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عرفان شكر و  
ً فيه على توفيقه وسداده لإنجاز هذا   ً مباركا ً طيبا ً كثيرا نحمد االله حمدا

 العمل.
وابنه عبد الرحيم  الجهد إلى روح عمي ميلودأهدي ثمرة هذا    

 وإلى الوالدين الكريمين أحمد والزهرة
 وإلى إخوتي جميعاً 

الغالية انتصار زوجتيسندي و عائلتي الصغيرة؛ وإلى    
ابني أحمد يزنو   

 محباتي لكم.
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فـي  كـان أول تشـكل وظهـور للدّراسـات الثقافیـة مـن الأبحـاث المتعلقـة بالثقافـةكر في كثیـر ذُ 
بــدأت تتبلــور أفكارهــا الأولــى فــي المدرســتین الأمریكیــة حیــث  ،النّصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي

والبریطانیـــة، فأضـــحت بعـــد ذلـــك الأفكـــار والممارســـات التـــي نـــادت بهـــا هـــذه النظریـــة فـــي تطـــور 
ولــم  ،مــن قِبــل المفكــرین والفلاســفة فــي العــالم ككــل -مــن ردود الأفعــال كثیــرا-مســتمر، لتســتقطب 

تكــن الأفكــار والــرؤى التــي جــاءت بهــا الدراســات الثقافیــة مفهومــة إلــى حــد بعیــد؛ بــل كــان یشــوبها 
كثیر من الغموض لدى النقاد والباحثین، وقد ارتبطت الدّراسات الثقافیة التي جـاءت علـى أنقـاض 

موعــة مــن العلــوم والمعــارف؛ كعلــم الــنفس، وعلــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجیــا، النظریــة الأدبیــة؛ بمج
   .الفلسفة وغیرها من العلوم الأخرىو 

ــدة أیضــا بــین الأدب والدراســات الثقافیــة، فهــي تــرى أن الــدلالات الثقافیــة  هنــاك علاقــة وطی
تعتبر الروایـة مـن و ترى فیه مجالاً خصباً لذلك، و  ،مارس من خلال مجال الأدبنتج وتُ یمكن أن تُ 

باهتمـــام لا نظیـــر لـــه فـــي  وقـــد حظیـــت الروایـــة، أكثـــر الفنـــون الأدبیـــة التـــي یمكنهـــا أن تفعـــل ذلـــك
؛ فغـدت مجـالاً فسـیحاً للدراسـات النقدیـة؛ وذلـك الساحة الأدبیة منذ ولادتها فـي القـرن الثـامن عشـر

قد كـان التـأثر بـالغرب فـي و ، راجع إلى امتلاكها لعناصر تمیّزها عن باقي الأجناس الفنیة الأخرى
الأعمــال الروائیــة الغربیــة إلــى اللغــة  عدیــدهــذا الفــن عــن طریــق التقلیــد والترجمــة؛ حیــث ترجمــت 

العربیة، ومـن ذلـك  بـدأت المحـاولات العربیـة فـي الكتابـة السـردیة، وهـذا لا ینفـي أن العـرب كانـت 
والخطـب والسـیر...الخ، ومـن المواضـیع التــي  المقامـة لهـم محـاولات فـي هـذا المجـال؛ حیـث كتبــوا

الآخر)؛ بـعلاقة الشرق بالغرب (الذات  موضوعتناولها العرب في كتاباتهم الروائیة فیما بعد؛ نجد 
وكـان أبـرزهم الروائـي السـوداني الطیـب صـالح  یر مـن الـروائیین فـي هـذا الموضـوع،حیث كتب كث

 تد فیما بعد موضوعاً للدراسات الثقافیة، وتركّز في روایته موسم الهجرة إلى الشمال، فأصبح السر 
الدراسـات الثقافیـة عبـر الخطـاب أو الـنص السـردي علـى مواضـیع الثنائیـات المختلفـة والمتضــادة؛ 

والحداثـة) و(المركـز والهـامش) و(الهویـة والعولمـة)  تـراثكـ(الذات والآخر) و(الشرق والغـرب) و(ال
م معالجة هذه القضایا من خلال الخطاب الروائي العربـي؛ وقد ت .. وغیرها من الثنائیات الأخرى،

الروایــة العربیــة المعاصــرة  فأصــبحتلأنــه یمثــل نقطــة مهمــة مــن تلــك العلاقــة بینــه وبــین الغــرب، 
ــــة،  ــــك القضــــایا؛ كــــالهجرة والمنفــــى والاغتــــراب والهوی ــــة مــــن بــــین  وتعــــدمجــــالاً لتوظیــــف تل الهوی

ا مـن البـاحثین أولوهـا اهتمامـا الموضوعات التي عنیت باهتمام الدّراسات ا لثقافیة، ولذلك نجـد كثیـرً
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كبیرا نظرا لما لها من أهمیة في تحدید علاقاتنـا اتجـاه الآخـرین وداخـل محیطنـا الاجتمـاعي، ومـن 
 ثم البحث عن مواقع ذواتنا في مقابل الآخر.     

كتابـه "الهویـات دراسة أزمة الهویة التي یطرحها الكاتب فـي  عمللقد حاولنا من خلال هذا ال
شـــكالیة  ـــذي استخلصـــنا مـــن خلالـــه مجموعـــة مـــن الإشـــكالات منهـــا: مفهـــوم الهویـــة وإ القاتلـــة"، وال
الانتماء عند أمین معلـوف، وكـذلك أزمـة الهویـة الوطنیـة والقومیـة والصـراعات الطائفیـة والعقائدیـة 

ب وجهـــة نظـــر والإثنیــة، وقـــد رأینــا كیـــف یمكـــن للدیمقراطیــة أن تكـــون حــلا لهـــذه الصـــراعات حســ
الكاتب، وكذلك تناوله لقضیة الهجـرة، وأزمـة الهویـة الوطنیـة وغیرهـا مـن الإشـكالات الأخـرى التـي 

ـا بخصـوص روایـة "التـائهون" فقـد تناولنـا مـن خلا شـكالیة الـذات أزمـة الهویـة و لهـا تحدث عنها، أمّ إ
صـــراع الحضـــارات وكـــذلك ، ، وركزنـــا علـــى العلاقـــة الموجـــودة بـــین الـــذات والآخر/الغـــربوالآخـــر

  والثقافات وتأثیرات العولمة الثقافیة.

أن نبحث في أزمة الهویة من خلال علاقة الذات بـالآخر،  بحثوقد ارتأینا من خلال هذه ال
"الــذات والآخــر فــي الخطــاب الســردي دراســة لأزمــة الهویــة فــي بـــ:  وســمنا موضــوعناومــن هنــا 

. یـات القاتلـة وروایـة التـائهون أنمــوذجین"أعمـال أمـین معلـوف السیاسـیة والروائیـة كتــاب الهو 
شكالات من بینها:  تطرححیث    هذه الدراسة عدة تساؤلات وإ

شــكلة لهــا؟ وهــل یمكــن عــدّ هــذه  - ــد "أمــین معلــوف" ومــا العناصــر المُ مــا مفهــوم الهویــة عن
  العناصر الانتمائیة عناصر موروثة أم مكتسبة؟ ثابتة أم متغیرة؟.

؟ وكیف كان مفهومه للهویة المركبـة؟ وهـل كـان لـرواد مـا هعندما مرجعیات تشكل الهویة  -
  بعد الكولونیالیة من أمثال "إدوارد سعید" رأي آخر حول مفهوم الهویة المركبة والانتماء المزدوج؟. 

  ماذا یعني "معلوف" بالهویات القاتلة؟ وفیما تمثلت الأزمة الهویاتیة في المدونتین؟. -

ئي تصـویر علاقـة الـذات بـالآخر؟، ومـا هـي التصـنیفات التـي إلى أي مدى استطاع الروا -
  استطاع تشكیلها عن ذلك؟.

كیف تمثل الصراع الحضاري والثقافي والدیني من خلال المدونتین "التـائهون" و"الهویـات  -
  القاتلة"؟.
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وبالنسبة لأسباب اجتبائنـا  هذه الإشكالات وأخرى حاولنا الإجابة عنها من خلال هذا العمل،
لهـذا الموضــوع فإننــا نعــزو ذلــك لــدافعین: الأول منهمـا موضــوعي؛ فقــد تمثــل تحدیــدا فــي اســتكمال 

ــم تســتوف حقهــا مــن البحــث ــدافع الــذاتي؛ تمثــل فــي  ،دراســة أعمــال "أمــین معلــوف" التــي ل وأمــا ال
طبیعة الموضوع الذي استهوانا مما أتـاح لنـا فرصـة النـبش فـي تیماتـه، لـذلك لـم تسـتطع الدراسـات 

بقة، ولا هذه الدراسة أن تصل لقراءة نهائیة للإشكالات التي یطرحها "معلوف" من مثل قضیة السا
   الهویة، الحداثة، التسامح، الشرق والغرب، العولمة... وغیرها من الإشكالات الأخرى. 

مـــن أهـــم الدراســـات ذات الصـــلة بالموضـــوع، التـــي كـــان لهـــا الســـبق فـــي تنـــاول بعـــض مـــن ف
كتـاب بـراهیم بوخالفـة" "أطیـاف الاستشـراق تشـكلات الآخـر فـي روایـات أمـین جوانب بحثنا منهـا: "

معلـــوف" حیـــث ركـــز فیـــه الكاتـــب علـــى تمثـــل الصـــور المختلفـــة؛ كصـــورة التـــآلف وصـــورة الشـــرق 
وصورة العربي وصورة المـرأة المشـرقیة الحدیثـة...الخ، فكانـت بـذلك هـذه الدراسـة شـاملة إذ؛ عـرج 

معلوف"، ولم یقف عند عمل روائي محدد، أمـا بخصـوص الدراسـة فیها الباحث على كل روایات "
الأخـرى وهـي عبــارة عـن رسـالة دكتــوراه للباحثـة "ســمیة شـنوف" بعنـوان: "إشــكالیة الانتمـاء والهویــة 
في روایات أمین معلوف مقاربـة سوسـیونقدیة"؛ حیـث تناولـت فیهـا الأعمـال الروائیـة الأولـى لأمـین 

الدراســة إلــى روایــة "التــائهون"، والتــي قمنــا بدراســتها، وأمــا فیمــا  معلــوف، ولــم نجــد إحالــة فــي هــذه
بوصـفه  تهُ مَ یتعلق بكتاب "الهویات القاتلـة" فقـد تناولتـه الباحثـة لكـن لـیس بصـفة كبیـرة، وقـد اسـتخدَ 

ا ثانویاً مساعدًا. وما یمیز دراستنا عـن الدراسـات السـابقة  فیهـا إلـى عـدة جوانـب  نـاتطرقأننـا مصدرً
الصور المتعـددة لعلاقـة الـذات بـالآخر، وكـذلك الصـراع الحضـاري والثقـافي والـدیني،  منها:مهمة 

شــكالیة الانتمــاء فــي كتــاب "الهویــات القاتلــة" بــالتركیز علــى هویــة "أمــین معلــوف"  ؛وأزمــة الهویــة وإ
  قضیة العولمة والحداثة والتغریب.ل ناالفردیة والمركبة، وكذلك تناول

وفـق مجموعـة  ،ضـبطها وتأطیرهـاولا مراء أن كل دراسة نقدیة تحتاج إلى منهج یعمـل علـى 
لذلك رأینا أن دراستنا لهـذه التیمـة البحثیـة كـذلك، لا تسـتقیم إلا بالاسـتناد إلـى المـنهج  من الآلیات،

روع فــي مــنهج النقــد الثقــافي المقــارن؛ الــذي یعــد فرعــاً مــن فــ -تحدیــدا–الأنســب لهــا، والــذي تجسّــد 
النقد الثقافي وتكمیلا له، والذي سنح لنا بدراسة علاقة الذات والآخر من منظور ثقـافي مقارنـاتي، 

والتنــوع، الهویاتیــة بــین الخصوصــیة  المتعــددة وكــذلك دراســة إشــكالیة الهویــات والثقافــات واللغــات
والغـرب أو الشرق إضافة إلى المنهج التاریخي الذي استخدمناه في التتبع الزمني التاریخي لعلاقة 
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، إضـافة إلـى الاسـتعانة بـآلیتي الوصـف والتحلیــل "عنـف التــاریخ"مـا یسـمى الإسـلام والمسـیحیة أو 
  اللتین لا یخلو منهما أي منهج بحثي.

ـــل  هــا تشـــكّلت مــن مقدمـــة ومــدخل تمهیــدي، وخمســـة فصــول، وذیّ ـا عــن خطـــة البحــث فإنّ ـ أمّ
 . أهم النتائج تخللتها البحث بخاتمة

في المدخل بعض المفاهیم النظریـة المتعلقـة بالخطـاب السـردي العربـي المكتـوب  وقد تناولنا
شـكالیة انتمائـه، والبحـث فـي طبیعـة تشـكله وارتباطـه بـآداب مـا بعـد الكولونیالیــة.  باللغـة الفرنسـیة وإ
أما بخصوص الفصل الأول فقد حمل عنوان الإطار المفاهیمي لإشـكالات الـذات والآخـر والهویـة 

مولوجیة؛ والـــذي أدرجنـــا فیـــه مجموعـــة مـــن القضـــایا النظریـــة المتعلقـــة بمفهـــوم الـــذات نظـــرة إبســـتی
والآخــر فــي الدراســات الأدبیــة والنفســیة والثقافیــة، إلــى جانــب البحــث فــي مفهــوم الآخریــة والغیریــة، 
وثنائیــة الـــذات والآخــر (الشـــرق/الغرب)، وحــدود التصـــادم والحــوار بینهمـــا ومفهــوم الهویـــة، كـــذلك 

لـــى الهویـــة القومیـــة والهویـــة بوصـــفها مفهومـــاً حضـــاریاً مـــع التركیـــز علـــى مفهـــوم الأزمـــة تطرقنـــا إ
ــا الفصــل الثــاني الإجرائــي الــذي خصصــ لكتــاب  ناهوالأزمــة الهویاتیــة علــى وجــه الخصــوص. وأمّ

شكالیة الانتماء في كتاب الهویات القاتلـة   اتقـراء–"الهویات القاتلة" فقد وسمناه بـ: "أزمة الهویة وإ
من منظور النظریة ما بعد "الكولونیالیة"، وحاولنا من خـلال  -الانتماء والعولمة لأمین معلوفي ف

هذا الفصل أن نتحدث عن مفهوم الهویة عند "معلوف"، وذلك بإثراء مقولاته وأطروحاته مـع رؤیـة 
"غیـاتري سـبیفاك"، "جودیـث  رواد ما بعد "الكولونیالیة" للهویة؛ ومنهم "إدوارد سـعید"، "هـومي بابـا"،

  .بیتلر"

والفصل الثالث كان بعنوان: الذات والآخر (الإسلام/المسـیحیة) صـراع الأدیـان والحضـارات 
تأملات في الحداثة والتغریب والتسامح، وقسم هذا الفصل لأربع قضایا بارزة تناولها "معلوف" في 

الدینیـة حیـث حـاول الكاتـب البحـث فـي  كتابه "الهویات القاتلة". القضیة الأولـى هـي قضـیة الهویـة
الأسباب التي تجعلنا نعود إلى انتمائنا الدیني، وقـد أثـرى ذلـك بأمثلـة عـن التعصـب فـي الـدیانتین؛ 
الإسلام والمسـیحیة، وقـد حـاول أن یتحـدث فـي القضـیة عـن مبـدإ التسـامح والتعـایش، وعمـل علـى 

ین فیهــا "معلــوف" علاقــة التــأثر والتــأثیر بــین المقارنــة التاریخیــة بــین الــدیانتین، أمــا ثالــث قضــیة فبــ
ـــدین والمجتمـــع،  ـــین ال ـــادل ب ـــة التب ـــدیانتین، وتحـــدث عـــن إیجابی ـــق بال ـــان، ومـــا یتعل الشـــعوب والأدی
ـــالمجتمع الأوربـــي والدیانـــة المســـیحیة كانـــا أكثـــر انســـجاما مـــن العلاقـــة التـــي كانـــت بـــین الـــدین  ف
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م فیهـــا عـــن علاقـــة الإســـلام والحداثـــة وأزمـــة الإســـلامي ومجتمعـــه، والقضـــیة الرابعـــة والأخیـــرة تكلـــ
ل أزمة هویة دینیة  التحدیث الحضاري بالنسبة للعرب والمسلمین، كما تطرق إلى التغریب الذي مثّ

  . اتجاه كل حداثة غربیةٍ  لذلك كان رد فعل الأصولیین عنیفاً  ،وثقافیة بالنسبة للإسلام

نـون بــ: "العولمـة وأزمـة اله ویـات المتعـددة: مـن صـدام الحضـارات إلـى وأما الفصـل الرابـع فعُ
ـــ: "أمــین معلــوف". ــة" ل  تنــدرج تحــت هــذا الفصــل خمــس حــوار الثقافــات فــي كتــاب "الهویــات القاتل

ــــة و  ــــة اللبنانی ــــة الوطنی ــــوف" عــــن الهوی ــــأثیرقضــــایا أساســــیة كــــان أولهــــا؛ حــــدیث "معل الأزمــــات  ت
نموذج أســــمى لوقــــف تلــــك أج علــــى الصــــیغة اللبنانیــــة كــــفعــــرّ والصــــراعات التــــي خلخلــــت كیانهــــا، 

الثانیـة هـي تركیـزه علـى قضـیة التمییـز العنصـري وأزمـة  نقطـةوالالصراعات الطائفیـة داخـل البلـد، 
، أمــا القضـیة الثالثــة فــتكلم نمــوذج الـدیمقراطيالأقلیـات الدینیــة والعرقیـة والإثنیــة فـي ظــل سـیادة الأ

تصـادف المسـلمین المهــاجرین  المشـكلات التـيكـذلك و  ،فیهـا الكاتـب عـن موضـوع هجـرة الأقلیــات
لت لهم أزمة  في الغرب، ، والقضـیة الرابعـة فقـد خصـها ذاته هویة دینیة وثقافیة في الوقتوالتي مثّ

الكاتــب لأزمــة الهویــة الثقافیــة فــي زمــن العولمــة وصــدام الحضــارات وحــوار الثقافــات، وقــد تنــاول 
فـي  )/الكونیـةل إظهـار تـأثیرات (العولمةوحـاو ، اتنـا المختلفـةلثقافیة على هویبالذات تأثیر العولمة ا

الثقـافي، أمـا القضـیة الخامسـة  )المركزیـة/النقاء(الثقافیة، ونبذ فكـرة  )الهجنة/الخُلاسیة(إثبات فكرة 
 )الشـــمولیة/الواحدیة(فاختصـــت بالصـــراع اللغـــوي بـــین اللغـــات المختلفـــة وســـیطرة اللغـــة  ؛والأخیـــرة

والتنـوع اللغـوي علـى  وتأثیرات تلـك الهیمنـة علـى الهویـة اللغویـة ،بفضل العولمة أمام اللغة القومیة
  .  وجه الخصوص

ســـم بـــ: تمــثلات الـــذات  فصــل الخــامس الـــذي اهــتم بدراســة روایـــة "التــائهون"، الــذي وُ ــا ال وأمّ
حـول إشـكالیة  ه، فقد ركزنا في دراسـتنا لـ"التائهون"والآخر وصراع الحضارات والثقافات في روایة 

ـــین  ـــذات والآخر(الشـــرق/العلاقـــة ب ـــث تضـــمّ  ،الغرب)ال ـــذات حی ن هـــذا الجـــزء الصـــور المتعـــددة لل
 منها على سبیل التمثیـل صـورة الغـرب الاسـتیطاني والعسـكري والإیـدیولوجي والـدیمقراطي ؛والآخر

مـن  وفي عنصر آخر ركزنا على العلاقة بین الذات العربیة في مقابل الآخر الإسرائیلي والیهودي
، دون أن ننســــى موضـــــوع الاغتــــراب وهجــــرة الأقلیــــات الدینیــــة المســـــیحیة ائــــيخــــلال المــــتن الرو 

والیهودیة، وكذلك صراع الهویات إلى جانب عنصر صراع الحضارات ودعوة الكاتب إلى الحوار 
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وكـذلك الصـراعات الطائفیـة  ،والتعایش من خلال متنه الروائي في قضیة الصراع الثقافي واللغـوي
  وأزمة الهویة الوطنیة. 

 أبـرز تكانـ ، ولـذلكن الثابت في كل بحث أكادیمي هو اعتماده على المراجع المؤسسة لـهإ
"أطیــاف الاستشــراق تشــكلات الآخــر فــي روایــات كتـاب : المراجـع التــي اســتعنا بهــا فــي هــذا العمــل

نجم عبــد االله لـــ: "نحــن والآخــر فــي الروایــة العربیــة المعاصــرة"و، براهیم بوخالفــةلـــ: أمــین معلــوف"
–الإیـدیولوجیا–العلمانیـة–"صورة الآخـر فـي الفكـر السیاسـي العربـي المعاصـر الاستشـراقو ،كاظم

 "الهویــــة والاخــــتلاف فـــي الروایــــة النســــویة فـــي المغــــرب العربــــي"و ،محمد عطـــوانلـــــ: الاســـتعمار"
ـــ: ـــ:"الاستشــراق و، سعیدة بــن بــوزةل ــاني باللغــة الفرنســیة وأزمــة الهویــة ، وإدوارد ســعیدل "الأدب اللبن

وأزمــة الهویــة اللبنانیــة فــي روایــة بــدایات  ، وكــذلك كتابهــا "الهجــرةزینب صــالح الطحــانلـــ:نیــة الوط
  لأمین معلوف"، وغیرها من المراجع الأخرى التي تخدم موضوع بحثنا.   

یـه عـن  لا یكاد بحث یخلو من الصعوبات، التي تشّق علـى الباحـث، وتقـف أمامـه أثنـاء تحرّ
تشـعب الموضـوع ممـا صـعب  ا البحث فقد تركزت الصـعوبات فـي:ذوأما فیما یتعلق به ،موضوعه

اتصــال هــذا الموضــوع بعلــوم كــذا  علینــا ضــبط خطــة محكمــة تتماشــى مــع الدراســة التــي قمنــا بهــا،
ـــمأخـــرى  ـــب عل ـــة إلـــى جان ـــوم  ؛الأدب مختلف ـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع والتـــاریخ والفلســـفة والعل ـــم ال كعل

، ممــــا جعلنــــا نعالجــــه معالجــــة ثقافیــــة، الصــــورولوجیا والأنثروبولوجیــــا السیاســــیة وعلــــم الصــــورة أو
متجـــاوزین بـــذلك المقاربـــة الأدبیـــة أو النقدیـــة بســـبب طبیعـــة الموضـــوع الـــذي فـــرض علینـــا طریقـــة 

  مقاربته.

ـــه وفضـــله فـــي تیســـیر محطاتنـــا  ـــام لا یســـعنا إلا شـــكر المـــولى عـــز وجـــل علـــى منّ وفـــي الخت
رأي إلا بـه، كمـا لا یفوتنـا أن نتقـدم بجزیـل الشـكر والامتنـان للأسـتاذ البحثیة؛ فما التوفیق وسداد الـ

الــذي  أنـــار لنــا الســـبیل، وشـــجعنا وأعاننــا بقـــوة لتجـــاوز  "العیـــد جلـــولي"المشــرف الأســـتاذ الــدكتور 
مـــة، وكـــذا تزویـــده لنـــا  نـــا أثنـــاء البحـــث؛ وذلـــك عبـــر توجیهاتـــه العلمیـــة القیّ الصـــعوبات التـــي واجهت

  بموضوعنا. بالمراجع المتعلقة 

10/01/2021بسكرة في:   

.حاتم زیدان  



 
 

 

  

   مدخل
الخطاب السردي العربي المكتوب باللغة الفرنسیة دراسة في المفھوم 

  وإشكالیة الانتماء.
  

  لفرنسیة.للغة االأدب العربي المكتوب باتشكل : أولا

  الروایة العربیة المكتوبة باللغة الفرنسیة البناء والأعضاء. -1

د  -2 ا بع یة والآداب م ة الفرنس وب باللغ اني المكت كالیة الأدب اللبن إش

  الكولونیالیة.

  الروایة اللبنانیة المكتوبة باللغة الفرنسیة.  -2-1
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  :لفرنسیةللغة االمكتوب باالأدب العربي تشكل  أولا:

فـــي الدراســـات الثقافیـــة  مكتـــوب باللغـــة الفرنســـیة جـــدلا واســـعاً الأدب العربـــي ال أثـــارت قضـــیة
تصـنیف هـذا قضـیة  نت تطرح في الساحة الثقافیة علـى وجـه الخصـوصلذلك كاوالأدبیة العربیة، 

ــاء والبــاحثین أنــه یعــود فــي تصــنیفه إلــى اللغــ ة التــي كتــب بهــا، الأدب، فهنــاك مــن یــرى مــن الأدب
وهنـاك مـن یـرى أن اللغـة مـا هـي إلا أداة ووسـیلة فـي الوقـت ذاتـه، وهنـاك مـن یـرى أنـه یرجـع فــي 

فمن خلال هذه القضیة المعقـدة یمكـن أن انتمائه إلى الأدب العربي بحكم المواضیع التي تناولها، 
ـــوب بالفرنســـیة هـــو ـــي المكت ـــي: هـــل الأدب العرب ـــة نطـــرح الإشـــكال الآت ـــي الحقیق ـــي أم  ف أدب عرب

هـل الأدب الجزائـري المكتــوب باللغـة الفرنسـیة علـى ســبیل التمثیـل یمكـن أن نصـنفه فــي فرنسـي؟ و 
سنحاول أن نتناول هذه الإشكالیة في هذا الجانب من  خزانة الأدب الجزائري أو الأدب الفرنسي؟.

  البحث.

، جزائـري) أو خاصـة بكـل أدب مغـاربي (تونسـي، مغربـيأنهـا هـذه الإشـكالات یمكن اعتبار 
، وفــي كــل مــرة یثــار الجــدل هــذه القضــیة مشــرقي (لبنــاني، ســوري...إلخ)، فكثیــرا مــا كانــت تطــرح

هنـــاك كثیــر مـــن البــاحثین الـــذین لــم ینســـبوا هــذا الأدب إلـــى فحــول انتمـــاء هــذا النـــوع مــن الأدب، 
ن یقـول جنسیة كاتبه، لكنهم نسبوه إلى ما یسمى بـأدب الاستشـراق أو أدب الهـامش، لكـن هنـاك مـ

ـــذین یـــرون أن  ـــي "إدوارد الخـــراط" مـــن ال عكـــس هـــذا التصـــور فالأدیـــب والمثقـــف المصـــري الروائ
  .)1(»الأدب الذي یكتبه عرب باللغة الفرنسیة، هو في النهایة أدب فرنسي«

ویقول الكاتـب المغربـي "رضـوان السـائحي" فـي مقـال كتبـه بعنـوان الأدب المغـاربي المكتـوب 
شــكالیة الانتمــاء:  ــا إذا كانــت اللغــة «بالفرنســیة وإ أنــه تــم طــرح عــدة تســاؤلات حــول هــذا الأدب وعمّ

هـــي التـــي تحـــدد هویتـــه وانتمائـــه، خصوصـــا وأن بعـــض الكتـــاب الـــذین كتبـــوا بلغـــة أجنبیـــة خـــلال 
ي بلدان الغرب وتعلمهم لغتهم، وبالتـالي التعبیـر عـن واقـع بلـدانهم الأصـلیة بهـذه اللغـة، تواجدهم ف

                                                             
عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة (قراءة في ضوء النقد الثقافي المقارن)، الصایل للنشر والتوزیع، عمان،  )1(

  .349، ص 2014الأردن، د.ط، 
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، فالأدبـاء )1(»وآخرون أجبرهم تكوینهم التعلیمي منذ البدایـة إتقـان اللغـة الأجنبیـة أكثـر مـن العربیـة
فمـنهم مـن العرب الذین یكتبون باللغة الفرنسـیة لـم یختـاروا الكتابـة ضـمن هـذا الأدب وفـق إرادتهـم 

فرضت علیه الإقامة في إحدى البلدان الأجنبیة، ومنهم مـن أجبـره واقعـه التعلیمـي كـبعض الأدبـاء 
لكل الفئات من المجتمع  الجزائریین مثلا في الفترة الاستعماریة، رغم أن ذلك التعلیم لم یكن متاحاً 

  الجزائري إلا فئة معینة فقط.

ؤلات حـول هویـة وانتمـاء هـذا الأدب فـي مقـال وقد طرح الباحث المغربي مجموعة مـن التسـا
له صدر عن "مجلة الفكر الإسلامي المعاصر" بعنوان: الإبداعات المغربیة باللغات الأجنبیة بـین 

لمـاذا یكتـب العربـي باللغـة الفرنسـیة؟ ولمـن «سلطة اللغة وسلطة الهویة قـراءة تراتبیـة حیـث یقـول: 
ءا مـن إرث قـدیم. أو أنهـا "غنیمـة حـرب" علـى حـد یكتب؟ وهل صارت الكتابة بلغـة المسـتعمر جـز 

تعبیــر الأدیــب الجزائــري كاتــب یاســین، أو هــي وســیلة لتجــاوز الرقابــة المحلیــة المختلفــة حضــاریاً 
؟ أو هــي بحـث عــن قـراءة الشــمس والجـنس كمــا یقـول الطــاهر وطـار؟ وكیــف  وسیاسـیاً وأیـدیولوجیاً

الأدب العربـي أو الفرنسـي (الأجنبــي)، أو  یمكـن تصـنیف هویـة هـذه الكتابـات؟ هــل تعـد جـزءاً مـن
أعمالاً مترجمة إلى الفرنسـیة، أو بعـض مـا یسـمى أدب الاستشـراق، أو تعبیـراً عـن منظومـة قیمیـة 
مخالفــة، وتجربــة الطــایع مثــال ناصــع علــى ذلــك، أو أن النقــاش فــي حــد ذاتــه مغلــوط یبحــث عــن 

المحــوري هــو: هــل یمكــن تصــور قومیــة طــاهرة متخیلــة فــي فضــاء دنــس الحداثــة؟ ویظــل الســؤال 
  .)2(»الكتابة الأدبیة باللغة الأجنبیة؟

ویتحـدث فــي هـذا الصــدد الكاتـب المغربــي عـن المؤلــف الـذي یكتــب باللغـة الفرنســیة، و یــراه 
مبــدعا مغتربــا داخــل مجتمعــه الــذي ینتمــي إلیــه والمحــیط الــذي یعــیش فیــه، وكــأن هــذا الأدیــب فــي 

بــین أدبـین ومجتمعــین أو ثقــافتین مختلفتـین؛ الأول یكتــب لــه هـذه الحالــة ممـزق إن لــم نقــل مشـتت 
ــذلك یقــول "الخطیبــي":  ــه ل ــاني ینتمــي إلی أن الكاتــب العربــي باللســان الفرنســي محجــوز علیــه «والث

                                                             
شكالیة الانتماء، مجلة فكر الثقافیة الإلكترونیة، على  )1( الرابط الآتي: رضوان السائحي: الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسیة وإ

http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=846 :وقت الزیارة: 06/08/2019، تاریخ الدخول ،
11:49 .  

باللغات الأجنبیة بین سلطة اللغة وسلطة الهویة: قراءة تراتبیة، إسلامیة المعرفة مجلة الفكر  فؤاد بوعلي: الإبداعات المغربیة )2(
  .113-112، ص ص 2015أفریل  01، 20، مج 80الإسلامي المعاصر، العدد 



الخطاب السردي العربي المكتوب باللغة الفرنسیة دراسة في المفھوم وإشكالیة : مدخل
  الانتماء.

 

 

 
11 

ـــب لا یكتـــب لغتـــه  ـــراب واللااغتـــراب: فهـــذا الكات ـــارة متأرجحـــة بـــین الاغت داخـــل عبـــارة محـــددة عب
لأنـه لا یسـتطیع تملـك أي شـيء، فهـو لا یملـك لا لغتـه الخاصة ولكنه یـنقش اسـمه المحـول فقـط، 

المحكیة الأم الأصلیة، لأنها لا تكتب أصلا، ولا اللغة العربیة المكتوبـة، التـي هـي محـل اغتـراب، 
وموضوع إنابة، ولا تلك اللغة الأخرى المعلومة والتي ترمي إلیه بإشارات مفادها أن یـتخلص منهـا 

ـــه. إنهـــا لم ـــذي لا یســـتطیع أن وأن یمحوهـــا مـــن ذاكرت ـــب ال ـــك الكات ـــر لهـــا یعانیهـــا ذل ـــاة لا نظی عان
. وبــذلك یــرى "الخطیبــي" أن الكاتــب الــذي یكتــب )1(»یضــطلع بمســؤولیات هــذه الهویــة المخدوشــة

باللغة الفرنسیة، ویكون عربیـاً فـي هویتـه وانتمائـه هـو فـي حالـة معانـاة كبیـرة، فـلا هـو سـفیر للغتـه 
ــاً وهویتــه وانتمائــه العربــي، ولا هــ ــالي كمــا ذكرن و مســتفید مــن اللغــة الأخــرى التــي یكتــب بهــا، وبالت

، فالأدیـب الـذي یكتــب بلغـة الآخـر هــو فـي النهایـة مغتـرب داخــل مجتمعـه، وكـذلك المجتمــع  سـابقاً
  الذي یكتب بلغته. 

ونجد الناقـد "جـابر عصـفور" یطـرح كـذلك فكـرة الأدب الجزائـري المكتـوب بالفرنسـیة، ویشـیر 
لقــد « هــذا الأدب المكتــوب بغیــر اللغــة العربیــة للهویــة العربیــة الإبداعیــة فیقــول: إلــى عــدم انتســاب

نــاقش النقـــاد العـــرب ظــاهرة الأدب الجزائـــري المكتـــوب بالفرنســیة، وذهـــب كثیـــرون إلـــى أن الأدب 
ـــى هویـــة اللغـــة  نمـــا ینتســـب إل ـــة العربیـــة لا ینتســـب إلـــى هویتهـــا الإبداعیـــة، وإ المكتـــوب بغیـــر اللغ

. فالنقاد العرب أقروا بانتساب الأدب المكتوب بغیر اللغة العربیة إلى هویـة اللغـة )2(»المكتوب بها
المكتوب بها، وبذلك یزیدون من طبیعـة الخـلاف حـول هویـة هـذا الأدب؛ لأن هنـاك مـن یـرى بـأن 
الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة ینتمي إلى الأدب العربي، فقد یكون موضـوعه الأسـاس كـالأدب 

المكتوب بالفرنسیة مثلا یتحدث عن قضیة ما تخصّ هـذا البلـد، وكاتبـه كـذلك هـو كاتـب الجزائري 
ن كان یملك هویة مركبة أو انتماءً مزدوجا.   عربي حتى وإ

أما الكاتب المغربي "الطاهر بن جلون" وهـو أحـد أبـرز الكتـاب الفرانكفـونیین، والـذي تقمـص 
لأننـي لا أتقـن هـذه اللغـة إلـى حـد جعلهـا «ل: بـرداء اللغـة الفرنسـیة تحـت ذریعـة الإبـداع حیـث یقـو 

                                                             
)1(  Khatibi Abdelkébir, Du bilinguisme, paris; ednoel p10.   

للغات الأجنبیة بین سلطة اللغة وسلطة الهویة: قراءة تراتبیة، إسلامیة المعرفة مجلة نقلا عن: فؤاد بوعلي: الإبداعات المغربیة با
    .127-126ص  ، ص2015أفریل  01، 20، مج 80الفكر الإسلامي المعاصر، العدد 

  .90ص  2010الثقافیة والنقد الأدبي، سلسلة العلوم الاجتماعیة، دار الشروق، القاهرة، مصر، د.ط،  جابر عصفور: الهویة )2(
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لغة إبداعي، ككل أبناء جیلي كان تكویني مزدوج اللغة، وسرعان ما تغلبت لغة الآخر علـى لغتـي 
الأم فــي البدایــة تعاملــت مــع المشــكلة كلعبــة، أردت أن أثبــت للجمیــع أننــي قــادر علــى التــألق بلغــة 

ــــت لغــــة "فو  ــــون"، لكنهــــا كانــــت فــــي نفــــس الوق لتیر"،"جــــان جینیــــه"،"رامبو" وآخــــرین، نســــیت "الكول
  . )1(»"الكولون" وانغمست في مؤلفات عباقرة اللغة الفرنسیة

أعتقــد أن الكاتــب "بنجلــون" أراد أن یتخفـــى تحــت بــردة الإبــداع، لیبـــرر ســبب انتهاجــه لهـــذا 
الفرنسـیة ولـو النوع مـن الكتابـة، وبالتـالي الانضـمام إلـى الكتـاب الفرانكفـونیین الـذین یكتبـون باللغـة 

أن البعض یعتقد أن السبب الذي یجعل من أي أدیب كان یكتب باللغة الفرنسـیة یعـود إلـى أمـرین 
ــاني هــو ذلــك  ــتعلم تلــك اللغــة بســبب تواجــده فــي بلــد أجنبــي والســبب الث هــامین همــا: أن المبــدع ی

مرحلـة اسـتعماریة «التكوین التعلیمي هو الذي جعلهم یتعلمون تلك اللغة وبالتـالي الكتابـة بهـا فكـل 
فــي بلــد مــا، تنــتج كتابهــا المخلصــین لهــا، والقــابلین للتــدجین، وتقــدیم القــرابین، مثــل: وول ســوینكا، 
ســنغفورة، إیمیـــه ســـیزار، جــورج شـــحادة، أندریـــه شــدید، محمـــد دیـــب، مولــود فرعـــون، الطـــاهر بـــن 

  .  )2(»جلون، وعبد الكبیر الخطیبي

ـــین الفرنســـیین مـــن حـــاول ال ـــاك مـــن المثقف مســـاس بالثقافـــة والشخصـــیة الوطنیـــة وحـــاول وهن
المثقفــین الفرنســیین الــذین قــالوا إن الجزائــر «إقصـاءها وتهمیشــها وتــرد "ســعاد محمــد خضــر" علــى 

ومـع فرنسـا وهـي تـرى  -م1795قبل الاحتلال الفرنسي، وكـان لهـا علاقـات مـع أمریكـا، منـذ عـام 
قائمـة  تقـدمم و 1945قـد بـدأ منـذ عـام  أن ظهور الأدب الجزائـري الـدیمقراطي المكتـوب بالفرنسـیة،
مولـود  -مولـود فرعـون -كاتـب یاسـین -بهؤلاء الكتاب الوطنیین الدیمقراطیین، ومنهم: محمد دیـب

بشـیر الحـاج  -آیـت جعفـر -مـراد بربـون -آسـیا جبـار -مصـطفى الأشـرف -مالك حداد -معمري
  .)3(»جان عمیروش -مارسیل موسى -هنري زكریا -و. جان سیناك -على

قد ظهر في الجزائر في بدایة القرن العشرین مجموعة من الكتاب الجزائریین الذین یكتبـون و 
ویظهـر مــن  ،بالفرنسـیة، مـن بیـنهم: عبـد القـادر فكـري، وبـن شـیخ، وعیسـى زاهـر، وجمیلـة دوبـاش

                                                             
الطاهر بنجلون: هل أنا كاتب عربي؟، تر: عبد الغني بومعزة، مجلة أنفاس نت، على الرابط الإلكتروني الآتي:  )1(

s://www.djazairess.com/annasr/28248http :13:12، وقت الزیارة: 10/07/2019، تاریخ الدخول.  
  .349عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة، ص  )2(
  .360ص  :المرجع نفسه )3(
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دوا استعمار الجزائر،  فقـد مواقفهم في الكتابة أنهم كانوا أقرب إلى أولئك الكتاب الفرنسیین الذین أیّ
عكسـت مؤلفـاتهم، نفــس ذلـك المیـول الــذي لا یخـدم إلا السـلطات الحاكمــة، أي الاحتقـار لــواقعهم، 

  .  )1(والاعجاب بالحضارة والثقافة الأوربیة

ــــس الخــــوري" الــــذي كــــان ضــــد تصــــنیف الكتــــاب المغاربــــة إلــــى فرانكفــــونیین  ویضــــیف "إدری
أن الكاتـب العروبـي، «وعروبیین بسبب الهـوة بـین الكتـاب فـي حـد ذاتهـم إذ یقـول فـي هـذا الشـأن: 

یتجــه رأســا إلــى الشــرق العربــي، حیــث لغتــه وجــذوره هنــاك، ویتجــه الكاتــب الفرانكفــوني رأســا إلــى 
ه) الثـاني، لكـن اللغـة الفرنسـیة سـتبقى وسـیلة تعبیـر، مثـل العربیـة، وهـي بعـد باریس، حیـث (موطنـ

الاســتقلال، لغــة الإدارة، ولغــة دولــة كبــرى هــي فرنســا، لهــا حضــورها فــي السیاســة الدولیــة. ناهیــك 
عــــن هیمنتهــــا الثقافیــــة، عبــــر مراكزهــــا المنتشــــرة فــــي المغــــرب وعبــــر دور النشــــر والتوزیــــع باللغــــة 

نشر المزدوجـة اللغـة فالفرنسـیة، تسـاعد الكاتـب المغربـي علـى الانتشـار السـریع، الفرنسیة، ودور ال
لأنــــه یــــرد خطابهــــا، هكــــذا ســــیمنح جــــوائز أدبیــــة، لأنــــه یحــــافظ علــــى فرنســــا، خــــارج مســــتعمراتها 

. حیث یؤكد "الخوري" في هذا الشاهد على أهمیة اللغـة الفرنسـیة دولیـاً وهیمنتهـا ثقافیـاً )2(»السابقة
وربما الحصول على بعض الجوائز التـي یطمـح  ،ه اللغة لكاتبها الانتشار والشهرةحیث تضمن هذ

إلیهــا كــل الــروائیین فــي العــالم خاصــة العــرب مــنهم، وأعتقــد أن الكثیــر مــن الــروائیین أو الكتــاب 
العـــرب الـــذین یكتبـــون بالفرنســـیة لـــم یضـــیفوا أي شـــيء لهـــذه اللغـــة ســـوى العمـــل علـــى انتشـــارها 

د یبحــث الــبعض مــنهم علــى إیجــاد مكانــة واســتمراریتها وهــذا وبــذلك یقــدمون خدمــة لهــذه اللغــة، وقــ
لنفسه ككاتب، ولعل من الأسباب التي تدفع الكتاب الفرانكوفونیین إلى الكتابـة بالفرنسـیة یقـول فـي 

إن العـوالم واللغـات الجدیـدة التـي «ذلك "جابر عصفور" فـي "كتابـه الهویـة الثقافیـة والنقـد الأدبـي": 
،  هاجر إلیها هؤلاء المبدعون لا تخلو تماما من التعصب وآثار الهویات القاتلة التي لـم تنتـه تمامـاً

حتى في العالم الذي یبدو مهربا، ولكـن المسـألة تظـل نسـبیة، والحریـة الإبداعیـة المتاحـة لهـم، فـي 
هــذا العــالم الجدیــد، أكثــر بكثیــر مــن الحریــة التــي كانــت، ولا تــزال، شــحیحة فــي أوطــانهم الأصــلیة 

ن علــى إنطــاق المســكوت عنــه، أو المنهــي عــن النطــق بــه، بــالرموز التــي لا یــزال كتابهــا یســتعینو 
والتمثــیلات التــي تقــول ولا تقــول، تنــاور وتــداور، وذلــك علــى عكــس الصــراحة التــي جعلــت بعــض 

                                                             
  .360ینظر: عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة، ص  )1(
  .377-376ص ص  المرجع نفسه: )2(
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هـؤلاء الكتـاب یخترقـون محرمــات الجـنس والـدین (المیتافیزیقـا) والسیاســة بمـا لا یمكـن ترجمتـه إلــى 
  .)1(»بوجه عام اللغة العربیة، أو لغاتهم الأصلیة

فهــؤلاء الكتــاب الــذین یكتبــون بلغــة الآخــر دفعــتهم الموضــوعات التــي یكتبــون فیهــا أو التــي 
ـــاك مجموعـــة مـــن  ـــي كتابـــاتهم؛ فهن ـــة، إلـــى اســـتعمال اللغـــة الفرنســـیة ف یـــردون أن یتناولوهـــا بالكتاب

لغـــة الآخـــر  الموضـــوعات لا یمكـــن لهـــؤلاء الكتـــاب تناولهـــا بلغـــتهم الأم، أي أن اللغـــة الفرنســـیة أو
منحـتهم مســاحة مـن الحریــة لیكتبـوا مــا شـاءوا فــي الثــالوث المحـرم وقــد یمنـع ذلــك عـنهم فــي لغــتهم 

أهــداف ســویف" المصــریة و"الطــاهر بــن جلــون" المغربــي. «"الأصــلیة، فعلــى ســبیل التمثیــل فــإن 
التي  و"حنیف قریشي" الباكستاني، و"سلمان رشدي" الهندي أمثلة على ذلك، لقد سمحت لهم اللغة

انتقلوا إلیهـا بالكتابـة عـن موضـوعات لا یمكـن الكتابـة عنهـا فـي لغـاتهم الأصـلیة. ولـذلك أصـبحت 
اللغــة الجدیــدة ســاحة لممارســة نــوع مــن الحریــة الإبداعیــة التــي لا حــدود علیهــا، ولا رقیــب متعــدد 

مـن ثـم . و )2(»الجهات والأشكال، ولا مجموعات قمعیة ضاغطة تطارد الكتابة المتحـرر وتصـادرها
فعندما تمنحك لغتك الأم ضغوطا وحدوداً للكتابـة، وأنـت تبحـث فـي كتابتـك عـن نـوع مـن التحـرر، 
فلا یمكنك الوصول إلى ما ترید قوله من خلالها، لذلك یجب علیك أن تجـد لغـة تسـمح وتفـتح لـك 

كلـي یعلـل جیـل آخـر مـن كتـاب الفرنسـیة انصـرافهم ال«حدود الكتابة التي قیدتها لغتـك الأصـلیة، و
عن العربیة، بزعم أن العربیة لغة مقدسـة، وبالتـالي فهـي لغـة "الرقابـة والرقابـة الذاتیـة" التـي تعرقـل 
نشـــاط الخیـــال وتعـــوق الإبـــداع، بینمـــا یـــرون أن الفرنســـیة لغـــة إبـــداع تتـــیح لهـــم ممارســـة التحلیـــق 

هــذه الحجــة وأصــحاب هــذه المــزاعم جیــل آخــر تــالٍ لجیــل الــرواد، وهــم إنمــا یتبرقعــون ب والابتكــار
ـــة لیخفـــوا حقیقـــة مـــواقفهم الفكریـــة مثـــل جمـــال الـــدین الشـــیخ ومحمـــد أركـــون وابـــن جلـــون  المتهافت

  .)3(»وغیرهم

                                                             
  .136جابر عصفور: الهویة الثقافیة والنقد الأدبي، ص  )1(
  . 136ص  :المرجع نفسه )2(
محمد صالح الشنطي: إشكالیة الانتماء في الروایة العربیة المكتوبة بالفرنسیة، مجلة دیوان العرب الإلكترونیة، منبر حر  )3(

، وقت الزیارة 04/08/2019تاریخ الدخول:  https://www.diwanalarab.comللثقافة والفكر والأدب، على الرابط: 
14:32.  
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وهناك سؤال یتبادر إلى الأذهان مفاده أن هؤلاء الكتاب الذین یكتبون بالفرنسیة هـل أضـافوا 
صلاح ستیتیة «بوصف  قام" حینما شاكر نوري"الشاعر اللبناني لهذه اللغة میزة معینة؟ قد یجیبنا 

بأنه أحد أربعة كتاب عرب أضافوا إلـى الفرنسـیة نكهـةً جدیـدة، ممزوجـةً بـالعطر العربـي وأسـاطیر 
ــار المتوهجــة إلــى لغــة آخــذة فــي البــرود یومــاً بعــد آخــر. وشــدید الأهمیــة قــول  الشــرق، وحملــوا الن

التـي تسـیطر علیـه. ویعبـر عـن  ستیتیة إنه لا یسیطر على العربیة والفرنسیة، وربما یتقن الفرنسـیة
ابتهاجــه بفــوزه بالجــائزة الكبــرى للفرنكوفونیــة، ویقــول إنــه معتــز بأنــه عمــل، عبــر ثلاثــین عامــاً مــن 

  .)1(»الاشتغال بالفرنسیة، لمصلحة الثقافة العربیة

فالكاتـــب "ســـتیتیة" الـــذي كتـــب وألـــف باللغـــة الفرنســـیة علـــى مـــدار ثلاثـــین ســـنة فـــاز بإحـــدى 
التي تقـدمها وزارة الثقافـة الفرنسـیة للأدبـاء الفرانكفـونیین مثلمـا فـاز الكاتـب اللبنـاني الجوائز الكبرى 

"أمـین معلـوف" بعــدة جـوائز أیضــا، وتلـك الجــوائز كانـت تمــنح إلا لـبعض الأعمــال الروائیـة الراقیــة 
 خاصــة، والتــي تكتــب باللغــة الفرنســیة وتضــاف إلــى المكتبــة الأدبیــة الفرنســیة، فالكاتــب "ســتیتینة"
حسب وجهة نظر الكاتب اللبنـاني هـو أحـد أبـرز أربعـة كتـاب كتبـوا بهـذه اللغـة وأضـافوا لهـا نكهـة 

، وهؤلاء الكتـاب أنفسـهم وجـدوا مـن هـذه اللغـة متنفسـا جدیدة لم یستطع ربما إضافتها كتاب آخرین
ــه فــي لغــتهم الأم ومــنهم "الطــا ــم یســتطیعوا قول ــا فهــي اللغــة التــي تجعلهــم یبوحــون بمــا ل هر وهروب

أجرؤ على قوله في لغتـي الأصـلیة:  الكتابة بالفرنسیة دفعتني إلى قول مالا«بنجلون" الذي یقول: 
، لكن الكاتب شاكر نوري یرى عكس ما قیل، فلیس كل من كتـب بالفرنسـیة هـو كاتـب )2(»العربیة

مــتمكن فــي العربیــة وهروبــه للفرنســیة بســبب أنهــا تســمح لــه بقــول أشــیاء لا یمكــن قولهــا بالعربیــة 
ورشــید بوجــدرة یمــثلان قطبــي المشــكلة: الأول واصــل الكتابــة بالفرنســیة لعــدم «فـــ"الطاهر بنجلــون" 

بـــداع بالعربیـــة والثـــاني انتقـــل إلـــى الكتابـــة بالعربیـــة دون أن یبـــدع كمـــا أبـــدع باللغـــة تمكنـــه مـــن الإ
  .)3(»الفرنسیة التي یمتلكها ویسیطر على أدواتها

                                                             
، مجلة الحیاة معن البیاري: حوارات أجراها شاكر نوري وجمعها ف )1( ي كتاب. ثلاثون كاتبا اختاروا الفرنسیة منفى لغویاً

  .10:13، وقت الزیارة: 04/08/2019، تاریخ الدخول: https://www.aljaml.comالإلكترونیة، على الرابط الآتي: 
  .349عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة، ص  )2(
مهم في الغرب الفرنكوفونیة واللغة العربیة، مجلة البیان الإلكترونیة، على الرابط الآتي: شاكر نوري: قلوبهم في الشرق وأقلا )3(

https://www.albayan.ae/paths/art/2011-04-10-1.1417897 :وقت الزیارة 04/08/2019، تاریخ الدخول ،
10:45 .  
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حساســــي «ویقـــول: "كاتــــب یاســــین" مبــــررا ســــبب كتابتــــه بلغــــة الآخــــر  إن معظــــم ذكریــــاتي وإ
صـیغتها الأولـى أي لغتـي الأم وأحلامي ومناجاتي تتعلق ببلادي، فمن الطبیعي أن أشعر بهـا فـي 
ُظهـر لنــا أن بعــض  .)1(»العربیـة، ولكنــي لا أقــدر علـى إنشــائها والتعبیــر عنهـا إلا بالفرنســیة وهــذا ی

الكتاب یكتبون بالفرنسیة لتمكنهم منها جیدا ولهم قدرة الإبداع فیها وهذا الشـيء الـذي یقـف حـاجزا 
روائي رشید بوجدرة مـثلا وهـو الـذي لاقـى نقـدا أمام كتابتهم بلغتهم الأصلیة وهذا قد ینطبق على ال

لاذعــا مــن قبــل الأوســاط الثقافیــة فــي الجزائــر حــول كتابــه الأخیــر "زنــاة التــاریخ" بســبب الأخطــاء 
اللغویــة والنحویــة والتركیبیــة وهــذا یبــین أنــه غیــر مــتمكن فــي اللغــة العربیــة مثــل تمكنــه فــي اللغــة 

  الفرنسیة. 

ـــب « :"غونكـــور" الحـــائز علـــى جـــائزةبنجلـــون" ویقـــول الكاتـــب المغربـــي "الطـــاهر  إنـــه لـــو كت
، بحســب  یضـاحهبالعربیـة التــي لا یسـیطر علیهــا تمامـاً فســینتج نصوصـاً متواضــعة، غیـر جــدیرة  وإ

بجمالیــة هــذه اللغــة وعظمتهــا. ولا یســتفزه ســؤال فــي شــأن أصــوات تقــول إنــه یكتــب للغــربیین الــذین 
یب بأن هـذا ممكـن، لكنـه غیـر واع بـه. ویفیـد الفـائز یتذوقون الأشیاء المجلوبة من الخارج، بل یج

أیضاً بالجائزة اللبناني أمین معلوف بأن من المفارقات في الوسط الثقـافي المبكـر الـذي عـاش فیـه 
أن الروایــة واللغــة الفرنســیة كانتــا غــائبتین فیــه، وأنــه عــاش فــي جــو عــائلي قریــب للغایــة مــن جــو 

  .)2(»الجامعة الأمیركیة

مــن كــل هــذه الأقــوال حــول هویــة الأدب العربــي المكتــوب بالفرنســیة نجــد أن الــرأي ووجهــة 
النظـــر التـــي یمكـــن أن نقـــول عنهـــا أنهـــا قاســـیة نوعـــا مـــا فـــي حـــق الأدب والأدبـــاء الـــذین یكتبـــون 

الأدب المغربـي المكتـوب بالفرنسـیة، بأنـه: «بالفرنسیة هو قول الباحث "عبد الناصر المقرسي" أن 
بــالمعنى الــوطني والحضــاري، فهــو یقــدم الشخصــیة المغربیــة، كمــادة ســیاحیة غرائبیــة  (أدب خــائن

تعــالي) ، فهــذا الكــلام قیــل فــي حــق الأدبــاء المغاربــة الــذین )3(»مســلیة، لإرضــاء متعــة للفرنســي المُ

                                                             
)، مجلة فصول مجلة النقد 1( بالفرنسیة نموذجابنسالم حمیش: في إشكالیة الهویة المزدوجة: الأدب المغاربي المكتوب  )1(

  .139، ص 1998، 4، العدد16الأدبي، القاهرة، المجلد 
، مجلة الحیاة، معن البیاري: حوارات أجراها شاكر نوري وجمعها في كتاب. ثلاثون كاتباً  )2( على  اختاروا الفرنسیة منفى لغویاً

  .10:13، وقت الزیارة 04/08/2019دخول: ، تاریخ الhttps://www.aljaml.comالرابط الآتي: 
  .379عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة، ص  )3(
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یكتبون بالفرنسیة، ویمكن أن یقصد به وفق رمزیـة معینـة ورسـالة مشـفرة كـل الكتـاب العـرب الـذین 
الفرنسیة، وكأنهم بذلك یقدمون خدمة جلیلة لأدب الآخر الفرنسـي، ویـرى الكاتـب ذاتـه أن یكتبون ب

تحمــل كــل صــیغة  -وعــددها ثمانیــة-الفرنســیة: (تحمــل نقــائص كثیــرة، منهــا أن صــیغ الأفعــال «
منها، عددا من الحروف الحیة، یبلغ السـتة أحیانـا، تكتـب ولا تنطـق، أمـا الحـروف السـاكنة، فتتبـع 

ث فـــي أوائـــل الكلمـــات وأواخرهـــا بصـــورة مزریـــة، لا یمكـــن تعلیلهـــا. أمـــا إغفـــال النطـــق مثنـــى وثـــلا
بعلامات الجمع في الأدوات والأسماء فیطرد في هذه اللغة، كما یطرد النطق بحـروف كثیـرة علـى 

  .)1(»غیر ما تكتب به لقد أصبحت الفرنسیة لغة متخلفة قیاسا على الانجلیزیة)

اط" أن الأدب الــذي یكتبــه عــرب باللغــة الفرنســیة هــو فــي نهایــة ویــرى الروائــي "إدوارد الخــر 
ا كانت الحساسیة الكامنة العمیقة فیه، مهمـا كـان دوره الاجتمـاعي، ومهمـا  المطاف أدب فرنسي أیً

  .)2(كان مضمونه الذي یعالج هموما ومشاكل ومشاهد وشخصیات عربیة

ص الأدب العربــي المكتــوب وقــد حــاول "جــابر عصــفور" الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فیمــا یخــ
إلـى أي هویـة ینتسـب هـذا النـوع «باللغة الفرنسیة، وذلك بإشارته إلى "جبـران خلیـل جبـران" بقولـه: 

من الإبداع. لقد كانت الإجابة عن السؤال سهلة في حالة أمثـال "جبـران خلیـل جبـران" الـذي كتـب 
ى الأدب العربـي الـذي كانـت كتاباتـه بالعربیة والإنجلیزیة، وانتسب إلى الأدب الأمریكي انتسـابه إلـ

فیــه أوفــر كمیــا فیمــا أحســب. ولــذلك حســبناه علــى الأدب العربــي الــذي جعلنــاه علمــا مــن أعلامــه، 
خصوصا حینما نتحدث عن أدباء المهجر، لكن ماذا عـن تحـدي هـذا الوضـع الجدیـد الـذي یـؤدي 

أحــدهما، ســواء كــان الأصــل  إلـى ازدواج الهویــة الإبداعیــة، هــل ننســبه إلــى طرفـي الهویــة، أو إلــى
، لذلك یعتقد "جـابر عصـفور" )3(»هو اللغة التي هجرها المبدع، أو الواقع اللغوي الذي انتقل إلیه؟

: «أن الإجابــة عــن هــذا لیســت ســهلة كمــا نعتقــد وتطــرح إشــكالا، لمــاذا؟  ، وثانیــاً لأنهــا جدیــدة نســبیاً
ین. والحـــل الأوفـــق و(الأســـهل) أن لأن كتابـــة الهویـــة المزدوجـــة كتابـــة تصـــل مـــا بـــین تخـــوم عـــالم

ننسبها إلیهما، فهي كتابة عربیة، إسلامیة أو مسیحیة المحتوى، وهي إنجلیزیة أو فرنسیة أو حتـى 

                                                             
  .379عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة، ص  )1(
  .382، ص المرجع نفسهینظر:  )2(
  .137-136جابر عصفور: الهویة الثقافیة والنقد الأدبي، ص ص  )3(
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ألمانیة اللغـة. ولا بـأس مـن تقبـل هـذا الوضـع الجدیـد، خصوصـا بعـد أن أصـبحت الظـاهرة عامـة، 
  . )1(»ولا تقتصر على الإبداع العربي وحده

أدب عربــــي «وقــــد أشــــار "عــــز الــــدین المــــدني" إلــــى أن الأدب العربــــي المكتــــوب بالفرنســــیة 
فرنســي، أي أنــه مــن جهــة أخــرى لــیس فرنســیا، ولــیس عربیــا خالصــا، لأنــه مــزدوج الهویــة، أي أنــه 
یؤســس لهویــة ثالثــة جدیــدة مختلطــة فهــو أدب الهجــرة اللغویــة، وهــو أدب عــابر للأفكــار فهــو حالــة 

ن جعل الكاتب "شاكر نوري" من هذا الأدب جـزءا لا یمكـن فصـله عـن الأدب في حی. )2(»خاصة
العربــي لأن مبــدعوه عــرب، وبالتــالي یمكــن تصــنیفه ضــمن الإبــداع العربــي ولأن المضــمون عربــي 
فـالقیم التــي یحملهـا ذلــك الأدب قـیم عربیــة تـدل دلالــة واضـحة علــى تاریخنـا العریــق رغـم أن اللغــة 

ن الحقیقـة لــم تعــد المســألة رفــض أو قبــول هــذا الأدب لأ«تابتنــا ففــي التـي كتــب بهــا تختلــف عــن ك
ـــالقیم  هـــذا الأدب أصـــبح الآن حقیقـــة ماثلـــة فـــي تاریخنـــا، وجـــزءا لا یتجـــزأ مـــن الإبـــداع العربـــي، ف
الروحیة العربیة السائدة في أغلب هذه الكتابـات تـدل دلالـة واضـحة علـى أن هـذا الـوعي هـو جـزء 

لثقـافي لـم یعـد سـلطة قائمـة بعـد أن كـان مسـتفحلا فـي الأرض العربیــة مـن تاریخنـا وأن الاغتـراب ا
ردحـا مـن الـزمن. فـالأدب العربـي المكتـوب واكـب ورصـد عهـد الحمایـة الفرنسـي وزمـن الاسـتعمار 

  .)3(»الإسباني

نمـا یوجـد كتـاب فـي بـاقي  قـد لا تقتصـر الكتابـة باللغـة الفرنسـیة علـى الكتـاب العـرب فقـط، وإ
ا عن لغتهم الأصلیة لیختاروا الكتابة بلغة أجنبیة سـواء كـانوا كتـاب إنجلیـز كتبـوا أرجاء العالم تخلو 

ـــون بالفرنســـیة  ـــذین یكتب ـــاب العـــرب ال ـــه هـــو بعـــض الكت بالفرنســـیة أم العكـــس، لكـــن مـــا نركـــز علی
وبالضــبط الــذین یكتبــون فــي مجــال الروایــة، ومــنهم الكاتــب اللبنــاني "أمــین معلــوف" الــذي نشــتغل 

صلت إلى العالمیة، وقد نال بها عدة جوائز وتقلد بسببها مناصب فـي بلـده الثـاني عنه، وكتاباته و 
  فرنسا.

                                                             
  .137ص  المرجع نفسه: )1(
  .384عز الدین المناصرة: الهویات والتعددیة اللغویة، ص  )2(
شاكر نوري: قلوبهم في الشرق وأقلامهم في الغرب الفرنكوفونیة واللغة العربیة، مجلة البیان الإلكترونیة، على الرابط الآتي:  )3(

https://www.albayan.ae/paths/art/2011-04-10-1.1417897 ، :وقت الزیارة 04/08/2019تاریخ الدخول ،
12:45.  
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  :البناء والأعضاء لفرنسیةللغة االروایة العربیة المكتوبة با -1

ما هو معروف في كل مكـان وزمـان أن كـل كاتـب مهمـا كانـت جنسـیته أو توجهـه أو ثقافتـه 
ذا كــان فرنســیاً فإنــه یكتــب بلغتــه، فــإذا كــان عربیــا فإنــه  فإنــه یكتــب باللغــة  یكتــب باللغــة العربیــة، وإ

الفرنســیة، وقــد ینطبــق هــذا علــى أي كاتــب إنجلیــزي أو إســباني أو روســي أو یابــاني، لــیس لشــيء 
نما لأن كل كاتب أو قارئ هو متمكن  ، فـالعربي یتحـدث ومتشبع بثقافتـه لغته الأصلیة فيآخر، وإ

نسي كذلك یتحدث ویفهم ویكتـب بالفرنسـیة، فـلا حـرج یجـده فـي ویكتب بها ویفهمها، والفر  ،العربیة
لغته، وهذا ما أردنـا التركیـز علیـه، لكـن هـذا قـد لا ینطبـق علـى الفئـة المثقفـة، لمـاذا؟ لأن المثقـف 

، نشــأ وتعلــم فیهــا وثقافتــه عربیــة ذات أصــول عربیــة متوارثــةالعربــي مــثلا تجــده یســكن بیئــة عربیــة 
لغـــات أخــرى علـــى ســـبیل المثــال: اللغـــة الفرنســـیة أو الإســـبانیة أو  ، لكنـــه قـــد یتحــدث ویـــتقنهبحتــ

وكتابـة،  فـي اسـتعمال مفـردات هـذه اللغـة تحـدثاً  حقیقیـاً  فقط بل تمكنـاً  عادیاً  الإنجلیزیة، لیس إتقاناً 
وبهــذا ربمــا یصــادفك كتــاب (ســواء كــانوا سیاســیین أو روائیــین أو شــعراء) متمكنــون مــن اســتعمال 

ر مــن أبنــاء هــذه اللغــة الســالفة الــذكر، وكــذلك تجــد بــأن إبــداعاتهم فاقــت بكثیــر اللغــة الفرنســیة أكثــ
  .في حد ذاتهم إبداعات أبناء اللغة الفرنسیة

رنا إلى ثقافتنا العربیة في المشرق والمغرب، لوجدنا من أمثـال هـؤلاء الكتـاب الكثیـر، ظولو ن
المـؤدب رشـید میمـوني، جـورج : محمد دیب، أمین معلوف، رشید بوجـدرة، عبـد الوهـاب نذكر مثلا

  .وغیرهمشحادة 

كثیــر مــن فــي  اً كبیــر  اللغــة الفرنســیة مــن اللغــات العالمیــة التــي نجــدها منتشــرة انتشــاراً تعتبــر و 
وكذلك المشرق العربي أیضا، وذلك  ،ومن ضمنها المغرب العربي ا،دول العالم، خاصة في أفریقی

 مـن الـزمن، ظلمـا الاسـتعمار الفرنسـي ردحـاً  احتلهـانتیجة الحكم الاسـتعماري فـي هـذه الـدول التـي 
ــالي عمــل علــى نشــر ثقافتــه الفرنســیة بكــل الأســالیب الإجباریــة أو الاختیاریــة، وعمــ  لوقهــرا، وبالت

في كل البلـدان التـي اسـتعمرها، ونشـر  والانتماء، والثقافة، والدین، واللغة على طمس معالم الهویة
لأبنـاء هـذه البلـدان لأن یتقنـوا وجیهـا ، وهـذا ربمـا كـان سـببا حتلهـاانفـوذه ومخططاتـه فـي كـل بقعـة 

 -لكنــه الأبــرز-ومــن ثــم یكتبــوا باللغــة الفرنســیة، وقــد لا یكــون الاســتعمار هــو العامــل الوحیــد فقــط 
اك عامــل الهجــرة، فالعدیــد مــن الكتــاب العــرب هــاجروا عنــوة أو اختیــارا إلــى بلــدان فرانكفونیــة، نــوه
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یئا مــــن ثقافتهــــا، وصــــاروا یزاحمــــون كتابهــــا وینشــــرون فــــي دور النشــــر وأجــــادوا لغتهــــا وتعلمــــوا شــــ
علــى الــرغم مــن أن قلــة الإقبــال «و "أمــین معلــوف"و "شــاكر نــوري"الأجنبیــة، ومــن أمثــالهم الكاتــب 

 على قراءة وترجمة الأدب الفرنسي في العالم وفي الوقت الذي لم تعـد فیـه بـاریس عاصـمة الفنـون
الأجانــب وبعــد مــرور نصــف قــرن مــن ذلــك یختــارون اللغــة الفرنســیة  .. إلا أن الكثیــر مــن الكتــاب

لكتابة أعمالهم المسرحیة والروائیة، وحتـى بدایـة القـرن العشـرین كـان تبنـي اللغـة الفرنسـیة لا یعبـر 
كانـت لغـة  وأسـلوعن الاختیار بقدر ما یعبر عن الضرورة والامتیاز الاجتماعي في مدارس روما 

  .             )1(»التبادلات السیاسیة والثقافیةمولیر و دیدور تعبر عن 

مرحلـة الإشـعاع الفنـي الفرنسـي وولادة « ولعل المرحلة الأبرز في تاریخ الثقافة الفرنسـیة هـي
م وكتـب 1893لكافـة الأسـالیب الفنیـة منـذ العـام  الفن الحدیث في باریس باعتبارها مختبرا تجریبیـاً 

باللغة الفرنسیة وقد اقتفى أثره مجموعة مـن الكتـاب الأمـریكیین إضـافة إلـى الكتـاب  "أوسكار وایلد"
المهــاجرین مــن الــروس والرومــانیین والبولــونیین والأســبان وأصــبحت مداولــة اللغــة الفرنســیة عالمیــا 

" حـــول الشـــهرة فـــي العـــاجي أحمـــدو كورومـــا" :یقـــولو  .)2(»"مونبرنـــاس"و  "مونمـــارتن"فـــي مقـــاهي 
إنك مـن أجـل أن « روائیة ونیل مكانة بارزة في الأوساط الثقافیة والأدبیة العربیة والعالمیةالكتابة ال

لأن المركزیة الثقافیة الفرنسیة تهیمن علـى  تكون روائیاً كبیراً في أفریقیا یجب أن تمر عبر فرنسا،
  .)3(»كل شيء

كتـــاب أســـبان أو ولا تقتصـــر الكتابـــة باللغـــة الفرنســـیة علـــى الكتـــاب العـــرب فقـــط، بـــل هنـــاك 
ومـا یثیـر فـي الكتابـة الروائیـة «و إنجلیز أو حتى أمریكیین، وهذا راجع إلى ازدواجیـة اللغـة والثقافـة

بالفرنســیة وجــود أقــلام جدیــدة باســتمرار فالكاتبــة المغربیــة لیلــى ســلیماني الحاصــلة علــى الجونكــور 
ــد  ــا م، وهنــاك رو 1970م، والكاتــب كمــال داوود مــن موالیــد 1981مــن موالی ائیــة جزائریــة هــي "آنی

مرمیش" لا تتعـدى التاسـعة عشـر وكتبـت روایتـین بالفرنسـیة، وتمثـل كتابـات هـؤلاء وغیـرهم أحـدث 
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كشوفات الجیل الجدید للكتاب العرب بالفرنسیة، فهي على الرغم من كونها العمل الأول كمـا عنـد 
تة، وثراء إبداعي مختلـف وجـرأة داود أو الثاني كما عند سلیماني، إلا أنها تقوم على خبرة فنیة لاف

، والكتابـة بالفرنسـیة لا )1(»في الطرح، مما یجعلها تشكل إضافة حقیقیة للروایة المكتوبـة بالفرنسـیة
ــود معمــري" و"الطــاهر  ــود فرعــون و"مول ــار مــن أمثــال محمــد دیــب ومول تقتصــر علــى الكتــاب الكب

بـة، والتلاعـب بألفـاظ هـذه اللغـة، فـي الكتا مسـتوى عـالٍ بنجلون" بل ظهر كتاب صغار وأبانوا عن 
الجزائریــة "آنیــا مــرمیش" ویمكــن اعتبارهــا مــن كتــاب الجیــل الجدیــد، وكــذلك الكاتبــة الكاتبــة ومــنهم 

والروائیــة المغربیــة "لیلــى ســلیماني" التــي حصــلت بــدورها علــى إحــدى الجــوائز الكبــرى فــي فرنســا، 
 وهي جائزة (جونكور).

ــدة فــي فرنســا وأوربــا « بالفرنســیة وهــذه الروایــات التــي كتبهــا أصــحابها أحــدثت مفاجــآت عدی
وبخاصــة روایــة (أغنیــة هادئــة) فقــد غــردت خــارج الســرب، إذ لــم تتنــاول الروایــة مشــكلة الهویــة أو 
مشكلة المرأة المغربیة وعلاقاتها بـالمجتمع أو الآخـر الغربـي كمـا اعتـاد القـارئ فـي أعمـال الكتـاب 

فــي المجتمــع الغربــي نفســه، وتوضــح ذلــك ســلیماني  العــرب بالفرنســیة، بــل عبــرت عــن مشــكلات
قائلـــة: "وددت أن أدهـــش القــــارئ وأن أظهـــر أن الكتــــاب المغاربـــة لیســـوا مضــــطرین للكتابـــة عــــن 
قصص الهویة أو الفولكلور، بل یمكنهم أن یرووا ما هـو عـالمي فالعـالم ینتمـي لنـا أیضـا، ویمكننـا 

  .)2(»من أي جنسیة أخرى"أن نلتقطه مثلما یفعل كاتب صیني أو إنجلیزي أو 

والكتـــاب الشـــباب الـــذین فـــازوا بجـــوائز مـــؤخرا مثـــل "لیلـــى ســـلیماني" لـــم یتطرقـــوا إلـــى قضـــایا 
مستهلكة من مثل الهویة والآخر، والفلكلور، وتناولوا في أعمالهم قضایا جدیدة متخذین بـذلك دربـا 

المعرفــة، یعلــم البــاحثون  فــي حقــول«جدیــدا فــي الكتابــة الروائیــة مثــل مــا یفعــل كــل كتــاب العــالم فـــ
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بالتجربـة فوائـد الازدواجیـة اللغویـة مـن حیـث هــي أداة مقاربـة لثقـافتین مختلفتـین مـن حیـث الأصــل 
. ففـي )1(»والهویة. إن هذه الأداة تتیح لهم فعلا أن یضعوا منظومة ثقافیة في مرآة منظومـة أخـرى

باللغة الفرنسیة وأشار إلى أنه یمكـن مقال "بنسالم حمیش" الذي تناول فیه إشكالیة الأدب المغربي 
أن یمثــل هویــة مزدوجــة لهــذا الأدب، لأنــه یتنــاول موضــوعا خاصــا ببلــد عربــي لكنــه أداتــه اللغــة 
الفرنســیة، وهنــا تكمــن إشــكالیة تصــنیفه، لــذلك یــرى أن معیــار الانتمــاء إذا كــان لغویــا، ومــا یكتــب 

ن كــان كاتبــه غیــر ذ لــك، وأن مــا یكتــب بالعربیــة یــدخل ضــمن بالفرنســیة یرجــع ثقافیــا إلیهــا حتــى وإ
الأدب العربي، فإنه یتوجب علینا أن نعید تصحیح ما ارتكبناه في حق لغتنـا العربیـة ورد الاعتبـار 

  إلیها أمام اللغات الأخرى.  

ـــي كتبـــت باللغـــة الفرنســـیة  ـــة الت ـــد اكتســـبت الأعمـــال الروائی ـــاول الهمـــوم «وق شـــهرتها مـــن تن
التـي تصـفها وتنتمـي إلیهـا فـي المقـام الأول وهـذه سـمة غالبـة فـي الأدب العربیة، والعـوالم الشـرقیة 

قبـل أكثـر مـن نصـف  -مـثلا-العربي المكتوب بالفرنسیة قدیمه و جدیده، فقد تناولت أندري شدید 
قــرن الهمــوم العربیـــة فــي روایتهــا (الیـــوم الســادس) التــي حولهـــا المخــرج یوســف شـــاهین إلــى فـــیلم 

كاتب یاسین في روایته (نجمة) فنجمة هي رمز الوطن والأم والأخت  سینمائي بنفس الاسم، وعند
توجه الكتاب العرب إلى الفرنسیة قدیمة، ولم تعـرف بلـدا عربیـا دون «، وتعتبر ظاهرة )2(»والحبیبة

آخــر، فقــد شــهدت كثیــر مــن الــبلاد العربیــة خصوصــا مصــر ولبنــان وبــلاد المغــرب العربــي توجــه 
ـــى الكتابـــة با ـــدعیها إل ـــین بعـــض مب ـــوب أرت ـــات یعق ا بكتاب ـــرن الماضـــي بـــدءً ـــذ أوائـــل الق لفرنســـیة من

) ومـرورا بأعمــال واصــف غــالي، وقــوت القلـوب الدمرداشــیة، وحتــى أعمــال ألبیــر 1842-1919(
قصیري، وأندري شدید، وجورج حنین في مصر، وجورج شحادة، وفرج االله حایك في لبنان. وجان 
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معمـــري، وآدمـــون المالـــك فـــي المغـــرب العربـــي..  أمــروش وروبیـــر بلـــوم، ومولـــود فرعـــون، ومولـــود
  . )1(»وغیرهم

وقد هاجر أغلب الأدباء والروائیین العرب الذین یكتبون باللغة الفرنسیة إلى فرنسـا باعتبارهـا 
الأرض الخصبة للغتهم، وباعتبار أن دور النشر فیها یمكن أن تفتح لهـم أبوابهـا وآفاقـا جدیـدة فـي 

، وبالفعـل نشـر الكتـاب العـرب عـددا كبیـرا مـن بالكتابـة لأقـرانهم الـذین سـبقوهمحیاتهم مثلما فتحـت 
خـلال . ف)2(الأعمال الروائیة وحصدوا أسمى الجوائز، وترجمت أعمالهم إلـى عـدة لغـات فـي العـالم

وهـو مشـروع عمـل علـى نجاحـه الرجـل الأول فـي  ،ثقافیـاً  السنوات التي مضت اتخـذت فرنسـا دربـاً 
 حیــثالــذي شــغل منصــب رئــیس الجمهوریــة لفتــرتین،  "فرانســوا میتــران"الــرئیس فرنســا آنــذاك وهــو 

ــاً  ــاً  مأ حــاول أن یجــد صــیغة یســتقطب بهــا كــل شــخص مهمــا كــان توجهــه ســواءً كــان كاتب  مأ مثقف
ـــة باللغـــة الفرنســـیة ،سیاســـیاً  ـــه علاق ـــة، وهـــذا  ،وثقافتهـــا ،ول ـــى هـــذه الصـــیغة بالفرانكفونی ـــق عل وأطل

  .)3(وذلك من أجل نشر اللغة والثقافة الفرنسیتین ،له أبعاد سیاسیةالمشروع هو مشروع ثقافي 

یمكـن إدراجـه ضـمن هـل  وأ فرنسیاً  الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة أدباً اعتبار هل یمكن و 
الأدب العربـــي المكتـــوب باللغـــة «حـــین یقـــول:  "محمـــود قاســـمالكاتـــب "الأدب العربـــي، قـــد یجیبنـــا 

نه منشور في دور النشـر الفرنسـیة، ورغـم أنـه مكتـوب باللغـة أالفرنسیة لیس أبدا أدبا فرنسیا، رغم 
الفرنسیة، لكن اللغة لم تصنع أبدا هویة قومیة مختلفة للكاتب الذي ولد عربیا، لكن ظروف نشـأته 
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لنسـبة لـه لغـة كتابـة أولـى لكنهـا لـم تطمـس أبـدا وتعلیمه جعلته یتقن اللغة الفرنسیة التي اعتبـرت با
  . )1(»فیه هویته العربیة

قــائلا بــأن اللغــة مــا عــددت ومــا زادت یومــا هویــة ثانیــة للكاتــب ومــا  "محمــود قاســم"وأضــاف 
وثقافــة إســلامیة  ،صــنعت هویــة قومیــة لــه، أي أن الكاتــب العربــي الــذي ولــد ونشــأ فــي بیئــة عربیــة

تقانــه لهــا لا یغیــر لــه هویتــه العربیــة ،وتعلمــه للغــة الفرنســیة ولا یضــیف لــه هویــة فرنســیة، ومــا  ،وإ
ولــیس لهــا أي تــأثیر لا مــن قریــب ولا مــن بعیــد حســب رؤیــة  ،اللغــة إلا لغــة كتابــة بالدرجــة الأولــى

الكاتـــب  مــا یــدعم وجهــة نظــر "قاســم" هــو قــولفــي طمــس الهویــة العربیــة، ولعــل  "محمــود قاســم"
  قال ذات مرة أكتب بالفرنسیة لكي أقول للفرنسیین أني لست فرنسیا.   نماحیمولود فرعون  الجزائري

أدب عربـــي وقـــد جـــاء الأوان للاعتـــراف بـــه « والأدب العربـــي المكتـــوب باللغـــة الفرنســـیة هـــو
، )2(»وتقدیمه للقارئ العربي وذلك بعد هذه الظلال الكثیفة التي ألقیت علیه وانسحبت فوق بسـاطه

منهم  ،كتبت باللغة الفرنسیة فذةً  یحمل في أحشائه أقلاماً  رق إلى المغربمن المش الوطن العربيف
مـنهم مـن ، و ، واسـتقر فـي بلـد فرانكفـونيمن هاجر من المغـرب العربـي كـالجزائر وتـونس والمغـرب

بـالحكم الاسـتعماري الـذي حكـم  تتـأثر  فئـةالمشـرق مـثلا لبنـان، مصـر، سـوریا...إلخ، و  هاجر مـن
فـي فرنسـا مـن أبـوین عـربیین، أو أب  مولـودا، ومنهم أیضـا مـن وجـد نفسـه ا ردحاً من الزمنبلاده

ووجـد نفسـه فـي فرنســا أو أو مخیــراً  رغمـاعربـي وأم فرنسـیة، أو ربمـا العكـس، وهنــاك مـن هـاجر م
  . سویسرا أو أي بلد آخر مرتبط به عبر العدید من الخیوط

  ما بعد الكولونیالیة: إشكالیة الأدب اللبناني المكتوب باللغة الفرنسیة والآداب -2

حــلال  اول دائمــا الــدول الاســتعماریة أن تقضــي علــى لغــة وثقافــة البلــد الــذي اســتعمرته، وإ تحــ
ثقافتها، ودینها، وتوجههـا ولغتهـا بـالقوة والسـیطرة، وهـذه سیاسـة اسـتعماریة منتهجـة، وبصـورة غیـر 

ر لغــةَ وثقافــةَ مــن اســتعمروهم و  یــنهض جیــل فرانكفــوني یكتــب مباشــرة یكتســب أبنــاء البلــد المســتَعْمَ
المســـتعمِر كالفرنســـیة مـــثلا، ویخـــرج مـــن هـــؤلاء أدبـــاء فرانكفـــونیین یكتبـــون الشـــعر  ویتحـــدث بلغـــة 
والروایة باللغة الفرنسیة مثلما رأینا في الجزائر وتونس والمغرب ولبنان والعدیـد مـن البلـدان العربیـة 
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وهنـاك عوامـل أخـرى كـالهجرة -فقـط التي اسـتعمرتها فرنسـا، وعامـل الاسـتعمار هـو عامـل مسـاهم 
ولــیس بالضــرورة أن یحتلــك أجنبــي لتــتعلم لغتــه ویفرضــها علیــك، لأن  -مــثلا، وقــد أشــرنا إلــى هــذا

هناك أجیال ولدت بعد استقلال بلدانهم بزمن، لكنهم اكتسـبوا لغـة الآخـر، وقـد یعـود ذلـك لنظـامهم 
یتشـكل بخجـل  أدبـاً «الفرنسي فـي بدایاتـه التعلیمي أو لما خلفه الاستعمار وقد كان الأدب اللبناني 

وبصــورة بطیئــة بعــض الشــيء، بــدأت خــلال العقــود الأخیــرة مــن القــرن التاســع عشــر، مــع الــرواد 
أنطـوان ملحمـة، جـان داغـر، جـورج  خلیل غانم، جاك تابت، میشال سرسقالأوائل (شكري غانم، 

قرم، جورج سمنة، خیر االله خیـر االله، أفلـین بسـترس،..) وكانـت مسـألة الانتمـاء إلـى الإمبراطوریـة 
العثمانیة الإسلامیة بالنسبة إلیهم تثیر لدیهم أزمة هویة عمیقة الأثر. فقد كـانوا یـرون فیهـا اختـزالا 

الفرنسیة السمة المشتركة بین هـؤلاء، إذ كـانوا فـي رحلـة  لكیانهم اللبناني، لذا كانت النزعة الوطنیة
  . )1(»للبحث عن الحریة والحقوق والمعارف

بدأ الأدب اللبناني المكتوب بالفرنسیة یتشكل منذ مدة فـي لبنـان، نظـرا للسـیطرة الاسـتعماریة 
حلال اللغة والثقافة الفرنسیتین، والعمل على تكوین الإنسان اللبنـاني  وفـق نمـوذج یخـدم الفرنسیة وإ

ولم تـأتِ هـذه الإضـاءة إلا برعایـة «الاستعمار ویساهم في استمراریة اللغة والثقافة وانتشارهما معا 
والرحالـة المستشـرقین الـذین كـانوا  ، التي كانت منتشرة فـي جبـل لبنـانالإرسالیات التبشیریة الغربیة

شدیدي الحرص على العلاقة بالنخب الثقافیة والعلمیة والفكریة من اللبنانیین. وبدأت تتضح معالم 
التأثر الكبیر بكتابات المستشرقین الأوروبیین. وكان التقلید والتأسي الخطوة الأولى بین دفتـي هـذا 

  .)2(»الأدب

لمراحــل التــي مــر بهــا الأدب اللبنــاني المكتــوب بالفرنســیة ومــن ثــم تــرى "زینــب الطحــان" أن ا
هــي نفســها التــي مــر بهــا قبــل ذلــك الأدب الفرنســي، وهــذا یظهــر ذلــك التــأثر فــي بنیــة وشــكل هــذا 

ومن ثم  غلبت علیها النزعة الفرنكوفونیة الأدب، الذي تشكل في بدایاته وفق عوامل ثقافیة خاصة
، فصارت تمثل جزءا من ثقافة هذا البلـد مثلمـا حـدث فـي  فإن اللغة الفرنسیة في لبنان متجذرة جداً

الجزائر فاللغة الفرنسیة هي لغة ثانیة، ومن ثم یصعب جدا اقتلاعها لأن هناك أجیال متعاقبة فـي 
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لبنان عملوا على الكتابة بهذه اللغة وثقافتهم فرنكوفونیة، فالأدب اللبناني باللغة الفرنسیة فـي شـقیه 
وما بعد الحداثة، ومرحلة ما  ها مرحلة الرواد، ومرحلة الحداثةمر بعدة مراحل منالشعري، والنثري 

فــالأدب اللبنــاني الفرنســي أدب كولونیــالي بامتیــاز، تنطبــق علیــه «بعــد الكولونیالیــة...إلخ، والكتابــة 
معظم تعریفات نظریة ما بعد الكولونیالیة التي تعنى بدراسة كتابات الشعوب التـي اسـتعمرتها دول 

لذلك كثیرا ما تطرح مسألة الهویـة الوطنیـة للشـعوب التـي كانـت تحـت  .)1(»إمبراطوریة في السابق
ذ  السیطرة الإمبریالیة، إلى جانب مسألة اللغة والثقافة أیضا، فتتولـد عـن ذلـك أزمـة هویـة لـدیهم، وإ

بعــــد  نظرنــــا إلــــى المراحــــل التاریخیــــة لــــلأدب اللبنــــاني نجــــد تــــداخلا عمیقــــا مــــع مفهــــوم الأدب مــــا
الكولونیــالي، وقــد ســیطرت علــى كتــاب الفرانكفونیــة، فــي لبنــان، توجهــات ثقافیــة وفكریــة اســتعماریة 
فرضـــهوها علـــى أنفســــهم قبـــل أن تفــــرض علـــیهم بعـــد الانتــــداب الفرنســـي للبنــــان، فلحظـــات لقــــاء 
اللبنــانیین مـــع الفرنســـیین بــدأت مـــع الحـــروب الصــلیبیة وقـــد تزایـــد ذلــك مـــع الإرســـالیات التبشـــیریة 

. وانعكــس ذلــك علــى الجانــب )2(الغربیــة التــي رعــت النخــب الثقافیــة والفكریــة والسیاســیة فــي لبنــان
  الثقافي والسیاسي والتعلیمي...إلخ. 

ویمكــن أن نشــیر إلـــى نفــس التســاؤل الـــذي طرحنــاه آنفــاً فیمـــا یخــص انتمــاء الأدب العربـــي 
ـــوب بلغـــة أجنبیـــة، وهـــذا مـــا ـــى الأدب  المكتـــوب بالفرنســـیة أو أي أدب آخـــر مكت ـــه عل ـــد معرفت نری

اللبناني، فهل الأدب اللبناني المكتوب باللغة الفرنسیة هو أدب وطنـي لبنـاني أم أنـه أدب فرنسـي؟ 
  وفي أي خانة یمكن إدراجه؟.

تقول الكاتبة اللبنانیة "زینب صالح الطحان" في كتابها "الأدب اللبناني باللغة الفرنسیة وأزمة 
لأدب اللبناني باللغـة الفرنسـیة ولغتـه وأسـلوب طرحـه ومتسـائلة أیضـا الهویة الوطنیة" متحدثة عن ا

والسـؤال الإشـكالي «عن الروائیین والكتاب اللبنانیین الذین یتقنون اللغة الأم، فلماذا لا یكتبـون بهـا 
الثاني أنه مادامت اللغة أهم ركیزة لتحصین الهویـة، كونهـا الوعـاء الحـاوي للثقافـة ووسـیلة التفكیـر 

؟ ویســتتبعه ســؤال الــذي ی حــدد رؤیــة العــالم ونوامیســه، فهــل یمكــن اعتبــار هــذا الأدب عربیــا لبنانیــاً
وسیاقه المضموني یتسم بالبعد  ر هي اللغة الفرنسیة، لغة مولییرآخر، إذا كانت وسیلته في التعبی
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، هـل یمكـن اعت بـاره أدبـاً الثقافي الغربي، الذي یتمیز بتـبنّ واضـح للرؤیـة الثقافیـة الأوروبیـة تحدیـداً
؟   .  )1(»أوروبیاً فرنسیاً

ومـن ثـم فــإن البنیـة التـي یتشــكل منهـا هـذا الأدب العربــي الفرنكوفـوني، تجعلنـا فــي حیـرة مــن 
أمرنـا فــي تصــنیفه ضــمن الأدب العربـي أو الأدب الفرنســي، وهــذا مــا ذهبـت إلیــه "زینــب الطحــان" 

اته النصـــیة تـــرتبط عضـــویاً كـــون بنیتـــه التحتیـــة وســـردی«بصـــعوبة تصـــنیفه ضـــمن الأدب المحلـــي 
بتحــولات ثقافیــة وفكریــة ذات بعــد عــالمي ودولــي فرضــت آثارهــا علــى دول المنطقــة، وخصوصــاً 

. ومــن ثــم فهنــاك تــأثیرات فكریــة )2(»المســتعمرات الســابقة للإمبریالیــة الأوروبیــة فــي القــرن الســابق
ت في الأدیب وفي كتابته لهذا وثقافیة أوروبیة إضافة إلى اللغة كركیزة أساسیة في هذه الكتابة أثر 

الأدب الفرنكوفوني، ویصعب هنا أن نصـنفه حسـب "زینـب الطحـان" إلـى الأدب اللبنـاني المحلـي، 
لأن هـذا الأخیــر یحـوي علــى خصـائص فكریــة وتــأثیرات ثقافیـة عربیــة ولبنانیـة تمیــزه عــن أي أدب 

  آخر. 

تكونه حوالي مئة سنة، ومن  وقد أشارت أیضاً إلى إشكالیة انتماء هذا الأدب الذي مر على
داخـــل المنظومـــة الثقافیـــة  ةثـــم فـــإن الأدب اللبنـــاني المكتـــوب بالفرنســـیة أصـــبح یحمـــل مكانـــة كبیـــر 

ففـي السـادس عشــر «لـلأدب المحلـي اللبنـاني، وتوسـع كثیـرا مقارنـة ببدایتــه الأولـى ثقافیـا وجغرافیـا 
،  44وقعـه نشرت صحیفة "لومونـد" الفرنسـیة بیانـا  2007من آذار العام  كاتبـاً فرنكوفونیـاً وفرنسـیاً

ومنهم "أمین معلـوف"، یعلـن فیـه موقّعـوه عـن إرادتهـم بالانتهـاء مـن مصـطلح "الفرنكوفونیـة" بسـبب 
بعض الأفكار التي ارتبطت به من زمن الاستعمار الفرنسي، وبسبب عـدم قدرتـه، بحسـب بیـانهم، 

كتـب باللغـة الفرنسـیة ُ وغنـاه، والـذي یقدمـه كتـاب مـن جمیـع أنحـاء  على اختزال تنوّع الأدب الـذي ی
، وهــذا حســب نظــرة )3(»العــالم، كمــا بســبب فكــرة دونیــة الأدب الفرنكوفــوني مقارنــة بــذلك الفرنســي

الفرنســیین فــي حــد ذاتهــم لهــذا الأدب فهــم یــرون أنــه لا یمكــن أن یصــنف لأدبهــم أو ینتمــي إلیــه، 
فرنسـیة المجحفـة یقـع هـذا الأدب فـي مشـكلة فنظرتهم كانت دونیة لهذا الأدب، ومـن هـذه الرؤیـة ال
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أخـــرى، وقـــد قـــرر الأغلبیـــة مـــن الأربعـــة والأربعـــین مشـــاركاً فـــي حـــوارهم للجریـــدة الفرنســـیة تغییـــر 
مصطلح "الفرنكوفونیة" بمصطلح آخر وهـو "أدب العـالم"، لكـن لزینـب الطحـان رأي آخـر فـي هـذه 

العالم" یجب أن یخفي معه بالضرورة النقطة بالذات، حیث ترى أن ظهور المصطلح الثاني "أدب 
المصــطلح الأول "الفرنكفونیــة لأنهمــا لا یمكــن أن یتعایشــا معــا؛ الاكتفــاء باســتعمال أحــدهما فقــط 

فالكتابة بالفرنسیة انبثقت من الخبرة الكولونیالیة وأكدت نفسها مـن خـلال إبـراز التـوتر القـائم بـین «
بیة وتأكید اختلافاتهـا مـع فـروض المركـز الإمبراطـوري، الخلافة العثمانیة والقوى الإمبراطوریة الغر 

  .)1(»وهو ما یجعلها متمایزة بوصفها ما بعد كولونیالیة

رافـداً مـن «وتضیف "زینب الطحان" أیضا قائلـة بـأن الأدب اللبنـاني المكتـوب بالفرنسـیة یعـد 
ه، وقـد تعكـس البعـد روافد المرویات الأدبیـة الكبـرى، التـي نجـد أنهـا تتسـع لتشـمل تـأریخ أمـة بأكملـ

ـــ"أمة أقلویــة". وبالتــالي فــإن المرویــات الكبــرى تكتســب أهمیــة  المعنــوي للوجــود المــادي والتــاریخي ل
كبیــرة فــي الصــراع السیاســي والعســكري والثقــافي بــین الأمــم، خصوصــاً تلــك التــي تســعى لفــرض 

  .  )2(»لمستعمِرةهیمنتها على أمم أخرى، أو تلك التي تناضل من أجل التحرر من هیمنة القوى ا

ولكنها ترى في هذا الأمر أنه لا یخدم أدبنا لأنه یقترب في شـكله وأسـلوبه إلـى أدب الآخـر، 
ویبتعد بذلك عن الخصائص التي یتمیز بها أدبنا، ومن ثم یصعب علینا تصنیفه فـي خانـة الأدب 

هــذا الأدب العربــي، ونغمــض أعیننــا غیــر مــراعین لمثــل هــذه الخصــائص والاختلافــات التــي تمیــز 
الفرانكفوني عن الأدب العربي على سبیل التمثیـل، سـواءً مـن ناحیـة اللغـة أم الثقافـة، وتـرى أن مـا 
أُصطلح علیه بالأدب ما بعد الكولونیالي هي الأقرب مـن أي تسـمیة أخـرى، منطلقـة فـي ذلـك مـن 

كـن أن ندرجـه مجموعة من الاعتبارات، فالأدب اللبناني المكتوب بالفرنسیة حسب وجهة نظرهـا یم
ضــمن الآداب مــا بعــد كولونیالیــة، ولا یمكــن حصــره فــي الشــق الفرنكوفــوني فقــط، حتــى ولــو كتــب 

 بوابتــه نحــو الكونیــة العالمیــة الأوروبیــة تحدیــداً ولــیس نحــو فرنســاً «باللغــة الفرنســیة فــإن هــذه اللغــة 
ر هـؤلاء ضـمن الرؤیـة حصراً التي كانت بوابة الفكر الأوروبي وثقافته...والفرانكوفونیة تبغي حصا

الفرنسـیة لكتابـاتهم علــى أنهـا علـى هــامش الأدب الفرنسـي، ولكـنهم ســواء قصـدوا ذلـك أم لا كانــت 

                                                             
  .38زینب صالح الطحان: الهجرة وأزمة الهویة اللبنانیة في روایة بدایات لأمین معلوف، ص  )1(
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ن كانــت بابــاً تفــتح لهــم بوابــة  ، وإ اللغــة الفرنســیة وســیلتهم إلــى الكونیــة العالمیــة لا الفرنســیة حصــراً
  .)1(»العالمیة من النافذة الكبیرة والمباشرة

لیـه "زینـب الطحـان" فـإن اللغـة الفرنسـیة لیسـت سـبباً وبرهانـاً كافیـاً حتـى وحسب ما أشارت إ 
نقـــوم بـــإدراج الأدب اللبنــــاني المكتـــوب بالفرنســــیة ضـــمن الأدب الفرنســـي، لأن اللغــــة تفـــتح آفاقــــاً 
للعالمیة، ولیست حكـرا علـى فرنسـا وثقافتهـا فقـط، لأن هنـاك الكثیـر مـن البلـدان فـي العـالم خاصـة 

نســیة تســتعمل هــذه اللغــة، ویكتــب أدباؤهــا بهــا، وهنــاك أیضــا الكثیــر مــن الـــدول المســتعمرات الفر 
ن  یـــة وفـــي آســـیا والأمـــریكیتین، والتـــي تســـتعمل اللغـــة الفرنســـیة كلغـــة رســـمیة، وإ الأفریقیـــة والأوروب
معظم تعریفات نظریة ما بعـد الكولونیالیـة تنطبـق علـى الأدب اللبنـاني الفرنسـي مـا بعـد كولونیـالي 

أن أسـاس دلالات الألفـاظ لمصـطلح مابعـد الكولونیالیـة یطـرح اهتمامـا بالثقافـة الوطنیـة وقد یبدو «
ـــي بعـــض  ـــف هـــذا المصـــطلح ف ـــة. وكـــان یجـــري أحیانـــاً توظی ـــوة الامبریالی فحســـب، بعـــد رحیـــل الق
الأعمــال المبكــرة فــي هــذا المیــدان بغیــة التمییــز بــین مرحلتــي مــا قبــل الاســتقلال ومــا بعــده (مرحلــة 

ــاء التــاریخ الأدبــي  الكولونیالیــة ــة مــا بعــد الكولونیالیــة)، فیمــا یتصــل، علــى ســبیل المثــال ببن ومرحل
  .)2(»الوطني أو یطرح دراسات مقارنة بین مراحل ذلك التاریخ

وقـد كـان الانتـداب الفرنسـي ســبباً مباشـراً لإحـلال هـذه اللغـة وترســیمها فـي لبنـان، وقبـل ذلــك 
جنبیة كما أشـرنا، ومـن ثـم فـإن اللغـة الفرنسـیة فـي لبنـان كانت الحملات الصلیبیة، والإرسالیات الأ

فرضت نفسها، ووجـدت البیئـة الملائمـة للانتشـار فـي هـذا البلـد، حیـث إن الأدبـاء والنخـب المثقفـة 
فـــي لبنـــان وحتـــى الشـــعب اللبنـــاني بعـــد الانتـــداب الفرنســـي تعـــاملوا مـــع هـــذه اللغـــة عبـــر الأنظمـــة 

نهـا لغـة الحــوار والثقافـة آنـذاك، وعنــدما بـدأ الأدبـاء اللبنــانیون التعلیمیـة لترسـیخها، ففـي اعتقــادهم أ
أدب «الذین یكتبون باللغة الفرنسیة، كان منطلقهم مـن أن هـذا الأدب كمـا تقـول "زینـب الطحـان": 

وطني یعكـس تطلعـاتهم الوطنیـة بـالتحریر مـن "اضـطهاد الإمبراطوریـة العثمانیـة"، ولقـد كـان شـكل 
یأخذ الشكل الفرنسي، إذ انطبعت المرحلة الأولى بـ"الوطنیة الفرنسیة"، فلقـد الهویة الوطنیة عندهم 

تمثلت تمثلاً كبیراً وشدید الاندماج بالوطنیـة للإمبراطوریـة الكولونیالیـة الفرنسـیة، لدرجـة بـات معهـا 
                                                             

  .287ص المرجع نفسه: )1(
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. )1(»صــوت الأدب اللبنــاني الفرنســي صــوتاً فرنســیاً مــن الدرجــة الأولــى عنــد بعــض الــرواد الأوائــل
تأثر بالانتداب الفرنسي والثقافة الفرنسیة، جعل مـن النخـب المثقفـة وغیرهـا یمتلكـون هـذه اللغـة، فال

ولأن فرنسا عملت على تغییر النظام التعلیمي في لبنان عكس مـا كـان مـع الدولـة العثمانیـة، وهـذا 
وایـا كـل من دون شك لیس في صالح لبنان بل من ورائه نوایا خفیة أرادتها فرنسـا، ویحمـل هـذه الن

  استعمار أو انتداب على أي دولة من الدول العربیة أو الأفریقیة أو الأسیویة.

البدایات الأولى لشذرات الكتابة اللبنانیـة بالفرنسـیة كانـت تاریخـاً «وترى "زینب الطحان" أن: 
خاضــــعاً لأدب مــــا بعــــد الكولونیالیــــة، ومــــن الصــــعب معــــه الاقتنــــاع أنــــه أدب فرنكوفــــوني النشــــأة 

طرادهــا، بــل إن نظریــة مــا بعــد إ ر، فهــو یســبق الفرنكوفونیــة مــن حیــث المرحلــة التاریخیــة و والتطــو 
الكولونیالیــة تســتوعب الحركــة الفرنكوفونیــة اســتیعاباً ضــمنیاً كونهــا مــن الحركــات المرتبطــة بإعــادة 
 مجد إمبریالیة الاستعمار وما یمكن من إعادة جوهر الاختلاف بین الحضارة "المتقدمـة" المعطـاءة

. وهــذه النظــرة التاریخیــة تظهــر أن "الطحــان" تریــد الاعتمــاد )2(»وبــین شــعوب تحتــاج هــذا العطــاء
علــى أن الأدب اللبنـــاني المكتـــوب بالفرنســـیة هـــو أدب مـــا بعـــد كولونیـــالي ولـــیس فرنكوفـــوني، لأن 

ونیـة تأثیراته الأولى كانت خاضـعة لـلأدب مـا بعـد الكولونیـالي، فمـیلاده سـابق نشـأة وتطـوراً للفرنكف
ـــاریخي، والحركـــة الفرنكوفونیـــة تكـــون ضـــمن نظریـــة الآداب مـــا بعـــد  حســـب رؤیتهـــا ومنظورهـــا الت

یكون ما یسوّغ لكّتـاب الأدب «مستقلة عنها وقد  هاالكولونیالیة، ومن ثم داخلها ولیس خارجها لكون
م علـى الكتابـة اللبناني بالفرنسیة، في المرحلة المبكرة من مـا بعـد الكولونیالیـة أن أجبـر العدیـد مـنه

بالفرنســیة نظــرا لطبیعــة المنشــأ الاجتمــاعي الــذي فرضــته طبیعــة الحیــاة أیــام الإرســالیات التبشــیریة 
الغربیة في جبل لبنـان وبعـدها مرحلـة الانتـداب ومـا فرضـه مـن سـیادة للغـة الفرنسـیة فـي المـدارس 

م ومــن ثــم الكتابــة . فقــد كــان لــذلك تــأثیر علــى تكــوینه)3(»والمؤسســات علــى صــعید الــوطن والدولــة
بتلـك اللغـة، وقـد حـدث هـذا الأمـر لكثیـر مـن الكتـاب الفرانكوفـونیین الـذین صـاروا مزدوجـي اللغــة، 
وهناك من یعتبر أن هذه اللغة تفتح لـه مجـالا واسـعاً للكتابـة والإبـداع عكـس لغتـه الأم التـي یمكـن 

  اعتبارها خاضعة لرقیب ما. 

                                                             
  .288الطحان: الأدب اللبناني باللغة الفرنسیة وأزمة الهویة الوطنیة، ص زینب صالح )1(
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نعه أدب ما بعد الكولونیالیة فـي شـكله اللبنـاني، ما ص«وتضیف "زینب الطحان" بقولها أن: 
، معبــداً الطریــق بــین  ــاً فــي نصوصــه الإبداعیــة أن حــاول الانصــهار بــالأدب الفرنســي روحــاً وقالب
المســافات الفاصــلة بــین ثقافتــه الشــرقیة والثقافــة الغربیــة "الأكثــر رقیــاً وحضــارة". لقــد حــاول تعریــة 

لى أرضیة رخوة..أرضیة رمال متحركة أطاحت وابتلعـت زیف ذلك المنطق وهشاشته في استناده إ
. فالأدبـاء (الشـعراء والـروائیین) الــذین یكتبـون باللغـة الفرنسـیة جــاء )1(»الفرضـیة ومـا تأسـس علیهــا

ذلـــك نتیجـــة لتكـــوینهم وتـــأثرهم، وحتـــى هجـــرة الكثیـــر مـــنهم إلـــى بلـــدان أجنبیـــة والتـــي تجعـــل اللغـــة 
لـى جانـب مـا یمكـن الفرنسیة لغة أولى وتعتبر فرنسـا الب لـد الأول الـذي یركـز علـى هـذا الجانـب، وإ

أن یقدمه هذا الشكل من الأدب من قیم وثقافة وفكـر، إلا أن هنـاك أبعـادً أیدیولوجیـة ضـمنیة تریـد 
البلدان الاستعماریة بثهـا ونشـرها مـن خـلال مسـتعمراتها، وفـي مـا یخـص اللغـة والثقافـة الفرنسـیتین 

یجیـدون  ؛اصة في مسـتعمراتها السـابقة، فقـد توالـدت أجیـال بعـد ذلـكفقد نجح ذلك بصورة كبیرة خ
وهــذا هــو البعـد الــذي أردنــا الإشـارة إلیــه حیــث  ،وبــذلك یضــمنون اسـتمرارها ،الفرنسـیة ویكتبــون بهـا

إن أدب ما بعد الكولونیالیـة هنـا فـي التجربـة اللبنانیـة یترشـح قبـل كـل شـيء مـن تجربـة المنفـى.. «
الهــرب مــن وطــن الــولادة، وغالبــاً مــن "وطــأة الاضــطهاد"، إلــى وطــن آخــر، وهــذه المــرة هــو وطــن 

، لمصـلحة هویـة أخـرى مركبـ ة المستعمِر (بكسر المیم) فتنكسر قوقعة الهویـة القدیمـة الثابتـة نسـبیاً
. ومـن هنـا ینــتج مـا یسـمى بالهویــة المركبـة أو الانتمـاء المــزدوج لمثـل هـؤلاء الكتــاب، )2(»ومتحولـة

فهــویتهم تتمیــز بنــوع مــن الاضــطراب والانقســام، فهــم منقســمون بــین وطنــین (مكــانین) وانتمــاءین 
طـــه ولغتـــین وثقـــافتین...إلخ، لـــذلك فلـــیس ســـهلا أن ینفـــي أو أن یتنكـــر لأي مـــن انتماءاتـــه أو رواب

ــدین، ویجــب علیــه أن یضــطلع بهویتــه المركبــة، مثلمــا فعــل "أمــین معلــوف"  ــد مــن البل اتجــاه أي بل
  و"إدوارد سعید" وغیرهم من المثقفین مزدوجي الهویة. 

وبهـذا فــإن لهـذه العوامــل الـدور الكبیــر فــي مسـاهمتها لمــیلاد ونشـأة الأدب اللبنــاني المكتــوب 
إلى حد كتابة هذه الأسطر حـول تصـنیف الأدب العربـي  باللغة الفرنسیة، ویبقى الخلاف مطروحا

على سبیل المثال لا ذاتها اللغة ب الجزائري أو اللبناني المكتوب بلفرنسیة أو الأدللغة االمكتوب با

                                                             
  .41طحان: الهجرة وأزمة الهویة اللبنانیة في روایة بدایات لأمین معلوف، ص زینب صالح ال )1(
  .42زینب صالح الطحان: الهجرة وأزمة الهویة اللبنانیة في روایة بدایات لأمین معلوف،  ص  )2(
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كثیــر مــن بیعــة تصــنیف هــذا الأدب، مــع وجــود الحصــر، وكــلٌ یــرى مــن منظــوره الخــاص حــول ط
  وجهات النظر في ذلك.

  المكتوبة باللغة الفرنسیة:الروایة اللبنانیة  -2-1

یمر كل جنس أدبي عبر تطوره بمجموعة من المراحل، وقد یكتسب من خـلال ذلـك التطـور 
مجموعـة مـن الخصـائص سـواء مـن حیـث الشـكل أم المضـمون، وینطبـق ذلـك علـى كـل الأجنــاس 

رقها عـن أجنـاس الأدبیة، وتعتبر الروایة جنساً أدبیاً وافداً من الغرب، لها ممیزاتها الخاصة التي تف
أخـرى، ونقـل إلینــا هـذا الجــنس بمسـاعدة مجموعــة مـن العوامـل منهــا الترجمـة علــى سـبیل التمثیــل، 
وقد تأثر العرب بذلك الفن حتى صاروا یكتبون على منواله، وقـد أبـدع كثیـر مـن الـروائیین العـرب 

لأدب، لـذلك وقـع فیه، لكن هناك ما یسمى بالأدب المكتوب بالفرنسیة وتعتبر الروایـة ضـمن هـذا ا
كثیر من الجدل حـول طبیعـة تصـنیف هـذا النـوع مـن الأدب هـل هـو أدب فرنسـي أم أدب عربـي؟ 

و التركیـز وقد فصلنا في هذا في الصفحات السـابقة، ومـا نـود تناولـه فـي هـذا الشـق مـن البحـث هـ
  الروایة اللبنانیة المكتوبة بالفرنسیة.   ولو بشيء من الإیجاز على

مرحلــة أولــى «لقــد مــرت الروایــة اللبنانیــة المكتوبــة باللغــة الفرنســیة بالعدیــد مــن المراحــل ففــي 
ل أساســي عــالم حملــت الروایــات تواقیــع كتــاب مســرحیین، أو مــؤرخین، أو شــعراء، وعكســت بشــك

ل أصـدر عـام  ). وجـورج سـمنة Daad-روایـة (دعـد 1908الشرق. فشكري غانم على سبیل التمثّ
)، وخیـر االله خیـر االله أصـدر Au pays du cherif-(فـي مـوطن الشـریف 1911أصـدر عـام 

) التــي نهلــت مــن قصــة مجنــون لیلــى، وجــاك ثابــت وقــع روایــة تاریخیــة هــي (ألیســا، Kais-(قــیس
 Helissa princesse Tyrienne et fondatrice de-أمیـرة صـور و مؤسسـة قرطـاج 

Cartage (یـد االله 1916وكتبـت أفلـین بسـترس عـام )، وفیهـا یغنـي الجـذور الفینیقیـة لـبلاده-la 
main dallah (تحــت العصــا الســحریة  1938)  ثــم عــام-Sous la baguette du 

coudrier ــدین )، وفیهــا إحیــاء للریــف اللبنــاني وظهــرت لجــان أرقــش ســیرة روائیــة للأمیــر فخــر ال
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son  Salma et) وفـي (سـلمى وضـیعتها l emir a la croixباسـم (الأمیـر ذو الصـلیب 
village.1(»)، تُحیي أمي خیر مناخ الجبل اللبناني أیضا(.  

وشــهد فـــي كتابـــة هــذا الجـــنس العدیـــد مــن الكتـــاب اللبنـــانیین المزدوجــي الجنســـیة مـــن أمثـــال 
الشاعرة والروائیة اللبنانیة التي تكتب باللغة الفرنسیة "فینوس خوري غاتا"، وكذلك "جورج قرم" وقد 

لیلــى (...) بینهــا مــن باللغــة الفرنســیة، فبــرزت أســماء عــدة  وفیــرا اللبنانیــة إنتاجــاً  شــهدت الروایــة«
وكانـت الفكـرة المشـتركة  ،وجاكلین مسابكي ،وغسان فواز ،وأمین معلوف ،وألكسندر نجار ،بركات

ثقـف والإیمان بالإنسان كقیمـة أساسـیة وبـدور الم ،التي تجمع بین هؤلاء الكتاب هي رفض الحرب
، ومن ثـم كانـت لهـؤلاء الـروائیین رؤیـة خاصـة فـي الكتابـة »)2(كداعیة حوار بین الشعوب المختلفة

هم ورفـــض الحـــرب والـــدعوة إلـــى الحـــوار بـــین انالروائیـــة وجعلـــوا منهـــا أداةً للـــدفاع عـــن قضـــایا بلـــد
ولقــد الشــعوب، بحیــث یصــبح الأدیــب هنــا نــاقلا ومجســدا عبــر الكتابــة آلام وآمــال مجتمعــه وبلــده، 

هـا لـم تتمیـز إلاّ ، أثبتت الروایة حضورها منذ بدایات الإنتاج الأدبي« اللبناني باللغة الفرنسیة. ولكنّ
ه الحایك الذي ظهرت آثاره في فرنسا بـین العـامین  . وراحـت الروایـات 1968و 1940مع فرج اللّ

تســع 1940. قبــل العــام 1975تتكــاثر بــدءاً مــن العــام  وصــارت بــین  ،كــان للروایــة موقِــع غیــر مُ
ة مـع  ،لوناً أدبیاً قائمـاً بذاتـه 1975و 1940العامین  یعـالج موضـوعات ذات نزعـة إنسـانیة شـمولیّ

صــــار الروائیــــون یســـتلهمون بصــــورة خاصّــــة  1975محافظتـــه علــــى طـــابع خــــاص. وبعــــد العـــام 
. فهناك تطـور ملحـوظ )3(»سنة الأحداث السیاسیة والحرب التي أدمت الوطن سحابة خمس عشرة

ما یخـص الموضـوعات التـي تناولتهـا الروایـة اللبنانیـة المكتوبـة باللغـة الفرنسـیة، فكـل مرحلـة لهـا فی
خصائصــها الثقافیــة والسیاســیة، والتــي تــنعكس بشــكل مباشــر علــى الكتابــة الروائیــة ككــل، فمــا بعــد 

ــاب اللبنــانین بصــفةٍ 1975عــام  ٌ خــاصٌ علــى الكتّ عامــة م مــثلا، كــان للحــرب اللبنانیــة الأهلیــة وقــع

                                                             
على الرابط الإلكتروني غالب غانم: الأدب اللبناني باللغة الفرنسیة على امتداد القرن العشرین، مجلة العربي الإلكترونیة،  )1(

  .22:30، وقت الزیارة: 11/10/2019، تاریخ الدخول: http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=7009الآتي: 
علا البوش: جدل الكتابة بالفرنسیة والهویة بلبنان، موقع الجزیرة نت، على الرابط الإلكتروني الآتي:  )2(

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/5/10 :وقت الزیارة: 10/01/2019، تاریخ الدخول ،
17:45.  

لى امتداد القرن العشرین، مجلة العربي الإلكترونیة، على الرابط الآتي: غالب غانم: الأدب اللبناني باللغة الفرنسیة ع )3(
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=7009 :22:55، وقت الزیارة: 11/10/2019، تاریخ الدخول.  
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والروائیین على وجـه الخصـوص، وانعكسـت علـى كتابـاتهم الروائیـة، ومـنهم علـى سـبیل التمثیـل لا 
ولقد «الحصر "أمین معلوف" الذي عمل على تصویر واقع الحرب اللبنانیة في الكثیر من أعماله 

دي بــأن تمكـن كاتــب مــا بعــد الكولونیالیــة، الأدیــب اللبنــاني الفرنسـي، مــن بنــاء عالمــه الثقــافي الســر 
الروایـة فـي تباینهـا عــن الأشـكال السـردیة الموروثــة -اسـتعار شـكلاً أدبیـاً غربیــاً بامتیـاز هـو الروایــة

. ومــن ثــم تختلــف الكتابــة فــي الروایــة التــي )1(»عنــد الشــعوب التــي خضــعت للســیطرة الكولونیالیــة
الیـة، فلكـل مرحلـة خضعت فیها الشـعوب العربیـة للسـیطرة الكولونیالیـة عـن الكتابـة مـا بعـد الكولونی

خصائصها التي تمیزها عن غیرها، وقد استعار الروائیـون العـرب مـن الكتـاب أو الـروائیین الغـرب 
شكل اللغة لیكتبوا بها أعمالهم وهذا شكل من أشكال التأثر بالمرحلة الكولونیالیة التي میزتها كثیر 

عنـدما دخـل «ة (بفتح الراء) فـمن المظاهر التي انعكست على تلك الشعوب الهامشیة أو المستعمرَ 
الأدب اللبنــاني المكتــوب بالفرنســیة تــاریخ الحداثــة ومــا بعــدها تمیــزت الهویــة اللغویــة الخاصــة بــه، 
ضمن رؤیة نظریة ما بعـد الكولونیالیـة، أن هویـة هـذا الأدب قـد اكتسـبت رؤى ثقافیـة متعـددة تنبـع 

، في الغالب، تمثـل أداؤهـم الثقـافي ولكنهم ج من الاتجاهات الفردیة لكل مجموعة من الكتّاب، میعاً
فــي الكتابــة بالفرنســیة وعلــى نحــو جلــي فــي جعــل أزمــة هویــة الانتمــاء أزمــة شــمولیة، بعــدما قــدموا 

  .)2(»معاناة جماعة معینة أو أمة معینة حیزاً إنسانیاً أرحب وربط تلك التجربة بآلام الآخرین

غیرهــا هــو موضــع یتنــاول قضــیة  الجزائریــة أو لروایــة العربیــة ســواء اللبنانیــة أوإن موضــوع ا
وهـذا مـا جعـل الكثیـرین یرجحـون كفتـه إلـى الأدب العربـي لأن  ،تتعلق بهویة ذلـك الأدب وموروثـه

الموضوع كتب حول قضیة من قضایا ذلك البلد العربي، لكـن مشـكلته تكمـن فـي اللغـة التـي كُتـب 
جزائــري "محمــد دیــب" ثلاثیتــه الروائیــة باللغــة بهــا ألا وهــي اللغــة الفرنســیة، فعنــدما كتــب الروائــي ال

نمـا 1952الفرنسیة سنة  ، لم یتنـاول فیهـا موضـوعا یتعلـق بـالآخر الفرنسـي أو بدولـة الاسـتعمار وإ
أراد مــن خــلال ثلاثیتــه أن یمــیط اللثــام عــن مرحلــة معینــة مــن تــاریخ الجزائــر، وعمــل علــى تعریــة 

الممارســات العنصــریة علــى الشــعب، بمعنــى أن  وتبیــان الحقیقــة الاســتعماریة فــي الجزائــر، وتلــك
ـــب مثلـــت ســـلاحاً مضـــاداً لمواجهـــة النزعـــة الاســـتعماریة الفرنســـیة، فصـــوت  اللغـــة فـــي هـــذا الجان

لقـد تـأتى لهـم ذلـك «المقموعین والمهمشین نقـل مـن خـلال هـذا الخطـاب الـذي كتـب بلغـة الآخـر فــ

                                                             
  .294الفرنسیة وأزمة الهویة الوطنیة، ص  زینب صالح الطحان: الأدب اللبناني باللغة )1(
  .42زینب صالح الطحان: الهجرة وأزمة الهویة اللبنانیة في روایة بدایات لأمین معلوف، ص  )2(
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ي مثلــه جــورج شــحادة منبــراً آخــر بعـد خوضــهم أدب الحــرب ومــا بعــد الحــرب، وكــان الانقطــاع الــذ
أعطـاهم حیــزا أخــذ بالهویــة، فــي مــا بعــد الحداثــة، إلــى امتصــاص كتابــة مــا بعــد الكولونیالیــة داخــل 
ن نظریات ما بعد البنیویـة التـي تمثـل جـزءاً منهـا فـي كتابـاتهم هـي  خطاب دولي ما بعد حداثي، وإ

نیالیــة ومــا بعــدها، أكثــر ممــا هــو متعــارف نفســها مدینــة للتــأثیرات الثقافیــة للممارســة المادیــة للكولو 
علیه عادة. وفي واقع الأمر إن سردیاتهم الأدبیة والنقدیة أخـذت تتحـدد بعمـق عـن طریـق التفاعـل 

  .)1(»مع الإمبریالیة

وعلیه ترى "زینب الطحان" أن الأدب اللبناني جزء ینتمى إلى أدب ما بعد الكولونیالیة فهو 
یتقاطعــان «یقـع تحـت رؤیــة الإمبریالیـة، لأن شـكل الروایــة اللبنانیـة المكتوبـة بالفرنســیة ومضـمونها 

ـــالي للشـــعوب التـــي بشـــكل كبیـــر مـــع  ـــة مـــن منظـــور كولونی الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا الروایـــة الغربی
اســتعمرتها وحكمتهــا حینــاً مــن الــزمن. وفــي شــكلها الســردي وبنیتهــا الواقعیــة مــا یجعلهــا تنضــم إلــى 
الروایــة الكونیــة العالمیــة مـــع مــا یعتریهــا مـــن جــدل حــول مفهـــومي الكونیــة والعالمیــة والتقـــاطع أو 

فــي  الیــوم، یــوم مــا بعــد الكولونیالیــة وبــین مــا بعــد الكولونیالیــة، فــلا فكــاك لأي قــولالتمــایز بینهمــا 
. فــالأدب اللبنــاني المكتــوب )2(»الكونیــة والعالمیــة مــن التعــالق بالعولمــة والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة

 بالفرنسـیة حســب رأیهــا لـم یعــد فــي شــكله ومضـمونه مقیــدا وراجعــا إلــى مـا یتعلــق بالهویــة اللبنانیــة،
فهــو حســب قراءتهــا یمیــل بشــكل كبیــر إلــى قالــب روایــة مــا بعــد الكولونیالیــة التــي تتمیــز بمقومــات 
خاصة ومختلفة عن الروایة اللبنانیة المكتوبة بالعربیـة أو حتـى روایـة مرحلـة الكولونیالیـة، ومـن ثـم 

خلفـه فهذا الأدب صار یحمل خاصـیة الكونیـة ولـیس المحلیـة، لـذلك تـرى "زینـب الطحـان" أن مـا ت
ـــد نوعـــا مـــن  رة منهـــا تفق ـــك الشـــعوب خاصـــة المســـتعمَ خـــتلاط ثقـــافي یجعـــل مـــن تل الحـــروب مـــن ا

  خصوصیتها الثقافیة واللغویة أو الهویاتیة، وتجعل من ذلك نوعا من الارتباط بین البلدین.
                                                             

  .295-294زینب صالح الطحان: الأدب اللبناني باللغة الفرنسیة وأزمة الهویة الوطنیة، ص ص  )1(
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  مفهوم الذات والآخر في الدراسات الأدبیة والنفسیة والثقافیة: -أولا
 المفهوم اللغوي والاصطلاحي للأنا (الذات): -1
  لغةً: -1-1

ــا « اللغـوي فـي معجـم لسـان العــرب بأنـه ورد مفهـوم الأنـا نمَ كنـى وهـو للمـتكلم وحـده، وإ اسـم مُ
بیـان  ـا هـي لِ ینَ أن، التي هي حرفٌ ناصبٌ للفعل، والألـف الأخیـرة إنمَ هُ وبَ ینَ یبین على الفتح فرقًا بَ

كَة فِي الوقف   .)1(»الحَرَ
ضـــمیرُ رفـــعٍ منفصـــل للمـــتكلم، أو « :بمعنـــى "الأنـــا"جـــاءت قـــد ف "المعجـــم الوســـیط"أمـــا فـــي 

  .)2(»المتكلمة
ــا"مــا جــاء فــي المعجمــین المــذكورین أن نلحــظ م ــوصــف للشــخص المــذكّ  "الأن ث، ر أو المؤنّ

  وتعكس شخصیته وأفعاله. ،الأنا تصور الشخص أو الفردف ،تخص المتكلم وحدهو 
 ضــمیر رفــع منفصــل للمــتكلم مــذكراً «هــا أنّ  "الأنــا"كــر مفهــوم فقــد ذُ  "المعجــم المحــیط"أمــا فــي 

قصـد و  ،مؤنثـاً  مأ كـان مـذكراً  فالأنـا ضـمیر منفصـل للمـتكلم سـواءً  .)3(»اه وجمعه نحـن، مثنّ ومؤنثاً  ُ ی
  لأن نحن جمع لمجموعة ذوات. ؛الأنا الفردیة أما نحن فتعني الأنا الجماعیة ذابه

1-2-  :  اصطلاحاً

بشـكل محـدد والقبض علـى مفهومـه الاصـطلاحي  "الأنا"في تعریف  قد یجد الباحث صعوبةً 
علــــم و والأدب  ،وعلــــم الـــنفس ،كالفلســـفة هــــذا المصـــطلح مــــن العلـــوم تتشـــارك كثیـــران لأ ونهـــائي؛
فــه...إلخ، لــذلك الاجتمـاع مــثلا؛ لا فــي الأدب  "الأنافـــ"، خاصــاً  مــن هــذه العلــوم تعریفـاً علـم  كــل عرّ

مفهــوم مــراوغ « :لأنــه ؛مفهــومهــذا التحدیــد  صــعوبةوهنــا تكمــن  ،فــي علــم الاجتمــاع "الأنــا"تعنــي 
فـروع العلـوم ف والحد الاصطلاحي، لأنه یدخل في مشاركة كبیرة في أغلب یستعصى على التعری

، ولقــد )4(»...إلخ)السیاســیةالعلــوم  -علــوم العربیــة-علــم الاجتمــاع-علــم الــنفس-الإنســانیة (الفلســفة
ــا إلــى ال "عبــاس یوســف الحــداد"أشــار الكاتــب  تبــاین فــي مفهــوم الأنــا مــن كــل العلــوم الإنســانیة هن

                                                             
  .38، ص2000، 1ط ،2ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ج )1(
  .28إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، تركیا، د.ط، د.ت، ص )2(
البستاني: معجم محیط المحیط قاموس، مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، لبنان، د.ط،  بطرس )3(

  .18، ص1987
، 2 اللاذقیة، ط-عباس یوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفاض أنموذجا، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة )4(

  .189، ص2009
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إلا أن النظــرة والمفهــوم یختلفــان وكــل علــم مــن هــذه العلــوم  ،أحادیــة المصــطلح تقریبــا فبــالرغم مــن
ورؤیــة  یتخــذ فــي كــل هــذه العلــوم معنــى مختلفــاً «یــرى بمنظــوره الخــاص ومــن زاویــة مختلفــة حیــث 

  .)1(»جدیدة

الأنا شخصیة حاضرة دائما فـي «بقوله:  "الأنا"في كتابه المعنون   "أحمد برقاوي" هاوقد عرف
ني. إنهـا لغـة، قـیم، عـادات، طموحـات، أهـداف، رفـض، قبـول، كـل هـذا لا یـتم إلا فـي تجمع إنسـا

حقــل التجمــع الإنســاني بكــل مســتویاته، الأنــا عمــل، ســلوك. والعمــل والســلوك مرتبطــان بــالآخرین. 
الأنــا لیســت مجــرد إحساســات، الأنــا لیســت بیولوجیــا، الأنــا اجتماعیــة ثقافیــة. الأنــا إذن وجــود كلــي 

تسب تمایزه إلا بالوعي الذاتي. إنه وجود متمایز فـي العـالم. ولأنـه قـائم فـي العـالم فـإن معقد، لا یك
  .)2(»العالم قائم فیه

العلـوم  حقـلننطلق للبحث في  "الأنا"، وانطلاقا من هذه المفاهیم التي تظهر صعوبة تعریف
التشــعبات حــول  وجـود كثیــر مـنعلــى الـرغم مــن  (الفلســفة، علـم الــنفس، علـم الاجتمــاع) الإنسـانیة

  من كل علم خاصة في الفلسفة. -الأنا-ها مفهوم

 ) في العلوم الإنسانیة:الذات (الأنامفهوم  -2
   في الدراسات الفلسفیة:ذات مفهوم ال -2-1

لأن القضـــایا الفلســـفیة  ؛عوبةالصــ بـــالغلعــل محاولـــة فهـــم الأنــا فـــي الدراســـات الفلســفیة أمـــر 
 ها دلالة لأن ؛وحتى المصطلحات التي نبحث عنها في الفلسفة معقدة كثیرا ،شائكة ومعقدة نوعا ما

تعتمد في نظرتها لأي مصطلح على الجانب التاریخي خاصة؛ أي محاولة معرفة المصـطلح عنـد 
أو  وهذا ما قد یوقعنا في مشكلة أخرى ذات تفرعین ،وأفلاطون و،أمثال أرسطمن  ،كبار الفلاسفة

أولهما یعود إلى اختلاف الفلاسفة في ذلـك الأمـر، وثانیهمـا یكمـن فـي صـعوبة النظریـات  وجهین،
مـا قیـل حـول الأنـا  قف عنـدوالأقوال والمفاهیم الفلسفیة في حد ذاتها عن ذلك المصطلح، لكننا سن

  من قبل بعض الفلاسفة القدامى والمحدثین.

                                                             
  .189الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفاض أنموذجا، صعباس یوسف  )1(
  .15، ص2009أحمد برقاوي: الأنا، التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، د.ط،  )2(
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ة الذات نقطة البدایة في كـل بحـث قد جعل معرف« "سقراط" اتبع نهج أستاذه وأفلاطون الذي
فلســـفي ولكنــــه لـــم یلبــــث أن أرجـــع إلــــى الفلســــفة طابعهـــا العــــام. إذ جعلهـــا تســــتوعب موضــــوعات 
الطبیعـة، والـنفس، والأخـلاق، ومـا وراء الطبیعـة، وقـد أدخـل مبحـث المعرفـة فیمـا أسـماه (الجــدل)، 

الجســـم) وهـــي المقابـــل -نفسلكننـــا نجـــد أیضـــا مـــع أفلاطـــون الثنائیـــة الحـــادة وبـــالأخص ثنائیـــة (الـــ
الموضــوع) فــي نظریــة المعرفــة، فــي حــین أن الأولــى تخــص نظریــة -الموضــوعي لثنائیــة (الــذات

 )Essence-الوجـود. أمـا بالنسـبة لأرسـطو فقـد كـان یسـتخدم مفهـوم الـذات بمعنـى     (الماهیـة
ــا البحــث عــن أول مــن اســتخدم المفهــومین  فلــو، )1(»وهــو یوحــد بینهــا وبــین الجــوهر یعنــي (حاولن

الفیلسـوف (دنـس سـكوت)  وبالمعنى المتقابل نجـد ،كاصطلاحین متقابلین فنیین) الذات والموضوع
الثنائیة الحادة سواء « ذلك ترسخت في العصر الحدیث مع "دیكارت"مع و . )2(في العصر الوسیط

ثــة إلــى البحــث فــي قــدرات الإنســان المعرفیــة، مــاذا فــي الوجــود أو المعرفــة واتجهــت الفلســفة الحدی
   .)3(»عساه أن یعرف؟، وكیف یعرف؟، وماهي حدود معرفته؟

) ربــط بـین الفكــر والوجــود René Descartes) (1596-1650(رینیه دیكـارت ـوبـذلك فــ
لا نسـتطیع أن نفتــرض «فیمـا یعـرف بـالكوجیتو الـدیكارتي (أنـا أفكــر إذن أنـا موجـود) حیـث یقـول: 

ــا أن  أننــا غیــر موجــودین عنــدما نشــك فــي صــحة هــذه الأشــیاء كلهــا، إذن مــن غیــر المســتطاع لن
نفترض أن ما یفكر غیر موجود بینما هو یفكر، بحیـث إننـا مهمـا نبـالغ فـي افتراضـنا، لا نسـتطیع 

هنـا أن یـربط  "دیكـارت"قـد حـاول و ، )4(»تجنب الحكم بصـدق النتیجـة الآتیـة: أفكـر إذن أنـا موجـود
ــا موجــود ومــع  لفكــر فــي أنــا أفكــربــین ا ــدأ الفلســفي اســتطاع «الوجــود فــي أن وفــي إطــار هــذا المب

ــا والأنــا إبســتیمولوجیا ویحقــق إضــافة  ــدأ دیالكتیكیــا یــربط بــین الأنــا أنطولوجی دیكــارت أن یرســي مب
 .   )5(»معرفیة لمفهوم الأنا المفكرة
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كلم نفسـه وهـو القائـل باعتبـار المـت« :الأنـا فـي الفلسـفة هـي أنّ  "عباس یوسف الحـداد"ویقول 
وعیه لقولـه ولمقالـه بالـذات، فالأنـا مـا تقولـه لغیرهـا، ومـن هنـا تبـرز الأنـا كعنـوان أعلـى، وكمركـب 
علائقــي یتمحــور فیــه الأنــا والآخــر والموضــوع كمنظومــة للأنــا فلســفیا، وفــي هــذه الأبنیــة العلائقیــة 

اعتباره أحـد الأقطـاب الوسـطیة فـي بنیـة آخر) ب–الموضوع–یتوسط الموضوع بین الأنا والآخر (أنا
  .)1(»الأنا العلائقیة

-فالأنا من منظور فلسفي هي تلك الذات العارفة بنفسها والمتفاعلة مع غیرهـا، حیـث تعلـو 
للأنـا ا كعنـوان فـي شـكل علائقـي (الأنـا والموضـوع والآخـر) ویصـبح الموضـوع متوسـط -هذه الأنا
فـي هـذا «لهما في شكل تواصلي بین الـذات الأولـى والثانیـة و وسیطاً  أي أنه یصبح قطباً  ؛والآخر

الطــابع الأول: الأنــا والقطــب المحــوري فــي هــذه  المركــب العلائقــي تتســم الأنــا بطــابعین رئیســیین.
أن  :الطـابع الثـاني العلاقة المركبة، فالموضوع موضوعه هـو، كمـا أن الآخـر یعتبـره بالنسـبة إلیـه.

لعلائقي على الإطلاق، وفي هذا المركب العلائقي بنیـة الأنـا بصـفته الأنا هي وحدة هذا المركب ا
-وعیــا ذاتیــا تعتبــر (الأنــا ذاتــا)، و(الآخــر ذاتــا أخــرى) والعلاقــة بینهمــا عبــر الموضــوع علاقــة بــین

  .)2(»ذاتیة

لأنـه یعمــل علــى ربــط العلاقــة  ؛یتبـدى لنــا مــن خــلال هـذا الشــاهد أن الموضــوع عنصــر مهــم
لأن وجـود الأنـا مـن وجـود  ؛ا مهمـاعنصـرً  الأنـا الآخر، وبـالرغم مـن هـذا تعتبـرالواقعة بین الذات و 

فــلا یمكــن أن نــدرك ذواتنــا إلا بوجــود آخــر، فــالآخر هــو  ،وغیــاب الأنــا مــن غیــاب الآخــر ،الآخــر
تـرى نفســها فــي  "الــذات"و "الـذات"نفسـه فــي  "الأنــا"عبـارة عــن مـرآة تعكــس لنـا الــذات، بحیـث یــرى 

ــــك ال ــــذات والآخــــر الآخــــر فتحــــدث تل ــــین ال صــــورة إمــــا التواصــــلیة أو الانفصــــالیة (التصــــادمیة) ب
ــذاتها« ، ویكــون الموضــوع مشــتركا فــي توســطه )3(»والموضــوع یتوســط أیضــا بــین علاقــة الــذات ب

كل علاقة بین الذات وذاتها على صعید الذاتي، وكـل علاقـة بـین الأنـا «لهاتین العلاقتین وتصبح 
، ویمكـن أن نسـمي العلاقـة الموجـودة بـین الـذات وذاتهـا )4(»ذاتـيوالأنت على صعید الوعي البین 

بعلاقة الذاتي أي على الصعید الذاتي (ذات في مقابل ذاتهـا یربطهمـا موضـوع)، ویمكـن أن نقـول 
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ذاتـي) دون  -عن العلاقة بـین الـذات والآخـر أو بـالأحرى الأنـا والآخـر بأنهـا علاقـة الـوعي (البـین
  ابط بینهما.أن ننسى أن الموضوع هو الر 

الــذات مقولــة فلســفیة تطلــق علــى «: فــي كتابــه الأنــا والعــالم أن "بــاقر إبــراهیم حســین"ویقــول 
معــان متعــددة، وذلــك حســب الحقــل الــذي تــرد فیــه، مثــل المیتافیزیقــا، أو المنطــق أو الأخــلاق، أو 

ـآفكمـا أشـرنا  مـن ثـمو  .)1(»علـم الـنفس، أو غیرهـا لـف مـن حقـل لأنـا مختا فـإن مفهـوم الـذات أو انفً
م) إذ 1745ه/ بعــد 1185(ت بعــد  "التهــانوي"قــد نجــده عنــد نفســه والمفهــوم ، معرفــي إلــى آخــر

وقیل ذات الشيء نفسه وعینه وهو  ما یخصه ویمیزه عن جمیع ما عداه الذاتي لكل شيء«یقول: 
لا یشــتمل العــرض، والفــرق بــین الــذات والشــخص أن الــذات أعــم مــن الشــخص لأن الــذات یطلــق 

فــإن الــذات  "التهــانوي"حســب مفهــوم  .)2(»جســم وغیــره والشــخص لا یطلــق إلا علــى الجســمعلــى ال
 لـكذیعنـي و لأنها تنطوي على ما یحدد الماهیة وتمیزه على جمیـع مـا عـداه،  ؛لیست هي الشخص

ـــة الإنســـان تضـــمن اعترافـــا بوجـــود جـــوهر لا مـــاديأنهـــا ت ویمیـــزه عـــن مـــا  ،هـــو الـــذي یحـــدد ماهی
  .)3(عداه

مفهـوم الأنـا فـي الفلسـفة مـر «أیضا إلى القول بـأن  "عباس یوسف الحداد"وقد ذهب الكاتب 
بأطوار عدة حتى استوى على عوده وغدا أقل غموضا وأبین علما من ذي قبل لذا وصفت مرحلة 

المعاصرة بأنها مرحلة الأنا المفكرة حیث تطابقت الأنـا بوصـفها نفسـا مـع الـذات  -الفلسفة الحدیثة
رة بوصــفها عقــلا، وقــد تأرجحــت الأنــا بــین العقـل والــنفس فــي الفلســفة العربیــة حتــى أصــبحت المفكـ

ــنفس منهــا إلــى العقــل، وربمــا كــان مــرد ذلــك إلــى مطابقــة العقــل مــع الــروح كجــوهر  أقــرب إلــى ال
ــــوجي  ویعتقــــد .)4(»أول أن ســــبب تعــــدد واخــــتلاف الــــرؤى التــــي تناولــــت الأنــــا فلســــفیا، بــــین أنطول

بستیم ولوجي (معرفي) كان راجعا إلى طبیعة الثقافة العربیة الإسلامیة التي بحثت فـي (وجودي) وإ
ــا الخاصــة كثیــرا للتعــرف علیهــا وعلــى طبیعتهــا دراكهــا المســتمر  ،الأن وذلــك مــن خــلال وجودهــا وإ

ــذات الإنســانیة، بعــد ذلــك عملــت الثقافــة العربیــة الإســلامیة للبحــث فــي  لكونهــا حلقــة فــي تطــور ال
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فكرة التي ارتبطت بالمصدر الإیماني ورؤاهـا حـول طبیعـة الـنفس كمفهـوم مواجـه أعماق النفس الم
  .)1(للأنا في الفلسفة

إلـى تنـاول مفهـوم  -باحـث فـي علـم الاجتمـاع الـدیني- "محمد رضا زائري"وقد ذهب الباحث      
 ..الـذّات علـى الأنـا كلمـة تـدلّ «الأنا في عدد خاص بالذاتیة والغیریة في مجلـة الاسـتغراب بقولـه: 

ـا ..وأعراضـه لواحقـه بجمیـع الشّـخص علـى تدلّ  المباشر بالمعنى وهي  فتـدلّ  الفلسـفي بـالمعنى أمّ
واحق نستثني حین منها یبقى ما أي..الذّات جوهر على  تبعا الأنا یتحدّد وبالتّالي ..والأعراض اللّ

ر ة لتصوّ ة الذّات ماهیّ دیكـارت  یقول مثلما بالوعي الأنا تحدّد الوعي أنّ فلسفة نجد لهذا.. الإنسانیّ
فس" تـه أنّ  أيا" أنـ مـا بهـا أنا التي النّ یّ فس، فـي تكمـن إنّ  أیضـاً  الأنـا وتحیـل المفكّـر الأنـا أوفـي الـنّ

لات حامـل إلـى  الوحـدة شـرط یمثـلّ  الأنـا عـدّ  فقـد ،طكـان إیمانویـل ذلـك إلـى ذهـب ومثلمـا .. التّمـثّ
ـألیف فالأنـا حسـب الباحـث تعنـي الـذات لكـن لهـا  )2(.»الـوعي فـي والإدراكـات الحـدوس بـین والتّ

معنیان؛ المعنى المباشر هي مفهوم للشـخص بمعنـاه الكلـي أي بجمیـع لواحقـه، وبـالمعنى الفلسـفي 
معناهـا العـام ومعناهـا الفلسـفي مثلمـا عنـد بتعني جوهر الذات وهذا مـا قـد یمیـز بـین مفهـوم الـذات 

ذات الإنســان هــي انعكــاس لكــل مـــا «ویضــیف بقولــه بــأن: دیكــارت الأنــا المفكــرة فــي الكوجیتــو، 
بداخل الأنا؛ وهي تمثل وجهة صاحبها في الحیاة وقدراتـه وطموحاتـه أي إنهـا تمثـل نظـرة الإنسـان 
عـن نفسـه وقدراتــه ومهاراتـه وذات الإنسـان هــي نتـاج الخبـرات التــي یمـر بهـا، فالــذات هـي الطــابع 

مدى تأثره بالبیئة المحیطة به بمعنى آخر، هي اعتقاد الخاص للإنسان ومستوى الأداء یتحدد مع 
الشـخص المكـون عـن نفسـه أو تقییمــه لنفسـه مـن حیـث إمكانیاتــه ومنجزاتـه وأهدافـه ومـواطن قوتــه 
ــا نتیجــة  ــذات تتشــكل تلقائی وضــعفه وعلاقاتــه بــالآخرین ومــدى اســتقلالیته واعتمــاده علــى نفســه وال

بیئة وعلاقة الفرد بالمجتمع الذي ینتمي إلیه یـؤثران ویعمـلان ، فال)3(»لعلاقة الفرد بالمجتمع والبیئة
لأن هذه الذات تكونت نتیجة مجموعـة مـن الخبـرات التـي مـر  ؛على تحدید وصناعة ذات الإنسان

  بها هذا الفرد.

                                                             
  .191ص عباس یوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفاض أنموذجا،ینظر:  )1(
، المركز الإسلامي 10محمد رضا زائري: الذات والغیر بین المفهوم الكلي والمفاهیم الفرعیة، مجلة الاستغراب، العدد  )2(

  . 344، ص2018للدراسات الاستراتیجیة، بیروت، شتاء 
  .346ص المرجع نفسه: )3(



 .نظرة إبستیمولوجیة لذات والآخر والھویةلإشكالات االفصل الأول:الإطار المفاھیمي 
  

 

 
43 

اســـتطاع أن یختـــرق الحـــرج «) الـــذي Fichte 1762-1814وهـــذا رأي الفیلســـوف (فیشـــته 
وسـیط، حـین ارتفــع بالأنـا إلـى مرتبـة الأنـا المطلقـة التـي تتحــول الـدیكارتي والكـانطي فـي العصـر ال

. فقـد تجــاوز )1(»عنـد إذن إلـى أنـاة توحـد المعرفــة مـع الوجـود، وتلغـي فصــامات الثنائیـات وثغراتهـا
سابقیه في ما یخص الأنا من مفاهیم، وبذلك عمـل علـى إلغـاء كـل الاختلافـات  "فیتشه"الفیلسوف 

 إذ ؛فلسفة العلـم لفلاسفة، ووجه مفهوم الأنا بهذه الرؤیة داخل نطاق من ا ابقیهسد وردت عنالتي 
یــرى أنـــه لا معرفـــة فـــوق إمكانیـــة العقـــل أو خارجهــا معرفیـــا ووجودیـــا، فالأنـــا حســـبه مركـــز نظریـــة 

بتـداءً ا«مـن البحـث هـي أنـه  ختـام هـذا الجانـبة یجب الإشارة إلیها في وهناك نقطة مهمّ  .)2(العلم
عشــر أصــبحت (الــذات) (...) تســتخدم بــالمعنى المعرفــي، وهــي ببســاطة تعنــي مــن القــرن التاســع 

رادة، فالـذات هنـا هـي مـا بـه الشـعور والتفكیـر،  الیوم على أنها إنسان فعال وعارف یتمتـع بـوعي وإ
  .)3(»وهي مصدر الصور الذهنیة وتتقبل الرغبات والاهتمامات، وهي تقابل الواقع الخارجي

ات في الفلسفة، ولقد تعمدنا أن لا نغوص ا وهناك عن مفهوم الذّ وهذه إشارات موجزة من هن
الاتجاهـــات الفلســـفیة (العقلیـــون  كثیـــرا مـــنخاصـــة أن فلســـفیا عمیقـــا فـــي بحثنـــا عـــن هـــذا المفهـــوم 

والتجربیون) وكذلك بعض الفلاسفة لا یعرفون الـذات بمعـزل عـن الموضـوع، وتختلـف وجهـة نظـر 
  ن الذات والموضوع أو العالم الخارجي (الموجودات).    كل فیلسوف عن الآخر حتى في ربطه بی

 :(السیكولوجیة) مفهوم الذات في الدراسات النفسیة -2-2

أي قبـل نشـوء الأكادیمیـة النفسـیة التـي كـان رائـدها  ؛لقد اهـتم علمـاء الـنفس فـي بـادئ الأمـر
فكـان كـل اهتمـام علمـاء الـنفس قبـل «(سیغموند فروید) بالجانـب الشـعوري فقـط مـن حیـاة الإنسـان 

ظهور مدرسة التحلیل النفسـي متجهـا إلـى دراسـة الظـواهر العقلیـة الشـعوریة، ولـم  یكـن أحـد مـنهم 
وریة التـــي تحـــرك ســـلوك الإنســـان وتدفعـــه إلـــى القیـــام یهـــتم بالبحـــث عـــن العملیـــات العقلیـــة اللاشـــع

  .)4(»بصورة النشاط المختلفة السویة والشاذة على السواء

                                                             
  .192ص عباس یوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفاض أنموذجا، )1(
  .192ص المرجع نفسه: )2(
  .28باقر إبراهیم حسین: الأنا والعالم جدل العلاقة بین الذات والموضوع في الفلسفة الحدیثة، ص )3(
، 5عثمان نجاتي، القاهرة، دار الشروق، ط محمد عثمان نجاتي: مقدمة كتاب سیغموند فروید، الأنا والهو، تر: محمد )4(

  .12، ص1988
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العقلیـــة الشـــعوریة  ن بدراســـة الظـــواهریمهتمـــ "فرویـــد"كـــان علمـــاء الـــنفس قبـــل ومـــن ثـــم فقـــد 
ى أفضــى إلــ "فرویــد"ن عــن الجانــب المظلــم فــي الــنفس البشــریة وهــو اللاشــعور لكــن مجــيء یوغــافل

سـمح بتحویلهـا مـن فكـرة غامضـة إلـى فكـرة اتسـعت مجـالات دراسـتها، وفهمهـا «إنـارة هـذه الفكـرة و
راسـة المبدئیـة عنـد فرویـد علـى حالهـا وفـي البدایـة هـذه الدّ  . ولـم تبـقَ )1(»لدینامیة السلوك الإنساني

راء التـي هـذه الآ«ن مـن الشـعور ومـا قبـل الشـعور واللاشـعور لكـن یتكـوّ  هالجهاز النفسي عنـد كان
وشــكلت مقدمــة مهمــة لصــوغ أكثــر جدیــة بلــورت  –ســاقها فرویــد أحالــت إلــى تعــدیل مهــم لاحقــا 

الأنـا «و» Egoالأنـا«و» idالهـو «نظریته التي زعم فیهـا وجـود ثلاثـة أقسـام للجهـاز النفسـي وهـي 
  .)supper ego«)2الأعلى 

وقد وصل فروید إلى هذه الفكرة بعد  ،هذه الأقسام الثلاثة الأولى هي مكونات الشخصیة إنّ 
ومحـاولات شخصـیة انتهـت فـي الأخیـر إلـى هـذا التصـور  ،علمـاء الـنفس قام بهـامحاولات متكررة 

، والأنا IDالشخصیة تتكون من ثلاثة نظم أساس: الهو «حسب فروید فالشخصیة الإنسانیة  حول
EGO والأنا الأعلى ،SUPPER EGOه الأجـزاء للشخصـیة ، وبالرغم من أن كـل جـزء مـن هـذ

الشـكلیة لــه وظــائف، وخصـائص، ومكونــات، ومبادئــه التــي تعمـل وفقهــا ودینامیاتــه، ومیكانیزماتــه، 
فإنهــا جمیعــا تتفاعــل معــا تفــاعلا وثیقــا، بحیــث یصــعب، إن لــم یكــن مســتحیلا، فصــل  تــأثیر كــل 

  .)3(»منها

 ،في نهایة المطاف إلى أن الشخصیة تتكون من (الأنـا والأنـا الأعلـى والهـو) "فروید"توصل 
كــل جــزء مــن هــذه الأجــزاء وظــائف وخصــائص ومكونــات خاصــة بــه، لكــن عمــل هــذه الأجــزاء لو 

لقـد «ویستحیل مطلقا فصل تأثیراتهـا عـن بعـض و ،یكون وفق نظام مرتبط ارتباطا وثیقا فیما بینها
هــي  "الأنــا"البــاحثین فیمــا یــرى فرویــد أنهــا خصــائص الــنفس البشــریة فـــاختلفـت تفســیرات الأنــا بــین 

وهي أحد النماذج الأصلیة الكبرى للشخصیة، وهي ما یعطي الإحساس  "یونغ"مركز الشعور عند 

                                                             
أحمد یاسین السلیماني: التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار الزمان للطباعة والنشر   )1(

  .96، ص2009، 1والتوزیع، دمشق، سوریة، ط 
  .96ص المرجع نفسه:  )2(
ك: هول، ج: لنذري: نظریات الشخصیة، تر: فرج أحمد فرج، قدري محمود حفني، لطفي محمد فطیم، مراجعة: لویس كامل  )3(

أحمد یاسین السلیماني: التجلیات الفنیة لعلاقة نقلا عن: . 53، ص1971ملیكة، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 
      .96صر، صالأنا بالآخر في الشعر العربي المعا
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بالاتساق والتوجیه عند المستوى الخـاص بالحیـاة الشـعوریة، وهـي تمیـل إلـى مواجهـة كـل مـا یمكـن 
أن تقنعنـــا بأننـــا ینبغـــي أن نخطـــط ونحلـــل  "الأنـــا"أن یهـــدد هـــذا الاتســـاق الهـــش للشـــعور، وتحـــاول 

للوصـول إلیـه، إنهـا المكـون الأكثـر  "الأنـا"فهي الهدف الـذي تطمـح  "تالذا"خبراتنا بشكل واع أما 
  .)1(»وهي النموذج الأصلي المركزي "الأنا"تكاملا وارتقاء من 

ـــم الـــنفس"فـــي  "أســـعد رزق"ف وعـــرَّ  ـــدینامي «الـــذات بأنهـــا  "موســـوعة عل التنظـــیم المنســـق وال
تجلیهـا للآخـرین فـي مجـال الأخـذ لصفات الفرد الجسمیة والعقلیـة والأخلاقیـة والاجتماعیـة، حسـب 

  .)2(»والعطاء داخل الحیاة الاجتماعیة

الــذات بوصــفها «لهــا جــانبین:  لــذات فــي علــم الــنفس الحــدیث وجــدنامفهــوم ا فــيوعنــد بحثنــا 
موضوعیة أي معرفـة الفـرد لذاتـه وتقییمـه لهـا والـذات بوصـفها عملیـة أي حركـة، وفعـلا، ونشـاطا، 
ومجموعــة مــن النشــاطات والعملیــات العقلیــة كــالتفكیر والإدراك والتــذكر، كمــا یلعــب مفهــوم الــذات 

براز سماته المزاجیة، فكل منا یسـلك الطریـق التـي تتفـق مـع  دورا محوریا في تشكیل سلوك الفرد وإ
مفهومـه عــن ذاتــه فـإذا كــان مفهــومي عـن ذاتــي أننــي رزیـن ووقــور فمــن الصـعب أن یصــدر عنــي 
ذا كـان مفهـومي عـن ذاتـي أننـي مـریض  سلوك یختلف عما تفرضه الرزانة، وما یفرضه الوقـار، وإ

ن ضعیف البنیة فأغلب الظن أنني لن أشارك في أنشطة تتطلب كفاءة بدنیة أو  جهدا جسمانیا، وإ
ــا یحكــم ســلوكنا بشــكل واضــح ســواء كــان هــذا المفهــوم صــحیحا أو خاطئــا ــا عــن ذاتن . )3(»مفهومن

أن الشـخص  )م1985أفریـل  4تـوفي  Calvin S.Hall كلفـن إس هـال (ویرى الباحث النفساني 
ز الأنــا الجهــا یكــونالطبیعــي العــادي، والــذي لا یشــكو مــن أي اضــطرابات أو اخــتلالات عقلیــة، 

الشخص السوي نجد أن «ولذلك فـ "الأنا الأعلى"و "الهو"المتحكم والآمر لهذه الشخصیة وبالتدقیق 
، أو للعــالم "الأنــا الأعلــى"و "الهــو"وهــو الــذي یــتحكم فــي  ،هــو الجهــاز التنفیــذي للشخصــیة "الأنــا"

 .)4(»الخارجي أو یتنازل عن كثیر من سلطته لأي منهما، ینجم عن ذلك الاضطراب والشذوذ

                                                             
  .63، ص1996شاكر عبد الحمید: الذات والآخر في عملیة الإبداع، مجلة سطور، دیسمبر )1(
، 1987، 3أسعد رزق: موسوعة علم النفس، مراجعة: عبد االله عبد الدایم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط  )2(

  .148ص
  .346الكلي والمفاهیم الفرعیة، صمحمد رضا زائري: الذات والغیر بین المفهوم  )3(
  .23، ص1970، 2كلفن هال: أصول علم النفس الفرویدي، تر: محمد فتحي الشنیطي، دار النهضة العربیة، بیروت، ط  )4(
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ذهــب إلــى أن الــذات أو الأنــا هــي «الــذي  )cooley" (كــولي"بقــول  الجانــبونخــتم فــي هــذا 
نها لا تنمو ولا تفصح عن قدرتها إلا من خلال البیئة الاجتماعیة، وأن الشـعور  مركز شخصیتنا وإ

ــــذات الجماعیــــة  "الأنــــا"ب ــــرز دون أن یكــــون مصــــحوبا بــــذوات الآخــــرین.. كمــــا أن هنــــاك ال لا یب
group self  النحن"أو" we  وتشیر إلى صیغة معینة للأنا تتحقق في صلة وجـود جماعـة تضـم

 -عـن أو تعارضـهم مـع-في عضویتها عدد من الأفراد یشعرون بالتعاون فیمـا بیـنهم، وبـاختلافهم 
  .)1(»جماعات أخرى

إنسـان هــي بــؤرة  ات الموجـودة فــي كــلّ (كــولي) شـيء واحــد، والــذّ  إن الـذات والأنــا فـي مفهــوم
مكاناتهـــا إ الـــتحكم فـــي كـــلّ  مـــن خـــلال تعایشـــها فـــي محـــیط  لاّ شخصـــیة، فهـــي لا تظهـــر أفعالهـــا وإ

كمـا للذوات الأخـرى المحیطـة بنـا دور فـي الشـعور بالأنـا،  إنّ رأیه قائلا  یضیفاجتماعي معین، و 
 .    "النحن"أشار إلى الذات الجماعیة التي یطلق علیها ب

   :(السوسیولوجیة) راسات الاجتماعیةمفهوم الذات في الد -2-3
وهــذا مــا یؤكــده  ،ات أو الأنــا فــي الفلســفة وعلــم الــنفس عــن علــم الاجتمــاعیختلــف مفهــوم الــذّ 

فــي علــم الاجتمــاع یــرتبط مفهــوم الأنــا بالهویــة الفردیــة أو تصــور «بقولــه:  "عبــاس یوســف الحــداد"
الشـخص لذاتــه وخصائصــها المعرفیــة ومكوناتهــا الفكریـة والاجتماعیــة مــن قــیم وتقالیــد، موروثــة أو 

ــإنّ )2(»مكتســبة كتعبیــر موســع للأنــا عــن الهویــة الجمعیــة فــي الــدرس الاجتمــاعي  "الأنــا" . وبهــذا ف
عـن معناهـا فلسـفیا أو نفسـیا، فـارتبط مفهومهـا عنـد علمـاء الاجتمـاع بالهویـة  أخذت منحنى مغـایرا

وتصــور هـذا الأخیـر للــذات التـي تســكنه ومـا تملـك مــن خصـائص معرفیــة دون  ،الفردیـة للشـخص
وذلك من خلال التقالید والقیم الموروثة والمكتسبة من طـرف  ،الاجتماعیةو إغفال مكوناتها الفكریة 

  هذه الذات. 
حاولتنــا إیجــاد مفهــوم للأنــا أو الــذات فـــي بعــض العلــوم كالفلســفة وعلــم الــنفس وعلـــم عنــد م

الاجتماع وجـدنا مفهـوم الأنـا (الـذات) فـي الفلسـفة وعلـم الـنفس دقیقـا ومعقـدا نوعـا مـا ففـي الفلسـفة 
 ،علــم الاجتمــاع یــرتبط بالهویـــةو مــثلا یربطــه الفلاســفة بالموضــوع (العــالم الخــارجي/الموجودات)، 

                                                             
  .92، ص1993، أكتوبر131فتحي أبو العینین: صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي، مجلة القاهرة، العدد )1(
  .189الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض أنموذجا، صعباس یوسف  )2(
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ثر فـي شخصــیة الإنسـان وبالتــالي تشـكل هویتــه التــي ؤ یركــز علـى العوامــل الخارجیـة التــي تــوكأنـه 
  یتشارك فیها مثلا مع أشخاص معنیین تربطهم تقالید وأعراف معینة.

  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للآخر: -3
  لغة: -3-1
  :المتنبيیكونان من جنس واحد، قال أحد الشیئین، و «نه أ "الوسیطالمعجم "كر الآخر في ذُ 

  .)1(»ودع كل صوت غیر صوتي فإنني   أنا الصائح المحكي والآخر الصدى«
أحد الشـیئین وهـو اسـم علـى أفعـل (...) « :بمعنى "لسان العرب"في  "الآخر"و وردت لفظة 

والآخــر بمعنـــى غیـــر، كقولـــك رجـــل آخـــر، وثـــوب آخــر، وأصـــله أفعـــل مـــن التـــأخر فلمـــا اجتمعـــت 
نسـتنتج مـن  .)2(»همزتان في حرف واحد استثقلتا فأبـدلت الثانیـة ألفـا سـكونها وانفتـاح الأولـى قبلهـا

و مخـــالف، أي أن هنـــاك مـــثلا (ذات) مـــا هـــ ل والثـــاني أن الآخـــر تعنـــي كـــلّ خـــلال التعـــریفین الأوّ 
بحیــث یكــون مقـــابلا لهــا (آخـــر)، وذكــر أیضـــا مصــطلح الآخـــر بتعریفــات متعـــددة حیــث ورد أنـــه 

الغیــر ســواء أكــان الخصــم الــذي اصــطدم مــع الــذات وتمــرد علیهــا أم كــان صــدیقا تعــاطف معهــا «
ـــي كلتـــا الحـــالتین لا یســـتطیع (الأنـــ ا) العـــیش بـــدون وانجـــذب نحوهـــا، وبادلهـــا حبـــا بحـــب، فإنـــه ف

فقــد  ،وتتغیــر صـورة هـذا الآخـر حسـب موقـع الأنـا ،. فـالآخر هـو مـا كـان مخالفـا للـذات)3(»الآخـر
یكون الآخر الأجنبي بالنسبة للأنا العربیة أو المرأة بالنسبة للرجل أو العكس أو المحبوب بالنسـبة 

هـي، أنـت، (كــ مائرضـ ةللمحبوبـة أو العكـس وبـذلك فـإن صـور الآخـر كثیـرة ومتعـددة، ویـأتي بعـد
الآخر لغة علـى وزن «موقع الأنا أو الذات و أولا هو، هم،...إلخ). ولمعرفة الآخر یجب أن نحدد

أفعـــل، أبـــدلت همزتـــه ألفـــا للتخفیـــف، وهـــو مـــن (التـــأخر)، وفیـــه معنـــى الصـــفة لإتیانـــه علـــى تلـــك 
الصیغة، وهو بمعنیـین: أحـد الشـیئین أو الغیـر، وهـو لفـظ یحتمـل الإفـراد والتثنیـة والجمـع والتـذكیر 

أواخر، أویخر، وللفـظ (الآخـر)  آخران، أخریان قولون: آخر، أخرى،والتأنیث والتصغیر، فالعرب ی
. فالأنـا أو الـذات هـو )4(»معنیان: أحد الشیئین اللذین همـا مـن جـنس واحـد، والآخـر بمعنـى: غیـر

  .بالنسبة للذات الأولى التي هي الآخر أو الغیرو  ؛لذات الأخرىلما خالف أو كان متناقضا 
                                                             

  .8، ص2004، 4، ط1مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مج:- إبراهیم أنیس وآخرون: المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة )1(
  .151، ص1994، 3ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط   )2(
م، 2012، 1جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي (دراسة نصیة)، دار غیداء للنشر والتوزیع، ط  فاضل أحمد العقود: )3(

  .34ص
  .160، ص1ابن منظور: لسان العرب، تحقیق: عبد الحق علي الكبیر (وآخرین)، القاهرة، دار المعارف، د.ط، د.ت، ج )4(
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 :اصطلاحاً  -3-2

مختلــف ومـــذكور بعـــدة تعریفـــات منهــا مـــا ذهـــب إلیـــه  فــي بحثنـــا عـــن مصــطلح الآخـــر وجـــدنا أنـــه
ـــه:  ـــة، یظهـــر الآخـــر «"بوشـــعیب الســـاوري" بقول ـــذات والعقیـــدة والثقاف الآخـــر هـــو الـــذي یخـــالف ال

مـع  . فـالآخر هـو مـا كـان مختلفـاً )1(»كالمستعمر للأنا والعلاقة معـه محكومـة بالتصـادم والمواجهـة
والمسیحي على سبیل التمثیل أو مـن حیـث الثقافـة  كالمسلم ؛الأنا أو الذات سواء من حیث الدیانة

ضـادة مـن خـلال علاقـة الأنـا كالمشرقي والغربي أو العربي والفرنسي وغیر ذلك مـن الثنائیـات المت
أحــد الأفــراد أو یكــون جماعــة مــن الجماعــات أو أمــة مــن الأمــم. فــالآخر قــد «والآخــر وقــد یكــون 

وقـد یكـون عـدوا، نفكـر فـي أنسـب الوسـائل للتعامـل یكون قریبا وقد یكون بعیدا. وقد یكـون صـدیقا 
  .)2(»معه

الآخـــر  مفهـــومكـــان صــریحا جـــدا فـــي إعطــاء  "شـــاكر عبــد الحمیـــد"التعریــف الـــذي جــاء بـــه 
هـذا الآخـر فـي أبسـط صـوره قـد یكـون  نّ إفقـال فهناك عدة صور وتمثلات لهذا الآخـر،  ؛وتحدیده
  .والآخر الغربي بالنسبة للشرقي (تمثل الأنا في مقابل جماعة أخرى)،جماعة 

یـرتبط «فـي معجـم الدراسـات الثقافیـة إلـى إعطـاء مفهـوم للآخـر بقولـه:  "كریس بـاكر"وذهب 
مفهــوم الآخــر بشــكل وثیــق بالهویــة والاخــتلاف، حیــث إن الهویــة محــددة فــي جــزء منهــا كــاختلاف 

ا، أنـا أبـیض لأننـي عن الآخر أنـا ذكـر لأننـي لسـت أنثـى، أنـا رجـل سـوي جنسـیا لأننـي لسـت مثلیـ
الإدمـاج  با ما تتضمن علاقة ترتبط بالسـلطةلست أسود وهكذا دوالیك. ثنائیات الاختلاف هذه غال

والإقصاء، بحیث یكون جزءً منها مخـولا لأن یمتلـك هویـة إیجابیـة، بینمـا الجـزء الثـاني یكـون آخـرا 
  .)3(»تابعا

وأن الهویـة  ،هویـة والاخـتلافعلـى جانـب ال "كـریس بـاكر"وفي إعطائـه مفهومـا للآخـر ركـز 
أمـــین "وهـــذا الجانـــب یـــذكرنا بنقطـــة مهمـــة تناولهـــا  ،محـــددة فـــي جـــزء منهـــا كـــاختلاف عـــن الآخـــر

                                                             
نصوص روائیة، قراءات مغربیة، (الهویة والتخیل في الروایة بوشعیب الساوري: تمثیلات الهویة والآخر قراء في ثلاثة  )1(

  .52، ص2008، 1الجزائري)، رابطة أهل العلم، ط
. نقلا عن: عمر عبد العلي علام: 80-78م، ص1998، أبریل 473جابر عصفور: فنون الآخر وآدابه مجلة العربي العدد  )2(

ي الفكر الإسرائیلي المعاصر، دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة ف
  .12، ص2005الأولى، 

  .53، ص2018، 1كریس باكر: معجم الدراسات الثقافیة، تر: جمال بلقاسم، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط )3(
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مـا عـن هویتـه بقولـك لـه مـن  اً بقوله: مثلا عنـدما تسـأل شخصـ "الهویات القاتلة"في كتابه  "معلوف
لخ. ومــن خــلال هــذه الفكــرة ...إرنســي أو مســلم أو امــرأة أو لبنــانيأنــت؟ قــد یجیبــك بأنــه رجــل أو ف

المصدر النظري الأول لهذه الفكرة هي ثنائیة السید والعبد التي قـدمها : «قائلا إنّ  "كریس"یضیف 
الفیلسوف الألماني هیجل، بینمـا المصـدر الثـاني هـو التفكیـك الـذي قـام بـه دریـدا لثنائیـات الفلسـفة 

العلاقــة ضــمن الثنائیــة مصــاغة معــا. الغربیــة. وفــي كلتــا الحــالتین، تكــون هویــات كــل جانــب مــن 
الســید لا ینفصــل عــن العبــد، هویــات الرجــل متشــابكة مــع هویــات المــرأة وذاتیــة الاســتعمار الحــاكم 
مصاغة مع الذوات المستعمرة. والواقع، أن فكرة الاستشراق التـي قـدمها إدوارد سـعید تنطـوي علـى 

و إسقاط من قبل القـوى الغربیـة لشرق هاستخدامات رائعة معروفة لمفهوم الآخر. فهنا، ما یشكل ا
  .)1(»موقع شاغر لذات الآخر ىعل

إلــى تجلــي فكـــرة الآخــر فــي التحلیــل النفســـي مــن خــلال عمـــل  "كــریس بـــاكر"ویشــیر أیضــا 
فــاللاوعي  "لاكانـ"شــكل الــذات مـن خلالــه، وبالنســبة لــ؛ حیــث تبــدو كمكــان رمـزي وموقــع تت"لاكـان"

  .   )2(الذات عبر الدخول إلى النظام الرمزي هو خطاب الآخر المشكل في لحظة بناء
الآخـر) هـو عبـارة عـن مركـب مـن صـفات وخصـائص «( :أن "عمر عبد العلي عـلام"ویرى 

النفس البشریة والاجتماعیـة والسـلوكیة والفكریـة، ینسـبها فـرد مـا إلـى الآخـرین، وكـل تعریـف یطلـق 
لــة أن تكــون الأنــا تــرتبط بعلاقــة علــى (الأنــا) مــن شــأنه أن یطلــق علــى (الآخــر) أیضــا، أو فــي حا

ـــــي الجـــــنس أو الفكـــــر أو الانتمـــــاء-اخـــــتلاف ـــــرة هـــــي  -ســـــواء ف ـــــا أخـــــرى)، تكـــــون الأخی مـــــع (أن
  .)3(»(الآخر)

تركیــب خــاص یتكــون مــن مجموعــة مــن  -إذن حســب مــا جــاء فــي الشــاهد الســابق-فــالآخر 
هذه الخصائص ینسبها شخص  ،والفكریة ،والسلوكیة ،والاجتماعیة ،الصفات والخصائص البشریة

معــین إلــى الآخــرین وتختلــف هــذه الصــفات والخصــائص مــن شــخص إلــى شــخص آخــر وبصــورة 
 "الآخـر"قـد ینطبـق علـى  "الأنـا"أن أي شـيء ینطبـق علـى  "عمـر عبـد العلـي عـلام"یرى  دقّةأكثر 
ــا الشــرقي أو الــذات العربیــة تتضــاد مــع الآخــر الغربي/الأ، و أیضــا  ،جنبــيیعنــي ذلــك مــثلا أن الأن

والعكس أیضا حینمـا یصـبح الغربـي بـدوره (أنـا) والشـرقي (آخـر) بالنسـبة إلیـه وهـذا مـا لمسـناه فـي 
                                                             

  .54كریس باكر: معجم الدراسات الثقافیة، تر: جمال بلقاسم، ص )1(
  .54ص المرجع نفسه: )2(
عمر عبد العلي علام: الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي المعاصر، دار العلوم  )3(

  .17، ص2005، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط 
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 "آخـرا"بحیث تصبح هـذه الأنـا  ،أخرى في الجنس والانتماء والفكر ا"أن"تختلف عن  "الأنا"قوله أن 
، بیـــد أن لا یمكـــن أن یكــون هنـــاك أنــا مـــن دون آخــر فكلاهمـــا مــرآة الآخـــر«فــي الزمـــان نفســه، و

الآخــــر قــــد یكــــون هــــو الأنــــا، أي أن كــــل مــــا ینصــــب مــــن تعریفــــات للأنــــا مــــن شــــأنها أن تنســــب 
  .)1(»للآخر

الآخــر «الأدبــي بقولــه:  "دلیــل الناقــد"مفهــوم الآخــر فــي كتابــه  "میجــان الرویلــي"وقــد اســتعمل 
الخطـاب، ؛ وقد ساد كمصطلح في دراسـات "الأنا"أو  "الذات"في أبسط صوره هو مثیل أو نقیض 

ســـواء الاســـتعماري (الكولونیـــالي) أو مـــا بعـــد الاســـتعمار وكـــل مـــا یســـتثمر أطروحاتهـــا مثـــل النقـــد 
النســـوي والدراســـات الثقافیـــة والاستشـــراق. وقـــد شـــاع المصـــطلح فـــي الفلســـفة الفرنســـیة المعاصـــرة 

یمانویـــل لیفینــاس، وغیـــرهم. ـة عنــد جـــان بــول ســـارتر، ومیشــیل فوكــو، وجـــاك لاكــان، وإ  )2(»خاصـ
 "تصـــنیف"ورغـــم ســـیولة المصـــطلح وصـــعوبة بلـــورة معالمـــه بوضـــوح، إلا أنـــه «یضـــیف قـــائلا: و 

استبعادي یقتضي إقصاء كل ما لا ینتمي إلى نظام فرد أو جماعة أو مؤسسة، سواء كـان النظـام 
قیمــا اجتماعیــة أو أخلاقیــة أو سیاســیة أو ثقافیــة، ولهــذا فهــو مفهــوم مهــم فــي آلیــات الإیــدیولوجیا، 

أو مــا هــو  "غیــر مــألوف"المــائزة هــي تجســیده لــیس فقــط كــل مــا هــو غریــب  "الآخــر" ولعــل ســمة
  .)3(»بالنسبة للذات أو الثقافة ككل، بل أیضا كل ما یهدد الوحدة والصفاء "غیري"

خـر لـیس مـا نـاقض الـذات وكـان مختلفـا معهـا كاتب هنا إلى نقطة مهمة هي أن الآوأشار ال
أیضا ما شكل تهدیدا للذات أو عمـل علـى الإخـلال بوحـدتها أو  بل ،اجتماعیا أو ثقافیا أو سیاسیا

ل لها هذا الآخر نقیضـا و ،بوحدة الذوات تـأتي أهمیـة الآخـر فـي الفلسـفة السـارتریة «أیضا التي مثّ
الوجودیـــة وفـــي علـــم الـــنفس اللاكـــاني مـــن جوهریتـــه الأساســـیة فـــي تكـــوین الـــذات وتحدیـــد الهویـــة، 

یـــه المنطلـــق الـــذاتي الشخصـــي والقـــومي والثقـــافي. فـــالآخر وكـــذلك مـــن إســـهامه فـــي تأســـیس وتوج
بالنسبة إلى سارتر، شأنه فـي ذلـك شـأن لاكـان، عامـل فاعـل فـي تكـوین الـذات إذ یـرى سـارتر أن 

ــراالآخــر؛ لكــن الآخــر لــیس آخــر  "تحــدیق"یتأســس تحــت  "وعــي الــذات الوجــودي" بــل ینطــوي  ،خیّ
الكینونــة أو الوجـــود بطریقـــة جبریـــة وغیـــر مســـتقلة بـــین  "یعلـــق"لأنـــه  "إنســـانیتنا"علــى عـــداء یـــدمر 

تعتمــد  "الكینونــة الذاتیــة"مثــل هــذا الوضــع بالنســبة لســارتر یجعــل  "مــا ســیأتي"و "مــا كــان"لحظتــي 
                                                             

  .11الإسرائیلي المعاصر، صعمر عبد العلي علام: الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر  )1(
، المركز الثقافي  )2( میجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیاً معاصراً

  .21، ص2017، 6المغرب، ط -العربي، الدار البیضاء
  .21المرجع نفسه: ص )3(
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وترســي  "حریـة الاختیـار"علـى نظـرة الآخــر وتحدیقـه، وهـي حالـة تمنـع منعــا تامـا  "مخجلـة"بطریقـة 
التـي اختتمهـا بقولـه:  "لا مخـرج"سـه عـن مسـرحیة سـارتر . ویتحـدث الكاتـب نف)1(»محققـة. "جبریـة"
ربـط بـین الآخـر والجحـیم وبـین الكینونـة والخجـل  "سـارتر" نّ إحیـث یقـول:  "،الآخرون هـم الجحـیم"

الــرغم مـن الاخــتلاف الـذي یفصــله علـى و  "فوكــو"الفیلسـوف و النـاجم عــن فكـرة الســقوط مـن الجنــة، 
  .)2(وفكرة الموتالآخر أیضا  إلا أنه ربط  "سارتر"عن 

وفــي تحدیــد  ،عامــل مهــم فــي تكــوین الــذات "لاكــام"و "ســارتر" الفیلســوففــالآخر حســب رأي 
لأن وعي الذات یتشكل تحت نظر ذلك الآخر؛ وهذا الآخر لیس ذلك المسالم  ،صورتها وكینونتها

نما الآخر العـدو أو المعـادي الـذي قـد یمثـل تهدیـدا بالنسـبة للـذات وكأنـه یقـرر ،السوي مصـیرها  وإ
إدراك عــدمي لعلاقــة الــذات «مــن  "ســارتر"انطلــق الفیلســوف ویفــرض علیهــا الســیادة والســیطرة، و 

بــالآخر مفــاده أن الجحــیم هــو الآخــر. ویعنــي هــذا أنــه یســتحیل علــى الــذات أن تعــرف آخرهــا لأن 
رادة  لــى تشــییئه وســلبه مقومــات وجــوده مــن وعــي وإ ــه إلــى موضــوع معرفــة، وإ قتضــي تحویل ذلــك ی

بــین الأنــا والآخــر هــي وحریــة. إن معرفــة الآخــر باعتبــاره أنــا أخــرى هــي عملیــة مســتحیلة. العلاقــة 
  .)3(»علاقة بین ذات وموضوع. تجد الأنا ذاتها بین خیارین لا ثالث لهما في الفلسفة السارتریة

فـالأول أن تتنـزل الـذات نفسـها كـذات واعیـة  "بـراهیم بوخالفـة"إوالخیاران اللذان تحدث عنهما 
الآخـر إلـى موضـوع وذلـك مـن خـلال تحویـل هـذا  ،ومریدة وحرة تسـعى وتصـبو إلـى معرفـة الآخـر

معرفة قابل للتجریب والاختبار(مثـال ذلـك مـا فعلـه الغـرب الحـدیث مـع الشـرق) والخیـار الثـاني أن 
 ،تتنــزل الــذات كموضــوع معــروض للدراســة والبحــث، متنــازل عــن إنســانیته وحریتــه لصــالح الآخــر

  . )4(ومثال ذلك موقف العبد والسید وفق رؤیة الفیلسوف هیجل
متعلق بالذات تعلقـا لا فكـاك منـه « "میشیل فوكو"الآخر عند  إنّ إلى القول  "الرویلي"وذهب 

شــأنه فــي ذلــك شــأن ارتبــاط الحیــاة بــالموت؛ لكــن فوكــو، علــى عكــس ســارتر، یــرى أن الــذات فــي 
أو  "الهاویـة"استبعادها الآخر إنمـا تسـتبعد وتقصـي الإنسـان نفسـه، فـالآخر بالنسـبة إلـى فوكـو هـو 

                                                             
  .22-21ص ،الأدبيمیجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد  )1(
  .22ص المرجع نفسه: )2(
، 1براهیم بوخالفة: أطیاف الاستشراق تشكلات الآخر في روایات أمین معلوف، دار رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  )3(

  .107، ص2018
  .107ینظر: براهیم بوخالفة: أطیاف الاستشراق تشكلات الآخر في روایات أمین معلوف، ص )4(
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 فـالآخر .)1(»محدودیة ونهائیة الجسد البشري) الذي یتشكل فیـه الخطـاب الفضاء المحدود (ضمن
 ینالأخیــر  ینلأن الآخــر عنــد هــذ ؛"ســارتر"أو  "لاكــان"لــیس كمــا عنــد  "فوكــو"عنــد  بمعنــى الآخــر
الـذات والآخـر متعلقـان فوبالتـالي  ؛فـلا ذات بـدون آخـر ؛هناك علاقـة بینهمـا نّ إأي  ؛تحدده الذات

  ببعضهما كما قال تعلقا لا فكاك منه. 
؛ أي "الجـوهر"یتأسـس علـى مفهـوم «نـه إویشیر إلى نقطة مركزیة حـول مفهـوم الآخـر بقولـه 

مما یجعل الآخر مختلفا عنهـا، وبالتـالي لا ینتمـي إلـى  "الذات"أن ثمة سمة أساسیة جوهریة تحدد 
كمـا فـي معالجـة إدوارد سـعید للإستشـراق، هـو الآخـر بالنسـبة نظامها، أیا كان. فـإذا كـان الشـرق، 

إلى الغرب، فإن الغرب سیرصد كل السمات التي یختلف بهـا الشـرق عـن الغـرب بوصـفها سـمات 
دونیة وربما غیر آدمیة. لكن المفارقة التي تتجسد دائما ضـمن خطـاب الـذات والآخـر هـي مفارقـة 

لمـائزة التـي تجعـل الشـرق شـرقا لا علاقـة لهـا بالكیفیـة الجوهر نفسه: أي أن السـمة (أو السـمات) ا
  .)2(»التي یعامل بها الغرب آخره الشرق؛ وهي مفارقة الأیدیولوجیا عموما

لا یمكــن تأسیســه إلا وفــق ســمة جوهریــة بــارزة بهــا تتحــدد  "الرویلــي"فمفهــوم الآخــر حســب 
عـن طریـق الآخـر الـذي لا  ،وبالتـالي تظهـر صـورة الـذات ؛الذات مما یظهر اختلاف الآخر عنها

حیـث ح الكاتب بمثال عن الشرق والغـرب ها هذه الذات، وقد وضیلإینتمي إلى الدائرة التي تنتمي 
  في كتابه الاستشراق. "إدوارد سعید"بالنسبة للغرب كما تطرق إلیه  )خر(الآالشرق یمثل هذا  إنّ 

أركیولوجیـــة فـــي جــــدل  فــــي كتابـــه الحداثـــة واســـتبعاد الآخــــر دراســـة "عمـــر بوجلیـــدة"ویقـــول 
یتــولى أفلاطــون فــي محــاورة السفســطائي البحــث فــي الآخــر مــن حیــث هــو «العقلانیــة والجنــون: 

، ویضــیف )4(»الآخــر هــو دائمــا نســبي لآخــر مــا«، حیــث نجــد مقصــده هنــا أن )3(»اهتمــام فلســفي
جـنس مـن الأجنـاس، ومـا هـو ذاتـه هـو آخـر بالنسـبة إلـى «بقوله في مفهوم الآخر بأنـه:  "بوجلیدة"

آخر، ثم ماذا لو قلنا إن اللاوجود هو آخر بالنسبة للوجود، ألا یترتب عن ذلك أن اللاوجود نفسه 
                                                             

  .22بوخالفة: أطیاف الاستشراق تشكلات الآخر في روایات أمین معلوف صبراهیم  )1(
  .22میجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبي، ص )2(
-ناشرون، بیروت -عمر بوجلیدة: الحداثة واستعباد الآخر دراسة أركیولوجیة في جدل العقلانیة والجنون، دار الروافد الثقافیة )3(

  .40، ص2013، 1لبنان، ط 
(4) platon, Sophiste, traduction et note par E. chambry, EdGranier Flammarion; paris 1961. نقلا  

)، موقع مجلة الحكمة ، الإلكتروني 1عن: عمر بوجلیدة: فكر الهجنة والوعي بالآخر أو السردیات العنصریة والمثقف المقاوم (ج
https://www.alawan.org/2020/08/06(حكمة من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي)، على الرابط الآتي:  تاریخ الدخول:    

.13:04، وقت الزیارة: 08/09/2019  
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نــه داخــل هــذا الأفــق بالتحدیــد ستنشــأ دعــوة قویــة حاولــت إثبــات حــق الآخــر فــي التمــایز  یوجــد؟ وإ
  .)1(»ف والاحتفاظ بكل ما جعله آخروالاختلا

جـنس مـن الأجنـاس ومـا هـو ذاتـه هـو آخـر  "بوجلیدة"حسب قول  "میشیل فوكو"فالآخر عند 
، فلســفة التــاریخ، "فكــر الاخــتلاف"لــزم عــن ذلــك، أن أعتبــر «بالنســبة لغیــره أو شــخص آخــر وقــد 

قصــاء للمنبــوذ، نهــا تبریــر للتوتالیتاریــة، وإ قــرار للمتجــانس، ورغــن هــذه  فلســفة للدولــة والوحــدة، وإ وإ
أن یكـون  "الآخـر"في أوانه غریبا فلـم یـتم الانتبـاه إلـى حـق  "الاختلاف"الكشوف الباهرة، كان فكر 

غیرنا ولم یقع الانصات إلى الآخر والانتهال منـه، بـل أحیـل علـى الصـمت وأقصـي فـي الهـامش. 
ن كل ذلك لما یوضح أن الاهتمام بفكرة  ب مراجعة للتـاریخ وتأمـل مـا اكـتظ ، إنما یستوج"الآخر"وإ

بــه مــن إقصــاء وتهمــیش واســتعباد ومــن هنــا نلاحــظ ذلــك الخطــاب الــذي طفــا علــى الســطح والــذي 
  .)2(»تعلق بالمهمشین والأقلیات

لـــذلك وجـــب إعـــادة مراجعـــة التـــاریخ للكشـــف عـــن قضـــیة الآخـــر الـــذي همـــش وتـــم اقصـــاءه 
فكـــرة الآخـــر عنـــد  شـــارحاً  "بوجلیـــدة"ل یقـــو  الشـــأن وفـــي هـــذا "فوكـــو"واســتبعاده حســـب وجهـــة نظـــر 

عــادلاً فعلیــا للجنــون حســب رأیــهوكیــف جعــل هــذا الأ "،فوكــو" وعندئــذ نســتبین « :خیــر مــن الآخــر مُ
إنما هو المعادل الفعلي للجنون، فهـو یـرفض الانغـلاق  "الآخر"استطاع تأكید أن  "فوكو"كیف أن 

في العقل اكتمالا، إذ یمارس اكتناها غوریا صارما على درجة مدهشة، لیستنتج أن ما أحیـل علـى 
ــدأ التفكیــر بوجــه آخــر، ویجعــل الفلســفة  الصــمت، وأقصــي فــي الهــامش، إنمــا ینبغــي أن ینجــز مب

علـى أنـه  "الآخـر"عقولیـة الكلاسـیكیة. فقـد نظـر إلـى تدمج في المعرفة كل ما كان مستبعدا من الم
ــا یتجلــى  "الآخــر"موضــوع قابــل للمعرفــة والدراســة، تجســیدا لإرادة الســلطة إن  تــنعكس  "مــرآة"هاهن

  .)3(»الذي ینجز تمركزه انطلاقا من اقصاء اللاعقل "العقل"التي شكلت  "الصورة"علیها 
ینتقــل مــن « "فوكــو"طویلــة كمــا یشــیر  مــدةإن هــذا الآخــر الــذي أقصــي واســتبعد تــم تهمیشــه 

 "فـالآخر"فهو لم یعد لیقبل أن یكون موضـوعا،  "ذات"إلى فضاء یصبح فیه  "الموضوع المدروس"
اختراع تریده ذات ما، ومن ثمـة، هـي تسـتعمله لتعریـف نفسـها بوصـفها مـا لـیس هـي، فیـنحط إذن 

                                                             
  .41عمر بوجلیدة: الحداثة واستعباد الآخر، ص  )1(
)، موقع مجلة الحكمة الإلكتروني 1عمر بوجلیدة: فكر الهجنة والوعي بالآخر أو السردیات العنصریة والمثقف المقاوم (ج )2(

  https://www.alawan.org/2020/08/06 (حكمة من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي)، على الرابط الآتي:
  . 13:04، وقت الزیارة: 08/09/2019تاریخ الدخول: 

  .43عمر بوجلیدة: الحداثة واستعباد الآخر، ص  )3(
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 -مقابـــل-دورا أداتـــي لشـــيء لا تمتلـــك أي دور وجـــودي، بـــل فقـــط  "صـــورة"مـــن كـــائن فعلـــي إلـــى 
تعتمـد  التـيوبهـذا یصـبح الآخـر وسـیلة لمعرفـة هویـة الـذات  )1(»یساعد الـذات علـى تمییـز هویتهـا
بعـدما كانـت هـذه الـذات فـي مقابـل الموضـوع أصـبحت و نفسـها،  ةعلـى هـذا الآخـر لتسـتطیع معرفـ

لذات  ةمقابل "اتذ"وتحول الآخر من موضوع مدروس إلى فضاء یصبح فیه بدوره  ،مقابلا للآخر
غریبــا وبعیــدا، لا یرقــى بعــد إلــى أن یكــون  "الآخــر"ففــي عصــر النهضــة مــا یــزال «أخــرى أو آخــر 

بـإطلاق  "الآخـر"موضع الغیریة وعنوانا للاختلاف ومصدرا لحركـة موجبـة، وبالتـالي یغیـب مفهـوم 
الــــذات،  فقــــد أســــس دیكــــارت لإســــكات الجنــــون واســــتبعاده، وجللــــت "التــــأملات المیتافیزیقیــــة"مــــن 

ــم یثبــت مــن خــلال الكوجیتــو ســوى طبیعــة  ــا المفكــرة"فــدیكارت ل  "الــذات"فحكــم بالتــالي علــى  "الأن
وهو  "دیكارت"، لذلك یقول )2(»بالتقوقع على ذاتها. وكان نفي الجنون من ساحة أي معرفة ممكنة

كیف یمكن أن أنكر أن هذین الیدین هما لي، وهذا الجسد هو لـي، اللهـم «ینظر إلى یدیه وجسده 
  . )3(»إلا إذا قارنت نفسي بهؤلاء المجانین الذین اختلطت علیهم الأمور

فـالجنون هـو  ؛نفا هو المعادل الفعلـي للجنـون حسـب فلسـفة میشـال فوكـوآوالآخر كما ذكرنا 
ریتـــه، ففوكـــو أشـــار إلـــى تطـــور الآخـــر مـــن خـــلال الحضـــارة الغربیـــة التـــي الآخـــر المبـــالغ فـــي آخ

تصــورت علاقتهــا بهــذه الغیریــة، فــالآخر كــان موجــودا غریبــا أو أجنبیــا، بربریــا أو أعجمیــا، داخــل 
نعــوت ذات طــابع لا متســامح، لكنــه شــكل مــن أشــكال الاعتــراف والإقــرار بــالآخر مــع تثبیتــه فــي 

ر إلى الآخر كآت من عالم آخر. إلا أن آخر العصر الكلاسـیكي نظ "میشیل"فالفیلسوف  ،غیریته
وآخـــر عصـــر التنـــویر، اســـتطاع مجـــاوزة آخـــر العصـــر الوســـیط وذلـــك بواســـطة التجریـــد الحقـــوقي 
والذاتیة، وبذلك تم تجرید آخر العصـر الكلاسـیكي مـن مضـمون الاخـتلاف، فأنـا الموجـود وحـدي، 

  . )4(كائنا من كان غیري، ومن ثم أكتسب الاعتراف

                                                             
، 2004مارس  23فتحي المسكیني: الهویة خارج المكان أو النزعة الإنسانیة في فكر إدوارد سعید، المجلة العربیة للثقافة،  )1(

  .284، ص45العدد 
  .44-43ص ص باد الآخر، عمر بوجلیدة: الحداثة واستع )2(

(3) René Descartes, Méditations Métaphysiques, Tunis- Cérés 1994, p25.   نفسه، نقلا عن: المرجع 
.44ص  

: عبد العزیز لبیب: آخر العصر الكلاسیكي أو تجربة الغیریة الممتنعة، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء ینظر  )4(
  .34-33ص ص ، 2001، 116العربي، لبنان، العدد 



 .نظرة إبستیمولوجیة لذات والآخر والھویةلإشكالات االفصل الأول:الإطار المفاھیمي 
  

 

 
55 

بقولـه:  "لیفینـاس"إلى قضیة الآخـر عنـد فیلسـوف الغیریـة  "میجان الرویلي"وقد أشار الكاتب 
هــو مــا یجــده دریــدا فــي خطــاب  "العنــف"، فــإن هــذا "المــوت"هــو الجحــیم أو  "الآخــر"وســواء كــان «

لیفیناس حول الآخر في الفلسفة؛ إذ یـرى أن محاولـة لیفینـاس الانفصـال عـن الآخـر بوصـفه آخـر 
مــا هــو فصــل الذاتیــة عــن نفســها، لأن الخارجیــة المطلقــة لكــل لحظــة، والتــي بــدونها لــیس هنــاك إن

ضــمن هویــة الــذات أو الوجــود. بــل إنهــا تُحقــق الزمانیــة مــن  -تكوینهــا-زمــن، لا یمكــن إنتاجهــا 
ــــه فلاســــفة الوجــــود والظاهراتیــــة عمومــــا مثــــل بیرغســــون وهایــــدغر "الآخــــر"خــــلال  . وهــــذا مــــا فعل

  .)1(»وهوسیرل
 ُ  فـــي رؤیـــة حـــول مصـــدر الخطـــاب  "دریـــدا"و "لیفینـــاس"ظهـــر وجهـــة الاخـــتلاف بـــین إن مـــا ی
ذلك بأن هذه الذات لا یمكـن لهـا أن تخلـق  سوغاكسه في ذلك دریدا ماخطاب ویعلل االأول مصدر 

محــق  "دریــدا"لفیلســوف وبالتــالي نــرى أن ا .لنفســها خارجیــة دون أن یكــون هنــاك آخــر تصــطدم بــه
عنــدما  ،لــذلك وجــب وجــود آخــر ،لــذات لا یمكــن عزلهــا وجعلهــا فــي دائــرة مغلقــةلأن ا؛ فیمــا یقــول

فلئن ظن لیفینـاس «تواجهه الذات وتصطدم به یجعلها تعرف موقعها منه ویتوضح ذلك في قوله: 
، فإن دریدا یثبـت، اعتمـادا علـى خطـاب لیفینـاس نفسـه أن الآخـر "الذات"أن مصدر الخطاب هو 
ــــا" لأنّ  ؛هــــو المصــــدر الحقیقــــي ــــق خارجیــــة ضــــمن نفســــها دون أن تصــــطدم  "الأن لا تســــتطیع خل

بالآخر. لیس هذا وحسب بل إن اللغة نفسها تخلق هـذا الآخـر الـذي یشـوه دائمـا طهارتهـا وطهـارة 
  .)2(»الذات ونقاءها

فضـاءات وأهـم الـرواد الـذین وظفـوا الآخـر فـي كتابـاتهم المجـالات و العـن  "الرویلـي"ویتحدث 
مفهـوم الآخـر علـى مثـل هـذه الخصـائص فمـن السـهل أن یجـد توظیفاتـه فـي ولئن انطـوى «بقوله: 

فضاءات متعددة لعل أهمها الأیدیولوجیا والخطاب النسوي والاجتماعي. ولعل أهم من وظف هذا 
المفهوم، إضافة إلى إدوارد سعید، هو لوي ألتوسیر، وهومي بهابها، وغیاتري سـبیفاك، إذ اسـتثنینا 

مشـابهة أو مختلفـة. كمـا لا شـك أن كثیـرا مـن البـاحثین العـرب بـدأوا فـي مئات الآخرین في حقـول 
. فغیــاتري ســبیفاك )3(»توظیفــه لكشــف تحیــزات الخطــاب خاصــة الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعماري

                                                             
  .23میجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبي، ص )1(
  .23ص المرجع نفسه: )2(
  .23ص المرجع نفسه: )3(
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دوارد سعید تناولوا من الـرواد الـذین یعتبرون وهم  ،قضیة الآخر في كتاباتهم كثیرا وهومي بهابها وإ
  مجال الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي في الغرب. كان لهم صدى واسع في

ن بــأمر مصـطلح الآخــر یـرون أن معنــاه یحــول مصـطلح الآخــر بـأن المعنیـ "لـيالروی"ویقـول 
  یقوم على ثلاثة محاور كبرى سنحاول تلخیصها في النقاط الآتیة:

ت الآخـر فــي أكثــر معانیــه شـیوعا یعنــي شخصــا آخــر أو مجموعـة مغــایرة مــن البشــر ذا -1
عنها. وفـي مثـل هـذه  اتناذلك الشخص أو المجموعة نستطیع تحدید اختلافبهویة موحدة، ومقارنة 

عـلاء قیمــة الـذات أو الهویـة، ومثــل  الضـدیة ینطـوي هـذا التحدیــد علـى التقلیـل مــن قیمـة الآخـر، وإ
  .)1(الخطاب الاستعماريیشیع خاصة في تقابل الثقافات، وهذا ما یسود عادة في  بسطهذا ال

مرحلـة فـي حالـة الـذات وتبلورهـا فـي  فـلا یختلـف عـن الأول إلاّ  "المشـهدي"«أما الآخر  -2
عند جاك لاكان. فالطفل في مرحلة النمو یحاول دائمـا تحقیـق صـورته المثالیـة المنعكسـة  المرآة*

ــا إذ إن الســیطرة  فــي المــرآة فــي كــل مكتمــل والســیطرة علــى جســده. لكــن لهــذا المشــهد أثــرا تغریبی
، وبالتالي فإن لهذه الغیریة جانبها التهدیدي في صورة الآخر المثیل. ویجد مثـل هـذا الآخـر محالة

  .)2(»ونظریة الفیلم، بل حتى الإعلانات التجاریة المرئیة النقد النسوي والتحدیق توظیفه في
عنـد الفیلسـوف لاكـان وغیـره مـن «المرحلة الثالثة هي مرحلة الآخر الرمـزي الـذي یعنـي  -3

المـرء لا تتحقـق إلا مـن خـلال  "كینونة"رین الفرنسیین، الآخر بامتیاز. حیث یرون جمیعا أن المفك
. لكـن هـذه القـدرة تعتمـد علـى اسـتخدامك نظامـا تمثیلیـا (اللغـة) یسـبق وجـودك. "القـول"القدرة على 

تـي وهذا فإن عرضـك لأفكـارك الذاتیـة والكیفیـة التـي بهـا تمثـل ذاتـك تتـأتى فقـط مـن خـلال اللغـة ال
مســـبقا. وهـــذا  "مكتوبـــا"أو  "منطوقـــا"تســـبق دائمـــا وجـــودك، وعلیـــه فإنـــك حـــال نطقـــك تكـــون أصـــلا 

                                                             
  .23ص ،میجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبيظر: ین )1(

، یتعرض الطفل إلى نظرة الأم ثم إلى تبادل النظر بینه وبین خیاله في المرآة مما یهیئ "لاكان"كما یذهب  مرحلة المرآة* في 
ومنظور إلیه، أي یشیر  "ناظر"لنموه بوصفه فردا مكتملا غیر متشظي. لكن "لاكان" یشیر أیضا إلى أن تبادل النظر ینقسم إلى 

یها. فالانفصام بین الأم والطفل یمتد إلى الطفل نفسه بوصفه كلا إلى الانفصام القار بین الأنا كفرد فاعل وبینها كمادة منظور إل
نما الأنا المثالیة). وهذا الانفصام لا یؤدي وحسب إلى  مكتملا ثم بوصفه منقسما على نفسه (الصورة في المرآة لیست الطفل، وإ

بالتحدیق إلى  بدوره یختص =  الذير إیجابي ومنظور إلیه سلبي، قیام مفهوم "الآخر"، بل أیضا إلى اختلاف النظر بین ناظ
التحدیق یعني "النظر مشحونا بقصد"،  الناظر الإیجابي. ومن هذا الاختلاف یقرر لاكان أن "التحدیق" ینطلق من الآخر، لأن

لموقع وبذلك فهو دائما جزء من "المادة" السلبیة التي لا تستطیع تبدیل موقعها، أو كما یقول لاكان: "لا یمكنك النظر إلي من ا
  ).      95الذي أراك منه" (المرجع السابق: ص

  .24ص المرجع نفسه: )2(
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الــذاتي نفســـه مخترقــا مــن الخـــارج؛ أي أن الذاتیــة النقیـــة لیســت نقیـــة لأن  "الـــوعي"الوضــع یجعــل 
الفلسـفة الوجودیـة، وفلسـفة مـا بعـد الآخر الغریب قد دخل مسبقا جوهر بنیتها. وهذا ما نراه في 

  . )1(»البنیویة
بـأمر مـن اعتنـوا استخلصـها وهـي التـي  "الرویلـي"هذه هي المحاور الكبرى التي تطرق إلیها 

معنــاه  إنّ حیــث  -ومــنهم علمــاء علــم الــنفس خاصــة فــي المحــور الثــاني والثالــث-مصــطلح الآخــر 
  حسب اعتقادهم لا یخرج عن هذه المحاور أو النقاط المهمة التي أعدنا ذكرها.

  : ؟ الغیریة-الآخریةب ماذا نعني -4
ازداد اهتمـــام الفلاســـفة والمفكـــرین فـــي العـــالمین العربـــي بعـــد تطـــور الفكـــر الغربـــي الحـــدیث 

ـــد زاد مـــن ذلـــك الاهتمـــام  والغربـــي بمعرفـــة الآخـــر، لأن كـــل منهمـــا یمثـــل آخـــرا بالنســـبة لغیـــره، وق
الفلاسـفة والمفكـرین بمعرفـة اشـتد اهتمـام «التطورات المتسارعة التي شـهدها العـالم بسـبب العولمـة 

الآخــــر باعتبــــاره مقولــــة اشــــكالیة إلــــى حــــد بعیــــد مــــع انتشــــار ظــــاهرة العولمــــة الثقافیــــة والسیاســــیة 
والاقتصادیة، التي توشك أن تبتلع هویات عدیدة، وتطمر ثقافات ذات تاریخ عریق وأصـیل، ومـن 

ــم یعــد هــذا الآخــر خــارج الأســوار المحصــنة، ولا وراء المحیطــات ا ــا حاضــر هنــا ل نــه هن لنائیــة، وإ
معضــلة فــي الفكــر  . وبــذلك أصــبح الآخــر یشــكل)2(»بجــانبي یــؤثر فــي وجــودي وأنمــاط معیشــتي

تعامـــل مـــع مفهـــوم الآخـــر بدایــة مـــن الفلســـفة الكلاســـیكیة حتـــى عصـــر النهضـــة ه الأوربــي، إلا أنـــ
ملـة نـابلیون الفكر العربي الإسلامي الـذي بـدأ فـي التعامـل مـع الآخـر منـذ حفعل الأوربیة، وكذلك 

 ،جب علینا التطرق إلى هذا المفهـوم؛ مفهـوم الآخریـة والغیریـةیلذلك  ،بونابرت والحروب الصلیبیة
ــ إن الآخــر «لأن لهمــا علاقــة بالهویــة والاخــتلاف و ؛بس عــن هــاذین المصــطلحینومحاولــة فــك اللّ

l'autre  لیس هو الشخص نفسه، أي هو شخص آخر غیر الذات. وهو الغیرAutrui  والخارج 
Ailleurs3(»والأجنبي والمختلـف ومـا لـیس أنـا أو ذاتـي أو نحـن أو الشـبیه أو المماثـل أو نفسـي( ،

إلـى ) B. Mouralis( فالآخر و شخص غیر الذات ومختلف عنها أو أجنبي كما ذهـب مـورالیس
؟ لكـن، ألا یمكـن أن یكـون الأجنبـي هـو أنـا، وحـین أسـافر أحمـل أجنبیتـي معـي«أن الآخر أجنبي 

؟ قــد یكــون ذاك صــحیحا، لأننــا "الأنــا هــو الأجنبــي"أو  "الأجنبــي هــو الأنــا"ألا یمكــن أن نقــول إن 
                                                             

  .24ص :میجان الرویلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبي)1(
  .104براهیم بوخالفة: أطیاف الاستشراق تشكلات الآخر في روایات أمین معلوف، ص )2(

(3) p. Robert: le petite Robert, le Robert, paris, 1982, p137-138.                :نقلا عن: عبد النبي ذاكر
.85م، ص2014الصورة ... الأنا، الآخر، منشورات الزمن، الرباط، د.ط،   
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نحمل عناصر الأجنبیة في ذواتنا، كما نحمل جینـات هویتنـا، ولـذلك لا نـرى فیمـا نحسـب تعارضـا 
یت"بین قولنا هذا و قولة  ل أو ی«، الذي یؤكد بأن الأجنبي هو )1(»"اسكاربّ فهـم نفـس الذي كي یؤوِّ

، ولا یمكــن أن تــدرك )2(»الواقــع، یمتلــك مفتاحــا آخــر تقدمــه لــه التجربــة الجمعیــة لفئتــه الاجتماعیــة
فوجـــود الآخـــر فــــي مقابـــل الـــذات شـــيء ضــــروري  اتهـــا إلا مـــن خـــلال علاقتهــــا بـــالآخرالـــذات ذ

ــذات والآخــر  ــا إلا بمــا هــي «والاخــتلاف هــو الــذي یصــنع العلاقــة بــین ال ــذات لیســت ذات أي أن ال
ختلفة عن الآخر، مثلما أن الآخر إلا بما هو مختلف عن الذات، ولا یمكن إدراكه إلا فـي إطـار م

ذا. و )3(»علاقــة ثنائیــة ــا إلــى مفهــوم مصــطلح  إ كــل مــا یســمى إلــى «فإنــه  "Diversمختلــف "ذهبن
یومنـــا هـــذا أجنبیـــا وغیــــر مـــألوف وغیـــر منتظــــر ومفـــاجئ وغـــامض وغرائبــــي وفـــوق قـــدرة البشــــر 

   .)4(»وبطولي، بل ورباني، أي كل ما هو آخر
لا یمكـــن أن یتحقــق إلا بوجـــود الآخـــر  هوبأنــ ،عــن التفكیـــر "المیلــودي شـــغموم"وفــي حـــدیث 

ــذات إلــى الــوعي  وهكــذا فــإن المــرء لا ینتقــل مــن الذاتیــة إلــى« الموضــوعیة، مــن التمركــز حــول ال
بالعالم الخارجي، مـن الأنـا الواحدیـة أو النرجسـیة إلـى الانـدماج الـواقعي فـي المحـیط إلا باكتشـاف 
صــلابة الضــد والاعتــراف بوجــوده مــن أجــل أخــذه بعــین الاعتبــار فــي التفكیــر والســلوك، هــذا هــو 

من الوجود بـالقوة علـى الوجـود بالفعـل بالنسـبة  الشرط الأول لأي وجود فعلي، أي لضمان التطور
فــي حدیثــة عــن  " F. Afferganفرانســیس أفیرغــان"، و ذهــب )5(»للكــائن الاجتمــاعي أو العاقــل

اللقــاء الخصــب المتبــادل بــین الكــلام والغیریــة، وأن مــا یصــنع دلالــة هــذا «نــه: إ إلــى القــولالــنص 

                                                             
  .86عبد النبي ذاكر: الصورة ... الأنا، الآخر، ص )1(

(2) Escarpit, Robert: «la vision De l'Etrangé Comme prorédé d: Humour», in: Connaissance De 
l'Etranger, Mélanges Offerts à la Mémoire De Jea - Marie Carré, lib. M. Didier,1964.p241. نقلا  

.                                                              86عن: المرجع نفسه، ص  
(3) Racault, Jean- Michel: «Instances Médiatrices Et production De l'altérité Dans le Récit 
Exotique Au 17 e Et 18 e siecles», in: l'exotime, Actes Du Collaque De Saint - Denis De la 
Réunion, Dider - Erudition, paris, p33. :86المرجع نفسه، ص نقلا عن .                                         

(4)- Ségalen. V: Essai Sur l'exotisme (1904-1918), Montpelier, Fata Morgana, 1978, p32.   نقلا
   .                                                                    87عن: عبد النبي ذاكر، المرجع السابق، ص

، 1991، 1المحمدیة، ط: - والبركة، مطبعة فضالةالمیلودي شغموم: المتخیل والقدسي في التصوف الإسلامي الحكایة  )5(
  .87. نقلا عن عبد النبي ذاكر: الصورة ... الأنا، الآخر، ص152ص
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عبـد النبــي "ویقـول  .)1(»الأصــیل بـین القـول والآخــرالـنص، خلافـا للإرسـالیة الإخباریــة هـو القـران 
أن الآخــر مثلمــا یوجــد هنــاك قــد یكــون هنــا الشــيء الــذي «خصــوص هــذه النقطــة بالــذات ب "ذاكــر

إلـى نقطـة مهمــة أشـار إلیهــا  حیلنــا. وهـذا مـا ی)2(»یعنـي أن خطـاب الآخــر یصـبح مرادفـا للاشــعور
هذه الفكـرة أن من ظهر لنا ی. و )3(»ب الآخراللاشعور هو خطا«بقوله:  "لاكان"الفیلسوف النفسي 

حیــث  ؛الأنـا أو الـذات لا تتشـكل وتتكـون مـن خطـاب غیـري، فالكتابـة تسـمح بتسـریب كـلام الآخـر
لأنهـا تحـدثنا عـن الآخـر داخلنـا، مثلمـا تحـدثنا عـن  ؛إنهـا لا تكتفـي بـأن تحـدثنا عـن الآخـر خارجنـا

  .)4(النحن في الآخر
 مفهــوم تقــدیمدراســات مــا بعــد الكولونیالیــة إلــى  فــي كتابــه "بیــل أشــكروفت" ویــذهب الكاتــب

، وتعنـي الحالـة التـي alteritasالغیریـة مـن الكلمـة اللاتینیـة : «بقوله "altéritéالغیریة "لمصطلح 
یكـــــون علیهـــــا الآخـــــر أو المختلـــــف، وتعنـــــي الاخـــــتلاف أو الآخریـــــة، ومشـــــتقاتها فـــــي الإنجلیزیـــــة 

alternative  (ـــدیل ـــه مقابـــل وهـــو  أكثـــر alterité(ب ـــي الفرنســـیة ول ، )5(»أي الهویـــة identitéف
وقـد یعنـي كـذلك الهویـة، لأن ترجمـة المصـطلح تختلـف  ،فمصطلح الغیریة یعني البدیل الاختلاف

  من لغة إلى لغة أخرى.
ـــل أشـــكروفت"وذهـــب  ـــول  "بی ـــى الق ـــدیل «الفلاســـفة  إنّ أیضـــا إل ـــوا هـــذا المصـــطلح كب ـــد تبن ق

لتســـجیل التغیـــر الـــذي طـــرأ علـــى الإدراك الغربـــي للعلاقـــة بـــین  "Otlernessالآخریـــة "لمصـــطلح 
عومــل الـوعي الفــردي بوصـفه نقطــة البـدء الممیــزة للـوعي، ویظهــر  "دیكـارت"الـوعي والعـالم، فمنــذ 

في فلسفات [ما بعد التنویر] هذا بوصفه آخـرا مختـزلا كمسـألة معرفیـة، وبعبـارة أخـرى فـي  "الآخر"
یكـون الهـم الرئیسـي  "أنـا أفكـر إذن أنـا موجـود" كـل شـيء مـن فكـرة مفهوم الإنسان الذي ینبثق فیه

                                                             
(1) Bellemain-Noël, Jean: Interlignes. Essais De Textanalyse, «Objet», P.U.L, p19.   :نقـلا عـن

                                                                                                        .88المرجع نفسه: ص
  .88عبد النبي ذاكر: الصورة ... الأنا، الآخر، المرجع نفسه، ص )2(

(3) Cité par Bellemaim-Noël, Jean: psychanalyse Et littérature, (Que sais-je?), N° 1752, P.U.F, 
p28.                                                                    .  88: عبد النبي ذاكر، المرجع نفسه، صنقلا عن 

  .88ص المرجع نفسه:ینظر:  )4(
بیل أشكروفت، جاریث جریفیت وهیلین تیفین: دراسات ما بعد الكولونیالیة، تر: أحمد الروبي، أیمن حلمي، عاطف عثمان،  )5(

  .59-58، ص ص2010، 1القومي للترجمة، ط المركز 
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 "،كیـف لـي أن أعـرف الآخـر؟"في العلاقة بالآخر هو أن یكون المرء قادرا على إجابة أسئلة مثل 
  .)1(»وكیف یمكن معرفة الأذهان الأخرى؟

لأنـه مفتـوح علـى مجـالات كثیـرة ویمكـن  ؛لآخرلن السهل إیجاد مفهوم صریح وكلي ولیس م
 ،ومــا بعــد الكولونیالیــة ،والدراســات الكولونیالیــة ،فــي الدراســات الثقافیــة ،فــي شــتى المیــادین إیجــاده

مفهــوم یــدرج فــي مجــال الوضــع الإنســاني عمومــا، وضــمن «وهــو  ،والحداثــة ،وفــي النقــد النســوي
والوجدانیــة، وكــل هــذا یبــرر صــعوبة هــذا  العلاقــات البشــریة بمختلــف أبعادهــا الوجودیــة والفلســفیة

المفهــوم ویســتبعد الاســتقرار علــى إدراك موحــد لمســألة الآخــر، إنهــا مســألة متعالقــة مــع مجـــالات 
معرفیـــة وفلســــفیة كثیــــرة ومتنوعــــة مـــن شــــأنها أن تجعلهــــا مســــألة ذات جـــدل لا نهایــــة لــــه، البشــــر 

حـد بـالآخر معقـدة وملتبسـة وتحمـل یتشابهون ویختلفون في ذات اللحظة، ومن هنا فـإن علاقـة الوا
، وبهــذا )2(»دلالات لا عــد لهــا، فــالآخر المختلــف والمتمیــز، والمقابــل والمتعــدد والغریــب والأجنبــي

 ،وحتـى ثقافیـا ،ومعرفیـا ،وأیـدیولوجیاً  فدلالات الآخـر كمـا أشـرنا تختلـف مـن حقـل إلـى آخـر فلسـفیاً 
سـتخدم مصـطلح ب كـل اتجـاه، وغالبـا مـا اُ وسیاسیا، ویختلف التعامل والتفكیر مع هـذا الآخـر حسـ

 "differenceالمغـایرة "و "الآخریـة"نظریة ما بعـد الكولونیالیـة بالتنـاوب مـع مصـطلح «الغیریة في 
أي بــین الآخریــة بوصــفها  -ومــع ذلــك، فــالتمییز المرســوم مبــدئیا بــین مصــطلحي الآخریــة والغیریــة

یعـد قـابلا للتطبیـق علـى الخطـاب  -مسألة فلسفیة والآخریـة بوصـفها ملمحـا لموقـع مـادي وخطـابي
ة لا ما بعد الكولونیالي على نحـو اسـتثنائي، إن هویـة الـذات المسـتعمِرة بـل هویـة الثقافـة الامبریالیـ

رین، وهــي غیریــة تتحــدد مــن خــلال  -"ســبیفاك"وفقــا لرؤیــة  -تنفصــم عــن غیریــة الآخــرین المســتعمَ
  .)3(»عملیة صناعة الآخر

 ،لم یحظ كل من مصطلحي الآخریة والغیریة بالاهتمام التنظیري في الفلسفة وعلم الاجتماع
العدیــد مــن  فــيرائــي وفــي مجــالات أخــرى متعــددة، لكنــه أصــبح مجــالا للتطبیــق الإج ،وعلــم الــنفس
حظــه القــارئ فــي العدیــد مــن الاســتعماري، وهــذا مــا یمكــن أن یل منهــا الخطــاب مــا بعــد ،الخطابــات

أي فـــي دول العـــالم  ،والهنـــد ،والشـــرق ،وأمریكـــا اللاتینیـــة ،الكتابــات والأعمـــال الروائیـــة فـــي أفریقیـــا
رة سیاسیا وعسكریا وما  رة ثقافیا. تزالالثالث التي كانت في زمن ما مستعمَ   إلى الآن مستعمَ

                                                             
  .59ص ،بیل أشكروفت وآخرون: دراسات ما بعد الكولونیالیة )1(
  .106براهیم بوخالفة: أطیاف الاستشراق تشكلات الآخر في روایات أمین معلوف، ص )2(
  .60بیل أشكروفت وآخرون: دراسات ما بعد الكولونیالیة، ص )3(
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لــم تعــرف «الفلســفة  إنّ فــي كتابــه أطیــاف الاستشــراق إلــى القــول  "بــراهیم بوخالفــة"وقــد ذهــب 
تمثلا لمفهوم الغیـر باعتبـاره ذاتـا أخـرى إلا فـي مرحلتهـا الحدیثـة، عنـدما انتقـل الفكـر الفلسـفي مـن 

لى الكوجیتـو (أنـا أفكـر إذن أنـا مقولة الموضوع إلى مقولة الذات كما صاغها دیكارت، وتأسیسا ع
تعیــین مطلــق ومســتقل عــن جمیــع الــذوات. ومــن هنــا بــات وجــود  مــن ثــمموجــود) فالأنــا أفكــر هــو 

الآخر افتراضیا ویشوبه الشك من كل صـوب. إن الـذات تعـي وجودهـا بمعـزل عـن الآخـرین، إنهـا 
ود الأنـا إلا بخاصـیة لا تشعر بهم، أو أنهم غیر موجودین، أو أن وجـودهم كعـدمهم، لا یتعلـق وجـ

  .)1(»التفكیر
إلى أن الفكر الفلسفي لم یعرف تمثلا لمفهـوم الغیـر إلا بعـد تطـوره ووصـوله  "بوخالفة"یشیر 

ل مــن مقولــة الموضــوع إلــى مقولــة الــذات وبــذلك انتقــ "،دیكــارت"إلــى الأنــا المفكــرة عنــد الفیلســوف 
الأول  إنّ بقولـه  "دیكـارت"و "هیجـل"ن یالتي انفردت باستقلالیتها، وذهب إلى الحدیث عن الفیلسـوف

الوعي بالذات یتم في استقلال تام عن العالم، ذلك أن هذا الـوعي « أنرفض موقف الثاني القائل 
القائم على الإدراك المباشر للذات ینظر إلى الآخرین المقابلین له كموضوع معرفة عندما یضعهم 
موضــع شـــك، ویـــرى هیجـــل أن إثبـــات الـــذات المتصـــفة بـــالإرادة والحریـــة والاســـتقلالیة والمســـؤولیة 

  .)2(»الآخرین یقتضي الحصول على اعتراف
الــذات " :مجلــة الاســتغراب تحــت عنــوانفــي فــي مقالــه المنشــور  "محمــد رضــا الزائــري"وقــال 

فالهویـات «بأن مفهوم الآخر لـه ارتبـاط وثیـق بالهویـة  "والغیر بین المفهوم الكلي والمفاهیم الفرعیة
فتفتـرض أن  تتكون نتیجة لعبة الاختلاف، وهذا یعي على أسـاس اختلافهـا عـن الهویـات الأخـرى،

لهــا معنــى إیجابیــا مــن خــلال مــا تســتبعده، إذا فقضــیة الآخــر هــي موضــوعة ظلیــة فــي الخطابــات 
المعاصـرة حــول الهویــة فیمــا یتعلـق بالهویــة الفردیــة وتكــوین الـذات (فــي التحلیــل النفســي بالتحدیــد) 

التحلیــل النفســي ، ف)3(»والهویــات الجمعیــة (فــي علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجیــا والدراســات الثقافیــة)
ــذات  و بهــتم ــم الاجتمــاع یعمــل علــى ربــط ال یركــز مفهومــه علــى الهویــة الفردیــة، فــي حــین أن عل

الـذي خصصـناه لتعریـف الـذات فـي  الجانـب فـي هـذا القـول وقـد فصـلنا  ،الفردیة بالهویـة الجمعیـة
  علم النفس وعلم الاجتماع.
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في حدیثه عن العلاقة بین الـذات والآخـر، وموقـف الـذات مـن هـذه العلاقـة  یوضح الباحثو 
تجاه ذلك الآخر الذي رغم احتكاكنـا بـه إلا أنـه یجعـل نظرتنـا تجاهـه تبقـى غامضـة ویبقـى مصـیر 

الحقیقة أن وجود الآخر هو واقـع غـامض فـي الجـوهر ومربـك، فمـن ناحیـة، «علاقتنا معه مجهولا 
فهنــاك  "مــا مــن شــيء یخیــف الإنســان أكثــر مــن لمســة المجهــول"لــق، یثیــر الآخــر المخــاوف والق

تخوف مما یمكن أن یفعلـه الآخـر بنـا، ممـا إذا كنـا سـنبقى بعـد تلـك المواجهـة مـع المجهـول، ومـن 
ناحیــة أخــرى هنــاك إحســاس عمیــق بأننــا نحتــاج إلــى الآخریــة أیضــا، إذ ألا یمكــن أن یكــون هنــاك 

عــالم لا یطــاق؟ الآخــر ضــروري  -یــه المشــابهة مــع الــذاتعــالم تســود ف -عــالم لا یشــوبه اخــتلاف
للتغییـــر والإبـــداع مـــن أجـــل الوجـــود فـــي العـــالم (ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي التحـــول الجمعـــي أم التغیـــر 
ــــي تمتــــاز باســــتواء  ــــف والأفكــــار الت ــــردي) إذا فــــالآخر هــــو ســــبب وموضــــوع للمشــــاعر والمواق الف

ا مـع الآخـر إلا أننـا نبقـى فـي حاجـة إلیـه، غم من كل ما یحـدث فـي علاقتنـعلى الر ، ف)1(»الأضداد
فـلا یوجـد عـالم بـلا اخـتلاف؛ والاخـتلاف  ،فكما قال الزائري لا یمكن أن نعیش بمعـزل عـن الآخـر

ــا لنتعــارف. لكــن  ؛ســنة كونیــة ــا خلقن فــي عملیــة وجــود الآخــر، تُســلط مشــاعر الســخط «(...) لأنن
  .)2(»و ثقافات غریبة على نحو خطیروالعدوانیة والكراهیة على من یعتبرون أشخاصا غرباء أ

من خلال استقطاب جذري في مواجهة خصـامیة  "النحن"تدخل « ":الزائري"وهكذا كما یقول 
مــــع مــــن أصــــبح آخرنــــا المخیــــف الكریــــه، وكانــــت قضــــیة الاهتمــــام الخــــاص بالدراســــات مــــا بعــــد 

تشمل كـل مـن  متخیل (أي مقولة "شرق"الاستعماریة الطریقة التي تكون بها الغرب في مقابلة مع 
، وقــد تعلــق الاهتمــام بالكیفیــة التــي تمكــن بهــا هــذا المنطــق "الشــرق الأقصــى"و "الشــرق الأوســط"

الاستقطابي للاستشراق من أن ینطوي على تشویه أساسي لسمعة الآخر الشرقي. فوصفت الثقافة 
بالحداثـة والتنـویر الغـربیین، ولهـذا  بأنها ثقافة تابعة، واعتبرت رجعیة وغیر عقلیـة، قیاسـاً  "الشرقیة"

. وحتــى لــو )3(»فهــي مرهوبــة ومكروهــة أیضــا، نتیجــة لهــذه الخصــائص الســلبیة والناقصــة المتخیلــة
دراسـة الشـرق وفنونـه وآدابـه وجغرافیتـه ومـا إلـى ذلـك، إلا أن النظـرة الغربیـة  یعنيكان الاستشراق 

لا یقـوى علـى  منكسـراً  فـي نظـرهم ضـعیفاً للشرق تبقى نظرة استخفاف وأطماع وكـره ویبقـى الشـرق 
ـمبـالرغم  ،النهوض ومـا یملـك مـن عقـول نیـرة یمكـن لهـا أن  ،ا یملـك مـن ثـروات باطنیـة وظاهریـةمّ
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دائمـا بـالرغم مـن كرهـه  یتسـاءلتخرجه من الجحر الذي یقبع فیه منذ زمن، ویبقى التفكیر الغربـي 
ــومقتــه للمشــرق  البابلیــة والفرعونیــة...؟ هــذا مــا ومهــد الحضــارات  المشــرق هــو مهــبط الــدیانات مَ لِ
ثنیـة الصـراعات والحـروب الإ افتعـالعلـى تمزیقـه ب جاهـداویعمل  ،للمشرق الحقد جعل الغرب یكنّ 
  بین الدول الشقیقة. والسیاسیة والعسكریة خارجیاً  ،والعقائدیة داخلیاً 

ــه:  "بوحدیبــة"جرائــي عنــد وفــي حدیثــه عــن مفهــوم الغیریــة فــي معناهــا الإ قبــول الــذات «بقول
لغیرهــا، وتحــاور الأنــا مــع الآخــر شــریطة ألا یحــاول أحــد منهــا الإطاحــة برصــیفه أو یســعى إلــى 
الفناء فیه، ویقتضي ذلك وجود جدلیة واعیة تعمل علـى التـألیف بـین المتبـاینین والحـد مـن مـواطن 

ــا المبدعــة التــي تنتقــي  ــذات هــي الأن مــن الأغیــار كــل مــا التعــارض للحیلولــة بــین تصــارعهما، فال
یعنیها على الیقظة والصـحو والرقـي والتقـدم ویبعـدها عـن الغفلـة والمحـو والجمـود والتخلـف، ولـیس 
بالأمر الغریـب فـي الفكـر العربـي الإسـلامي انتحـال المجـددین بعـض الاصـلاحات الاجتماعیـة أو 

هــــتهم ورؤیــــتهم السیاســــیة أو النفســــیة أو الفلســــفیة، وبلورتهــــا فــــي ســــیاق فلســــفي للتعبیــــر عــــن وج
الخاصـــة، ونـــذكر مـــن هـــذه الأنمـــاط: فلســـفة الـــذات لمحمـــد إقبـــال، والشخصـــیانیة لمحمـــد عزیـــز 

  .)1(»الحبابي، والجوانیة لعثمان أمین، والتعادلیة لتوفیق الحكیم
أن تكـون العلاقـة بـین الـذات والآخـر علاقـة قبـول وتســامح،  "الزائـري"فالغیریـة حسـب مفهـوم 

الــذات تأخــذ مــن الآخــر مــا تحتاجــه ومــا ینفعهــا فــي كــل المجــالات التــي  إنأي  ؛تحمــل فكــرا نفعیــا
ومـن ثـم تكـون عملیـة التـأثیر والتـأثر والأخـذ  تضمن لها تقدمها ورقیها والتحاقها بالركب الحضاري

إلــى فـلا الـذات تنظـر  ،أن تختفـي تلــك النظـرة السـلبیة بینهمـا یطةشـر  والعطـاء بـین الـذات والآخـر،
الإطاحـة بهـا  إلـى الـذات نظـرة أطمـاع أو یسـعى إلـى الآخـر ینظـر وشك، ولاالآخر بغرابة وخوف 

  بین الطرفین.أو الصدام له، فالغیریة في مفهومها أن یمحى ذلك الصراع  ةویجعلها دائما تابع
ــــة «مفهــــوم الغیریــــة فــــي الفكــــر الإســــلامي  قــــد تطــــورو  تبعــــا لمتغیــــرات الأركیولوجیــــة الثقافی

شرق والمغرب خلال مناقشـاتهم قضـیة التوفیـق بـین النقـل والعقـل، للخطاب، فقد طرحه فلاسفة الم
والشریعة، والحكمة الفلسفیة التي ابتضعتها الأنا من الأغیار، وظل هـذا الطـرح سـائدا فـي كتابـات 
رفاعة الطهطاوي وخیر الدین التونسي وأحمد فارس الشدیاق وغیرهم مـن رواد النهضـة الإسـلامیة 

  . )2(»المشخصات الإسلامیة والفكر الوافد من الغرب الذین حاولوا التألیف بین
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لم تتسـم طبیعـة العلاقـة بـین الـذات والآخـر أو الشـرق والغـرب...إلخ، فـي مجملهـا بالصـدام، 
رغــم ذلــك إلا أن الــذات كانــت أكثــر حــذرا فــي تعاملاتهــا معــه، وقــد كــان هــذا الآخــر أكثــر حریــة 

ى كثیـر مـن الدارسـین أن تلـك هـي نقطـة التحـول وقـد واندفاعاً وبحثاً في علاقته مع الأنا، لذلك یر 
كــان ذلــك زمــن قــوة الدولــة العثمانیــة، فعنــدما كــان الآخــر یــدفع نفســه لمعرفــة الــذات وكــل خفایاهــا 

  كانت الذات أكثر انطواءً عن نفسها.
أحادیـث الأفغـاني ومحمـد عبـده ومدرسـته خـلال المطارحـات «وقـد تطـور مفهـوم الغیریـة فـي 

لربع الأخیر من القرن التاسع عشر، حول الأصول الإسلامیة والمدنیة والغربیة، ثم التي فعل بها ا
شـغل بـه جـل رواد التنـویر فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرین خـلال مثاقفـاتهم حـول القضـایا: 
القــدیم والجدیــد، والتــراث والتجدیــد، والأصـــالة والمعاصــرة، ثــم طــرح فـــي الربــع الأخیــر مــن القـــرن 

كتابـات المجــددین المعاصـرین بمسـمیات عدیـدة: الإســلام والغـرب، الأنـا والآخـر، ثــم العشـرین فـي 
  . )1(»الغیریة

فقـد ظهـر مفهومـا واصـطلاحا فـي كتابـات معظـم الوجـودیین «وفي الفكر الأوروبي المعاصـر
الفرنسیین والألمان ولا سـیما سـارتر وهایـدغر، وكـذلك فـي كتابـات فلاسـفة السیاسـة واللغـة والـدین، 

أرنــدت، وأشــعیا بــرلین، ومــارتن بــوبر، وبــول تلــش، ومرســیا إلیــاد،  ةأمثــال: ریمــون آرون، وحنــمــن 
دوارد ســـعید، ذلـــك فضـــلا عـــن مونـــاعوم تشومســـكي، وهـــو  ي بابـــا، روبـــرت بـــانج، وأیمـــن ســـیزار، وإ

كتابات الساسة المستشـرقین مـن أمثـال: فرانسـیس فوكویامـا، صـموئیل هنتكـون، وفـریتس شـتیبات، 
ـــ ـــأثر وقـــد قـــدم المت أخرون هـــذا المفهـــوم خـــلال مناقشـــاتهم لقضـــیة صـــراع الحضـــارات والعولمـــة وت

ــــي  ــــة ف ــــي بهــــذه الأطرحــــات وأدرجــــوا مصــــطلح الغیری ــــي المغــــرب العرب المفكــــرون المعاصــــرون ف
مصنفاتهم، أما المفكرون المصریون والشـامیون فمـا برحـوا یسـتخدمون مصـطلح الإسـلام والغـرب، 

  .)2(»م الغیریةوالأنا والآخر، للتعبیر عن مفهو 
فلعــل الأطروحــات التــي جــاء بهــا كثیــر مــن المفكــرین الغــربیین مــن أمثــال هنتنغتــون وبرنــارد 
لــویس وغیـــرهم، والتـــي تؤكـــد وجــود الصـــراع الحضـــاري قـــد زادت فــي البحـــث عـــن مفهـــوم الغیریـــة 

                                                             
  .352الفرعیة، صمحمد رضا الزائري: الذات والغیر بین المفهوم الكلي والمفاهیم  )1(
م، نقلا عن: المرجع 2004، القاهرة، 13عصمت نصار: الفلسفة الغیریة في الفكر الإسلامي المعاصر، دفاتر فلسفیة، العدد  )2(

  .  353السابق: ص
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رین وتجسید ذلك الاختلاف وتعمیق الهوة بین الذات والآخر أو الـنحن والهـم، فمـا كـان علـى المفكـ
  العرب إلا أن یظهرو اختلافاتهم وموقفهم من تلك الأطروحات التي یرون أنفسهم ضمنها. 

 "رد العربـيالفتنـة والآخـر أنسـاق الغیریـة فـي السّـ"فـي كتابـه  "شرف الدین مـا جـدولین"ویقول 
عوامل ثقافیة وسوسیو معرفیـة عدیـدة، بـرزت للوجـود، مـع تطـور خطابـات النسـویة ومـا بعـد « :أن

عمار والجنوســة، بــالتوازي مــع استشــراء ظــواهر الأقلیــات المهــاجرة، وبــروز شــرائح اجتماعیــة الاســت
منبــوذة مــن قبــل الحضــارة المعاصــرة، ممثلــة فــي الســود، والملــونین، والمــدمنین، ومرضــى الإیــدز، 
والغجــر، والمثلیــین، والجماعــات الأصــولیة، والخلایــا الإرهابیــة، والتــي أفــرزت نهجــا نقدیــة تشــكلت 

ـــة والتـــذوات وصـــورة الآخـــر فلســـفة الاخـــتلاف ت فـــي أحضـــانونمـــ ، ســـتجعل مـــن مقـــولات: الغیری
والتمركــز والهامشــي ومــن ثنائیــات الأنــا والهــم والأصــل والقنــاع والــذكر والأنثــى والمســلم والمســیحي 
(أو الیهودي) والأسود والأبیض والأهلي والأجنبي والشرق والغرب والتسـامح والعنـف، وغیرهـا مـن 
المفاهیم والثنائیات الواصفة للآخر والمشخصة لصلات التفاعل مع الغیر، والمكونة لنسق انتظـام 

  .)1(»الهویة المغایرة
هنـــاك عوامـــل ثقافیـــة وسوســـیو معرفیـــة لـــم تظهـــر، إلاَّ مـــع تطـــور خطـــاب النســـویة ومـــا بعـــد 

ـــین الاســـتعمار والجنوســـة...إلخ، وظهـــور بعـــض الأشـــخاص فـــي كـــل المجتمعـــات كالســـود، الم ثلی
الإرهابیین...إلخ، فبرزت لتكون محلا للدراسة وشكلت كما یقول "ماجدولین" نهجاً نقدیاً تطـور فـي 
فلســفة الاخــتلاف، وهــذه الأشــكال جعلــت مــن مقــولات الــذات والآخــر وبعــض الثنائیــات المتضــادة 

ة للآخـر النحن والآخر والهم، الشرق والغـرب، السـود والبـیض الـذكر الأنثـى...إلخ، مفاهیمـا واصـف
  وبذلك ظهر مصطلح الآخریة أو الغیریة.

  ) التصادم والحوار:الشرق والغرب( العلاقة بین الذات والآخرثنائیة  -5
 باختلاف صـوره وأشـكاله من المفاهیم الشائعة للآخر في الفكر العربي أن الآخر هو الغرب

وقــد تمثــل الآخـــر فــي الأعمــال الروائیـــة  الشــرق أو العــرب أو الإســـلام، ذات (الأنـــا)فــي مقابــل الــ
العربیة بعـدة صـور وأشـكال، واختلـف تصـویر ورسـم كـل روائـي عربـي لصـورة الآخـر، لأن فتـرات 
التلاقي بینهما كانت مختلفة بدورها، ومن ثم اختلفـت طبیعـة العلاقـة، وقـد تغیـر موقـف كـل منهمـا 

لاقا من تجربة الغربـي مـع العربـي ونظرتـه هذا اللقاء كان لابد أن تتبلور عنه، انط«اتجاه الآخر فـ

                                                             
، 1 ط یة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان،شرف الدین ماجدولین: الفتنة والآخر أنساق الغیریة في السرد العربي، الدار العرب )1(

   .19-18، ص ص 2012
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إلیه وتجربة العربي مع الغربي ونظرتـه إلیـه، علاقـات مـن نـوع أو أنـواع معینـة، وصـورة أو صـور 
لكل من الطرفین في ذهن ووعي الآخر. وعلیـه فسـتكون هـذه العلاقـة وهـذه الصـور، كمـا تتمـثلان 

  .)1(»في الروایة العربیة خلال العقود الثلاثة الأخیرة
ومن ثم فإن أكثر الروائیین العرب في تناولهم لصورة الآخر ضـمن أعمـالهم الروائیـة، كانـت 
تلـك التمــثلاث أو الصـور متقاربــة إلـى أبعــد الحـدود، بمعنــى أن أغلـب الــروائیین نجـدهم قــد تنــاولوا 

أي (الآخر/الغرب) من منظور محدد، وحاولوا تبیـان العلاقـة الموجـودة بینـه وبـین (الذات/الشـرق) 
العلاقة الحضاریة بینهما، لكن رغم ذلك كانت الـذات فـي كثیـر مـن الأحیـان فـي حالـة تـوجس مـن 

هـــذا التـــوجس مـــن الغـــرب، الـــذي عبــر عنـــه جیـــل كامـــل مـــن الـــروائیین المبـــدعین، «الآخــر ولعـــل 
وخاصــة بعــد هزیمــة "یونیــو" هــو الــذي دفــع نحــو وعــي مختلــف للتــراث، تكــون فیــه الغلبــة للشــعور 

لــــــى كیــــــان مختلــــــف عــــــن الكیانــــــات التــــــي بشّــــــرب بهــــــا ثقافــــــات الغــــــرب المنتصــــــرة، بالانتمــــــاء إ
المتعجرفة..وبذلك حظیت مسـألة الهویـة بـالحیز الأكبـر مـن اهتمامـات المثقفـین والمبـدعین العـرب 

  .    )2(»على اختلاف مشاربهم
اســتطاع الآخر/الغــرب فــي فتــرة وجیــزة مـــن خــلال علاقتــه مــع الذات/الشــرق أن یكــون فـــي 

وقد دام ذلك لفترة طویلة مكنته من السیطرة والتفوق على الذات،  ،ه تصورا استفاد منه كثیرامخیلت
وقــد أیقــن الغــرب أن المعرفــة هــي الســبیل الوحیــد الــذي ســیقوده للســیطرة علــى الشــرق وقــد اســتفاد 

لصــت الصـورة شــبه الكاملــة الغـرب كثیــرا مـن خــلال الحمــلات النابلیونیـة علــى مصـر، فمنهــا استخ
لأن مصــر كــان موقعــاً اســتراتیجیاً تمثــل الشــرق والعــرب والإســلام وهــذا هــو النمــوذج  لشــرق؛عــن ا

الصیغة الأساسیة للعلاقـة «المتكامل الذي كان الغرب یبحث عنه لدراسته ومن ثم السیطرة علیه فـ
الــذي كــان، علــى  1798بــین الشــرق الأدنــى وأوروبــا كانــت قــد تشــكلت بــالغزو النــابلیوني لمصــر 

ـــر مـــن ـــة أقـــوى  أكث ـــي تمارســـها ضـــد ثقافـــة مـــا ثقاف وجـــه، النمـــوذج الأكمـــل للمصـــادرة العلمیـــة الت
ویـــرى ســـعید أن ذلـــك الاحـــتلال عكـــس الحمـــلات كمـــا یقـــال قـــام بتحریـــد العملیـــات بـــین  .)3(»منهـــا

                                                             
، 1ط ،نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان )1(

  .65، ص2013
(2) Mohamed Daoud: le roman moderne: écriture de l'ailleurs, Editions CRASE Centre National 

de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, Oran, Algérie, 2006, p.10 
إدوارد سعید: الاستشراق المعرفة. السلطة. الإنشاء، تر: كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان، دط،  )3(

  .73، ص2011
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الثنــائیتین (الشــرق/الغرب)، وقــد فصــل ســعید كثیــرا فــي حدیثــه عــن حملــة نــابلیون علــى مصــر فــي 
  كتابه الاستشراق. 

ن العلاقة بین الشرق والغرب توهمیـة وسـانده فـي هـذا الطـرح ذهب "إدوارد سعید" إلى أقد و  
بـین النحن(الإسـلام، الشـرق، العـالم اللاتینـي أو «الباحث العربـي محمـد شـوقي الـزین الـذي یقـول: 

الإفریقــي) والآخر(الغرب/أمریكـــا) إغــراءات عریقـــة فــي الـــزمن تعــود إلـــى الإدراكــات القائمـــة علـــى 
المتخیل، وأیضا الإقصاءات التي هي نتاج المخاوف أو العداءات التي لیس لهـا مبـدأ عقلانـي أو 

، وقد أشار إلى التركیز على مجموعة من النقاط المهمة لفهـم هـذه المعضـلات، )1(»منطقي سلیم.
العلاقة في الغالب خیالیة أو توهمیة، وكما یعترف مـثلا (ابـن عربـي) فـي العصـر « حیث قال بأن

(دریدا) فـي العصـور الراهنـة، الـوهم هـو أشـد وطئـا مـن الحقیقـة، لـه سـلطة الـتحكم فـي  الوسیط أو
التمثلات والأفعال. فلا شك أن العلاقة بین الـذات والآخـر (الـذات هـي أیضـا الآخـر؛ والآخـر هـو 

مــل أیضـا ذات) تكتنفهــا الالتباســات مــا دامــت النوایــا مضــمرة والإرادات غیــر محــددة المعــالم. فتتعا
الذات مع ما تصطنعه في خیالها حـول الآخـر، ولـیس هـذا الآخـر كمـا یتبـدى فـي حقیقتـه الواقعیـة 
بـل هـو تلـك الصـورة الحقیقیـة أو المزیفـة التـي ترسـمها مخیلتنـا عنـه، والتعـارف هـو السـبیل الوحیــد 

  .)2(»لتبدید المخاوف القائمة في الغالب على الأوهام أو التمثلات الغامضة...

دام  العلاقة التي تـربط الشـرق بـالغرب فـي غالـب الأحیـان علاقـة خیالیـة أو توهمیـة، ومـاإن 
، هــاكـل ذات تتعامــل مـع مـا تصـطنعه فــي خیالهـا حـول آخر إن خفیـة، فـكـل طـرف یحمـل نوایــا أن 

هــذا الآخــر لــیس هــو ذاتــه الــذي نــراه أمــام أعیننــا ف، وبطبیعــة الحــال هتحــاول رســم صــورة عنــ حیـث
بل هو صورة شكلناها عنه داخـل مخیلتنـا، ویـدعو الكاتـب مـن خـلال  ،كل شيءونتعامل معه في 
بس وطرد المخاوف والمساوئ وتصحیح النظرة حـول هـذا الآخـر اللّ  إزالةأردنا  امفهومه إلى أنه إذ

العلاقــة فسـتبقى یجـب أن نتعــارف معـه، لكــن مهمـا نزعنــا ومحونـا وتقربنــا وتعارفنـا مــع هـذا الآخــر 
 في بواطنها نوایا مضمرة.          مفخخة وتحمل  معه

غیـر مصـرح  خفـيذات طمـع كان ینظر نظرةً اسـتخفافیة ما أن الغرب دائما أیضا ونضیف 
العرب أو الإسلام؛ لأن هذه التسـمیات حسـب اعتقادنـا عنـد الغـرب شـيء اتجاه حضارة الشرق أو 

                                                             
، 1 ط ،لبنان -والواقع، منشورات ضفاف، بیروتمحمد شوقي الزین: الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسیاسة  )1(

  .9، ص2012
  .9: صالمرجع نفسه )2(
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لأوربــا وأمریكـا فــالنظرة  دول أفریقیـا وبعــض دول آسـیا كالصـین والهنــد دول شـرقیة بالنسـبةو واحـد، 
  ذاتها.

العلاقـــة بـــین الحضـــارتین الشـــرقیة (العرب،الإسلام،المشـــرق) والحضــــارة ف نفـــاً آوكمـــا أشـــرنا 
بقولـه:  "نجم عبد االله كاظم"وهذا ما یؤكده الكاتب  ،(أوربا، أمریكا) علاقة ضاربة في القدم الغربیة

إن العلاقــة بــین الشــرق والغــرب هــو قضــیة، وقبــل ذلــك واقعــة أوســع مــن أن تكــون فنیــة أو أدبیــة «
فقط، وهو لقاء تحقق عبر العصور مرات عدیدة، بل لعلنا یمكن أن نقول إنه یقترب من أن یكون 

(حـروب،  ا، والتلاقـي بـین العـرب والغـرب كـان فـي كثیـر مـن الأحـایین سـلبی)1(»أمرا طبیعیا ودائما
) وفــي أحیــان أخــرى یمكــن أن تكــون إیجابیــة فــي ظاهرهــا وســلبیة فــي ، صــراعات...إلخاســتعمار

، وقـد ذهـب إلـى تمامـاً  مضمرها (حملة نابلیون مثلا)، لماذا؟ لأن نظرة الغرب للشـرق لیسـت بریئـةً 
یمكـن تحمـل فـي طیاتهـا أشـیاء كثیـرة لا یمكن أن نقول أن تلك الرؤیة ، بل ذلك كثیر من الباحثین

  ها ولا حصرها في هذا الموضع بالذات.عدّ 

ن العــرب ویمكــن أن نقســم العلاقــات التــي تــربط الشــرق بــالغرب إلــى أكثــر مــن علاقــة، فبــی
إن العلاقــة قدیمــة قــدم « والغــرب علاقــة طویلــة حــدثت فیهــا الكثیــر مــن الأمــور الإیجابیــة والســلبیة

ومســــتوى  إلــــى مســــتوى الابتهــــاج أحیانــــاً  الإســــلام: طالمــــا وترفقــــت فیهــــا الجاذبیــــة والنفــــور بینهمــــا
ن اللقاء الحقیقي والفعلي بـین الشـرق والغـرب قـد تحقـق إالقول ، ویمكن )2(»التراجیدیا أحیانا أخرى

مــرتین رئیســتین فــي التــاریخ. الأولــى حــین وصــلت جحافــل الإمبراطوریــة العربیــة  وحضــاریاً  واســعاً 
ومــا  ،أوروبـا، ابتــداء مــن القــرن الثــامن مــیلادي إلــىوقوتهــا الإسـلامیة بإنســانها وفكرهــا وحضــارتها 

ویمكـن اعتبـار الحضـارة  ذلك من تأثیر ضخم وشامل للحضارة العربیة الإسلامیة فـي أوروبـا رافق
أمـا التصـادم الثـاني بـین الشـرق والغـرب أو الـذات والآخـر فقـد كـان  .)3(الأدندلسیة مثالا على ذلك

العسكریة والإمبریالیة التي كانت تـدعي نشـر العلـم والمعرفـة عبر مصر وتلك الحملات النابلیونیة 
ونقل الحضارة من أوروبا إلى الشرق، مـع العلـم أن الحضـارة الحقیقیـة كانـت فـي الشـرق، دون أن 
نُغفل الحملات الصلیبیة التي كان هدفها واضحا اتجاه الإسلام وما حدث فیها سجل كشـاهد ضـد 

                                                             
  .15نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص )1(

(2) jabra ibrahim jabra: modern arabic literature and the west, journal of arabic literature,  leiden, 
,1971,p.77.II E.J.Brill, vol 

  .16-15ینظر: نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص ص )3(
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لا نسـتطیع فـي «فــ طبیعـة ومسـتقبل العلاقـة بـین الحضـارتین الغـرب، وقـد كـان لهـا أثـر كبیـر علـى
معـــرض الحـــدیث عـــن الـــذات العربیـــة أن نتجاهـــل هـــذا الآخر/الغـــرب، ســـواء بوجهـــه الإیجـــابي أو 

  .)1(»السلبي

فیــه أن الغــرب دائمــا ینظــر بتلــك الصــورة الســیئة والســوداویة للشــرق أو الــذات  ممــا لا شــكّ 
الـزمن الحـالي أو الحاضـر، بـل هــي نتـاج تـاریخ طویـل بینهمــا، العربیـة، وهـذه النظـرة لیسـت ولیــدة 

ویظهر ذلك في كتابات الكثیر من المستشرقین الذین تناولوا الأدب العربي أو الإسـلامي بالدراسـة 
نمـا  وبحثوا في الفقه الإسلامي والقرآن الكریم، دون إغفال سیر الصحابة والتـابعین، لـیس لشـيء وإ

وبـــالرغم مـــن المعرفـــة الجیـــدة للغربـــي تجـــاه (العربـــي أو المشـــرقي أو  لحاجـــة فـــي أنفســـهم أرادوهـــا،
مـا الإسلامي)، وبقدرته كیفمـا كانـت، إلا أن هـذا الغربـي كـان فـي كـل مـرة یعمـل علـى طمـس كـل 

، ویصــورها علـى أنهــا الحلقــة الأضـعف فــي كــل أو الإســلامیة هـو إیجــابي نـابع مــن الــذات العربیـة
، فالتصــور الغربــي عــن العــرب والإســلام كمــا قافیــة...إلخ، ومــا هــوالدینیــة والسیاســیة والثجوانــب ال

هو نتاج تاریخ طویل خاص بالغرب ذاته من جهة أولى، وبمـا عـرف بالمركزیـة «یرى "المسیري": 
أمریكیــة، وفــي تعامــل الغــرب (المركــز) مــع الآخــرین (الأطــراف) -الأوروبیــة، وربمــا أحیانــا الأورو

العلاقــة بــین الشــرق وبــین الغــرب مــن جهــة ثالثــة، وبالمعتقــدات بتعــال وتهمــیش مــن جهــة ثانیــة، وب
الآخـر -قبـل هـذا  "نجم كاظم"، كما قال )2(»والخلفیات والمرجعیات الفكریة والدینیة من جهة رابعة

أهــم مــا یؤخــذ علــى هــذا «و، )3(»الرؤیــة المعرفیــة الإمبریالیــة« هــذه الرؤیــة تی، وســمّ -بشــكل عــام
، )4(»له مـن حیـث الصـحة والخطـأ، أنـه نتـاج منظـور أحـادي المعرفـةالتصور، بمعزل عن تقییمنا 

اعتمــاد المعرفــة «: بأنهــا "علــي القریشــي"ویقصــد هنــا الكاتــب بأحــادي المعرفــة مــا عرفهــا الــدكتور 
على مصدر واحد یتمثل بكل ما هو محسوس أو تجریبي، وبما یرتبط بالحس والتجربة مـن تفكیـر 

 عبـــر ظـــروف تاریخیـــة واجتماعیـــة شـــاعت خلالهـــا المدرســـة عقلانـــي... لقـــد تشـــكل هـــذا المنظـــور
(العقلیة) التي تعتبر العقل أساس المعرفة والمصدر الوحید الذي یقـود إلـى فهـم الطبیعـة والإنسـان 

                                                             
)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 188الاتجاه القومي في الروایة، مجلة عالم المعرفة (: مصطفى عبد الغني )1(

  . 108، ص1994الكویت، أغسطس
  .41نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص )2(
 -فیرجینیا -عهد العالمي للفكر الإسلامي، هیرندنعبد الوهاب المسیري: إشكالیة التحیز، رؤیة معرفیة ودعوة للاجتهاد، الم )3(

  . 52، ص1996، 1، ط1الولایات المتحدة الأمریكیة، ج
  .41نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص )4(
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والمجتمع، ویساعد على اكتشاف قوانینها، بعیدا عن أي منظور غیبي أو رؤیة میتافیزیقیـة...ومن 
غربــي، الــذي قیــد بالأبعــاد المادیــة والطبیعیــة والآفــاق المحــدودة كــل ذلــك تبلــور النمــوذج المعرفــي ال

، )1(»للعقــل البشــري، دون اعتــراف بمــا هــو میتـــافیزیقي أو بمــا یخــرج عــن نطــاق الحقیقــة المادیـــة
وبــالرغم مـــن أن هـــذه الرؤیـــة أكثــر عقلانیـــة إلا أن تطبیقهـــا قـــاد أصــحابها إلـــى التعـــالي علـــى كـــل 

  . )2(الغرب إلى قصر فهمهم نحو الآخرین(العرب)وجههم ما الخصائص الخاصة بالآخرین، وهو 

عـن المستشـرق والرؤیـة الغربیـة أو التصـور الغربـي للشـرق ومـا  "محمـد راتـب الحـلاق"ویرى 
ــه أن ــا بقول ــاه «: ترتــب عنــه مــن نوای المستشــرق یــرفض أن یحلــل هــو بــدوره، وأن یــرى تقییمــا لنوای

ینصـــب نفســه قاضــیا. وهــو إذ یفعــل ذلــك، فشـــرعه، إنــه  -الواعیــة منهــا وغیــر الواعیــة -ودوافعــه
ومرجعه حضارة الغـرب، التـي تجعـل مـن نفسـها حضـارة الإنسـان والحقیقـة أن هـذه الحضـارة حـین 
ــارة المســتبدة، جعلــت الحضــارات الأخــرى  حققــت هــذه الإنجــازات البــاهرة، وأنتجــت تلــك القــوة الجب

ــا؟ ولمــاذا هــم أقویــاء ؟ إلــى آخــر مــا هنالــك مــن صــیغ مختلفــة تتســاءل: لمــاذا تقــدم الغــرب وتأخرن
رأى في الشرق مـا أراد هـو أن یـراه فـي الحـالین كـان الغـرب  -نفسه-والغرب  لسؤال جوهري واحد

هو الذي یحكم، هو شاهد العصر، یقـدم نفسـه ویقـدم رؤیتـه عـن الآخـرین. فهـو العـین التـي تنظـر 
، فكـل )3(»العنـوان واضـح الدلالـةوتحاكم كما ذكر ذلك ج.كونراد في كتابه (تحت أعین الغرب)، و 

التطـور والتقـدم فـي  فـذلك، جعلـت منـه قـوة عظمـىالتـي و  كبیـرةإنجازات ما توصل إلیه الغرب من 
تجعـل السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیـة والتكنولوجیـة...إلخ، سائر المجالات 

  .هیمنة هذا الآخردیدا من الأسئلة حول سیطرة و یطرح ع )العربين الذات (م

) /الإسـلاملماذا تقـدم الغـرب وتأخرنـا نحـن (العرب ل:إن هذا الواقع یفرض علیه أن یقو  فعلاً 
كیف لا ونحن  ،ولعل هذه النقطة بالذات تجعلنا نضع صورة الخوف والمهابة والتقدیر لهذا الغرب

وتلك العودة السـریعة للـدول الأوروبیـة فـي الحـروب كألمانیـا والیابـان مـثلا بعـد  ،نرى ذلك النهوض
فكیـف اسـتطاعتا أن تلملمـا الجـراح فـي فتـرة وجیـزة  ،إثـر الحـربین العـالمیتینأن دمرتا تدمیرا كاملا 

                                                             
 م، 2003میة، الدوحة، علي القریشي: الغرب ودراسة الآخر..أفریقیا أنموذجا، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا )1(

  .41.  نقلا عن: نجم عبد االله كاظم، نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص40- 31ص ص
  .41نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، صینظر:  )2(
محمد راتب الحلاق: نحن والآخر، دراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث والمعاصر، منشورات إتحاد  )3(

  .32، ص1997الكتاب العرب، د.ط، 
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والتطـور التكنولـوجي لتصبحا من أبرز الـدول تقـدما وحضـارة فـي زماننـا هـذا، بـذلك التقـدم العلمـي 
، یحسب لها ألف حساب في على الصعید العالمي الرهیب لتكون دولا مصنعة وبارزةعلوماتي والم

الوقــت الــراهن، والــدول الأوروبیــة أو الغــرب بصــفة عامــة جعــل لنفســه مكانــة ورســم لنفســه حــدودا 
یصعب على الـدول الأخـرى تجاوزهـا واختراقهـا كـدول العـالم الثالـث مـثلا، وهـذا مـا یؤكـد الفرضـیة 

بــأن الغــرب هــو العقــل والآخــرون هــم الخرافــة، « :نتهــا النزعــة المركزیــة الأوربیــة التــي تقــولالتــي تب
والغرب هو التحضر والآخرون هم التخلف، والغرب هو المركز والآخرون هم الأطـراف، وهـذا مـا 
ظـــل مســـتقرا فـــي وجـــدان الغـــربیین وعقـــولهم ســـواء السیاســـیة أو النخبـــة العلمیـــة أو حتـــى الإنســـان 

لهــذا فــإن المحاججــة الرائجــة حتــى الیــوم تقــول بأنــه لا توجــد لــدى الثقافــات المهمشــة ومــا العــادي و 
یخولهــــا إبــــداع عقلانیــــة مــــن رحــــم ثقافتهــــا بالطریقــــة التــــي تتناســــب مــــع اســــتیعاب ثقافــــة المركــــز 

، فلا یمكننا أن نخالف هـذه الحقیقـة حتـى لـو كانـت غیـر صـحیحة، فـالغرب یـرى نفسـه )1(»الغربي
كز وما دونه من الدول الأخرى مهمشة حتى ولو كانت متطورة قلیلا، وبالتالي یبقـى دائما في المر 

الغرب یحكم الـدول الأخـرى بمیزانـه هـو وبمـا وصـل إلیـه مـن تطـور ثقـافي أو اقتصـادي، وهـذا مـا 
الجـنس الأوروبـي ومـا یـرتبط بـه مـن «یؤدي إلى تطـور حضـارته، وبهـذا الحكـم أو المیـزان یصـبح 

ارب اجتماعیـــة هـــو النمــــوذج الـــذي یقـــاس علیــــه، وبالتـــالي لا تقـــوم الثقافــــات أنمـــاط معرفیـــة وتجــــ
  . )2(»والتجارب الأخرى إلا على أساسه

 بـه ىالتطور الذي فرضه الغرب في كل المیادین یفرض علینا أن ننظر إلیه كنموذج یحتـدو 
تها والواقع أن صورة الشرق عموما والغـرب خصوصـا، مـن منظـور الغـرب، قـد تطرفـت فـي سـلبی«

إلى الحد الـذي أعمـى الكثیـرین، بمـن فـیهم مفكـرون ومستشـرقون وسیاسـیون، عـن الرؤیـة الحقیقیـة 
الموضـــوعیة. فهـــم لـــم یعـــودوا یـــرون مـــن شـــيء إیجـــابي یمتلكـــه العـــرب والشـــرقیون علـــى المســـتوى 
العقلي والفكري والإبداعي، أو ربما كان بعضهم یتغافل عنه بوعي، بل یحاول أن یجـد تفسـیرا لمـا 

ان یمتلكــه تراثــا غیــر أن یكــون وراءه عقــل وفكــر، كــأن لا یكــون هــذا الــذي  للعــرب، مــن تــراث كــ
نجازات حضاریة، هو منهم فعلا   .)3(»وإ

                                                             
  .34ص ي الفكر العربي الحدیث والمعاصر،محمد راتب الحلاق: نحن والآخر، دراسة في بعض الثنائیات المتداولة ف )1(
  .43، صنفسه المرجع )2(
  .44نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص )3(



 .نظرة إبستیمولوجیة لذات والآخر والھویةلإشكالات االفصل الأول:الإطار المفاھیمي 
  

 

 
72 

 هتجـاه كـل مـا هـو شـرقي، فـأدى بـابالفعل فالغربي تمادى كثیـرا فـي ذلـك التصـور أو الرؤیـة 
الشــرقیة العقلیــة والفكریــة  إلــى الاســتخفاف والمــس والتشــكیك إلــى أبعــد الحــدود فــي كــل الإنجــازات

أن ألــف لیلـة ولیلــة فـي إلــى التشـكیك ) وحتـى الإبداعیـة، وهــذا مـا أدى بالرحالـة (ألكســندر كینغلیـك
، فوصف الرجل الشرقي بالمومیاء العقلیة إبداع شرقي فلا یمكن للعقل الشرقي أن ینتج  مثل ذلك

أن (ألــف لیلــة ولیلــة) مــن الحیویــة والابتكــار بحیــث « :فكیــف لــه أن ینجــز مثــل هــذا الإبــداع بقولــه
مومیــاء  -یســتحیل أن یكــون قــد أبــدعها (مجــرد شــرقي هــو مــن حیــث الإبــداع، شــيء میــت وجــاف

یعترف بابتهاج بأنه لا یعرف أي لغة شـرقیة، فـإن جهلـه لا یقیـده عـن  "كینغلیك"عقلیة). ورغم أن 
لیته، ومجتمعه...وهو مثل كثیر مـن الرحالـة أن یصدر تعمیمات كاسحة عن الشرق، وثقافته، وعق

ن والرحالــــة و الكثیر مـــن المستشــــرقفــــ مــــن ثـــم. و )1(»الآخـــرین، أكثــــر اهتمامـــا بإعــــادة صـــنع نفســــه
خفـاء  عهمن عملوا ویعملـون علـى تغییـب كـل التـراث العربـي والشـرقي، وذلـك بطمـس إبـداو الغربی وإ

وقد زاد الخوف من الغرب عنـدما «ما، والتراث الكبیر الذي كانت تزخر به الحضارة الشرقیة عمو 
ارتبط حضوره في المنطقة بالاستعمار وتفتیت البلاد العربیة...لیتحول هذا الـرفض، وهـذا الخـوف 
فیما بعد، إلى رفض قاطع وكلي لكل ما هو غربـي، مـع العلـم أن هـذا الـرفض یشـكل حـد مظـاهر 

ل فیما یبـدو علمیـا، فهـذا الغـرب (الوعي الشقي)؛ ذلك أن الغرب یرفض لفظیا، لكنه رفض مستحی
ببساطة هو المسیطر بجیوشه وثقافته وتقنیاته، ومن هنا فإن هذا الرفض یبدو غیر مطابق للواقـع 
ویبقــى لفظیــا، فحتــى الســلفیون یعیشــون فــي ظــلال الغــرب ویســتمتعون بمخترعاتــه، مثلمــا یكتــوون 

  .)2(»بنار استعماره

ـــي تجعلنـــا نخـــاف الغـــرب تدخّ  ـــة الومـــن الأســـباب الت ـــي المنطق ـــاریخ  ،ربیـــةعلـــه ف ـــا ت ـــه معن ول
وهـو سـبب كـل استعماري طویل، ومليء بالفظائع  والجـرائم الإنسـانیة، والعنصـریة والعنـف...إلخ، 

وما آلت إلیه البلاد العربیة من نكسات على كـل المسـتویات  ،الحروب خاصة في المشرق العربي
اخلیـــة فـــي الـــبلاد العربیـــة بطـــرق غیـــر ، وهـــو ســـبب الصـــراعات الدخاصـــة السیاســـیة والاقتصـــادیة

  .مباشرة
                                                             

  .205إدوارد سعید: الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ص )1(
، منشورات وزارة 06)، (سلسلة قضایا وحوارات)، رقم:1932- 1870الشرق والغرب، القسم الأول ( محمد كامل الخطیب: )2(

. نقلا عن: رشید ودیجي، الغرب ونشأة الروایة العربیة، مجلة فكر الثقافیة 11، ص1م، ج1991، 1الثقافة السوریة، دمشق، ط:
، تاریخ /https://www.facebook.com/fikrmag/posts/1609037345929116الإلكترونیة، على الرابط الآتي: 

  .17:59، وقت الزیارة: 20/03/2017النشر 
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وتوجد نظرة ضمنیة، وبطبیعـة الحـال هـي رؤیـة غربیـة عـن العـرب والإسـلام، وذلـك مـا جـاء 
إذا قــاوم العــرب الفلســطینیون الاســتیطان الإســرائیلي «الاستشــراق بقولــه:  "إدوارد ســعید"فــي كتــاب 

ة الإســـلام) أو، كمـــا حـــددها مستشـــرق واحـــتلال إســـرائیل لأراضـــیهم، فـــإن ذلـــك لا یمثـــل إلا (عـــود
ــا واضــح وضــوح  ،)1(»معاصــر ذائــع الصــیت، مقاومــة إســلامیة لشــعوب لا إســلامیة فالخطــاب هن

الشـــمس، یعنـــي هـــذا أن أي انتصـــار للعـــرب فـــي فلســـطین أو أي انتصـــار آخـــر فـــي المشـــرق أو 
مــدار هــذه  المغــرب یقــود إلــى انتصــار الإســلام، فالمشــكلة التــي عــانى منهــا الغــرب عمومــا، علــى

الســنوات الطویلــة لیســت مشــكلة عــرب أو شــرق بــل كــان همهــم الإســلام، فــلا شــيء یخــیفهم غیــر 
والفـرس فـي ذلـك الـزمن الماضـي تطور الإسلام وبروزه وعودته إلى قوته التـي كانـت ترهـب الـروم 

ن  المحصــلة الرئیســیة لموقــف الغــرب والغــربیین، لاســیما مــن المستشــرقین والسیاســیین ورجــال «وإ
، وعبـروا عـن ذلـك، حضـاریاً  بوصـفه عـدوا أو مهـدداً  الدولة، هي أنهم كثیرا ما تمثلـوا الشـرق سـلبیاً 

ــدا بعبعــا ومهــدداً  خطیــرا للغــرب  حضــاریاً  ضــمن مــا عبــروا بــه، مــن خــلال تصــویر الإســلام تحدی
والحضـارة الغربیـة، أوروبیـة وأمریكیـة. ولعـل أخطـر مــا كـان فـي هـذا التصـور الـذي یتبنـاه الــبعض 

قیقة بینما یتخذه آخرون وسیلة للمعاداة ولتهییج الغربیین ضد العرب والشرق والإسلام، هو أنهم ح
لم یقولوا هذا، في ذلك الذي یرونه أصولیة وتطرفا فقط، بل في العنصر العربـي، وأكثـر مـن ذلـك 
فــي الإســـلام ذاتــه بوصـــفه دینــا وحضـــارة وفكـــرا، الأمــر الـــذي ینســحب معـــه بــالطبع علـــى العـــرب 

  .   )2(»لشرقیین بدرجة أو بأخرىوا

عـــن " الاستشـــراق واللغـــةي بحـــوث فـــ"فـــي كتابـــه  "إســـماعیل أحمـــد عمـــایرة"ویتحـــدث الكاتـــب 
ربـط الغـرب اهتمامـه بالعربیـة، فـي الماضـي، «الشغل الشاغل الـذي أرق أوربـا والأوروبیـین قـائلا: 

لامي كــان أكثــر مــا یــؤرق بمــا عــرف عنــدهم باســم (المشــكلة الإســلامیة) فــالخطر الإســ وثیقــاً  ربطــاً 
. ولعـل الرؤیـة العربیـة للغـرب لـم تكـن فـي كثیـر مـن الأحـایین سـلبیة ولـم تكـن علاقـاتهم )3(»أوروبا

 لغـربتختلـف عـن نظـرة هـذا ا دائما علاقات كره وصدام أو صراع، بل إن نظرة العرب للغرب قد
أو عبـر  للعرب، وظهر ذلك في كثیر من السلوكیات والأفعال الناتجة عنهما في الأزمنة الماضـیة

تجـاه هـذا الغـرب، فمـنهم مـن كـان معجبـا  عدیـدة مواقـف ورؤى ، ولقد كانت للعربالعصور الفائتة
                                                             

  .130إدوارد سعید: الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء، ص )1(
  .47نجم عبد االله كاظم: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة، ص )2(
  .300، ص1996البشیر ومؤسسة الرسالة، عمان، د ط، إسماعیل أحمد عمایرة: بحوث في الاستشراق واللغة، دار  )3(
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ما یقدمه الغرب على كل الأصعدة والمستویات وفي كل المجـالات والقطاعـات وانعكاسـه بومنبهرا 
نظرا لما یقدمه من نجاحات تبهـر الآخر(العـرب)  ،تباعه ومحاولة الاستفادة منها، وبالتالي خارجیاً 

ن اعتـرف بقوتـه، ومــنهم فـي كـل شـيء ، ومــنهم مـن كـان فــي حالـة تـوجس مــن هـذا الغـرب حتــى وإ
  .من كان متشددا في رؤیته للغرب
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  .الهویة دراسة في المفهوم والمدارات وتحول الرؤیة العربیة والغربیة -ثانیا

  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للهویة: -1

غویـة والاصـطلاحیة أمـر صـعب لسـببین  إن محاولة البحـث فـي مفهـوم الهویـة مـن الزاویـة اللّ
ا المفهـــوم رئیســـین حســـب اعتقادنـــا؛ الأول أن الكثیـــر مـــن المعـــاجم العربیـــة القدیمـــة لـــم تتنـــاول هـــذ

خاصة في جانبه اللغوي، والثاني أن مفهوم الهویة في جانبها الاصطلاحي متشابك ومتداخل بـین 
عدة علـوم، كالفلسـفة، وعلـم الاجتمـاع، وعلـم الـنفس، ویـدنو ذلـك مـن المجـال القـانوني أیضـا، ممـا 

البحـث  البحـث فـي الهویـة، بحـث معرفـي، أمـا«ویبقـى  یصعب على النقـاد والدارسـین البحـث فیـه،
عــــن الهویــــة فبحــــث أیــــدیولوجي غالبــــا، البحــــث فــــي الهویــــة صــــنع لهــــذه الهویــــة ومتابعــــة لصــــفها 

  .)1(»باستمرار، أما البحث عنها، فیعني أن الهویة منجزة ضائعة یجب البحث عنها لاستردادها

مــن خــلال هــذا التمییــز بــین البحــث فــي وعــن الهویــة، أن البحــث «وتقــول "ســعیدة بــن بــوزة": 
یكتسي طابع العلمیة، وهو بذلك بعد فكري فلسفي یرتكز على البحث في العام المشترك، أمـا فیها 

البحث عنها (أي الهویة) فهو لا یرقى إلى العلمیة، إنه بحث ذو طابع أیدیولوجي ینم عن انحیـاز 
موقف، هو بحث عن ملامح وخصوصیات هذه الهویة (المختارة) التي یصنع لها تفاصـیل وألـوان 

  .)2(»تستطیع أن تحتوي هذه الذات الضائعة الممزقةخاصة 

یصـطدم بجملـة مــن «لـذلك فـنحن أمـام إشــكالیة البحـث فـي الهویــة والبحـث فـي هـذه المســألة 
النقــائض والأضــداد والتصــورات المتداخلــة، فهــو مـــن جهــة تحركــه الإیــدیولوجیا ورواســب التـــاریخ 

أساسي في حقول معرفیة مختلفة ومتنوعـة والماضي والجماعات البشریة، ومن جهة یندرج كبحث 
. والبحــــث فــــي الهویــــة مجــــال شــــائك؛ لأنــــه مــــرتبط بالعدیــــد مــــن )3(»مــــن حیــــث المنشــــأ والغایــــات

الاتجاهات والعلوم والمعارف والتصورات المتداخلة فیما بینها، سواء من جانبه الأیدیولوجي أم في 
  جانبه المعرفي.

                                                             
  .53، صدراسة في بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث والمعاصرمحمد راتب الحلاق: نحن والآخر،  )1(
، 1والتوزیع، ط سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي دراسة، دار نینوي للدراسات والنشر  )2(

  .23-22، ص ص2016
شمس الدین شرفي: شعریة القصیدة وسؤال الهویة (قراء سیمیائیة في المتن الشعري لمحمود درویش)، أطروحة دكتوراه مقدمة  )3(

  . 79، ص2015- 2014باتنة، الجزائر، نوقشت جامعة لنیل درجة دكتوراه العلوم في اللغة والأدب العربي، 
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  :لغة -1-1

ـــة القدیمـــة كمعجـــم "لســـان العـــرب"  كـــل باحـــث هـــو أن مـــا یمكـــن أن یلحظـــه المعـــاجم العربی
و"المعجــم الوســیط" وغیــر ذلــك مــن المعــاجم العربیــة القدیمــة أنهــا لــم تتنــاول "الهویــة" فــي جانبهــا 

لم نجد لهـا معنـى دلالیـاً لغویـاً فـي معظـم المعـاجم العربیـة، وقـدیم ذلـك علـى حداثـة هـذا «اللغوي و
معاجم العربیة الحدیثة، وقد ذكر معجم "مـتن اللغـة" أن ، لكنها مذكورة في بعض ال)1(»الاصطلاح
مصدر صناعي مشتق من كلمـة «" بقوله: ویعرفها "الیعقوبي. )2(»الهوة البعیدة القعر«الهویة هي 

  .)3(»للدلالة على أن الشيء هو هو ولیس غیره، أو أنه لم یصر شیئا آخر "هو"

ـــى الحقیقـــة المطلقـــة «أمـــا فـــي "معجـــم الرائـــد" فمعناهـــا:  ـــاء المشـــتملة عل ـــي الأشـــیاء والأحی ف
. یظهر من خلال هذا المفهـوم أن الهویـة مطلقـة یمكـن أن نجـدها )4(»الحقائق والصفات الجوهریة

فــي الأحیــاء والأشــیاء (الجامــدة)، وهنــاك مفهــوم متقــارب ذكــره معجــم حــدیث إلــى جانــب هــذا وهــو 
ویقـــال للمثنـــى (همـــا) وجمـــع  الهویـــة: (هـــو) ضـــمیر للغائـــب المفـــرد المـــذكر،«"المنجـــد" علـــى أن 

المذكر (هم) ویقال للمؤنث المفرد (هي) وللمثنى (هما) وللجمع (هنّ). والهویة: حقیقـة الشـيء أو 
: لفـظ مركـب  هُـوْ وْ ُ الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهریة. وذلك منسوب إلـى (هـو) واله

، جُعِـل جُعِـل، اسـما معرفـاً بـاللام ومعنـاه: الا . وبالتـالي فالهویـة حقیقـة )5(»تحـاد بالـذاتمن هُوَ هُوَ
الشيء أو الجوهر الذي یمیز شخصا ما عن الآخر، وهي بذلك شيء أساسـي للتفریـق أو التمییـز 

  بینهما؛ یعني هذا فلان له خصائص تمیزه عن غیره.

                                                             
عهد كمال شلغین: الهویة العربیة صراع فكري وأزمة واقع دراسة في الفكر العربي المعاصر، منشورات الهیئة العامة السوریة  )1(

  .17، ص2015للكتاب، دمشق، سوریة، د.ط، 
  .689، ص5أحمد رضا العاملي: معجم متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د.ط، ج  )2(
. نقلا عن: السؤال عن الهویة في 147، ص1998، 2فلسفة، المیزان للنشر والتوزیع، الجزائر، ط محمود یعقوبي: معجم ال  )3(

  .341ص 2016، 1التأسیس والنقد والمستقبل، إشراف وتنسیق: البشیر ربوح، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، ط
  .847ص ، 1992، 7دار العلم للملایین، بیروت، ط جبران مسعود: الرائد، معجم لغوي،  )4(
 -875، ص ص1م، مج:2000، 19لویس معلوف وآخرون: المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ط  )5(

876.   
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مــا بـه الشــيء هــو هـو باعتبــار تحققـه یســمى حقیقــة «أمـا فــي معجـم "الكلیــات" فالهویــة هـي: 
  .)1(»عتبار تشخصه یسمى هویةوذاتا، وبا

وكما رأینا فالمعاجم القدیمة لم تتناول مفهوم الهویة، وقـد ظهـر هـذا المفهـوم بصـورة واضـحة 
مــع كتــب التــراث كمعجــم الكلیــات مــثلا، وبعــض الموســوعات أو المعــاجم الفلســفیة الحدیثــة التــي 

  أعطت لهذا المصطلح حقه من الدراسة.

  :اصطلاحا -1-2

الدراســات والأبحــاث الحدیثــة والمعاصــرة، وكــذلك المعــاجم الفلســفیة  تســتعمل كلمــة هویــة فــي
التـــي تعبـــر عـــن خاصـــیة المطابقـــة: مطابقـــة  Identitey ،Identitéلأداء معنـــى كلمـــة «الحدیثــة 

الشيء لنفسه، أو مطابقته لمثیلـه، والمطابقـة بهـذا المعنـى تكـون، إذن، إمـا عددیـة أو (شخصـیة)، 
الشــيء یظــل منفــردا وحیــدا علــى الــرغم مــن تعــدد أســمائه وعلــى وفــي هــذه الحالــة تعبــر عــن كــون 

التي تطرأ علیه زمن وجـوده وفـي هـذه الحالـة تعبـر عـن التطـابق والتماثـل بـین من التحولات الرغم 
شــیئین متمـــایزین مـــن حیـــث العـــدد والزمـــان والمكـــان ولكـــن لهمـــا الخصـــائص والصـــفات نفســـها أو 

ــا ذاتیــةیشــتركان فــي بعضــها (...) وفــي جمیــع هــذه ا ــا هویــة وقولن . )2(»لحــالات لا فــرق بــین قولن
ومعنــى هــذا أن الهویــة مطابقــة الشــيء لشــيء آخــر یماثلــه وهــي بــذلك تجســید وتعبیــر عــن التماثــل 
بـــین شـــیئین مختلفـــین تجمعهمـــا الخصـــائص والصـــفات نفســـها وتعنـــي بصـــورة أعمـــق الانفـــراد؛ أي 

  لكلمة اللغويَّ  المفهوم اعتمدنا فإذا ولذلك«انفراد مثلا شخص ما عن شخص آخر واختلافه عنه 
ـى فـإن الحدیث، الفلسفي المفهوم إلى استندنا أو ،)هویة( ـر، للكلمـة العـام المعنَ  یشـمل وهـو لایتغیّ

 عن المجتمع أو الفرد به یتمیّز وما الذات، خصوصیة أي للنفس، والمطابقة الغیر، عن الامتیاز
م ومـن وممیـزات، خصـائصَ  مـن الأغیـار مـات قـیّ ومـن ثـم فمفهـوم الهویـة حسـب هـذا  .)3(»ومقوّ

  الشاهد یعني الاختلاف أو التمیز الذي یختص به كل فرد عن الآخرین.

                                                             
  .961م، ص1991، 1أبو البقاء الكفوي: الكلیات، تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )1(
، 1986، 1معن زیادة: الموسوعة الفلسفیة العربیة، الاصطلاحات والمفاهیم، المجلد الأول، معهد الإنماء العربي، ط  )2(

  .821ص
 -عبد العزیز التویجري: الهویة والعولمة من منظور التنوع الثقافي، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة )3(

  .19، ص2015، 2إیسیسكو، ط 
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ویــذهب "محمــد عــادل شــریح" إلــى إعطــاء مفهــوم شــامل لا یخــص الــذات فحســب بــل یشــمل 
ویــة:  ُ مــا ثقافـة مجموعـة الخصوصــیات التـي تمیــز مجتمعـا مــا أو «المجتمـع ككـل وهــو قولـه أن اله

وتجعل هذا المجتمع یتقبل بعـض المفـاهیم والقـیم ویـرفض بعضـها الآخـر، إنهـا مرجعیـة للتعریـف، 
فالهویـة مجمـوع تلـك  ، وبالتـالي)1(»وجواب لسؤال في غایة الأهمیـة حـول تعریـف الـذات وتحدیـدها

الخصــائص التــي تمیـــز مجتمــع مـــا عــن غیــره مـــن المجتمعــات وكأنـــه هنــا فــي إشـــارة إلــى الهویـــة 
الثقافیـــة أو العـــادات والتقالیـــد والثقافـــة وربمـــا اللغـــة والـــدین، حتـــى لـــو رفـــض هـــذا المجتمـــع بعـــض 

ات مــن الخصوصــیالخصـائص المحــددة، وتقبــل بعضــها الآخـر فإنــه یبقــى محافظــا علـى مجموعــة 
لمفهوم الهویة مستویات متعددة، وله كذلك أبعاد متعـددة ومتداخلـة؛ فهنـاك «فـ التي تمیزه عن غیره

هویـة أساســیة (قـد یكــون عنــد بعـض الشــعوب متمـثلا بانتمائهــا الــدیني أو العرقـي)، وهنــاك إضــافة 
ــة فــي مجموعــة انتمــاءات فرعیــة وثانویــة، كالانتمــاء القــومي أو ا لانتمــاء إلیــه هویــات فرعیــة متمثل

القبلي أو الانتماء الطائفي أو الأسـري أو المنـاطقي (نسـبة إلـى منطقـة مـا)، وقـد تتغیـر الأولویـات 
  .)2(»فتصبح الانتماءات الفرعیة مركزیة وأساسیة

تفریقـه بــین هویـة أساســیة  فــيوبـذلك فقـد حــاول "شـریح" أن یحــدد بصـورة أدق مفهــوم الهویـة 
  لمفهوم الهویة مستویات متعددة.وأخرى ثانویة، وبالرغم من هذا یبقى 

 :ةوالغربی ةالعربیالدراسات والأبحاث  مفهوم الهویة من منظور -2

لا یقتصر البحث في مفهوم أو مصطلح الهویة على بـاحثین أو دارسـین بعیـنهم؛ بمعنـى أن 
مفهوم الهویة نجده یشغل عدید المفكرین في العالمین العربي والغربـي، خاصـة فیمـا یتعلـق بعلاقـة 
الذات والآخر أو الغیر، لذلك نجد أن مسألة الهویة قد طرحت وما زالت كذلك، إلى الیوم مع هذا 

تصاعد الحداثي والعولمي الـذي یشـهده العـالم ككـل، لـذلك سـنحاول أن نتنـاول مفهـوم الهویـة فـي ال
ــا فــي هــذا  ــالرغم مــن أنــه لا وجــود لاخــتلاف واضــح حســب اعتقادن المنظــورین العربــي والغربــي، ب

  المفهوم بینهما. 

     
                                                             

، 2011، 1محمد عادل شریح: إشكالیة الهویة في الفكر الإسلامي الحدیث، دار الفكر آفاق معرفة متجددة، دمشق، ط  )1(
  .9ص

  .20ص المرجع نفسه:  )2(
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  الهویة من منظور الدراسات الفلسفیة: -2-1

د فـي الدراسـات والأبحـاث الفلسـفیة القدیمـة بـدأ فـي بعدما كان مصطلح الهویة في حالـة ركـو 
التطور والتشكل في العصر الحدیث والمعاصر، وهناك الكثیر من الأسباب التي جعلت المفكرین 

إذ أســـهمت عوامـــل عدیـــدة فـــي بلورتـــه، وفـــي «یهتمــون بهـــذا المفهـــوم فـــي الســـنوات الأخیـــرة حیــث 
، وظهـور فلسـفة  . لـذلك نجـد فـي المعجـم )1(»الإنسـان عمومـامقدمتها تقدم فلسـفة الـذات خصوصـاً

عبارة عن التشخص، وقد تطلق على الوجود الخارجي، وقد تطلق علـى «الفلسفي أن الهویة هي: 
ویــة الحــق هــي  ُ الماهیــة مــع التشــخیص، وهــي حقیقــة الجزئیــة، وقــد تطلــق علــى الــذات الإلهیــة، فه

  .)2(»عینه

وذُكـــر فـــي كتـــاب الكلیـــات "لأبـــي البقـــاء الكفـــوي" أن الهویـــة تطلـــق علـــى معـــان ثلاثـــة هـــي: 
التشخص والشخص نفسه والوجود الخارجي. قال بعضهم: ما به الشيء هـو هـو باعتبـار تحققـه «

ذا أخذ أعم مـن هـذا الاعتبـار یسـمى ماهیـة  یسمى حقیقة وذاتا، وباعتبار تشخصه یسمى هویة، وإ
م: الأمـر المتعقـل مـن حیـث إنـه مقـول فـي جـواب (مـا هـو) یسـمى ماهیـة، ومـن (...) وقال بعضه

  .)3(»حیث ثبوته في الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن الأغیار یسمى هویة

ویـــة فـــي الموســـوعة الفلســـفیة العربیـــة بضـــم (الهـــاء)  ُ ، Identité ،Identityوجــاء مفهـــوم اله
إلـى العربیـة. كمـا یقـول  القدامى من الـ"هو" لینقلوا بواسطتهاكلمة مولدة اشتقها المترجمون «بأنها: 

الفارابي: المعنى الذي تؤدیه كلمة "هست" بالفارسیة وكلمة "اسـتین" بالیونانیـة أي فعـل الكینونـة ثـم 
. وكذلك یقول "شیلنغ": )4(»عدلوا عنها ووضعوا كلمة "الموجود" مكان "هو" والوجود مكان "الهویة"

ن باحثـا عـن هویتـه وانتمائـه إلا فـي عصـر التحـولات، وتغیـر النمـاذج الإرشـادیة لا یصبح الإنسا«
الحاكمــة وتبــدل المســلمات وتمییــع الهویــات، ومــن هنــا فــإن إشــكالیة البحــث عــن الهویــة لیســت إلا 
أطروحــة للتحــول الحضــاري والنهضــة والبحــث عــن صــیاغة جدیــدة بتــاریخ الأمــم والشــعوب ومنهــا 

ــ ر النمـوذج الإشـكالي المســیطر علـى هویـة مجتمــع بعینـه، وهـذه النمــاذج العـرب، فهـي إشـكالیة تعیّ
الإرشادیة هي إنجازات حضاریة اعترف بهـا المجتمـع فـي عصـر معـین وشـكلت هویتـه وأصـبحت 

                                                             
  .19ص ،عهد كمال شلغین: الهویة العربیة صراع فكري وأزمة واقع دراسة في الفكر العربي المعاصر )1(
  .667م، ص2007وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، د.ط،  مراد )2(
  . 961أبو البقاء الكفوي: كتاب الكلیات، ص )3(
  .821معن زیادة: الموسوعة الفلسفیة العربیة، الاصطلاحات والمفاهیم، ص )4(
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فالإنسان لا یشعر بتلك الرغبة في البحـث عـن الهویـة . )1(»نموذجا للمشكلات وصیاغتها والحلول
ت والصــراعات التــي یشــهدها العــالم ومنهــا الحــروب، ومــن ثــم أو الانتمــاء إلا فــي عصــر التحــولا

هـذا «فموضوع الهویة یبقى أطروحة لما یشـهده العـالم مـن تحـولات علـى أصـعدة ومیـادین عدیـدة. 
بالإضافة إلى تجاوز التفكیر المیتافیزیقي والبحث في المطلق، لیبدأ التساؤل عن الإنسان وماهیته 

ـــى أي مـــدى ی ل ـــذات الإنســـانیة وإ ـــي هـــذه المرحلـــة وال ـــة ف ـــذات، لتصـــبح الهوی عـــي الإنســـان هـــذه ال
  .)2(»مجموعة من القیم الجوهریة بالنسبة إلى الإنسان تمیزه من غیره

الهویـة «ویقول "أحمد برقاوي" صاحب كتاب "الأنا" في مقـال لـه بمجلـة الفكـر السیاسـي أن: 
الشـــعور بالتمـــایز عـــن الآخـــر بالنســبة إلـــى الإنســـان هـــي مـــا یمیـــزه مـــن غیـــره فـــي جـــوهره ویكســـبه 

والتفـرد، فیجعلــه یحــدد الصـورة التــي یحملهــا فــي نفسـه عــن نفســه وكــذلك هـي الشــعور بالتمــایز أنــا 
. ولذلك فالهویة حسب "برقاوي" هي التي تحدد التمـایز أو الانفـراد الـذي أشـرنا لـه )3(»لست الآخر

عـــن الآخـــر، أي أنهـــا تحمـــل قبـــل هـــذا؛ وهـــذا الانفـــراد یظهـــر الصـــفات التـــي تتمیـــز بهـــا كـــل ذات 
  صفات وخصائص تفردها عن غیرها.

وحـدة مـن المشـاعر الداخلیـة التـي تتمثـل «وقد ذهب "ألیكس میكشللي" إلى القـول إنّ الهویـة 
في الشعور بالاستمراریة والتمایز والدیمومة والجهد المركزي؛ وهذا یعني أن الهویـة هـي وحـدة مـن 

ة التـــي تجعـــل الشـــخص یتمـــایز عمـــن ســـواه ویشـــعر بوحدتـــه العناصـــر المادیـــة والنفســـیة المتكاملـــ
  .)4(»الذاتیة

وفــي توضـیحه وتتبعــه لمفهــوم الهویــة  )الهویــة والزمــان(فــي كتابـه  "فتحــي المســكیني"ویـذهب 
الفلاســفة أنّ وكیفیـة انتقالـه وتغیـر معنــاه مـن الفلسـفة القدیمــة إلـى الدراسـات الفلســفیة الحدیثـة نجـد 

هُویة (بضم الهاء) التي نحتوها من الضمیر (هو) المقابـل للفظـة (إسـتین) القدامى استعملوا لفظة 
، إلا أنه حدث انزیاح لمفهوم الهویـة مـع "أرسطو"حسب  "الوجود"والتي تدل على مفهوم  ،الیونانیة

                                                             
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 165بركات عمرو علي: الهویة الجدیدة بین مالك بن نبي وعلي عزت، مجلة القاهرة، العدد  )1(

  . 39-38م، ص ص1996القاهرة، 
  .20كمال عهد شلغین: الهویة العربیة صراع فكري وأزمة واقع دراسة في الفكر العربي المعاصر، ص )2(
، نقلا 2006، إصدار إتحاد الكتاب العرب، دمشق 26المسألة العربیة، مجلة الفكر السیاسي، العدد  أحمد برقاوي: تأمل في )3(

   .20عن: المرجع نفسه: ص
  .29، ص1993، 1ألیكس میكشللي: الهویة، تر: علي وطفة، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، ط  )4(
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) أي تحــول المعنــى مــن sujet( "الــذات"الفلســفة الحدیثــة مــن معنــى (الوجــود) إلــى الدلالــة علــى 
) الدیكارتي (أنـا أفكـر فأنـا Cogitoو (المفكر" إلى عبارة "الأنا المفكر" أو الكوجیطشيء ال"مفهوم 
أمـــا الیــوم فقــد حـــدث انزیــاح آخـــر  "،فكــري ذاتــه مســـتنبط مــن واقعــه "الأنـــا الفــالوجود فـــ ،موجــود)

ویـة"فـي مسـتوى اللغـة الفلسـفیة إلـى لفظـة  Ipséité "الهویـة"للمصطلح من لفظـة  َ (بفـتح الهـاء  "اله
Identité ــنحن") التــي تشــیر إلــى فــي مســتوى الأنثروبولوجیــا والثقافــة فــي ضــوء النقــد مــا بعــد  "ال

فمفهـــوم الهویـــة یختلـــف فـــي الفلســـفة القدیمـــة عـــن الدراســـات . )1(الحـــدیث لنمـــوذج الذاتیـــة الحدیثـــة
الفلسفیة الحدیثة بتحوله من معنى "الوجود" عنـد الفلاسـفة القـدامى إلـى معنـى "الـذات" فـي الفلسـفة 

لحدیثــة، وبالتــالي تحـــول "الشــيء المفكــر" إلـــى "الأنــا المفكـــرة" مــع دیكــارت، ویختلـــف كــذلك هـــذا ا
المصطلح باختلاف الحقول المعرفیة المتعددة، لذلك یقول"المسـكیني" مبینـا سـبب تغیـر دلالـة هـذه 

إن انــزلاق العــرب المعاصــرین فــي اســتعمال لفظــة "هویــة" مــن معناهــا الأنطولــوجي لــدى «اللفظــة: 
كندي أو الفارابي أو ابن سینا أو ابن رشد، إلى دلالتها الأنثروبولوجیة والثقافیة الراهنـة هـو لـیس ال

خطــأ اصـــطلاحیا أو اســتعمالا اعتباطیـــا، بــل هـــو یســتجیب إلـــى نفــس الـــداعي الخفــي الـــذي دعـــا 
ح مـن المترجمین العرب الأوائل إلى اعتماد ضمیر "هو" لمقابلة (إستین) في الیوناني، هـذا الانزیـا

(هــو) النحــوي و(الأنثروبولــوجي) إلــى "هــو" (الأنطولــوجي) لــم یكــن صــدفة قــط، بــل یســتجیب لفهــم 
  .)2(»سابق على الأنطولوجي

كما حـدده أرسـطو هـو الوجـود، «إن موضوع الفلسفة الأولى كما حددته النظرة الأرسطیة أو 
الأولــى. فــالوجود قــد  فــالوجود بمــا هــو موجــود أو الوجــود الثابــت أو الجــوهر هــو موضــوع الفلســفة

یكون عرضیا وهو لیس موضوع هذا العلم، أما الوجود الثابت الذي هو الجوهر فهـو الأحـق باسـم 
هـذا «. ویضـیف قـائلا: بـأن )3(»الوجود، أما باقي المقولات التسع فإنما هي أحوال تعرض للجوهر

ا هـو أن الوجـود الثابـت المبحث من أدق المباحث في تاریخ الفلسـفة وأطولهـا، مـا یهمنـا تأكیـده هنـ
أو الجوهر، الذي هو موضوع الفلسـفة الأولـى، هـو كـذلك لأنـه یشـیر إلـى مـا یتضـمن اسـتمرار مـا 

                                                             
   .7- 6، ص ص2001، 1ینظر: فتحي المسكیني: الهویة والزمان، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط   )1(
  .11المرجع نفسه: ص  )2(
  . 174- 173، ص ص1990، 1یوسف كرم: تاریخ الفلسفة الیونانیة، تح: هلا رشید، دار القلم، بیروت، لبنان، ط   )3(
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ه، في ما وراء تغیراته أو تجلیاته الكثیرة والمختلفة، وبذلك یكون الوجـود  هو واحد في ذاته، أو بقاءَ
  .)1(»الذي هو للجوهر یعبر أولا عن كونه هویة

مبدأ الهویـة مـن مبـادئ «كریم یحي الزیباري" في كتابه "سؤال الهویة الكردیة": ویقول "عبد ال
ـا، وبالتـالي لا یمكـن  ، أ=أ، ولا یمكـن لألـف إلا أن یسـاوي ألفً أرسطو المنطقیة، كل شيء هـو: هـوَ
لأي شــيء أن یكــون موجــودا معــدوما فــي اللحظــة عینهــا، والمكــان نفســه، وهــو المبــدأ الثــاني مبــدأ 

ــا أن یكــون موجــودا أو عــدم التنــاقض ، وهــو اســتنتاج صــادر عــن مبــدأ الهویــة، كمــا أن الشــيء إمَّ
غیر موجود، والطالب لا یمكـن إلا أن یكـون ناجحـا أو فاشـلا فـي سـنة دراسـة محـددة، أمـا الخیـار 
الثالـث (نـاجح فاشــل) فهـو مبــدأ الثالـث المرفـوع، وهــو اسـتنتاج آخــر عـن مبـدأ الهویــة، أمـا إذا قلنــا 

. فمـن خـلال )2(»ولا، فهـو أمـر خـارج عـن "حكـم التجربـة" بحسـب المفهـوم الكـانطي عن شيء نعم
ما سبق یتبین لنا أن لفظة الهویة في الدراسات الفلسفیة مرت بعدة مراحل أو أطوار حتى اسـتوت 
على مفهوم محدد في الفلسـفة الحدیثـة، ولـیس هـذا فقـط، بـل إن مفهومهـا فـي الفلسـفة مختلـف فـي 

  یخیة، ومتغیر من فیلسوف إلى آخر.كل مراحله التار 

  ولابد أن نشیر هنا إلى مفهوم الهویة حضاریاً لعلاقتها وارتباطها بالوجود.

  :مفهوم الهویة حضاریاً -2-1-1

ق الكاتـــب "محمـــد عـــادل شـــریح" فـــي كتابـــه "إشـــكالیة الهویـــة فـــي الفكـــر الإســـلامي  لقـــد تطـــرّ
یقـول  التـي رأیناهـا وأشـرنا إلیهـا آنفـاً الحدیث" إلى كیفیة نشوء مفهوم الهویـة فـي السـیاقات الفلسـفیة 

نتقل إذا كان مفهوم الهویة قد نشأ في هذه السیاقات الفلسفیة المجردة، فكیف ا«في الكتاب نفسه: 
ــــة كمســــألة  ــــف لنــــا أن نعــــالج مســــألة الهوی ــــافي والاجتمــــاعي؟ وكی ــــى الســــیاق العلمــــي، الثق إذن إل
حضاریة؟ ربما تكون الدراسات النفسیة هي المجال الـذي انتقـل إلیـه مفهـوم الهویـة أولا، وذلـك فـي 
ســیاق الحــدیث عــن نمــو الشخصــیة وتطورهــا كــذات مســتقلة متمیــزة، أي كهویــة فردیــة، بعــد ذلــك 

. ومــن هنــا یــأتي الاعتقــاد الــذي یــرى أنّ بدایــة )3(»قــل إلــى مجــالات العلــوم الاجتماعیــة الأخــرىانت
نشوء مفهوم الهویة كان في بدایته الأولى في الدراسات الفلسفیة بعدها إلى الدراسات النفسیة التي 

                                                             
  .22ص ،یوسف كرم: تاریخ الفلسفة الیونانیة )1(
  .192، ص2012، 1عبد الكریم یحي الزیباري: سؤال الهویة الكردیة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط  )2(
  .29-28محمد عادل شریح: إشكالیة الهویة في الفكر الإسلامي الحدیث، ص ص )3(
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ختلـف فـي تناولته من جانب الشخصـیة باعتبارهـا ذاتـا فردیـة مسـتقلة؛ أي كهویـة فردیـة، وبالتـالي ت
هــذا عــن مــا تناولتــه الفلســفة قبلهــا فــي مــا یخــص الــذات أو الهویــة أو فــي مفهومهــا فــي الدراســات 

  الاجتماعیة، وهذا ما سنتطرق له في هذین الجانبین بالضبط.

وقــد أشــار "شــریح" إلــى المفهــوم الــذي جــاء بــه مجموعــة مــن البــاحثین فــي تعریفــه للحضــارة 
قــدمها البــاحثون إلــى أن جــوهر الحضــارة مــرتبط بــالفكرة أو  تشــیر معظــم التعریفــات التــي«بقولــه: 

مجمــوع الأفكــار الأساســیة حــول مقومــات الوجــود: االله والإنســان والطبیعــة والحیــاة والمــوت، التــي 
  .)1(»تشكل في مجملها رؤیة الحیاة الكلیة لدى المجموعة البشریة صانعة الحضارة

نــات هــذا الوجــود؛ لأن جــوهر  وكــأن الحضــارة فــي مفهومهــا تشــمل كــلّ شــيء؛ أي كــلّ مكوّ
فجــوهر الحضــارة إذن مــرتبط بخصوصــیة الرؤیــة، وهــذه الخصوصــیة «الحضــارة مــرتبط بمقوماتــه 

هــي هویــة الحضــارة، بمعنــى مــا یعطیهــا قوامهــا ووجودهــا المتمیــز عــن غیرهــا مــن الحضــارات، إذ 
  .)2(»ا أنتج الإنسان بناءً حضاریا خاصًا لكل جماعة فاعلة في التاریخلولا وجود هذه الرؤیة لم

ومصــطلح الحضــارة مثــل العدیــد مــن المصــطلحات الأخــرى یشــوبه نــوع مــن الغمــوض لــذلك 
اختلف العلماء والمفكـرون والفلاسـفة والبـاحثون فـي تعریفـه، لكـن هـذا الاخـتلاف؛ اخـتلاف طفیـف 

الحضارة لیست متباعدة كثیرا أو مختلفـة إلـى حـدّ التضـاد،  أي إن المفاهیم التي قُدمت في تعریف
یشــیر «وهنــاك مــن حــاول أن یــربط مفهــوم الحضــارة بمفهــوم المدنیــة أن لهمــا معنــى واحــدا حیــث 

الأصل اللغوي العربي للحضارة إلى هـذا المعنـى؛ إذ نجـد أن مفهـوم الحضـارة مـرتبط بالإقامـة فـي 
قرار، وهي عكس البداوة التي قوامها الترحـال. فالحضـارة الحضر وهي المدن والقرى وقوامها الاست

عنــد ابــن خلــدون تبــدأ عنــدما یــتم الانتقــال فــي نمــط الحیــاة مــن الحالــة الطبیعیــة الســلبیة، التــي هــي 
البــــداوة عنــــد ابــــن خلــــدون وفــــي البیئــــة العربیــــة، إلــــى شــــكل فاعــــل ومتحــــرك مــــن أشــــكال الوجــــود 

، هــــــذا الاســـــتقرار الــــــذي یهیـــــئ لعملیــــــة البنــــــاء الاجتمـــــاعي قــــــائم علـــــى الاســــــتقرار فـــــي المكــــــان
  .)3(»الحضاري
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فمفهــوم الحضــارة حســب هــذا الشــاهد ووفــق الرؤیــة الخلدونیــة مرتبطــة بالإقامــة أي (الحــل) 
ــالي فــ ــد إلــى إن وبالت ــدون مــرتبط وعائ ــاء الحضــاري حســب ابــن خل ــداوة (الترحــال)، والبن ضــدها الب

الذي تنطلق منه عملیة البناء الحضاري، ویمكـن أن  الحضارة التي تعني الإقامة والاستقرار، وهذا
لكــن الشــعوب المســتقرة فــي «یتخیــل كــل واحــد منــا شــكل ذلــك البنــاء المــرتبط بمكــان وزمــان محــدد 

المكــان تؤســس لأنمــاط حضــاریة مختلفــة، حیــث نجــد المــدن مختلفــة التصــامیم والبنــى الاجتماعیــة 
العلاقـات الاجتماعیــة والأسـریة، فمـا هـو ســبب المتمـایزة مـن حیـث الـنظم والقــوانین، كـذلك تختلـف 

ـــاء لیســـت عشـــوائیة؛ فالمجموعـــات البشـــریة  ـــى أن عملیـــة البن هـــذا الاخـــتلاف؟ یعـــود الاخـــتلاف إل
المختلفة تقوم ببناء ما یتناسب مع غایتها وأغراضها المسـتمدة مـن فهمهـا الخـاص للحیـاة وللوجـود 

  .)1(»قیق هذه الغایاتعموما، وهي تستنبط من الوسائل ما یساعدها على تح

ـد حــاول الباحــث نفســه أن یبــیّن العلاقــة بــین المفهــومین؛ الهویــة كمفهــوم فلســفي وعلاقتــه  وقـ
إن الوجـود (الهویـة) بـالمعنى الفلسـفي هـو حالـة مـن الاسـتمراریة «بمفهوم الهویة الحضاریة بقوله: 

مطابقة الشيء لذاتـه واختلافـه الذاتیة التي تحقق الخصوصیة والتمایز بالمعنى العقلي، من خلال 
عــن الأغیــار، وكــذلك فــإن الوجــود الحضــاري (الهویــة الحضــاریة) هــو حالــة مــن اســتمراریة الرؤیــة 
الذاتیة الخاصة للوجود، والتي تحقق خصوصیة هذا الكیان الحضاري وتمایزه عـن الأغیـار. وهـي 

تمال النـــواة علـــى فـــي الوقـــت نفســـه تمثـــل الجـــوهر الـــذي یشـــتمل علـــى مظـــاهر هـــذه الحضـــارة اشـــ
     .)2(»الشجرة

لــذلك فهــذا التــرابط بــین المفهــومین یثبــت وجــود صــلة بینهمــا أو كونهمــا یشــتركان فــي معنــى 
إن هـذا الارتبـاط بـین المسـتوى «واحد یربطهما ویرجعان إلیه، وهو (الوجود)؛ حیث یقول "شـریح": 
فیـد معنـى الوجـود، مـع المسـتوى المفهومي الأول لمعنى الهویة في السیاق الفلسفي النظري الذي ی

المفهومي العلمي، الذي یشیر إلى تطابق الشيء مـع ذاتـه وتمـایزه عـن الأغیـار، یشـیر إلـى تـرابط 
وثیــق بــین الوجــود والهویــة علــى المســتوى الحضــاري كــذلك، أي بــین الوجــود الحضــاري والارتبــاط 

  .)3(»نيبالهویة، فإن فقدان الهویة مكافئ لفقدان الوجود بمعنى من المعا
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التــرابط أتـاح لمفهــوم الهویـة كمفهـوم فلســفي قابلیـة التطبیــق علـى مســتوى «ومـن ثـم فــإن هـذا 
المفـاهیم الحضــاریة والاجتماعیــة، وجعــل مـن هــذا التطــور والانتقــال فـي المفهــوم ممكنــا، ونســتطیع 
ـــین  ـــاحثون فـــي موضـــوع الحضـــارة مـــن العلاقـــة ب أن نلـــتمس هـــذا التـــرابط مـــن خـــلال مـــا أثبتـــه الب

ممارســة الحضــاریة وفعــل البنــاء الحضــاري، مــع المقــدمات الكلیــة، أي النظــرة الوجودیــة و رؤیــة ال
. )1(»العــــالم الكامنــــة فــــي أي ممارســــة حضــــاریة والتــــي تمثــــل جــــوهر الوحــــدة الحضــــاریة وهویتهــــا

أن التمایز في الرؤیة الكلیة هنا هـو سـر الحضـارة وروحهـا، وهـو الفكـرة الناظمـة «ویضیف قائلا: 
یندرج في إطارها الوجود الحضاري في مظاهره المتعددة، بحیث تمثل هذه المظـاهر تجلیـات التي 

  .)2(»هذه الفكرة الناظمة والمولدة والتي هي روح الحضارة

إنني أمیـز فكـرة حضـارة مـا بوصـفها المجمـوع «وبذلك یذهب الفیلسوف "أشبنغلر" إلى القول 
فیهـا  تولد في اللحظـة التـي تسـتیقظ«له: أن الحضارة . ویضیف بقو )3(»النهائي لإمكاناتها الباطنیة

روح كبیرة (...) وهي تنمو فـي بیئـة یمكـن تحدیـدها تمـام التحدیـد، تظـل مرتبطـة بهـا ارتبـاط النبتـة 
بــالأرض التــي تنمــو فیهــا، ثــم تمــوت عنــدما تتحقــق هــذه الــنفس كامــل إمكاناتهــا فــي شــكل شــعوب 

. فالحضــارة حســب "أشــبنغلر" )4(»ى نفســها الأولیــةولغــات ومــذاهب وفنــون ودول وعلــوم، وتعــود إلــ
وكمـا أشـرنا آنفـا فـإن  ،مثل الكائن الحي تولد وتنمو أو تتطـور كمـا یحـدث فـي حیـاة أي كـائن حـي

في میلاد أي حضارة، لكن فـي النهایـة تضـمحل وتنحـل وتمـوت مهما لعاملي الزمان والمكان دورا 
ولغـــات  اهـــا كمــا قـــال (شــعوبمــن ورائخلــف أن تُ  لهــا بـــالروح أو الــنفس بعـــدهــذه الحضــارة التـــي مثّ 

  وفنون...إلخ) كالحضارة الرومانیة التي ماتت وبقي أثرها.

لـــیس غریبــا علــى الإطـــلاق عمــا یمكـــن أن نســمیه بالرؤیـــة «ویــرى "شــریح" أن ذلـــك التــرابط 
د الإسلامیة للوجود والمعرفة، ذلك أن من خصائص هذه الرؤیة أن تـردّ الكثـرة، علـى تنوعهـا وتعـد

مظاهرهــا، إلــى مبــدئها الواحــدي، بمعنــى أن الكــون علــى تعــدد مظــاهره وتجلیاتــه یــرتبط فــي أصــل 
وجوده بمبدأ واحد، ومن ثمَّ فهویة الشيء في مستواها الأعمـق هـي دلالـة ارتباطـه البـاطني بمبدئـه 

بغیرهـا، بذاتـه الممكنـة الأول الذي انبثق منه انبثاق الشجرة من نواتها، وهـي تعبیـر عـن كونـه دالا 
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على الذات الواجبة بـذاتها، والمسـتلزمة للقـدم والبقـاء، وبـذلك یكـون التمیـز والتفـرد الـذي تعبـر عنـه 
الهویـة فـي المســتوى التـاریخي تعبیــرا عـن تنــوع وتعـدد فـي أشــكال التجلـي علــى المسـتوى الوجــودي 

 هــا وجــود واحــدر"، وهــي أن كــل الحضــارات لوكــأن هــذه الرؤیــة قــد أشــار إلیهــا "أشــبنغل .)1(»العــام
وهـي التـي انطلقـت منهـا وبعـد ذلـك تفرعـت، فأصـبح لكـل حضـارة شـكل  ،وبؤرة واحدة تشترك فیهـا

ن كـان میلادهمـا متقاربـا زمنیـا ویـرى  خاص وتاریخ معین یمیزها عن الحضارات الأخـرى، حتـى وإ
، وأن الحضارة «أشبنغلر أن لكل  أسیرة مصـیرها، حضارة صیرورة واتجاها وزماناً ومصیراً وتاریخاً

ُحــول وذلـــك أن هــذا الاتجـــاه هــو اتجـــاه  وأن اتجاههــا هـــو اتجــاه لا یمكـــن أن یقلــب أو یعكـــس أو ی
  .)2(»وسمه المصیر وحددته الصیرورة

إنّ لكل حضارة من الحضارات میلادا أو توهجـا، ولهـا صـیرورة معینـة لا تحیـد عنهـا وزمانـا 
خت لنفسها، وهناك ازدهرت وس ن الحضارات في العالم كالحضارة الفرعونیـة كثیر میطرت فیه وأرّ

والتـي سـارت وفـق  المصریة، والحضارة الإغریقیة، وحضارة بلاد الرافدین، أو الحضارة السـومریة،
ویمكن اعتبـار هـذه الأخیـرة أقـدم حضـارة حسـب المـؤرخین، ورغـم قـدرة العقـل البشـري  هذا الدرب،

الحضارة وتفاصیل نشأتها وتطورها ومـا حازتـه على التخیل إلا أنه لا یمكنه أن یتصور شكل تلك 
مكانــات مادیـة وبشــریة، وفــي النهایــة سـارت إلــى مصــیرها المحتـوم وهــو الــزوال. وقــد  مـن قــدرات وإ

أي أو مصــیر  غربیــة فــي جزئــه الأول لهــذا المصــیرأشــار أشــبنغلر فــي كتابــه تــدهور الحضــارة ال
لهویة، تعطیها معنى أعمق من مجرد إن هذه المقاربة لمفهوم ا«حیث  ؛حضارة على وجه الأرض

التمایز الشكلي عن الآخرین ومطابقة الشيء لذاته، إن هذه الإضافة تنتقـل بنـا مـن مسـتوى تقریـر 
مكونات الهویة كوجود بالفعل، إلى مستوى تقریر هذه المكونات كوجـود بـالقوة فـي نشـأته الأصـلیة 

مكوناتـه كاشـتمال البـذرة علـى الشـجرة قبل أن یتحول إلى وجود بالفعل، وجـود ممكـن یشـتمل علـى 
وعلـى الثمـرة، وعلیـه فالهویـة هـي مكـون حضـاري فـي حالـة مـن الكمـون أي إن الهویـة فكـرة مولــدة 
تنبثــق عنهــا وتبعــا لهــا حقــائق الوجــود الحضــاري والتــاریخي للأمــة انبثــاق الســنبلة مــن حبــة القمــح، 

، وبالتـالي )3(»شـتمال النـواة علـى الشـجرةفحقائق الوجود الاجتماعي والتاریخي مشتملة في الهویة ا
إن فالهویـــة لا تعنـــي فـــي مجملهـــا أو فـــي ظاهرهـــا الاخـــتلاف أو التمـــایز عـــن الآخـــرین فقـــط، بـــل 
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ن حضاري في حالة كمون، فعنها  تتولـد  -الهویـة طبعـا-مفهومها أعمق من ذلك؛ لأن الهویة مكوّ
كمــا یــرى -وهــذا مــا قــد یجعــل ة مــن حبــة القمــح. لوتنبثــق حقــائق هــذا الوجــود؛ كمــا تنبثــق الســنب

مــن مفهـوم الهویــة مفهومـاً حضــاریاً بامتیـاز، وأعنــي بالحضـاري هنــا كونـه مــدخلا لفهــم « -"شـریح"
دراك مكوناتهــا، ومـن ثـم لابــد لنـا مـن مناقشـة هــذا المفهـوم فـي ســیاقه  الظـاهرة الحضـاریة عمومـاً وإ

ؤالا عــابرا أو هامشــیا، بــل هــو ســؤال أساســي الحضــاري، وهــذا مــا یؤكــد أن ســؤال الهویــة لــیس ســ
ــة الحالیــة ومــن ثــم  .)1(»ینــدرج فــي إطــاره وینبثــق عنــه العدیــد مــن الإشــكالیات الفكریــة فــي المرحل

فمفهوم الهویة قاد إلى فهم واكتشاف مكونات الظاهرة الحضاریة ككل وهذه النقطة بالذات توصلنا 
ي الوقت الراهن وهذه المرحلة بالذات وما یندرج إلى القول إنّ سؤال الهویة سؤال مركزي خاصة ف

إن مطابقــة الشــيء لنفســه أو مــا بــه الشــيء هــو هــو، تعنــي علــى «تحتــه مــن اشــكالات فكریــة. و
المستوى الحضاري مطابقة مظاهر التحقـق، أي أشـكال التعبیـر الاجتمـاعي والثقـافي، لماهیـة هـذا 

مــي إلیهـــا النســق الاجتمـــاعي التـــي ینتالوجــود الحضــاري المتحقـــق وجــوهره، أي لجـــوهر الحضــارة 
عنــد ذلــك تتحقـــق حالــة الانســجام والتوافـــق مــا بــین الماهیــة والمظهـــر، بــین هویــة الشـــيء  الفاعــل

وحقیقتـــه الظاـــهرة، ویـــنعكس ذلـــك انســـجاماً ووضـــوحاً فـــي الأهـــداف لـــدى أفـــراد المجتمـــع وأنســـاقه 
  .)2(»المختلفة

ــة عــدم«أمــا فــي الحالــة الثانیــة المعاكســة وهــي  تحقــق الانســجام والتوافــق المــذكور، أي  حال
عنـــدما یكـــون النشـــاط الاجتمـــاعي والثقـــافي الكلـــي أو الجزئـــي صـــادرا فـــي تجلیاتـــه وتعبیراتـــه عـــن 
محتـــوى لا یتوافـــق مـــع ماهیـــة وجـــوهر الحضـــارة التـــي ینتمـــي إلیهـــا النســـق الفاعـــل، نتیجـــة لتبنـــي 

اً فــي المجتمـع، وتغیــب منظومــات منظومـات قــیم بدیلـة متعارضــة مــع منظومـات القــیم القائمـة فعلیــ
القیم الأصلیة أو بعض منها، عندها یصـاب الجسـم الاجتمـاعي بحالـة مـن الانفصـال والازدواجیـة 

لـة عـدم الانسـجام هـذه هـي تعبیـر عـن حالـة مـن اسـتلاب الهویـة افـي الشخصـیة الحضـاریة. إن ح
ــأثیر )3(»یحــدث عنــدما تتعــرض الهویــة الحضــاریة الخارجیــة التــي تعمــل نظــام العملیــات «، إلــى ت

  . )4(»على إحداث تغیرات عمیقة في جوهرها

                                                             
  .36محمد عادل شریح: إشكالیة الهویة في الفكر الإسلامي الحدیث، ص )1(
  .37المرجع نفسه: ص  )2(
  .38-37الحدیث، ص ص محمد عادل شریح: إشكالیة الهویة في الفكر الإسلامي )3(
  .137ألیكس میكشیللي: الهویة، ص )4(
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فـي نهایـة المطـاف إلـى نقطـة مهمـة حـول العلاقـة بـین الهویـة والبنـاء  "شـریح"ویشیر الكاتب 
إن مــا بـین الهویـة والبنــاء الحضـاري مـن العلاقــة شـبیه بمـا بــین الـروح والجســد «الحضـاري بقولـه: 

الجسد من دون روح، ولا یحیـا كـذلك بـروح مسـتعارة، فـإن الحضـارة لا من العلاقة، ومثلما لا یحیا 
تقــوم إلا بهویتهــا الخاصــة التــي تمثــل عنصــر الــربط والتكامــل والاســتمراریة فــي النســق الحضــاري 

ـــرابط وتكامـــل، لا یمكـــن الاســـتغناء عـــن أي طـــرف منهمـــا،  .)1(»الواحـــد فالعلاقـــة بینهمـــا علاقـــة ت
ك، ولا یمكن لأي حضـارة فـي العـالم أن تقـوم بمعـزل عـن هویتهـا، فبفقدان الروح یموت الجسد كذل

ــاء «فهــي روح كــل حضــارة وبهــا تحیــا الحضــارات. و إن تجاهــل الهویــة الحضــاریة فــي عملیــة البن
الحضــاري لــن ینــتج علــى المســتوى النفســي والمعرفــي ســوى الاســتلاب الفكــري والحضــاري، وعلــى 

شـتتة تسـعى إلـى تحقیـق حالـة مـن الإلحـاق الحضـاري مستوى الفعل والثقافـة لـن ینـتج إلا جهـودا م
وهذه النقطة المهمة  .)2(»المشوه، وهذا ما یقود إلى ولادة ما یسمى بأزمة الهویة أو إشكالیة الهویة

الوصــول إلیهــا وهــي أنــه عنــدما نتجاهــل الهویــة الحضــاریة فــي عملیــة  "شــریح"التــي حــاول الكاتــب 
مهمتــین حـــول هــذا الشــأن؛ الأولــى أننـــا لــن ننــتج علـــى  البنــاء الحضــاري، فــإن هـــذا یثیــر نقطتــین

سـوى  ینتج المستویین النفسي والمعرفي سوى استلاب فكري وحضاري، والثانیة أن هذا الانتاج لن 
الفعـل والثقافـة، جهودا مشتتة تسعى إلى تحقیق حالة من الإلحاق الحضـاري المشـوه علـى مسـتوى 

  هویة.  وهذا ما یتولد عنه أزمة 

  الدراسات النفسیة (السیكولوجیة):الهویة من المنظور  -2-2

ـــــة فـــــي الشـــــقّ الفلســـــفي عـــــن مفهومهـــــا فـــــي الدراســـــات الســـــیكولوجیة  یختلـــــف مفهـــــوم الهوی
والأنثروبولوجیة؛ فكل علم ینظـر إلیهـا مـن زاویـة رؤیـة معینـة، وبمنظـور خـاص یختلـف عـن زاویـة 

شـكالیة الهویـة ضـمن تطـور الحیـاة النفسـیة إ« " إن:نور الدین أفایة"ك یقول رؤیة العلم الآخر، لذل
تبرز بشكل جزئي، أثناء المراهقة (...) فعملیة اكتساب الهویة لا ینبغي أن تبدو لنـا فـي الاحتفـال 
الساذج بالدمج المستمر لذات فردیة أو جماعیة وحسب، بـل تتجلـى أیضـا فـي ذلـك القـرار المعلـن 

ـــین عنـــه، والســـري فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان بالقیـــام بفعـــ ل تهـــدیمي تفكیكـــي، لهـــذا تتـــأرجح الـــذات ب

                                                             
  .39محمد عادل شریح: إشكالیة الهویة في الفكر الإسلامي الحدیث، ص )1(
  .40-39المرجع نفسه: ص ص )2(
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الإحســاس المــؤلم بتبعیتهــا لمــا هــو ســائد والاعتــراف بــه كواقــع وبــین الانصــات إلــى رغبــات الجســد 
  . )1(»السالبة

أن اشــكالیة الهویــة وتجلیاتهــا فـي حیــاة الفــرد تــرتبط بمرحلــة «وبـذلك تقــول "ســعیدة بــن بـوزة": 
ولوجیة، تنعكس بدورها على شخصـیة الفـرد الـذي یمـر بـأحرج المراهقة وما یرافقها من تغیرات فیزی

المراحل وأصعبها، حیث تتمزق الـذات بـین هویـة موروثـة یكتسـبها الفـرد مـن وسـطه الصـغیر وهـو 
الأسـرة والوسـط الكبیــر أو العـام وهـو المجتمــع وبـین هویـة مكبوتــة والتـي تكـون فــي غالـب الأحیــان 

  .)Identité Tabou«)2ها الهویة الطابو ملغاة من طرف المجتمع ومسكوت عنها، إن

تنظــیم دینــامي «وذهــب "عــادل عبــد االله محمــد" إلــى القــول إنّ مصــطلح "الهویــة" یشــیر إلــى 
داخلــي عــین للحاجــات والــدوافع والقــدرات والمعتقــدات والإدراكــات الذاتیــة، بالإضــافة إلــى الوضــع 

)stance الاجتماعي السیاسـي للفـرد، وكلمـا كـان هـذا التنظـیم علـى درجـة جیـدة كلمـا كـان الفـرد (
أكثر إدراكا أو وعیا بتفرده وتشابهه مع الآخرین، وأكثر إدراكا لنقـاط قوتـه وضـعفه أمـا إذا لـم یكـن 
 التنظـیم علـى درجـة جیـدة، فــإن الفـرد یصـبح أكثـر التباسـا فیمــا یتعلـق بتفـرده عـن الآخـرین ویعتمــد
بدرجة كبیرة عن الآخرین في تقدیره لذاته، كما ینعدم الاتصال بـین الماضـي والحاضـر والمسـتقبل 
بالنسبة له، فیفقد الثقة في نفسه وفـي قدرتـه علـى السـیطرة علـى مجریـات الأمـور، وبالتـالي ینعـزل 

ُعرف بأزمة الهویة     .)Identity crisis«)3عن حیاة غالبیة المجتمع الذي یحیا فیه وهو ی

وكــأن "عــادل عبــد االله محمــد" فــي هــذا الشــاهد یشــیر إلــى الفكــرة نفســها التــي تناولهــا "أحمــد 
ــدین، العــادات والمعتقــدات علــى  ــا" عنــدما تحــدث عــن النظــام المتعــالي (ال برقــاوي" فــي كتابــه "الأن
ســبیل التمثیــل)؛ فالإنســان فــي مرحلــة مــا لا یســتطیع الخــروج عــن مــا تملیــه العــادة ویصــبح بــذلك 

ا لهذا النظام الذي لا یمكنه خرقه أو العدول عنه، فالأنا أو الـذات هنـا تغـدو مقیـدة؛ یـتحكم خاضع
                                                             

  . 19محمد نور الدین أفایة: الهویة والاختلاف (في المرأة، الكتابة والهامش)، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، د.ت، د.ط، ص )1(
  .25سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي دراسة، ص )2(
، 1الاغتراب، الاضطرابات النفسیة)، دار الرشاد، القاهرة، ط:عادل عبد االله محمد: دراسات في الصحة النفسیة (الهویة،  )3(

  .25. نقلا عن: سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، ص16م، ص2000
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فیها ذلك النظام الذي فرضه المجتمع، وخاصة في فترة المراهقة كما أشار الباحث قبل هذا، ومن 
ن  مقیـدة ثم تصـبح هـذه الأنـا أو الـذات فعلـت لهـذه الأنظمـة المتعالیـة، ولا یجـب أن تحیـد عنهـا، وإ

ن كـان صـوابا إن هـذه الأزمـة التـي «لـذلك  ،ذلـك عـدّ فعلهـا شـیئا مخالفـا للطبیعـة المعهـودة حتـى وإ
نشــأت عنــد الفــرد نتیجــة عــدم قدرتــه علــى التكیــف مــع الوســط الاجتمــاعي الــذي یعــیش فیــه بســبب 

لتـي تصادم حاجات ورغباته ومعتقداته الذاتیة مع مثیلاتها في المجتمـع خاصـة فـي فتـرة المراهقـة ا
ذاتیــة) وهویــة مرفوضــة (جماعیــة)، فــنحن -یكــون فیهــا الصــراع محتــدما بــین هویــة مرغوبــة (فردیــة

  .)1(»الأفراد وفي كل المجتمعات وشتى الثقافات

فـي لأنـه  ؛فالفرد الذي ینتمي إلى مجتمع أو جماعة معینة لا یمكنه أن یخـرج أو یحیـد عـنهم
ا كل فـرد آخـر داخـل تلـك الزمـرة أو المجموعـة یكون حاملا لنفس الصفات التي یحملههذه الحالة 

شــعور الشــخص بالانتمــاء إلــى جماعــة أو إطــار إنســاني أكبــر یشــاركه فــي منظومــة مــن القــیم «فـــ
والمشـــاعر والاتجاهـــات، والهویـــة بهـــذا المعنـــى هـــي حقیقیـــة فردیـــة نفســـیة تـــرتبط بالثقافـــة الســـائدة 

سیاســـي الجمعــي عـــن هـــذه الهویــة فـــي شـــكل وعملیــة التنشـــئة الاجتماعیــة، وهنـــاك ثانیـــا التعبیــر ال
ــا حــول تبلــور وتجســید هــذه  تنظیمــات وأحــزاب وهیئــات ذات طــابع تطــوعي واختیــاري، وهنــاك ثالث

شكالات قانونیة على ید الحكومات والأنظمة   .)2(»الهویة في مؤسسات وأبنیة وإ

لحـزب معـین لهـم ؛ لأن الأفـراد المنتمـین إلیهـا تیـةاهویللتجمعات والأحزاب السیاسیة خاصیة 
ــدفاع عنهــا ضــد أحــزاب أخــرى تحمــل بــدورها  خصــائص أو أفكــار تجمعهــم، وبــذلك فهــم بصــدد ال

  أفكارً أخرى تمیزها عن باقي الأحزاب أو التجمعات.

  

  

                                                             
  .25سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، ص  )1(
لهویة في التفكیر العربي الحدیث، شهادة الكفاءة في البحث، إشراف: سعد غراب، جامعة تونس، كلیة خیر الدین الصوابني: ا )2(

  .26. نقلا عن: المرجع نفسه، ص2م، ص1993- م1992الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، 
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  ة):السوسیولوجیالدراسات الاجتماعیة (الهویة من منظور  -2-3

اولناه في الفلسفة أو منظورها السوسیولوجي اختلافا كبیرا عن ما تن فيیختلف مفهوم الهویة 
علم النفس، فالهویـة تحـت هـذه الرؤیـة تتمیـز بصـفة الشـمولیة؛ لأنهـا تعنـي مجموعـة مـن الصـفات 

اتيأو السمات مجتمعة في كیان  إن كل حـدیث فـي المفهـوم العـام، الجمعـي والبسـیط «واحد و هویّ
وهـي: الـدین،  عن الهویة یستدعي حضور مجموعة من العناصر یضعها أسسا تقوم علیها الهویـة

  .)1(»العادات والتقالید والبقعة الجغرافیة

ویقـــول "محمـــد ســــبیلا" فـــي محاولــــة إعطـــاء مفهــــوم للهویـــة إنهــــا بـــالمنظور السوســــیولوجي: 
مجمــوع الســمات الاجتماعیــة والثقافیــة والحضــاریة الممیــزة لجماعــة بشــریة معینــة، والهویــة بهــذا «

أي أنهـــا مفهـــوم واســـع یشـــمل كافـــة النشـــاط المعنـــى تطـــال عـــدة مســـتویات وتشـــمل عـــدة مكونـــات 
  .)2(»البشري ویندرج عبر عدة مستویات: الهویة البیولوجیة، الهویة الاجتماعیة، الهویة الثقافیة

وبهذا فالهویة البیولوجیة هي مجموعة من الخصـائص الممیـزة لجماعـة مـن الجماعـات وهـي 
لاط أو التـدجین مـع أعـراق أخـرى مفهوم واسع جدا، ویمكن لكل عرق یحافظ على نفسه من الاخت

ففــي ذلــك حمایــة لهویتــه العرقیــة، لأنــه یــرى فــي ذلــك تهدیــدا للهویــة الأصــیلة، لكــن هــذا الأمــر مــع 
التطور الحاصل والرهیب الذي یشهده العالم صار أمرا صعبا جدا إن لم نقل مستحیلا نظرا لتغیر 

ریكـا؛ أي أن المحافظـة علـى العـرق الأجناس واختلاطها، ونضرب لهذا مثلا بالهنود الحمر فـي أم
ولـو أن الأمـور معهـم تختلـف مقارنـة بالعدیـد مـن المجتمعـات  ،لا تأتي من الانفصال بل بالانفتاح

تتحـدد الهویـة الاجتماعیـة الطریقـة التـي تقـود بهـا، والطریقـة التـي تسـتجیب «أو الأعراق الأخـرى و
  .  )3(»عكبها مع الآخرین، والطریقة التي یستجیب بها الآخرون م

عملیــة تشــكل الهویــة الإثنیــة تــم تضــمینها ضــمن مفهــوم «لكــن مــا یمكــن التنبیــه إلیــه هــو أن 
التقدمیــة والتطوریــة، بالنســبة للفــرد فإنــه یتحــرك مــن الاتجاهــات غیــر المكتملــة وغیــر المراجعــة فــي 

                                                             
  .26سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص  )1(
، ندوة علمیة تحت عنوان: الهویة والتقدم، جامعة الزیتونة، المعهد الأعلى لأصول الدین، محمد سبیلا: مدارات خطاب الهویة )2(

  .26. نقلا عن: المرجع نفسه، ص43م، ص1993تونس، أفریل 
كلیي. م هانوم: الهویة الاجتماعیة معرفة الذات وقیادة الآخرین، تر: خالد بن عبد العزیز عوض، حقوق الطبعة العربیة  )3(

  . 12، ص2009، 1عبیكان، المملكة العربیة السعویة، طمحفوظة لل
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ثنیــة آمنـــة فـــي آخـــر مرحلـــة إمرحلــة الطفولـــة إلـــى مرحلـــة الاستكشــاف إلـــى الحصـــول علـــى هویـــة 
  .)1(»مراهقةال

لــذلك فالهویــة الإثنیــة أو العرقیــة التــي یحصــل علیهــا كــل فــرد منــا عــن طریــق جماعتــه التــي 
ینتمـي إلیهـا هـي تلـك الهویـة التـي اكتسـبها مــن الجماعـة نفسـها، وسـیعمل علـى الـدفاع عنهـا طیلــة 
حیاتـه، ولـیس ســهلا علـى هــذا الفـرد أن یغیــر هویتـه التــي اكتسـبها مــن خـلال الطائفــة التـي ینتمــي 

) أو العرقیــة التــي ینتمــي إلیهــا لا Ithnicحســاس الفــرد بهویتــه الإثنیــة (إفتشــكل الهویــة أو «إلیهــا 
نمــا تنمــو وتتشــكل بــإ یحــدث ا بمرحلــة الطفولــة مــرة واحــدة؛ وإ طراد مــع تطــورات الفــرد الحیاتیــة بــدءً

لتتضح صورة هذه الهویة (الإثنیـة) للفـرد فـي آخـر مرحلـة المراهقـة حیـث إن مـا یحصـل للفـرد فـي 
هـــذه المرحلـــة ومـــا بعـــدها هـــو الإحســـاس بالانتمـــاء إلـــى جماعـــة معینـــة دون ســـواها، وینمـــو لدیـــه 
الشعور بضرورة الذود عن هذا الانتماء أو الهویة، لینتقل من مرحلة الذود عن الذات الفردیة إلـى 

اء أو . فـالفرد یبـدأ عنـده الشـعور بالانتمـ)2(»مرحلة الذود عـن الـذات الجماعیـة أو الهویـة العمومیـة
یشعر بانتمائه عندما یتجاوز مرحلة المراهقـة، حینئـذ تتضـح لـه صـورة الهویـة (الإثنیـة) أو العرقیـة 

مــن الأمــور «التــي ینتمــي إلیهــا ومــن هنــا یبــدأ شــعور الارتبــاط بهــذه الجماعــة أو هــذا العــرق؛ لأن 
س أنفســهم، البدیهیــة عنــد علمــاء الاجتمــاع أن الهویــات الاجتماعیــة تُصــنع وتتشــكل بواســطة النــا

وأنها أمر مكتسب ویجتهد في الحصول علیها، وأن الهویة تنـتج ویعـاد انتاجهـا مـن خـلال التفاعـل 
  .  )3(»الاجتماعي

فالهویة الاجتماعیة حسب علمـاء الاجتمـاع هویـة مكتسـبة، یكتسـبها الفـرد بواسـطة النـاس أو 
وهـذا الفـرد  ،لاجتماعیـةالمجتمع الذي یعیش فیـه، وذلـك مـن خـلال التفاعـل داخـل هـذه المنظومـة ا

الذي یفعل حركیته أفراد المجتمع، فتتماهى هویـاتهم الفردیـة بخصوصـیاتها الشـدیدة نفسـیة كانـت «

                                                             
منیر غسان وآخرون: الهویة الوطنیة والمجتمع العالمي والإعلام (دراسات في إجراءات تشكل الهویة في ظل الهیمنة  )1(

  . 26. نقلا عن: سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص104م، ص2002، 1الإعلامیة)، دار النهضة العربیة، بیروت، ط:
  .27، صسعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، مرجع سابق  )2(
منیر غسان وآخرون: الهویة الوطنیة والمجتمع العالمي والإعلام (دراسات في إجراءات تشكل الهویة في ظل الهیمنة  )3(

  .27. نقلا عن: المرجع نفسه: ص67الإعلامیة)، مرجع سابق، ص
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أو جسدیة مع الهویة الاجتماعیـة التـي لا تخـص فـردا لوحـده بـل مجموعـة كبیـرة مـن الأفـراد والتـي 
  . )1(»الفردیةیمكن أن نطلق علیها الهویة الوطنیة أو القومیة في مقابل الهویة 

  وهذا ما یقودنا إلى طرح التساؤل الآتي: ماذا نعني بالهویة القومیة؟.

  الهویة القومیة: -2-4

       مجموعة من الصفات «یذهب "أحمد بن نعمان" إلى تعریف الهویة القومیة بقوله: 
أو السمات الثقافیة العاملة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بین جمیع الذین ینتمون إلیها، والتي 

. لذلك فهي تلك )2(»تجعلهم یعرفون، ویتمیزون بصفاتهم تلك عمن سواهم من أفراد الأمم الأخرى
 ل،االخصائص والصفات التي تشترك فیها مجموعة معینة، كاللغة، والدین، على سبیل المث

مفهوم هویة مجتمع ما متصل «فمصر والجزائر وفلسطین...إلخ، تجمعهم هویة قومیة واحدة فـ
إلى حد كبیر بما یسمى بمصطلح شائع أكثر هو القومیات، وهو مفهوم حدیث نسبیا ومرتبط 

. فالمصطلح الأسبق في الظهور مصطلح )3(»أساسا بتمیز القومیات في القرن التاسع عشر
ة قبل ظهور م ر الشعوب في القرن التاسع عشر؛ لكن الأمّ صطلح القومیة الذي ظهر مع تحرّ

یتداخل مفهوم الهویة مع مفهوم القومیة، ففي وقت سابق على «هذا لا یعني اختلافهما حیث 
سبیل المثال للتعبیر على هویة الأمة العربیة، فإننا نقول مباشرة القومیة العربیة، أما الیوم ومع 

مة العربیة تحت شعار القومیة العربیة، استبدل القومیة بمصطلح الهویة سقوط مشروع وحدة الأ
حدیث عن الهویة القومیة هو  . وكل)4(»وأصبح السائد الیوم هو خطاب الهویة لا خطاب القومیة

حدیث بالضرورة عن الهویة الوطنیة، لماذا؟ لأن هناك علاقة ترابط واحتواء بین الهویتین، 
بعلاقة الجزء مع الكل، فإذا كانت الهویة القومیة ترتبط بالأمة كالهویة  ویمكن وصف هذه العلاقة

القومیة العربیة مثلا؛ فإن الهویة الوطنیة جزء من هذا العام (الهویة القومیة) كأن نقول مثلا: 
هویة جزائریة، مصریة، سوریة...إلخ، وعلیه فالهویة الوطنیة ترتبط بالدول التي هي جزء من 

ماتها العامة التي توحّد بین الدول التي تنضوي تحتها، كالدین واللغة والمصیر الأمة، تحمل س
                                                             

  .27سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص )1(
  .23م، ص1996أحمد بن نعمان: الهویة الوطنیة، دار الأمة، الجزائر، د.ط،   )2(
  .12م، ص1990سعد الغراب: العامل الدیني والهویة التونسیة، الدار التونسیة للنشر، تونس، د.ط،   )3(
  .28سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص )4(
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المشترك، مع احتفاظ كل هویة وطنیة بمناخها الثقافي الخاص؛ أي بخصوصیاتها الثقافیة التي 
   تعني إیجاد التطابق «القومیة العلاقة بین الهویة الوطنیة والهویة ف. )1(تمیزها عن باقي البلدان

التوافق أو التوازي بین الكتلة الاجتماعیة دیموغرافیا ورقعتها الجغرافیة التي تمارس علیها أو 
نتاجها الاجتماعي، وتعبر من خلالها عن نفسها عبر نمطها الثقافي الخاص بها، أما القومیة 

اسة فهي السمات الممیزة (للأنا) البشر في عملیة النتاج التاریخي عن (الغیر) بما تحدد في الأن
  .)2(»كعناصر الكتلة البشریة

وتذهب "سعیدة بـن بـوزة" إلـى الحـدیث عـن هویـة أخـرى أو بـالأحرى هویـة ثالثـة هـي "الهویـة 
وبین الهویة الوطنیة والهویة القومیـة تبـرز هویـة أخـرى، وهـي مـا یمكـن أن «القُطریة" حیث تقول: 

ونظیرتهـا المشـرقیة، فالهویـة القطریـة نطلق علیه "الهویة القطریة" كالهویـة القطریـة المغاربیـة مـثلا 
ـــــي كثیـــــر مـــــن الســـــمات  ـــــي تلتقـــــي ف ـــــات الوطنیـــــة الت ـــــال هـــــي مجموعـــــة مـــــن الهوی اســـــتنادا للمث
والخصوصیات الثقافیة كاللهجات المحلیة والعادات والتقالید، كما تجمعها بقعـة جغرافیـة متشـابهة، 

ــ ــة واحــدة وانقســمت إل ى دول فیمــا بعــد بفعــل مــن حیــث التضــاریس، والتــي كانــت فــي الأصــل دول
  .)3(»الاستعمار الغربي الحدیث

القُطریـــة هـــي اشـــتراك مجموعـــة مـــن الـــدول فـــي رابـــط واحـــد یجمعهـــم أو خصوصـــیة  فالهویــة
توحدهم كالتقالید، الدین، اللغة، العادات...إلى غیر ذلـك، فـالقُطر المغـاربي مـثلا یجمـع عـدة دول 

هــذا القطــر قبـــل حیــث كـــان عربیــة مغاربیــة تــونس، الجزائـــر، المغــرب، الصــحراء الغربیـــة، لیبیــا، 
عبـــارة عـــن دولـــة قلـــت كـــان  ،أو التقســـیمات الحدیثـــة التـــي افتعلهـــا الاســتعمارالاســتعمار الحـــدیث 

واحــدة لا تقســمه الحــدود السیاســیة الجغرافیــة؛ لأن هنــاك مجموعــة مــن الخصــائص والســمات التــي 
تجمعـه كاللغــة، الــدین، تقــارب اللهجــات، بعــض العــادات والتقالیــد المشــتركة التــي تجمعهــم جمیعــا، 

الشـيء نفسـه ینطبـق و  ،وسـهولهاجغرافیة تتشابه إلى حـد بعیـد فـي جبالهـا وحتى تضاریس الرقعة ال
والـدول «الاسـتعمار على المشرق العربي، فهـو أیضـا قبـل حـدوث هـذه التقسـیمات السیاسـیة بفعـل 

القطریــة المغاربیــة تلتقــي مــع الــدول القطریــة المشــرقیة فــي هویــة قومیــة واحــدة هــي الهویــة العربیــة 
                                                             

  .29ص ،الهویة والاختلاف ،سعیدة بن بوزة :ینظر )1(
م، 1998، 413خضور جمال الدین: الهویة والمشروع النهضوي العربي، مجلة المعرفة السوریة، ثقافیة شهریة، العدد  )2(

  . 19ص
  .29سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص )3(
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ــــ ــــةالإســــلامیة، مــــع وجــــود تب ــــي الخصوصــــیات الثقافی ــــاك مجموعــــة مــــن )1(»این ف ــــم فهن . ومــــن ث
الخصـائص التــي تشـترك فیهــا مجموعـة مــن الـدول القطریــة الواحـدة تحــت مـا یســمى "هویـة قطریــة 
     مغاربیــة" وكــذلك المشــرقیة، ومــن ثــم فهنــاك اشــتراك فــي اللغــة والــدین والهویــة العربیــة الإســلامیة 

وتجـدر الإشـارة «ذه الـدول كلهـا تحـت سـقف واحـد أو هویـة واحـدة أو القومیة العربیة التي تجمع ه
إلــى أن كــل حــدیث عــن مكونــات الهویــة یفتقــر إلــى الدقــة، فمــا یمكــن أن یكــون مكونــا أساســیا فــي 

. لــذلك یــذهب "أمــین معلــوف" فــي كتابــه )2(»هویــة أمــة مــا قــد لا یكــون كــذلك فــي هویــة أمــة أخــرى
ـــه:  ـــول إنّ ـــة" إلـــى الق ـــوم «"الهویـــات القاتل ـــاك مق ـــاك أشـــخاص اعتبـــروا أن هن فـــي كـــل العصـــور هن

ــة"  ــاقي المقومــات فــي كــل الظــروف، والــذي یمكــن تســمیته شــرعیا "بالهوی أساســي، متعــالي علــى ب
ــــا فــــي  ل بنظرن ــــدین أو الطبقــــة، لكــــن یكفــــي أن نتجــــوّ ــــبعض الآخــــر ال ــــة وال ــــبعض الأم بالنســــبة لل

  .)3(»لا مقوم یحضر بطریقة مطلقةالاحتدامات المختلفة التي تجري عبر العالم كي نفهم أن 

یتحدث "أمین معلوف" عن المكون الأساسي للهویة الذي هو الدین أو الطبقة أو الأمة، وما 
زاد من تغیره هو الصراعات التي تجري عبر العـالم، وهـذه الصـراعات تشـكك فـي المقـوم الـذي لا 

ومـع «لم مـن تغیـرات یحضر بطریقـة مطلقـة، فهـو مختلـف وغیـر ثابـت بسـبب مـا یحصـل فـي العـا
ذلك یبقى الدین واللغة والخصوصیة الثقافیة هي أهم مكونات أي هویة، وتبقـى الثقافـة هـي حامـل 
خصوصـیاتها، والوعــاء الـذي یســتوعب فلسـفتها وأهــدافها، لــذا یصـعب الحــدیث عـن الهویــة بمعــزل 

ــــة مــــن المنظــــور السوســــیولوجي أو ا ــة فســــواءً كــــان مــــدار الحــــدیث عــــن الهوی ــ         لنفســــي عــــن الثقاف
. ومن ثم فإن أهم مـا یمیـز هویـة )4(»أو الفلسفي أو البیولوجي فالصیغة الثقافیة هي نواة كل هویة

أيّ أمـة هــو الــدین واللغــة وخصوصــیتها الثقافیــة فهـذه أبــرز وأهــم المكونــات التــي ترتكــز علیهــا أي 
التــي تتحقـق الهویــة مــن الثقافــة أو الصــیغة الثقافیـة هــي «هویـة ویقــول فـي هــذا "أحمــد حیـدر" أن: 

نمــا الــرحم الــذي تتشــكل فیــه هــذه الثقافــة وجهــاز  خلالهــا بواســطة اللغــة التــي لیســت هــي الثقافــة، وإ
تولیدها. وبما أن الهویة تتحقق من خلال الصیغة الثقافیة التي تتشكل وتتمظهر من خـلال اللغـة، 

فــي مســتوى الممكــن (...) فــإن اللغــة هــي الهویــة لا كواقــع متحقــق بــل كإمكانیــة وجــود أي هویــة 

                                                             
  .29سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص  )1(
  .30المرجع نفسه: ص )2(

(3) Maalouf Amin: les identités- meurtriéres, cedex 06, edition10, paris, 2006, p19. 
  .30. نقلا عن: سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص44محمد سبیلا: مدارات خطاب الهویة، ص )4(



 .نظرة إبستیمولوجیة لذات والآخر والھویةلإشكالات االفصل الأول:الإطار المفاھیمي 
  

 

 
96 

الهویــة فــي حالــة الإمكــان هــي اللغــة فاللغــة تؤلــف شــعورا أولیــا بــالنحن بــین أفــراد الجماعــة نســمیه 
النحن اللغـوي أو الـنحن البـدئي، فهـو نحـن معطـى مـن البدایـة وعلیـه یتأسـس المجتمـع، ولكـن هـذا 

وهــذا نــابع مــن طبیعــة  الــنحن اللغــوي أو الــنحن البــدئي هــو مشــروع ولــیس وجــودا مكــتملا بالفعــل،
  .)1(»اللغة ذاتها

فالهویــة تتحقــق مــن خــلال الثقافــة أو الصـــیغة الثقافیــة بواســطة اللغــة، وبالتــالي فاللغــة هـــي 
اللغـوي الهویة، أي إن اللغة تحقق الشعور بالنحن الذي أسـماه "حیـدر" بـالنحن اللغـوي أو الانتمـاء 

العربیــة تتوضــح بمعاینــة الحــدود التــي تفصــلها عمــا هویتنــا القومیــة أو هویتنــا «عــن طریــق اللغــة و
  .)2(»یفرقنا أو یمیزنا عن الآخرین

ـــى مـــا تـــ ـــاءً عل ـــوم الإنســـانیة بن ـــة مـــن منظـــور العل ـــق بمفهـــوم الهوی ـــه فیمـــا یتعل م التطـــرق إلی
(الفلســفة، علــم الاجتمــاع، علــم الــنفس...إلخ)، قــد أخــذ حقــه مــن الدراســة والبحــث، وقــد كانــت تلــك 

  ة، ومختلفة باختلاف العلوم التي تناولناها.المفاهیم متعدد

  :ماذا نعني بالأزمة وأزمة الهویة -3

سنحاول في هذا الشق الخاص بمفهوم الأزمة أن نتطرق إلى تعریف الأزمة كمصطلح في 
جانبه الإصطلاحي، فلفظة الأزمة لیست مصطلحا خاصا بمجال الدراسات الفلسفیة أو الأدبیة 

الدبلوماسیة،  ات، لذلك یقال الأزمة الإقتصادیةاوله في كل التخصصأو النقدیة فقط، بل نجد تد
 السیاسیة، الثقافیة...إلخ.

ـــــد فـــــي  لقـــــد تطـــــرق الفیلســـــوف الفرنســـــي المعاصـــــر وعـــــالم الاجتمـــــاع "إدغـــــار مـــــوران" (ول
) فــــي كتابــــه "فــــي مفهــــوم الأزمــــة" إلــــى تعریــــف الأزمــــة، ویظهــــر ذلــــك 1921یولیــــو  08بــــاریس 

فــــي أي ســــیاق نظــــري  :فرانســــوا لیفونیــــه«مــــن خــــلال هــــذا الحــــوار بینــــه وبــــین "فرانســــوا لیفونیــــه" 
                                            م.1976ر للمــــــــــــرة الأولــــــــــــى عــــــــــــام لــــــــــــذي نشــــــــــــوعلمــــــــــــي كتبــــــــــــت فــــــــــــي مفهــــــــــــوم الأزمــــــــــــة ا

 -Krisis-لطالمــــا صــــدمتني هــــذه المفارقــــة: عنــــد الیونــــان توافــــق كلمــــة "أزمــــة"  إدغــــار مــــوران:
                                                             

نقلا عن: . 37م، ص1997، 1أحمد حیدر: إعادة انتاج الهویة (دراسات فكریة)، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، ط: )1(
  .31- 30سعیدة بن بوزة: الهویة والاختلاف، ص ص

أحمد بعلبكي وآخرون: الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر، تقدیم: ریاض زكي قاسم، مركز دراسات الوحدة العربیة،  )2(
  .28، 2013، 1بیروت، لبنان، ط
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ـــــن مـــــن تشـــــخیص المـــــرض، أي اللحظـــــة التـــــي تكـــــون فیهـــــا أعـــــراض مـــــرض  اللحظــــة التـــــي تمكِّ
القـــــول إنهـــــا الحصـــــبة أو الإفلـــــونزا، فـــــي حـــــین أن كلمـــــة  معـــــین واضـــــحة جـــــدا، فتتـــــیح للأطبـــــاء

ـــــــرجِم صـــــــعوبة التشـــــــخیص فـــــــي  تَ : إنهـــــــا تُ "أزمـــــــة" كمـــــــا نفهمهـــــــا الیـــــــوم، تعنـــــــي العكـــــــس تمامـــــــاً
المجمــــل، تــــأتي الأزمــــة هنــــا بغیــــاب الیقــــین، لــــذلك شــــرعت فــــي تحلیــــل هــــذه الكلمــــة، ومــــن بــــین 

ــــادة فــــي غیــــاب ال ــــات المتأصــــلة فــــي هــــذا المفهــــوم فكــــرة الزی ــــین؛ عنــــدما نتحــــدث عــــن المكون یق
  .  )1(»أزمة (...) إقتصادیة، إذ لا نعرف ماذا سینتج عنها

وكما نرى من خلال المحادثة التي أجراها "فرانسوا" مع "إدغار" فإن مصطلح الأزمة موجود 
حتى في عالم الطب ككل، والطب النفسي عل وجه الخصوص، یقول الأطباء النفسانیین مثلا 

وكما أشار "إدغار  یرها من الأزمات في المجال الطبيالأزمة القلبیة، وغأزمة نفسیة إلى جانب 
موران" فإن الأزمة عند الیونان قدیماً كانت تعني التشخیص؛ أي تشخیص المرض، ومع  الوقت 
تغیر معناها، والآن تعني الشك وغیاب الیقین، فعند قولنا أزمة سیاسیة أو إقتصادیة أو وزاریة، 

ء لایمكن توقع حدوثه، فهو أمر مخفي أو غیبي ستسفر عنه هذه الأزمة أو لأننا نشیر إلى شي
تُحفِّز أزمة «سیأتي من خلالها، وحدوث الأمر هنا مستقبلي متوقف عن الأزمة في حد ذاتها 

مجتمع ما مسارین متناقضین: الأول البحث عن حلول جدیدة تحفز الخیال والإبداع، والثاني 
ق بمنقذ قدري وكذلك بإدانة أو حرق مذنب البحث عن الخلاص بالعودة إ لى استقرار ماضٍ والتعلّ

ما. یمكن أن یكون هذا المذنب قد تسبب في أخطاء أدت إلى الأزمة أو أنه مذنب خیالي، أي 
  .)2(»كبش فداء، یجب التخلص منه

یجب أن تستخدم «ویشیر الفیلسوف "إدغار موران" أیضا في حدیثه عن لفظة "أزمة" بقوله: 
...إلخ. على اقتصادیا أم سیاسیا أم اجتماعیا الكلمة فقط لوصف أزمة عامة لنظام ما، أكان هذه

أو المستقر لاقتصاد ما  م نفسه بوضوح في السیاق التصاعديالصعید الاقتصادي یفرض المفهو 
، لا تجرّ الأزمة فجأة انخفاضاً في النشاط الاقتصادي فحسب، إنما تجرّ أیضا  مضبوط ظاهریاً

                                                             
  .12-11ص ص م،2018ي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، إدغار موران: في مفهوم الأزمة، تر: بدیعة بولیلة، دار الساق )1(
  .9- 8ص ص المرجع نفسه: )2(
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للیقین ومخاوف، ویمكن أن تثیر ظواهر تراجع مثلما حدث في ألمانیا في عهد هتلر عام  غیاباً 
  .)1(»م1933

فالأزمة الإقتصادیة مثلا قد تكون مسبوقة بمؤشرات معینة تدل على ظهور بوادر لأزمة 
دولیة (خاصة بدولة من الدول الأوربیة/الإفریقیة/ الآسیویة  أكانت عالمیة أم إقتصادیة سواءً 

خیر مثال عن الأزمات التي مست جمیع دول العالم  2020وغیرها)، وما یحدث في العالم الآن 
؛ هذا الفیروس الذي ضرب العالم أجمع، مما أدى إلى 19دون إستثناء، بسبب جائحة كوفید 

  حدوث الكثیر من الأزمات الاقتصادیة الخانقة خاصة عند دول العالم الثالث.

ار/مایو  أزمات سیاسیة،«ان": وهناك أیضا حسب قول "مور  بعد  1958مثل أزمة أیّ
 Le)، الجنرال دیغول (René Cotyنقلاب الجزائر": آنذاك دعا رئیس الجمهوریة روني كوتي ("ا

général de Gaulle الذي سوف یؤسس لاحقا جمهوریة جدیدة. توجد أیضا أزمات سیاسیة (
جهضَة فـ"انقلاب الجنرالات" في نیسان/أبریل  في الجزائر أیضا كان یمكن له، لو نجح  1961مُ

  .)2(»أن یقود نحو تحولات سیاسیة مهمة

هذه أزمة من الأزمات السیاسیة التي حدثت في فترة استعمار فرنسا للجزائر سمیت بأزمة 
السفاح "شارل دیغول" وكذلك سمي مایو، وأدت هذه الأزمة إلى عودة الجنرال  19أو إنقلاب 

، 1961نقلاب الجزائر" بالأزمة السیاسیة التي حدثت في نیسان/أبریل " أو "ا"انقلاب الجنرالات
وهوالإنقلاب الذي قاده مجموعة من الجنرالات قبل السنة الأخیرة من حكم فرنسا للجزائر، وجاء 
سقاط الرئیس الفرنسي "شارل دیغول" في ذلك الوقت، لكنه فشل  في  هذا الإنقلاب للإطاحة وإ

ر، وقد النهایة، ولو لم  یفشل لقاد نحو تحولات سیاسیة كبرى في البلدین :المستعْمِر والمستَعْمَ
عمّ مفهوم الأزمة في القرن العشرین جمیع آفاق الوعي المعاصر فلا یوجد مجال أو إشكال لا «

تسكنه فكرة الأزمة: الرأسمالیة والمجتمع والأزواج والعائلة والقیم والعلم والقانون والحضارة 
تعني في أصلها الیوناني  Krisis...إلخ. لكن التعمیم أفرغ المفهوم من معناه، إن الأزمة والبشریة
وهو اللحظة الحاسمة التي تتیح خلال تطور عملیة غیر مؤكدة تنفیذ تشخیص، في  "القرار"،

                                                             
  .16-15ص ص ،إدغار موران: في مفهوم الأزمة  )1(
  .16ص المرجع نفسه:  )2(
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المقابل تعني الأزمة الیوم "التردد" وفي اللحظة التي یظهر فیها غیاب الیقین بالتزامن مع 
  .)1(»مااضطراب 

فكما یشیر "موران" فإن مفهوم الأزمة صار شاملا في القرن العشرین، ولم یعد مقتصرا 
على تخصص معین كالإقتصاد أو السیاسة أو الطب مثلا، بل أصبح یشمل جمیع آفاق الوعي 
المعاصر، ویرى "إدغار" أن هذا التعمیم أفرغ المفهوم وأبعده عن معناه، فحسب رأینا فإن 

تتشابه، فكما أشرنا آنفاً فالأزمة الإقتصادیة مثلا، قد تترتب عن مجموعة من البوادر  الأزمات لا
الدالة على حدوثها ووقوعها، وبالتالي هناك مؤشر ینبأ بحدوث أزمة إقتصادیة، ویمكن التعرف 

كانت الأزمة تقتصر على «على ذلك من خلال مجموعة من الحسابات أو العوامل فعندما 
دي، كان یمكن عل الأقل التعرف علیها من بعض الصفات الكمیة: انخفاض القطاع الاقتصا

(الإنتاج، الاستهلاك...إلخ) زیادة (البطالة، الإفلاس ...إلخ). لكنها حالما تشمل الثقافة 
والحضارة والبشریة، فإن المفهوم یفقد ملامحه. إن الأزمة تسمح على أكثر تقدیر بالقول إن شیئاً 

  .)2(»م. لكن المعلومة التي تقدمها یقابلها التّعتیم الذي یعمّ مفهوم الأزمةما لیس على ما یرا

في بعض المجالات لا یمكن التنبؤ بها عكس القطاع الاقتصادي، لكن حسب  فالأزمة
"موران" إذا شملت الثقافة أو الحضارة أو البشریة، فإن المفهوم یفقد ملامحه، فلیس هناك دلالة 
على حدوث شيء معین، وهذا ما یجعل من مفهوم الأزمة مفهوما معقدا قد لا یكون نفسه في 

تستعمل الیوم لتسمیة ما لا یمكن تسمیته «ت والتخصصات، فالأزمة جمیع القطاعات والمجالا
وهي تحیل في النتیجة على فجوة مزدوجة فجوة في معرفتنا (وهي في صلب مصطلح الأزمة)، 
وفجوة في الواقع الاجتماعي نفسه حیث تظهر "الأزمة". لقد انتشرت كلمة "أزمة" شیئا فشیئا 

لكن كي یستعید مفهوم الأزمة معناه، یجب مواصلة  لتجتاح كل شأن اجتماعي، وكل مفهوم.
عملیة "التأزیم" ووضع مفهوم الأزمة نفسه في أزمة، فالمشكلة الأساسیة هي: كیف یمكن توضیح 

حاً    . )3(»مفهوم الأزمة؟ وكیف یمكن جعله موضِّ

                                                             
  .29ص ،إدغار موران: في مفهوم الأزمة )1(
  .30صالمرجع نفسه:  )2(
  .31-30: ص صالمرجع نفسه )3(
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یقر "إدغار موران" على أن هناك فجوة مزدوجة للأزمة، الأولى صعوبة فهم المصطلح في 
ذاته، وبالتالي فإن هذا یقودنا إلى أزمة مصطلحیة أیضا حول هذا المصطلح الذي تغیر شیئا حد 

جتماعي لذلك نیة هو أن الأزمة إجتاحت كل شأن افشیئا ومن مجال إلى آخر، والفجوة الثا
  یصعب توضیح هذا المفهوم، وقد تغیر منذ ظهوره الأول على ماهو علیه الآن. 

عن مصطلح الأزمة بقوله:  -كتابه "أزمة الهویات تفسیر تحول" في-ویتحدث "كلود دوبار" 
مرحلة صعبة تمر بها مجموعة إجتماعیة أو یمر بها فرد وبصورة أدق یحیل هذا القول لكلمة «

أزمة إلى فكرة تصدع التوازن من مكونات متباینة، وعلى شاكلة الأزمات الاقتصادیة، یمكن 
ابات في علاقات مستقرة نسبیا بین عناصر تهیكل النظر إلى أزمات الهویة بوصفها اضطر 

النشاط (الإنتاج والإستهلاك الإستثمارات والنتائج...إلخ)، والنشاط المقصود هنا هو المماثلة أي 
  .)1(»تصنیف الآخرین والذات

إذن فالأزمة هي مرحلة صعبة تمر على مجموعة إجتماعیة أو فرد ما، وهي عبارة عن 
زن بین مجموعة من المكونات التي كانت قبل هذه المرحلة متماثلة وربما اختلال أو فقدان للتوا

  متجانسة، وبحلول الأزمة اختل ذلك التوازن بین تلك المكونات.

وهناك تحلیلات كثیرة وعمیقة لمفهوم الأزمة قد تناولها "كلود دوبار" منها الأزمة الاقتصادیة 
تحلیلات «لذات أو الشخصیة وهناك أیضا والاجتماعیة والأزمة العصبیة والقلبیة وأزمة ا

 Anselm سوسیولوجیة، ربما أقل شُهرة، للخروج من الأزمة أو ما یطلق علیه أنسلیم شتراوس 

Strauss تعبیر "التحول الهویاتي" ویطلق علیه "بیتر" و"توماس لوكمان" مصطلح "التناوب" أي
وبالتالي تغییر  المعتقدات أو الدین أو الحزب أو التحول إلى شخص آخر تغییر الثقافة

  . )2(»الهویة

فكل الأزمات لها تحولات معینة، فمثلا الخروج من الأزمة الاقتصادیة لیس نفسه الخروج 
والذي أطلق علیه "أنسلیم شتراوس" التحول الهویاتي والتناوب من قبل  ،من الأزمة الهویاتیة

                                                             
  .29-28، ص ص2008، 1كلود دوبار: أزمة الهویات.. تفسیر تحول، تر: رندة بعث، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، ط  )1(

(2) Anselm Strauss, Miroirs et masques, paris, A-M. Métailié, 1990 (1 ére éd 1959)         :وكتاب 
peter Berger et thomas Lückmann, La construction sociale de La réalité, A Colin, 1996 (1 ére 

éd, 1966) . 301، صالسابقنقلا عن: المرجع    
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"توماس لوكمان" یعني تحول أو تغیر من حالة إلى حالة في الدین وفي الثقافة وفي المعتقد 
غالبا ما یكون هذا الانتقال صعبا وحساسا ومؤلما، لكنه أیضا تجربة ضروریة، إن هذا الخروج «

ا والشاق غالبا، هو أیضا "تحول للذات" بین ترك "الهویة القدیمة"، أي من الأزمة الطویل أحیان
التخلي عن شكل هویاتي واق، ذاك الذي ینتج عن التدامج الأولي، وبناء طویل ومؤلم لـ"هویة 
جدیدة" انطلاقا من تجارب التدامج الثانوي بالقطیعة مع الهویة السابقة، هناك "منطقة عازلة 

  . )1(»ه "الأنا لاشيء" بالمعنى الحرفي للكلمةللمعنى" فراغ تصبح فی

 خر، ففي علم النفس الفرویدي مثلاوبهذا یظهر أن مفهوم الأزمة یختلف من علم إلى آ
تعني الأزمة التغیر أو التحول ووفق نظریة علم النفس الاجتماعي تعني التجاوز وفي الاقتصادي 

من المكونات، وهذا المفهوم قد یكون الأقرب مثلا تعني الاختلال أو انعدام التوازن بین مجموعة 
لمفهوم أزمة  الهویة الذي یعتبر بمعنى من المعاني اختلال التوازن بین مجموع مكونات الهویة 
أو تشتتها مما یؤدي إلى حدوث الصراع، وهذه المعاني المتعددة والمختلفة لمصطلح "الأزمة" 

الذي تغیر في ظهوره الأول، فعند الیونان  تبین مدى صعوبة إیجاد مفهوم شامل لهذا المصطلح
لحظة تشخیص المرض أي لحظة ظهور الأعراض بصورة واصفة عن  ؛الأزمةتعني قدیما 

  المعنى الذي هو علیه الیوم، وهو عكس ذلك أي یدل على صعوبة التشخیص وغیاب الیقین.  

 

                                                             
  .301تفسیر تحول، ص كلود دوبار: أزمة الهویات.. )1(
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  مفهوم الهویة وتشكل عناصر الانتماء عند "أمین معلوف": - أولا

مفهوم الهویة والانتماء بین الموروث والمكتسب ورؤیة رواد ما بعد  -1
  ».من هویة الاختلاف إلى هویة التماثل«الكولونیالیة:

عدیــــد فــــي الانتمــــاء والعولمــــة"  فــــي كتابــــه "الهویــــات القاتلــــة قــــراءات تنــــاول "معلــــوف"
ـــة والانتمـــاء ب المتعلقـــةالإشـــكالات والقضـــایا  ـــة و الهوی ـــة و العولمـــة و الحداث الإســـلام و(الدیمقراطی

ن ...إلخ، )والغرب السیاسـیة ككتابـه  مسـواءً الروائیـة منهـا أ-المتتبع لكتابـات "أمـین معلـوف" وإ
ســلام یلاحــظ أن الكاتــب دائمــا مــا كــان یطــرح قضــیة الشــرق والغــرب أو الإ -"الهویـات القاتلــة"

ــــدیني والثقــــافي كــــذلك و  ،والغــــرب ــــاتواللغــــوي الحــــوار الحضــــاري وال  بــــین الحضــــارات والثقاف
واحتـرام ، نصـریة والتعصـب والعنـف المترتـب عنهمـا، وكثیرا ما كان یدعو إلـى نبـذ العالمختلفة

حریـــات الشـــعوب و حقـــوق واحتـــرام  إثنیـــة، أو عرقیـــة والأقلیــات علـــى اختلافهـــا؛ دینیـــة كانـــت أ
  والتعایش بین الحضارات. والأفراد 

ــةً  ریــد أن نطــرح مجموعــة مــن الأســئلة فــي هــذا الشــق الإجرائــي، لنحــاول جاهــدین نُ  بدای
والتــــي  فــــي الكتــــاب،وردت التــــي  الأفكــــارأهــــم مــــن الإجابــــة علیهــــا قــــدر المســــتطاع انطلاقــــا 

فَ "أمین معلوف" الهویة، وهل هي في نظره مورثةً  سنتناولها  بالدراسة والتحلیل، إذن كیف عَرّ
أم مكتسـبة؟ ومـا مـدى تـأثیر المحـیط الاجتمــاعي فـي تحدیـد هویاتنـا وانتماءاتنـا؟، وفـي الأخیــر 
ذا مـا اعتبرنــا أن  مـا هـي أبــرز العناصـر التــي تتشـكل منهــا أو تنبنـي علیهـا هویــة كـل فــرد؟، وإ

  ثابتة هل لسقوط إحداها تأثیر على هویاتنا أو انتماءاتنا؟. هذه العناصر

سنحاول في هذا الشق الإجرائي أیضا أن نأتي بأهم المفـاهیم التـي جـاء بهـا بعـض رواد 
ـــال "إدوارد ســـعید"  ـــة مـــن أمث ـــث بتلـــر" ومـــا بعـــد الكولونیالی "هـــومي بهابهـــا" و"غیـــاتري و"جودی

لننظر في رؤیة كل  الفلاسفة الذین تأثروا بهمو  ینالمفكر  "فرانتز فانون"، وغیرهم منو سبیفاك"
منهم في قضیة من القضایا؛ كمفهوم الهویة والانتماء والعناصر المشكلة لهمـا، وكـذلك قضـیة 

الحضــــارات الأدیـــان و الإســـلام والغـــرب والحداثــــة والعولمـــة والعنصـــریة والدیمقراطیــــة وصـــراع 
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رؤیة "أمین معلوف" لهذه القضایا في مقابـل بمعنى أننا سنحاول التطرق إلى  ؛والثقافات...إلخ
  كرهم.بق ذِ رؤیة رواد ما بعد الكولونیالیة الذین سَ 

ن ما یمكن ملاحظته فـي هـذا الكتـاب،و  بالضـبط الجوانـب التـي أراد صـاحبه أن یتنـاول  إ
أو  أو أركولوجیـاً  فیها مفهوم الهویة والانتماء، هو أنه لم یعمل على تتبـع مفهـوم الهویـة فلسـفیاً 

ومــنهم  ؛الفلاســفة ب یــرى بــأن تلــك المهمــة قــد خاضــها عدیــدالكاتــف، أو حتــى اجتماعیــاً  نفســیاً 
تناولها الیوم یحتـاج كفـاءة وجسـارة و  الفلاسفة والمعلمین الآخرین، سقراط وفروید مرورا ببعض

  كبیرتین.

ویرى "معلوف" أن بطاقة الهویة التي یمتلكها كل شخص منا تحتوي علـى مجموعـة مـن 
ــــــ ــــــاد، الصــــــورة، البصــــــمة، وبعــــــض الصــــــفات البیان ــــــاریخ ومكــــــان الازدی ــــــب، ت ات (اســــــم، لق

الجسـدیة...إلخ)، هــي للدلالـة علــى أن حامــل هـذه البطاقــة هـو فــلان، وهــو بـذلك مختلــف عــن 
الأشـخاص سـواءً القریبـون كل الأشخاص في هذا العالم، وبالتالي هذا ما یمیزه عن كل هؤلاء 

هــویتي هــي مــا یجعلنــي غیــر متماثــل مــع أي «عنــه، لــذلك یقــول "معلــوف": منــه أو البعیــدین 
. حیـث یركـز علـى خاصـیة فریــدة فـي إعطائـه لمفهـوم الهویـة، وهـي خاصــیة )1(»شـخص آخـر

بتحدیـدها علـى هـذا الشـكل تصـبح كلمـة هویـة «من شروط المفهـوم و عدم التماثل، وهذا شرط
ــ ُ . هــل نحــن حقــا بحاجــة إلــى بــراهین طویلــة ؤدي إلــى أي لــبسمفهومــا دقیقــا إلــى حــد مــا، ولا ی

ـــى ولـــو توصـــلنا غـــدا، كمـــا  وجـــد كائنـــان متمـــاثلان؟ وحت ُ لإثبـــات أنـــه لا یوجـــد، ولا یمكـــن أن ی
یُخشى، إلى نسخ كائنات إنسانیة، فلن تكون هذه النسخ متشابهة إلا لحظة ولادتهـا فـي أحسـن 

  .)2(»الأحوال، إذ تصبح مختلفة منذ أنفاسها الأولى

بــل تعــدى ذلــك مــع  ،فأزمــات الهویــة لــم تعــد تتعلــق بتلــك المســائل الفكریــة أو الثقافیــة لــذا
العلم الحدیث إلى اكتشاف أزمات أخرى للهویة أكثر تعقیدا من تلك المسائل النظریة الخاصة 

التسـاؤلات فیمـا یخـص التحـولات التـي  عدیـدلوجیـا یجعلنـا نطـرح و لیه علـم البیإما وصل و بها، 
                                                             

في الانتماء والعولمة، ترجمة: نبیل محسن، دار ورد للطباعة والنشر والتوزیع،  اتأمین معلوف: الهویات القاتلة قراء )1(
  .14، ص1999، 1دمشق، سوریة، ط
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كثیر من الباحثین أن هذا التـدخل والعبـث ، لذلك یرى توى هویاتنا وانتماءاتناستحدث على مس
لیست الهویة الفردیة ما یكتسبه الفرد منذ الولادة فحسب «بالهویة سیؤثر على الهویة الفردیة و

بل الأمر یتعدى ذلك فهناك سمات تنضوي تحت الهویة أو هي من سمات هویـة الفـرد تسـبق 
الــذي یولــد معــه، وأبــواه البیولــوجیین الــذین وجــدا قبــل ولادتــه وقبــل أن تــتم ولادتــه كلــون البشــرة 

برمجته ویصبح جنینا، بل حسب رأینا فإن ذكاء الطفل وتخلفـه الـذهني مبـرمج قبـل ولادتـه فـي 
جینات مسؤولة عن ذلك. وتبعاً لذلك فإن إمكانیة تدخل البیولوجیـا فـي تغییـر الجسـد الإنسـاني 

دى العـــلاج الضـــروري هـــو نفـــي للهویـــة الفردیـــة بكامـــل تمفصـــلاتها وذلـــك بتعـــدیل وراثـــي یتعـــ
ــار أن هــذا التــدخل ســیلغي أشــیاءً  ثابتــة فــي الجســم الإنســاني وتحــل محلهــا  وطمــس لهــا باعتب

سمات أخرى، كأن یتم تغییر لون البشرة بتعدیل الجینات المسـؤولة عـن ذلـك، أو لـون الأعـین 
  .)1(»أو الشعر إلخ...

لى مستوى بشرة الإنسان ولونه، والذي اكتشف العلم إمكانیـة تغییـره فذلك التغییر حتى ع
إلــى فقـــدان الســـمات  -بعینـــه اً ولـــیس شــعب-مــع هـــذه التطــورات الحدیثـــة قــد یقـــود العـــالم ككــل 

عدیــد الســمات الــذي یحمــل الأساســیة التــي تتكــون منهــا هویتــه، فالشــعب الصــیني أو الیابــاني 
قـد تتغیـر و  ،غیره من شعوب أمریكا أو أفریقیا أو أوروبـاالجسدیة والملامح الخاصة تمیزه عن 

تلك الملامـح الجسـدیة مـع هـذه التجـارب فـي علـم البیولوجیـا، ولنـا أن نتخیـل مـاذا سـیحدث لـو 
حصــل ذلــك الأمــر، فمــع نجــاح هــذه التجــارب علــى الكائنــات النباتیــة والحیوانیــة، رأى الإنســان 

  إمكانیة تجریبها على الكائن الإنساني.

جربـة علـى الكـائن الحیــواني توصـل العلمـاء فـي علـم البیولوجیـا إلــى تد تطبیـق هـذه الوبعـ
الفئـــران، ومـــن هنـــا روادتهـــم فكـــرة تطبیقهـــا علـــى  أحـــداكتشـــاف جینـــات خاصـــة بالـــذكاء علـــى 

هل یمكن حینها أن نفرق بین زید وعمر اللذین خضعا لـزرع جینـة خاصـة بالـذكاء «الإنسان و
خاصة إذا كانت الجینة مأخوذة من شخص واحد عرف بالـذكاء البشري على مستوى ذكائهما 

والشهرة كأنشتاین مثلا وهو ما یعود بالضرورة علـى أفعالهمـا وتفكیرهمـا وبلغـة أخـرى سنصـبح 
نتحدث عن تشابه بین الأفراد أو لنقـل التطـابق بـین الأفـراد... فـإذا اختـار الأبـاء ألـوان أبنـائهم 
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الأصـفر والعیــون الزرقــاء أو الخضـراء وبالتــالي سنحصــل تقریبـا أغلــب النـاس یحبــذون الشــعر 
على نفس البشرة لدى جل الأفراد إن لـم نقـل كـل الأفـراد. وعمومـا یمكـن القـول أنـه یمكننـا فـي 

  .)1(»المستقبل إحداث تغییرات على الإنسان سواء جسدیا أو فكریا...

في هذه الحالة كائنـا  وهذه العلمیة مشابهة لعملیة التهجین الثقافي، حیث یصبح الإنسان
مهجنا، لم یولد كما كان مقدر لـه أن یولـد، ولـن یكـون كمـا قـدر لـه أن یكـون وفـق تلـك الهویـة 
ــل هــذه الجینــات الخاصــة  الفكریــة أو الجســدیة، فــإن حصــل بالفعــل واســتطاع الإنســان أن یحمّ

ــذكاء فــي متنــاول  بالــذكاء إلــى أبنائــه، مــاذا سیحصــل بعــد مــدة زمنیــة لهــذا العــالم، سیصــبح ال
ــذكاء معطــى لــبعض الأشــخاص فــي هــذا العــالم فإنــه یصــبح للكثیــر مــن  ذا كــان ال الجمیــع، وإ
الأشــخاص، وسیفضــل الكثیــر مــن النــاس اقتنـــاء هــذه الجینــات، وسیســیر العــالم نحــو نمطیـــة 

وكـل فـرد لـیس لـه هویتـه الجسـدیة الخاصـة «واحدة مشابهة لنمطیة العولمة الثقافیة أو اللغویة 
فكریـة خاصــة بــه. أو لنقـل سنصــبح نتحــدث عـن صــورة مثالیــة والتـي تمثــل هویــة  بـه ولا هویــة

الفرد الذي لم یطرأ علیه تغییر وهي فكرة فقـط لا غیـر أو هـي صـورة فـي مخیلتنـا ولا نسـتطیع 
رسم ملامحها، وصـورة حقیقیـة التـي هـي النسـخة التـي وقـع إدخـال تغییـرات علیهـا وتلـك هویـة 

ولیســـت هویـــة واحـــدة ثابتـــة. وكـــأن  ،عـــن هویـــات للفـــرد الواحـــد وهنـــا نجـــد أننـــا نتحـــدث ،ثانیـــة
  . )2(»الأفلاطونیة التي تحدثت عن المثل والنسخ قد یتحقق في عالمنا المعاصر

في هـذا العـالم لكـل شـخص جمهـوره الخـاص الـذي یتّبعـه، لـذلك سـیختار كـل فـرد قدوتـه 
الخاصـــة فـــي السیاســــة لیكـــون مثلـــه حتـــى فـــي طبیعتـــه الفكریـــة، وهنــــاك الكثیـــر مـــن الأمثلـــة 

مـــن النمـــاذج  والفلســـفة والثقافـــة والأدب...إلـــخ، وسنحصـــل فـــي النهایـــة علـــى كثیـــر والریاضـــة
، ویحــدث ذلــك التطــابق الرهیــب الــذي كانــت تخــاف منــه والمستنســخة فكریــاً  الممســوخة جســدیاً 

  بعض الشعوب خاصة التي أرادت الاحتفاظ بكل مقوماتها التراثیة.

                                                             
(1)  Je ne suis pas né tel que je devrais etre je ne suis pas mois Rostant, Jean, Pensées 

d'un bilogiste, Editions Stock, Paris, France, 1995, p53. .331ص المرجع نفسه:نقلا عن:    
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ستنساخ كائنات بشریة إلـى مـا وصـل إلیـه العلـم ب "معلوف" حول اأحالنا مثال الكاتوقد 
أزمـــة الهویـــة الفردیــــة عمق فـــي التـــي مـــن دون شـــك ســـتُ بفعـــل التقنیـــات البیولوجیـــة، الحـــدیث 

علـى م قریـة صـغیرة، وتعمـل جعـل العـالتب بین البشـر و تُقرّ  فإذا كانت العولمة ،معاً الجماعیة و 
ـــوع ـــل، فـــ إحـــداث ن ـــة ســـتزید مـــن حجـــم ن إمـــن التشـــابه والتماث ـــات الحدیث هـــذه التجـــارب والتقنی

الاختلاف بین البشر، لأن كل شعب سیبحث عن اختلافه مـن خـلال استنسـاخ نموذجـه الـذي 
  نموذج الأمثل. یرى فیه الأ

 إن مــا یركــز علیــه "معلــوف" فــي مفهــوم الهویــة هــو حدیثــه عــن خاصــیة "عــدم التماثــل"
بشریة مستقبلا، وهذا ما قد یحدث بفضل التطور  مثالا لذلك؛ بأنه لو تم نسخ كائنات ىعطوأ

العلمــي الهائــل، إلا أنــه لا یمكــن أن نجــد شخصــان متمــاثلان مئــة بالمئــة، وهــذا مــا تتمیــز بــه 
وكأنهــا نقــد لمـــا أشــرنا إلیــه منــذ قلیــل فیمــا یخــص (الهندســـة  "معلــوف"هویــة كــل فــرد، وفكــرة 

سـیبقى لكـل شـخص هویتـه  "لـوفمع"الوراثیة والاستنساخ) فحتى ولـو حصـل ذلـك فإنـه حسـب 
تتشــكل هویــة كــل شــخص مــن جمهــرة مــن «حیــث  الفردیــة التــي تمیــزه عــن غیــره مــن الأفــراد

العناصر لا تقتصر بالطبع على تلك المدونة على السجلات الرسمیة. هناك بالتأكید، بالنسـبة 
لــى جنســیة، وأحیانــا جنســی لــى للغالبیــة العظمــى مــن النــاس، الانتمــاء إلــى تقلیــد دینــي وإ تین، وإ

لـــى مهنـــة ومؤسســـة ووســــط  لـــى عائلـــة أكثــــر أو أقـــل اتســـاعا، وإ ـة أو لغویـــة، وإ مجموعـــة إثنیــ
اجتماعي ما (...) أقل قوة إلى ریف أو قریة أو حي أو عشیرة أو فریـق ریاضـي أو مهنـي أو 
إلــى جماعــة مــن الأصــدقاء، إلــى نقابــة أو إلــى حــزب أو إلــى رابطــة أو رعیــة أو جماعــة مــن 

كـــون الأهـــواء ذاتهـــا أو المیـــول الجنســـیة ذاتهـــا أو العاهـــات الجســـدیة ذاتهـــا أو الأشـــخاص یمتل
ات ذاتها   .)1(»الذین واجهوا الأذیّ

یظهــر مــن خــلال هــذا الشــاهد أن مفهــوم الانتمــاء هــو مفهــوم واســع جــدا، لأن هویــة كــل 
نـه مـن التماثـل مـع أشـخاص مكّ عناصـر، التـي تُ خـلال مجموعـة مـن الشخص فینـا تتشـكل مـن 

بقــى هنــاك فــي مــا یتعلــق ببطاقــة الهویــة مــثلا، لكــن ت آخــرین، وقــد ذكــر "معلــوف" بعضــاً منهــا
عدیـد مـن العناصـر الأخــرى التـي تُظهـر انتمــاء شـخص مـا دون أن یشــعر بـذلك، فكـل إنســان 
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ینتمـــى بحكــــم اللغــــة إلـــى مجموعــــة مــــن الأشـــخاص، وكــــذلك بحكــــم التوجـــه الــــدیني أیضــــا أو 
ربمـا یكـون انتماؤنـا لمجموعـة معینـة كتشـاركنا فـي تشـجیع فریـق السیاسي أو حتى الثقافي، أو 

...إلخ، وبـذلك فـإن لمفهـوم الانتمـاء وفـق نا لمؤسسـة أو حـزب أو شـركةریاضي واحد أو انتمائ
ـــاح،  ـــى أشـــار إلیهـــا فعناصـــره خاصـــیة الانفت ـــك هـــذه الخاصـــیة الانتمائیـــة الت كـــل شـــخص یمل

عنى أن كل شخص من الأشخاص یقف تحت بموهنا دلالة على الهویة الجماعیة، "معلوف"، 
مظلــة انتمائیــة معینــة تمیــزه عــن شــخص آخــر لــه خصــائص وانتمــاءات أخــرى كــذلك، وهكــذا 

بالتأكیــد لــیس لكــل هــذه الانتمــاءات الأهمیــة ذاتهــا، علــى أیــة حــال لــیس فــي الوقــت «دوالیــك و
للشخصیة، ونسـتطیع  ةذاته. ولكن أیاً منها لیس خالیا من المعنى تماما. إنها العناصر المكون

ثات"أن نقول إنها  تقریباً    .)1(»شرط أن نوضح أن معظمها لیس فطریاً  "مورّ

ولعـــل نفـــس الفكـــرة التـــي ذهـــب إلیهـــا "معلـــوف" كـــان قـــد أشـــار إلیهـــا الكاتـــب الفلســـطیني 
مـــن خـــلال الكثیـــر مـــن الأفكـــار التـــي طرحهـــا عـــن الهویـــة والانتمـــاء  "إدوارد ســـعید"الأمریكـــي 

تصــــور ســــعید للهویــــة، هــــو تصــــور ینتمــــي إلــــى "مــــا بعــــد الحداثــــة"، لأن كتاباتــــه عمومــــاً «فـــــ
(وخصوصـــــا كتابـــــه الرائـــــد حـــــول الاستشـــــراق) تصـــــنف ضـــــمن دراســـــات وكتابـــــات "مـــــا بعـــــد 

كــوني وتجــاوز الانغــلاق علــى الاســتعمار"، وهــي الأبحــاث التــي حاولــت الانفتــاح علــى مــا هــو 
الــذات والتمركــز المرضــي حولهــا وعلــى كــل مــا هــو محلــي، فهــذا التصــور "مــا بعــد حــداثي" لا 
ینظـر إلـى الهویــة باعتبارهـا تقــوم علـى الثبــات والوحـدة كمـا عرفتهــا الفلسـفة الحدیثــة التـي بقیــة 

  .)2(»ف والتطورحبیسة التصور الأرسطي للمفهوم، ولكنها تقوم أساسا على التعدد والاختلا

فإن نظرة "معلوف" للهویـة الفردیـة هـي نفسـها عنـد رواد مـا بعـد الكولونیالیـة مـن  من ثمو 
الذي یملك بدوره هویة مركبة متشكلة من كل تلك العناصر التي اكتسـبها  "دوارد سعید"إأمثال 

الحــال فــي الغــرب (أمریكــا)  العربیــة المشــرقیة إلــى أن اســتقر بــهمــن خــلال التنقــل بــین البلــدان 
" ســعید بالضــبط، "فــإدوارد"، وهنــاك الكثیــر مــن الأدبــاء العــرب الــذین هــم علــى شــاكلة "إدوارد

                                                             
  .14أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص )1(
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عربیـة وغربیـة، وقـد أشـار الباحـث "عبـد السـلام جلـیط" فـي  ؛و"معلـوف" منقسـمون بـین هـویتین
التـي تتشـكل  نتمائیةإلى تلك التركیبة الا -"إشكالیة الهویة عند إدوارد سعید" :عنوان-مقال له 

بــاق" التــي كتبهــا "محمــود درویــش" عــن وذلــك فــي حدیثــه عــن "قصــیدة طِ  ،منهــا هویــة "إدوارد"
كمـا  "…فالهویة بنت الولادة، لكنها في النهایـة إبـداع صـاحبها لا وراثـة مـاضٍ "«"إدوارد سعید" 

ــا أن فــي ذات القصــیدة المــذكورة ســلفا، فــلا ی "درویــش"علــى لســان صــدیقه  "ســعید"یقــول  مكنن
فـي فلسـطین، ولـذلك فقـد كـان فلسـطینیا  "سـعید"نحصر الهویة في مكان الولادة مثلا، فقـد ولـد 

غیــر یسـیر مــن حیاتـه بالقــاهرة فــي مصـر، وجــزء كبیـر مــن حیاتــه  ابـالولادة، ولكنــه عـاش جــزء
ه هــو انتمـاء لكــل هــذا ؤ وبالتـالي فانتمــا الجامعیـة والمهنیــة بأمریكـا، ومراحــل أخــرى فـي بیــروت،

أنـــا "التعـــدد المكـــاني، اللغـــوي، الثقـــافي والحضـــاري، والهویـــة هـــي هـــذا الغنـــى والتنـــوع والتعـــدد 
  .)1(»"…المتعدد، في داخلي خارجي المتجدد

علــى لســان درویــش فــي تلــك  "ســعید"فالهویــة لیســت موروثــة بــل مكتســبة وذلــك مــا قالــه 
مـن هنـا یظهـر أن الهویـة حسـب هـذا الشـاهد  )القصیدة، (فهي إبداع صـاحبها لا وراثـة مـاضٍ 

وعبــر تنقلاتــه  ،تكتســب مــن خــلال تلــك العناصــر التــي جمعهــا صــاحبها فــي حیاتــه ؛مكتســبة
وانتقــل إلــى  ،المختلفـة والمتعــددة، فـإدوارد ســعید الــذي ولـد فــي فلســطین وعـاش مــدة فــي مصـر

بیــروت ومــن ثــم إلــى أمریكــا لیســتقر فیهــا أخیــرا، قــد اكتســب كــل تلــك العناصــر التــي حملهــا 
تهــــا هویتــــه، وبالتــــالي أصــــبحت هویتــــه متشــــكلة مــــن كــــل ذلــــك التعــــدد اللغــــوي والثقــــافي وحملَ 

والحضــاري، فالهویــة فــي نظــر رواد مــا بعــد الكولونیالیــة تحمــل خاصــیة الانفتــاح والاخــتلاف 
  والتعدد.

إن كل تلك النقاط التي ذكرها "أمین معلوف" لیوضح لنا المساحة التي یمكـن أن یحتلهـا 
ــالرغم مــن هــذا الكــم  الانتمــاء بكــل عناصــره، منهــا مــا هــو مكتســب، ومنهــا مــا هــو فطــري، وب
الهائل من هذه العناصر التي یتشارك فیها الكثیر من الأشخاص، إلا أن ذلك لن یُوصـل إلـى 

تحــدث عنهــا "معلــوف" فــي مفهومــه للهویــة، وذلــك  التــي -م بشــكل نهــائيبیــنه-التماثــل  قضــیة
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إذا كان من الممكن مصادفة كـل مـن هـذه العناصـر عنـد عـدد كبیـر مـن الأشـخاص، «بقوله: 
فإننا لن نجد أبداً التركیبة ذاتها عند شخصین مختلفین، وهذا بالضبط ما یصنع غنى كـل فـرد 

، وهـذا مــا )1(»د كائنـاً فریــداً وغیـر قابـل للاسـتبدالوقیمتـه الخاصـة، وهـذا مـا یجعــل مـن كـل فـر 
أراد "معلوف" الوصول إلیه، وهو أنه بالرغم من كل تلك العناصر التي یمكـن أن یشـترك فیهـا 

على تركیبـة واحـدة  یقودنا للحصولأو ینتمي إلیها أشخاص معینون مثلا، إلا أنه لا یمكن أن 
كمــا ذكرنـا، وهــذا مــا یجعـل مــن كــل  انتمــاء واحـدكـان لهــم ولــو عنـد شخصــین مختلفـین، حتــى 

  شخص كائنا فریدا وغیر قابل للاستبدال.  

فالهویــة حســب "معلــوف" هــي حالــة خاصــة، وذلــك مــا أراد قولــه عبــر الصــفحات الأولــى 
 أن كثیــــرا مــــن الأشــــخاص لهــــم انتمــــاء محــــددمــــن كتابــــه "الهویــــات القاتلــــة"، وقــــد أشــــار إلــــى 

ر مثـل اللغـة والـدین...إلخ، لكـن هـذا لا یعنـي أنهـم یمتلكـون عدیـد مـن العناصـویتشـاركون فـي 
وأخیـراً رمیـت «هویة واحدة، فالاختلاف یكون في تركیبة هویة كل شخص منهم، لـذلك یقـول: 

بنفســي فــي المــاء مقتنعــاً بـــأن كــل إنســان طیــب النیــة ویســـعى إلــى القیــام بــالتفحص الخـــاص 
ما حدث معي. فالإنسانیة كلها تتشـكل مـن لهویته لن یتأخر عن اكتشاف أنها حالة خاصة مثل

. كـل شـخص،  حالات خاصة، والحیـاة تخلـق الاختلافـات، وأمـا التكـاثر فهـو لـیس للتماثـل أبـداً
دون أي اســتثناء، یتمتــع بهویــة مركّبــة ویكفیــه أن یطــرح بضــعة أســئلة لیســتخرج كســوراً منســیة 

ُستبدل   .)2(»وتشعبات لاشك فیها ولیكتشف أنه مركّب وفرید ولا ی

إن هویة كل شخص هي عبارة عـن حالـة خاصـة لا یمكـن أن یماثلـه فیهـا شـخص آخـر 
خاصـیة عـدم التماثـل، فبـالرغم مـن هـذا التزایـد  لهـا -حسب مفهومه-ویعني الكاتب أن الهویة 

في عدد البشر، إلا أن كل واحد منهم یمتلك داخل هویتـه خصوصـیة تمیـزه عـن بـاقي البشـر، 
هــذا هــو بالضــبط مــا یشــكل هویــة كــل «هــة نظــر "معلــوف" وفجمــیعهم حــالات خاصــة مــن وج

 ُ .  وتــرى )3(»ســتبدل ولا یمكــن الخلــط بینــه وبــین أي شــخص آخــرفــرد. فهــو مركــب وفریــد ولا ی
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"سعاد العنزي" في مقال لها بعنوان: "تقاطعات الهویة بـین إدوارد سـعید ومحمـود درویـش"، أن 
حداثیـة ممیـزة علـى مسـتوى الهویـة الفردیـة، بعـد  نظرة ما« :نظرة كل منهما للهویة الفردیة هي

للهویة الإنسانیة، فهي متعددة ومتنوعة ومشـكلة مـن انتمـاءات  فجمیعهما یؤكدان البعد المتعدد
ـــة الرائجـــة فـــي الدراســـات مـــا بعـــد الاســـتعماریة  عدیـــدة ووجـــوه متحولـــة. وتختـــزل المقولـــة التالی

للفـرد مـرة واحـدة بـل تمـر بمخـاض طویـل  عطـىالهویة لیست ثابتة ولا تُ " للهویة نظرتهم العامة
علـى حـد قـول درویـش: " هـي علیـه وعملیات تشكل متحولة من فترة لفترة حتى تصـل علـى مـا

، یشاركهما أیضـا أمـین معلـوف فـي كتابـه "أنا لا أخجل من هویتي، فهي ما زالت قید التألیف"
  .)1(»"الهویات القاتلة"

واد ما بعد الكولونیالیـة مـن أمثـال "إدوارد وحسب تعریف ر  فالهویة من خلال هذا الشاهد
لــى الأبـد، وهــذا مــا سـعید" وغیــره فإنهـا متعــددة ومتنوعــة ولیسـت ثابتــه، ولا تُ  عطــى مـرة واحــدة وإ

أشـــار إلیـــه "معلـــوف" بـــدوره فـــي مفهومـــه للهویـــة، وكـــأن "معلـــوف" متـــأثر بأفكـــار رواد مـــا بعـــد 
ا تتحدد وتتشكل عبر ذلك الاخـتلاف الموجـود بیننـا الكولونیالیة، وبالتالي فهویة كل شخص منّ 

شخصــان متمــاثلان، حتــى ولــو  نجــدوبــین الآخــر، فحســب تعبیــر "أمــین معلــوف" لا یمكــن أن 
ضــاقت حــدود أو دائــرة الــروابط والانتمــاءات التــي تجمعهمــا، فكــل شــخص لدیــه مــا یمیــزه عــن 

نقـول هـذا علـى شخصـین  الملایین من الأشخاص الآخـرین، وعلـى سـبیل التمثیـل لا یمكـن أن
ن كانـا ینتمیـان إلـى دیانـة واحـدة، ویحمـلان  متباعدین في الدیانـة (مسلم/مسـیحي)، بـل حتـى وإ
انتماءً واحدا ولهما جنسیة واحدة، فهذا لا یشـفع لهمـا فـي أن تكـون لهمـا هویـة واحـدة، فالهویـة 

قابلـة للاسـتبدال، حسب "معلوف" تكمن في تلك الفردانیـة والتركیبـة الخاصـة والخالصـة غیـر ال
هـــا تتكـــون مـــن تیـــارات اتَ إن هـــویتي ذَ « :حیـــث یقـــول "إدوارد ســـعید" فـــي كتابـــه "خـــارج المكـــان"

أراد أن یقــول أن  "إدوارد ســعید"ن هــذا أنفهــم مــن  .)2(»وحركــات لا مــن عناصــر ثابتــة وجامــدة
ــد فــي فلســطین وینتمــي لعائلــة مســیحة؛ لا یمكــن أ ،هویتــه لیســت التــي ورثهــا ن فهــو الــذي ول
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التــي هویتــه تشــكلت مــن كــل تلــك التیــارات یــه أن أتنتمــي هویتــه وتنتهــي عنــد هــذا الحــد، ففــي ر 
مــن العناصــر الثقافیــة  جملــةكانــت فــي كثیــر مــن الأحیــان فــي حالــة صــراع، فهــو الــذي یحمــل 

مـــن وكـــذلك المصـــریة وحتـــى الســـوریة بحكـــم تنقلـــه إلـــى دمشـــق وبقائـــه فیهـــا مـــدة  ،الفلســـطینیة
 مـن ثـممـن عناصـر الثقافـة الغربیـة الأمریكیـة علـى وجـه التحدیـد، و  اكثیر الزمن، ویحمل أیضا 

لا یمكـــن أن نقـــول عنـــه فلســـطیني أو مصـــري أو أمریكـــي، فهویتـــه تحمـــل كـــل تلـــك العناصـــر 
هـویتي المصـریة المركبـة والملتبسـة بـل والمریبـة «والمختلفة التي تشـكلت عبـر حیاتـه  ةالمتعدد

ـــل شخ ـــي غیـــر مكـــاني، أمث ـــة أتجـــه وكـــوني عـــادة ف ـــلا ملامـــح محـــددة ولا وجهـــة معروف صـــاً ب
  .)1(»إلیها

فبالرغم من اضطلاع "إدوارد سعید" بهذا الانتماء المزدوج أو الهویة المركبة إلا أنه یرى 
خارجیـا كالتعـدد  تواجهـةوبـلا ملامـح محـددة، ففـي داخلـه تتصـارع تیـارات  ممزقـاً  نفسه شخصاً 

 ؛اللغوي والثقافي وغیرهما من الاختلافات والانتماءات الأخرى التي قامت ببناء هویته المركبة
وقـد كـان للتعلـیم الكولونیـالي فـي المرحلـة فهو المصري والعربي والمسیحي والأمریكي في آن، 

ي كنـت فـي إنن«حیث یقول:  في تكوین شخصیته منذ الصغر -دور كبیر-نشأته  نذالأولى م
، وأنــا عربــي ولكنــي لســت مســلماً وأنــا مســیحي ولكنــي بروتســتانتي  ــي لســت مصــریاً مصرــ ولكنّ
ولست مسیحیاً كاثولیكیا وأنا ناطق بالإنجلیزیة ولكني لست انجلیزیاً وأنا أمریكي ولم یسبق لـي 

  .)2(»أن ذهبت إلى أمریكا

كبـة، فــ"معلوف" علـى فهناك تطابق كبیر بین هؤلاء الأشخاص الذین یحملون هویـات مر 
فهو مسیحي وعربي وفرنسـي،  ؛وجه التمثیل تتطابق عناصر هویته مع عناصر هویة "إدوارد"

ولـــد فـــي  ه، فبـــالرغم مـــن أنـــةعلـــى حـــد انتمـــاءٍ لأي  ههـــو نفیـــقولـــه  ســـعید" إدواردأراد "لكـــن مـــا 
،ینفـي هویتـه إلـى إلا أنـه عـاش فـي مصـر و فلسیطین  لـى ع هنفسـالشـيء  ینطبـقو  البلـدین معـاً

لى انتمائه المسیحي والمسلم ن هویته هي جمع من كـل تلـك أن یقول بأ، وأراد كذلك أمریكا، وإ
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 ُ ن كانـــت متناقضـــة فـــي بعـــض الأحیـــان، فـــلا یمكـــن حســـب رأیـــه أن ی ظهـــر العناصـــر حتـــى وإ
و الإســـلام، فهــو شــخص مركـــب تتكــون هویتــه مـــن أانتمــاءه إلــى فلســـطین أو إلــى المســیحیة 

ا فـي مـمثل الكاتـب اللبنـاني الفرنسـي "أمـین معلـوف"، وقـد كـان رأیه جمهرة من العناصر، مثله
  الهویة متماثلا إلى أبعد الحدود.   

أرى إلا نفسي كتلة مـن التیـارات المتدفقـة أؤثـر هـذه الفكـرة عـن «ویضیف "سعید" بقول: 
تتـدفق  یعلـق علیهـا الكثیـرون أهمیـة كبیـرة الهویـة التـي  ينفسي على فكـرة الـذات الصـلدة، وهـ

وهـي، عنـدما تكـون فــي  ، خــلال سـاعات الیقظـة،تلـك التیـارات، مثلهـا مثـل موضـوعات حیـاتي
أفضل حالاتها، لا تسـتدعي التصـالح ولا التنـاغم. إنهـا مـن قبیـل "النشـاز" وقـد تكـون فـي غیـر 
ـــي الزمـــان وفـــي المكـــان وبمـــا هـــي أنـــواع مـــن  مكانهـــا، ولكنهـــا علـــى الأقـــل فـــي حـــراك دائـــم ف

  .  )1(»المركبات الغربیة

ـــى رأیـــه فـــي تشـــكیل الهویـــة بأنهـــا تحمـــل خ ـــل وقـــد شـــدد "معلـــوف" عل اصـــیة عـــدم التماث
إن كــل النــاس لیســوا متمــاثلین بــل إن كــلاً مــنهم «بقولــه: والاخــتلاف ویعطینــا مثــالا عــن ذلــك 

مختلـــف. بالتأكیـــد یختلـــف الصـــربي عـــن الكرواتـــي ولكـــن كـــل صـــربي یختلـــف أیضـــا عـــن أي 
صـــربي آخـــر، وكـــل كرواتـــي یختلـــف عـــن أي كرواتـــي آخـــر. إذا كـــان هنـــاك مســـیحي لبنـــاني 

بناني، فأنا لا أعرف مسیحیین متماثلین، مثلما لا یوجد فـي العـالم فرنسـیان یختلف عن مسلم ل
، فالجزئیــــة التــــي ركــــز علیهــــا هــــي قضــــیة )2(»أو أفریقیــــان أو عربیــــان أو یهودیــــان متمــــاثلان

وأعطـى أمثلـة  موجـود بیـنهم فـي كثیـر مـن الأحـایینختلاف بین البشر بالرغم من التقارب الالا
لا یكون بین جزائـري وفرنسـي مـثلا، بـل إنـه یكـون حتـى بـین  -هحسب رأی-لذلك، والاختلاف 

جزائري وجزائري آخر، بالرغم من امتلاكهمـا نفـس الانتمـاءات حتـى لـو عـاش الشخصـان معـاً 
لا یمكـن «في بلد واحد وتقاربا في كل شـيء إلا أنـه لا یمكنهمـا أن یكونـا متمـاثلین، وبالتـالي: 

ــة الرواندیــة أولفــرد أن یحــل مكــان الآخــر، مــن الشــائع  الإیرلندیــة أو  أن نجــد فــي كنــف العائل
اللبنانیة أو الجزائریة ذاتها، بین أخین عاشا في المحـیط ذاتـه، اختلافـات ضـئیلة فـي الظـاهر، 
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ولكنها تجعلهما یرتكسان فیما یتعلق بالسیاسة أو الدین أو الحیـاة الیومیـة علـى طرفـي نقـیض. 
. وهــذا مثــال صــریح علــى )1(»ر رجــل حــوار ووفــاقوربمــا تجعــل مــن أحــدهما قــاتلاً ومــن الآخــ

بمعنــى أنــه یكمــن حتــى داخــل أفــراد العائلــة الواحــدة،  ؛مبــدأ الاخــتلاف فــي مفهــوم الهویــة عنــده
ومــنهم مــن یكــون توجهــه  فـالاختلاف قــد یكــون حتــى فــي التوجهــات، مــنهم مـن یختــار السیاســة

تشـابهوا ومـن غیـر المعقـول أن ، فهناك أشـیاء تجمعهـم وأخـرى تمیـزهم، فمـن الممكـن أن یدینیا
  یتماثلوا كلیاً حسب قوله.

وهــي رائــدة مــن رواد مــا بعــد النســویة فــي  "جودیــث بتلــر"وقــد ذهبــت الكاتبــة الأمریكیــة 
تواصل الذات مع الآخر مع إدراكهـا وجـود حیـز عصـي علـى الـذات «مفهومها للهویة بقولها: 

نفســها وعلــى المعــاییر العامــة یـــدفعها إلــى اعتــراف یــدرك القیـــود المعرفیــة التــي تحكــم الـــذات 
مـن مفهـوم الهویـة انطلاقـا  . فقـد حاولـت "جودیـث بتلـر" أن تتنـاول)2(»والآخر على حد السواء

 ُ عـرف بسـلطة نظرتها التي تدعو فیهـا إلـى تحریـر المـرأة فـي مواجهـة الهیمنـة الذكوریـة أو بمـا ی
الرجل، وبذلك فإن أفكارها التي دعت إلیها كانت مساندة لرواد ما بعد النسویة الـذین اشـتركت 

هویــة ك غیــاتري"، فومــن أمثــال هــؤلاء نجــد "ســبیفا ،معهــم فــي نفــس الأفكــار ووجهــات النظــر
نظریـة جودیـث بتلـر فـي «فــعلاقتهـا بـالآخر  لتتحـدد مـن خـلاب وجهة نظر "بتلـر" ات حسالذ

لــوي "و "میشــال فوكــو"و "كــانجــاك لا"الهویــة هــي تركیــب تضــافري لنظریــات متنوعــة لكــل مــن 
قــال فــي أكثــر مــن  "جــاك لاكــان"إن وغیــرهم.  "جــاك دریــدا"و "ســیمون دي بوفــوار"و "ألتوســیر

مكـان بــأن الهویــة هـي نتــاج لــدخول الإنســان فـي مرحلــة الســجل الرمـزي الســابق للــذات، حیــث 
كانــت قــد أعلنــت فــي  "ســیمون دي بوفــوار"نیــة اللغــة جــزءا أساســیا منــه، فــي حــین أن تكــون بِ 
نما تصبح امرأة، أمـا  "الجنس الثاني"كتابها  دافـع عـن فقـد  "ألتوسـیر"أن المرأة لا تولد امرأة، وإ

أطروحته القائلة بأن الهویة هي عرض ونتیجة لشبكة أجهزة الدولة الأیدیولوجیة، بما فـي ذلـك 
وعلیـه ، )3(»الأجهزة القمعیة وتلك الأجهزة الأیدیولوجیة الناعمة التي تعمـل بالتسـویغ والترغیـب
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ة أو معرفیــة رواد مــا بعــد الكولونیالیــة أو نظریــة مــا بعــد النســویة أصــولا فلســفی نجــد أن لأفكــار
النفس أو علم الاجتماع وغیرهم، فكل هؤلاء متأثرون بفلاسفة مـن قـبلهم  مثر في عللفلاسفة كُ 
  .     "دریدا"و "فوكو"و "غرامشي"من أمثال 

إلـى أن "أمـین معلـوف" ركـز علـى نقطـة معینـة فـي مفهومـه للهویــة  حاولنـا الإشـارة سـابقاً 
والانتماء، باعتبارهما یتحـددان مـن خـلال البیئـة أو المحـیط الاجتمـاعي الـذي یعـیش فیـه الفـرد 

لا تعطى الهویـة مـرة « :ومن خلال علاقته بالآخر، حیث یقول "معلوف" ،أو داخل هذا النمط
لى الأبد، فهي تتشكل وتتحو  ل على طول الوجود. ورغم وجود العدید من الكتـب التـي واحدة وإ

سبق أن تحدثت عـن الأمـر وشـرحته بإسـهاب، فـلا ضـرر مـن الإشـارة أیضـا إلـى أن عناصـر 
ــد الــولادة لیســت كثیــرة، فهــي بعــض الخصــائص الجســدیة والجــنس  ــا عن هویتنــا التــي توجــد فین

. ورغــم أنــه مــن غیــر ا لبــدیهي أن یحــدد المحــیط واللــون... وحتــى هنــا فلــیس كــل شــيء فطریــاً
الاجتمـاعي الجـنس، إلا أنـه هـو الـذي یحـدد معنـى هـذا الانتمـاء. أن تولـد الفتـاة فـي كــابول أو 
أوســلو لــیس لــه المعنــى ذاتــه، فهــي لا تحیــا أنوثتهــا بالطریقــة ذاتهــا، ولا أي عنصــر آخــر مــن 

  .)1(»هویتها

نــا، والهویــة حســب رأیــه لا تحدیــد هویاتنــا وانتماءات إن للمحــیط الاجتمــاعي دورا كبیــرا فــي
لأن العناصـر التـي تولـد معنـا غیـر كافیـة لتحدیـد  ؛تعطى مرة واحدة فهـي تتشـكل عبـر الوجـود

هـا مـن خـلال فكـرة "إدوارد سـعید"، ومـن ثـم فهنـاك عناصـر نرثُ  نفـاً وقد أشرنا إلـى هـذا آهویتنا، 
كلیـة، ولكـن یمكنـه  إذن فالمحیط الاجتماعي لایمكنـه أن یحـدد هویتنـا بصـورة وأخرى نكتسبها؛

بأفغانسـتان فهـي لـن  أن یتحكم في انتمائنا، وقد أعطى "معلوف" مثالا لفتاة ولدت فـي "كـابول"
بحكــم الوضــع فــي هــذا البلــد، غیــر أنهــا ربمــا تكــون عكــس ذلــك لــو ولــدت فــي  تكــون متحــررة

ـــف عـــن الطری ـــة مغـــایرة تختل ـــالنرویج، والتـــي یمكـــن أن تحیـــا فیهـــا أنوثتهـــا بطریق ـــة "أوســـلو" ب ق
مــن أجــل أن نقــیس مــا هــو حقیقــةً «الأولــى، ویمثــل لــذلك بهــذه اللعبــة الذهنیــة الكاشــفة بقولــه: 

عـــن  فطــري بــین عناصــر الهویــة توجــد لعبــة ذهنیــة كاشــفة للغایــة: تخیلــوا أننــا نعــزل رضــیعاً 
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محیطــه لحظــة ولادتــه لنضــعه فــي محــیط مختلــف، وقــارنوا عندئــذ بــین الهویــات المتنوعــة التــي 
هل علیــه... یمكــن أن یكتســبها، والمعــارك التــي ســیكون علیــه أن یخوضــها وتلــك التــي ســتوفَّر

من الضروري أن نوضح بأنه لن یتذكر شیئاً عن دیانته الأصلیة ولا عن "أمته"، و"لغتـه" وأنـه 
  .)1(»فسه یحارب بضراوة من كان یجب أن یكونوا أهلهقد یجد ن

ن الهویــة حســب وجهــة إهــذا المثــال أو هــذه اللعبــة الذهنیــة المتخیلــة تــدعونا إلــى القــول 
عنـدما قـال بـأن بـاقي عناصـر  نظر "معلوف" مكتسبة أكثر من كونها موروثـة، فقـد كـان محقـاً 

ع عـن رأیـه هـذا، ففـي الحقیقـة لـو أخـذنا الهویة تعتبر عناصر نسبیة، وهذه اللعبـة الذهنیـة تـداف
البلدان الغربیة، لنقل ألمانیا مـثلا هـل سـیتذكر أي شـيء عـن  ووضعناه في أحد مسلماً  رضیعاً 

، هل سیرث دیانته الإسـلامیة، الغریب أصله وانتمائه عندما یكبر في ذلك المحیط الاجتماعي
صـعب،  ذلـكمثلا، فعلا الحكم علـى ولا تكون لدیه أي قابلیة لاعتناق دیانة أخرى كالمسیحیة 

یتنـا للهویـة وسـتغیر مـن مفهـوم یقیة أم لا، إلا أنهـا سـتغیر مـن رؤ كانت حقأوهذه الأمثلة سواءً 
  الهویة والانتماء لدى الكثیر من الأشخاص.

ــــا فــــالمحیط الاجتمــــاعي وتــــأثیر الآخــــرین لــــه دور كبیــــر فــــي تحدیــــد  إذا كمــــا قــــال كاتبن
أن مـا یحـدد «نـا، وتفاعـل الآخـرین معنـا ولنا تتحدد مـن خـلال تفاعانتماءاتنا، وكذلك فإن هویت

انتمــاء شــخص إلــى مجموعــة مــا هــو تــأثیر الآخــرین بشــكل أساســي؛ أي القــریبین منــه، كأهلــه 
ومواطنیـــه وأخوتـــه فـــي الـــدین الـــذین یســـعون إلـــى تملكـــه، وتـــأثیر الـــذین فـــي المواجهـــة والـــذین 

ــدفع فیهــا، أو تلـــك یعملــون علــى إقصــائه. علــى كــل منــا أن یشــق طری ُ قــه بــین الطــرق التــي ی
الممنوعة علیه أو التي تُزرع بالأفخاخ تحت قدمیه. فهـو لـیس ذاتـه دفعـة واحـدة ولا یكفـي بـأن 
"یعي" ما هو علیه، إنـه یصـبح مـا هـو علیـه؛ لا یكتفـي بـأن "یعـي" هویتـه، إنـه یكتسـبها خطـوة 

یحدد انتماءنـا، وكـل شـخص منـا . فحسب هذا الشاهد فإن الآخر أو الغیر هو من )2(»فخطوة
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دفع عنوة نحو دروب معینة، ویتم تجنیبه دروباً  ُ أخرى، ومـن ثـم سـیعمل علـى اكتسـاب هویتـه  ی
ــاء هویتــه كیفمــا شــاء، بــل  خطــوة بخطــوة دون أدنــى اختیــار منــه؛ إذن لــیس علــى الشــخص بن

ـــه غیـــرهك ـــى أن الآخـــر هـــو مـــن یحـــدد  یفمـــا أرادهـــا ل ـــي الـــدین، بمعن مـــن أقربائـــه أو إخوتـــه ف
، منـذ «انتماءاتنا، وكذلك المحیط الاجتماعي بصورة حقیقیة، فالشخص  یبدأ التدرب بـاكراً جـداً

الطفولـــة الأولـــى. إذ یقـــوم الأهـــل عـــن قصـــد وغیـــر قصـــد بتشـــكیل الطفـــل وتكوینـــه وترســـیخه 
ـــــوس والمواقـــــف و  ـــــة والطق ـــــم بالمخـــــاوف بالمعتقـــــدات العائلی ـــــد، ث الأعـــــراف واللغـــــة الأم بالتأكی

  . )1(»والتطلعات والأحكام المسبقة والأحقاد، وكذلك بمختلف مشاعر الانتماء أو اللاانتماء

ن  ،بالفعــل فهــذه مراحــل تطــور هویــة أي شــخص منــا، فاللغــة مــثلا ســیأخذها عــن أهلــه وإ
فلا یولد في انجلترا من أبـوین نه من غیر المعقول أن نجد طإحاولنا إعطاء مثال لهذا سنقول 

یمكـن أن یكتسـبها لكـن تـأثیر والدیـه سیسـبق ذلـك -انجلیزیین یتحدث العربیة أو أي لغـة أخـرى
مـــن العـــادات والتقالیـــد  افلغتـــه الأم ســـیتعلمها مـــن أهلـــه، وســـیأخذ مـــنهم كثیـــر  -بتلقینـــه للغتهمـــا

ة یعمــل المقربــون منــه عبــارة عــن عجینــ الطفــلحســنة، إذن ف مكانــت ســیئة أأوالســلوكات ســواءً 
  على صنعها وتشكیلها كیفما شاؤوا.

  ». الانتماء العرقي بین مفهوم التهجین، العنصریة« الهویة العرقیة: -1-1

ــه مثــل العناصــر  یمكــن أن یكــون الانتمــاء العرقــي ســبباً  ــا مثل ــد انتماءاتن وجیهــاً فــي تحدی
"معلــوف" التوضــیح بــأن الأخــرى كــالمحیط الاجتمــاعي والجــنس واللغــة وغیــر ذلــك، وقــد حــاول 

التمییــز  (العرق/اللـون) یحدیــد انتمائنــا، وذلــك مـن خــلال نظــرة وتصــنیف الآخـرین لنــا، وقضــیة
والعنصریة هي قضـیة قدیمـة جـدا، ظهـرت فـي أوروبـا وأمریكـا، ففـي أمریكـا مـثلا كـان التمییـز 

ن بعــض العرقــي أو العنصــریة العرقیــة ضــد الســود منــذ مــا یقــارب الأربعــة قــرون الماضــیة، لكــ
ــا،  مــا نــود و أشــكال العنصــریة والتمییــز بصــفة عامــة كــان موجــودا قبــل ذلــك بكثیــر فــي أوروب

مــن عناصــر تحدیــد  اعنصــر  الــذي یعــدالتركیــز علیــه هنــا هــو نظــرة "معلــوف" للانتمــاء العرقــي 
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الهویــة، وســنحاول أن نضــیف إلــى رؤیــة "معلــوف" بعــض الــرؤى المختلفــة فــي مفهــوم الهویــة 
 Ania(و"آنیــا لومبــا"  )Frantz Fanon( اء العرقــي عنــد "فرانتــز فــانون"العرقیــة أو الانتمــ

loomba( "و"هـــومي بابــــا )Homi.k.Bhabha(  كــــأبرز الأعــــلام لــــرواد الدراســــات مــــا بعــــد
  الكولونیالیة ونظریة ما بعد الاستعمار؟. 

 ُ ختلـــف تحدیـــدها حســـب المحـــیط وقـــد حـــاول الكاتـــب أن یبـــین كیـــف أن هویتنـــا العرقیـــة ی
إلا أنــه  ،الاجتمــاعي، فبــالرغم مــن أن اللــون یعتبــر عنصــرا مهمــا مــن عناصــر تحدیــد الهویــة

إن ولادة زنجــي فــي «فـــفــي بعــض الأمــاكن ویغیــب فــي بعضــها الآخــر  یمكــن أن یكــون حاســماً 
ــدا لــیس لــه المعنــى ذاتــه، یمكننــا تقریبــاً أن نقــول إنــه  نیویــورك أو لاغــوس أو بریتوریــا أو لاوان

مـن وجهـة  نظـر الهویـة. إن العامـل الـذي یحـدد هویـة طفـل یولـد فـي نیجیریـا  لیس اللون ذاتـه
هو كونـه یوروبـا أو هاوسـا ولـیس كونـه أسـود أو أبـیض. أمـا فـي أفریقیـا الجنوبیـة فكـون المـرء 
أسود أو أبیض یبقى عـاملا هامـاً فـي الهویـة ولكـن الانتمـاء الاثنـي إلـى الزولـو أو الكزوسـا لا 

  .)1(»یقل أهمیة

بعض المفارقات الخاصة بالانتماء العرقي، وهناك العدید من وجهـات النظـر فیمـا هناك 
یخص نظرة الهویة للعرق أو اللون أو البشرة، فحسـب رأي "معلـوف" إن الأشـخاص السـود أو 
الزنوج المولودین في عدة مدن عالمیة متفرقـة كنیویـورك، أو لاغـوس، أو بریتوریـا، أو لاونـدا، 

فریقیــا أو أنجــولا فالتشــابه بــین إعكــس مــا یكــون فــي نیجیریــا أو جنــوب  لــیس لــه المعنــى ذاتــه،
إن لــم نقــل ینفــي هــذا العنصــر الهویــاتي (اللــون) بحكــم أن الأغلبیــة  ،أولئــك الزنــوج ككــل یقلــل

الساحقة من سكان هذه الأماكن زنوجـا، وعكـس الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـثلا، فولادتـه فـي 
ولادتـه فـي نیجیریـا لا تعنـي ذلــك حسـب الحكـم الـذي ذكرنـاه، بــل أمریكـا تعنـي أنـه أسـود، لكــن 

أحـد أقـوى «:ینظر له على أنه ینتمي إلى إحـدى القبیلتـین إمـا الیوروبـا أو الهوسـا، فـالعرق هـو
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علامات الهویة الإنسانیة وأضـعفها أیضـا، إذا یصـعب تفسـیره والتعـرف علیـه، ومـن الأصـعب 
  ، )1(»هذه الأیام العلامة الممیزة للأعراقالحفاظ علیه، وقد أصبح لون البشرة في 

قـد ذهبـت إلـى أن لـون البشـرة عنصـر مهـم  "لومبـا أن "آنیـا خـلال هـذا الشـاهد مـننلحظ 
في تحدید الهویة، ومـن ثـم فـإن الانتمـاء العرقـي أو الهویـة العرقیـة یمكـن أن تتحـدد مـن خـلال 

فلــون بشــرتنا قــد -المحـیط الاجتمــاعي الــذي ننتمــي إلیــه، وكــذلك مــن خـلال علاقتنــا مــع الآخــر
، وهــذا مــا یحـــدد -أخــرى یكــون مهمــا فــي أوروبــا ویغیــب فــي أفریقیــا وتحتــل مكانــه انتمــاءات

یمكـن أن نطبقـه  نفسـه المثـالالــ(هم)، و  (نحن) وبینهم الآخرینالـالسلوك والنظرة المختلفة بیننا 
على انتماء شخص مـا إلـى "الزولـو" أو "الكزوسـا" فـي جنـوب أفریقیـا، فهنـا ینظـر إلـى انتمـاءه 

عكــس الانتمــاء  ،یــةحــد فــي هــذا المكــان أهمأثنــي، ولــیس إلــى لــون بشــرته الــذي لــن یولیــه الإ
أمــا فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــإن تحــدّر المــرء مــن جــدٍّ «ثنــي أو الــدیني القبــائلي أو الإ

یوروبا أو هاوسا فلا أهمیة له؛ فالأصل العرقي هو المحدد للهویة عند البـیض خاصـة، سـواءً 
ذي یوجـد بـین أجـداده كانوا إیطالیین أو إنكلیزاً أو إیرلندیین أو غیرهم. إضافة إلى الشـخص الـ

بــیض وســود فــي آن واحــد ویعتبــر فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن الســود، فــي حــین یعــد 
  .  )2(»خلاسیا في أفریقیا الجنوبیة أو في أنغولا

ثنـي، بـل مـا یحـدد هویتـك؛ أي ففي أمریكا كما أشار الكاتب لا ینظـرون إلـى الانتمـاء الإ
عرقك أو لون بشرتك، بمعنى أن الهویة حسب مفهوم البیض على اختلاف جنسیاتهم یحددها 

ــدیني...إلخ،  وتعتبــر قصــة الأصــل العرقــي، وفــي مفهــوم الزنــوج یحــددها الأصــل الإثنــي أو ال
ة العرقیـة حـین "فرانز فانون" مع الطفلة البیضـاء الباریسـیة مـع والـدتها مثـال علـى تحدیـد الهویـ

انظــري یــا مامــا، رجــل أســود وهــو یقــول: تفجّــرت لأول مــرة أعــرف مــن أكــون، «قالــت لأمهــا: 
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وفي الوقت نفسه أعید  من خلال النظرة المفترسة للآخر لأول مرة أستشعر كما لو أنني نفیتُ 
 . فمن خلال تحدید تلك الطفلة تحددت هویـة "فـانون" بأنـه)1(»وضعي في العالم، وكأنني آخر

أسود ومختلف عن البیض الآخرین، وبالتالي هنـاك تقابـل سـود/بیض، وهنـا تحـدد الاخـتلاف؛ 
  . )2(»حولته إلى آخر من خلال عملیة الاقصاء عن جماعة البیض«بمعنى 

ن قضـــیة "التهجـــین" التـــي طرحهـــا "معلـــوف" وت خـــذ بعـــین الاعتبـــار فـــي أمـــاكن دون ؤ وإ
صـر هنـاك نظـرة صـریحة إلـى عامـل "التهجـین"، غیرها، ففي أمریكا على سبیل التمثیـل لا الح

ســیكون فــي  ي هــذه الحالــةحیــث لا یشــفع للشــخص الزنجــي كــون أحــد أجــداده مــن البــیض، فــ
ــــى الهویــــةإذ ینظــــر إلیــــه ومعاملتــــ«نظــــرهم أســــودا  ــــى أنــــه مؤشــــر أساســــي عل والوطنیــــة  ه عل

فســها، وكیــف والجماعــة، ویمكــن للعــرق أن یحــدد أو یــؤثر فــي الكیفیــة التــي تــرى بهــا النــاس أن
، لكــن المفارقــة أن النظــرة لــن تكــون )3(»یعـرفهم الآخــرون والمجموعــات التــي تعــد منتمیــة إلــیهم

، وهـذا مـا نفسها، ففي نیجیریا أو أنغولا مثلا، إذا كان أحد أجدادك مـن البـیض سـتكون مهجنـاً 
بعـض  لماذا یؤخذ مفهـوم التهجـین بعـین الاعتبـار فـي« :دعا "معلوف" إلى طرح السؤال الآتي

الـدول ویهمـل فـي بعضـها الآخـر؟ لمـاذا یكــون الانتمـاء العرقـي حاسـماً فـي بعـض المجتمعــات 
  .)4(»دون بعضها الآخر؟

وسنحاول أن نشیر إلى فكرة مشابهة لفكرة "معلوف" فیما یتعلق بالتهجین وتحدیـد الهویـة 
ومـا بعـد الاسـتعمار فـي نظریـة الاسـتعمار "العرقیة، حیث ذهبت الكاتبة "آنیا لومبا" في كتابها 

ــــة ــــول ذَ "الأدبی ــــة مــــا بعــــد ، أق ــــة النظری ــــق رؤی ــــة" وف ــــة طــــرح مفهــــوم "الهجان ــــى محاول هبــــت إل
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هـــل البشـــر جوهریـــاً متشـــابهون أم مختلفـــون؟ وهـــل یعـــرف « حیـــث تقـــول الكاتبـــة: الاســـتعماریة
الاختلاف أساسـاً عـن طریـق الخصـائص العرقیـة؟ لقـد شـغلت هـذه الأسـئلة الخطابـات العرقیـة 

تعماریة والقصــص والعلــوم المرافقــة لهــا بالإضــافة إلــى الفكــر المعــارض للاســتعمار. إن والاســ
تحویل أعداد هائلة من الناس إلى "آخرین" وتأسیسهم متخلفین ودونیین اعتمد علـى مـا یسـمیه 

، وتـرى )1(»عبد الجان محمد "مجاز مانوي" ینـتج فیـه تضـاد خطـابي ثنـائي عنیـد بـین الأعـراق
 تهیئتهــا، ومــن ثــم ذاتمثــل هــذه التضــادات تعمــل علــى خلــق صــور خارجیــة للــ "آنیـا لومبــا" أن

الرجـل الأوروبـي  )ذات(وتقصـد هنـا  قابل الذوات الأخرى المقابلة لهـاوالعمل على بنائها في م
رواد نظریة مـا بعـد الاسـتعمار أرادوا أن یحـددوا الهویـة العرقیـة و الأبیض. ومن ثم فإن الكاتبة 

ر بالمســتعمِرا مــن علاقــة انطلاقـ وتحدیــد تلــك التضـادات التمثیلیــة الاســتعماریة، ولقــد  المسـتعمَ
أكد عدد من النقاد أبرزهم "هومي بابا" فشـل أنـواع الخطابـات الاسـتعماریة فـي إنتـاج هویـات «

ثابتــة مســتقرة، واقتــراح، أن معــابر ذات أنــواع مختلفــة مــن "الهجانــة" و"التــأرجح" تصــف علــى 
ت الصدام الاستعماري. إلا أن جان محمـد یحـاجج أن التـأرجح ذاتـه نحو كافٍ وأفضل دینامیا

ر  نفــاق الإمبریــالي" وتحتهــا جمیعــاً یوجــد تفــرع مــانوي (ثنــوي) بــین المســتعمِر والمســتعمَ نتــاج "ال
ــاً لیســت آقضــیة الفــروق العرقیــة كمــا أشــرنا ف .)2(»هــو یؤســس العلاقــات الاســتعماریة ــدةنف  ولی

فریقیــا (بحكــم الانتمـــاء إتعماریة فـــي دول العــالم الثالــث خاصـــة التوســعات الإمبریالیــة أو الاســ
البیلوجي/لـون البشــرة)، فهــي حسـب رؤیــة "لومبــا" ولیــدة العصـور القدیمــة الإغریقیــة والیونانیــة، 

وتمثــل ذلــك فــي صــورة  فــي ذلــك الوقــت،والتــي قــدمت بعــض الصــور لهــذا الآخــر المختلــف 
.البرابرة، وقد أعید تمثیل تلك الصور في الق   رون الوسطى في أوروبا وحتى حدیثاً
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بینما ینظر إلى اللـون علـى أنـه الـدال الرئیسـي علـى الهویـة «وتضیف "آنیا لومبا" قائلة: 
العرقیــة، فــإن هــذه الهویــة تتشــكل حقیقــة عــن طریــق مفــاهیم تتعلــق بالفروقــات الدینیــة والإثنیــة 

معانیـــه بالقرینـــة، ومـــن خـــلال  واللغویـــة والقومیـــة والجنســـیة والطبقیـــة. "العـــرق" كمفهـــوم یتلقـــى
  .)1(»والطبقة genderعلاقته مع تصنیفات وهیئات اجتماعیة أخرى مثل النوع 

وقـد انطلقـت "آنیــا" مـن خـلال هــذا المفهـوم مــن نظریـة التقسـیمات العرقیــة، وانطلاقـا مــن 
النتائج التي توصل إلیها "دبلیو بي شیفیسون" من خلال كتابـه "قصـة إقامـة عشـرین عامـا فـي 

م، للكشـف عـن التمـازج الأجناسـي ومـدى تـأثیر جینـات 1825جنوب أمریكا" الذي صدر عام 
ــدین فــي الأولاد مــن بعــدهم، مــن خــلال عدیــد العملیــات التمازجیــة بــین البــیض والكریــول  الوال

 وكذلك الهنود والزنوج.

ن هذین العنصرین؛ الجنس واللون، لیسـت لهمـا إلقد أعطى "معلوف" تلك الأمثلة لیقول 
لهــا، ورأینــا كیــف تنـــاول رواد  مطلقـــاً  نســبة كبیــرة فــي تحدیــد الهویـــة ككــل، ولا یعنیــان مفهومــاً 

نظریـة مـا بعـد الاسـتعمار مفهـوم الهویـة العرقیـة، وقـد شـدد "معلـوف" أیضـا علـى أن العناصـر 
الأخــرى التــي ذكرهــا هــي أیضــا عناصــر نســبیة فــي تحدیــد هویتنــا، ومــن ثــم فــإن الهویــة تحمــل 

وتكتسـب عناصـر أخـرى لتشـكل بـذلك الـذات  ،ولد مـع الـذاتر الموروثة التي تُ العناص مجموع
في الوقـت  اً هویتها في مقابل الآخر، وبالرغم من هذا یبقى مفهوم الهویة مفهوماً عصیاً وزئبقی

  ذاته.

  الهویات المركبة والمضطربة وصراع الانتماءات:  -2

الصراع الهویـاتي، وذكـر الأسـباب تحدث "أمین معلوف" في كتابه "الهویات القاتلة" عن 
التي تدفع الأشخاص إلى الدفاع عن هویاتهم وانتماءاتهم في مواجهة الآخرین، وقـد حـاول أن 
 یعطي حلولاً لتجاوز مثل هذه الصراعات والأزمات، فالأشخاص الذین یمتلكون هویات مركبـة
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ذین ینتمـون إلـیهم بــرابط فــي حیـاتهم، سـواءً مـن قِبــلِ الـ مشـاكلاأو انتمـاءات مزدوجـة یواجهـون 
أبــوین جزائــریین مــن  مكــالجزائري الــذي ولــد فــي فرنســا مــن أب جزائــري وأم فرنســیة أ-الــوطن 

الـدین علـى سـبیل المثـال، فبـالرغم  والـذین ینتمـون إلـیهم مـن خـلال رابـط اللغـة أمـن أم  -مـثلا
كون مكتملـة، لأنـه أن نظرة أبناء هذا البلد إلیه لن ت الأم إلا من میول هذا الشخص إلى وطنه

بعض الـروابط، والشـيء نفـس  معهمفي نظرهم أجنبي بشكل أو بآخر، حتى ولو كانت تربطه 
إنهــا تجربــة غنیــة وخصــبة إذا شــعر «بالنسـبة للبلــد الآخــر المتبنــي، وفــي هــذا یقـول "معلــوف": 

ذا شــعر بتشــجیع كلــي یضــطلع بكــل تنوعــه؛ علــى  ، وإ هــذا الرجــل الشــاب أنــه حــر لیحیاهــا كلیــاً
ــه الاضــطراب، إذا نظــر إلیــه الــبعض، كلمــا أكــد أنــه ا لعكــس، قــد یكتشــف أن مســاره یســبب ل

ذا  ــتفهم والحــذر والعــداء، كلمــا أعطــى فرنســي، علــى أنــه خــائن، بــل مرتــد، وإ اصــطدم بعــدم ال
. وما أشار إلیه "معلوف" هو أن هـذا )1(»الأولویة لروابطه مع الجزائر وتاریخه وثقافته ودیانته

لمــا یحملـه مــن خصوصـیات منحهــا لـه انتمــاؤه المـزدوج، فتأكیــده لهویتـه الفرنســیة الشـاب نظـرا 
، والعكـس كـذلك،  مثلا، یجعله خائنـاً ومرتـداً بالنسـبة لمـا یربطـه بـالجزائر دینیـاً وثقافیـاً وتاریخیـاً

  ومن ثم ففي كلا الحالتین لا یمكنه الاضطلاع بأي انتماء سواءً أكان الأول أم الثاني.

أمثلــة تتعلــق بأشــخاص یمكــن أن نقــول أنهــم منقســمون فــي انتمــائهم أو تــب الكاویعطــي 
تحمــل بــدورها مجموعــة مــن المیــزات والخصوصــیات  أو هویــة مركبــة یملكــون انتمــاءً مزدوجــاً 

والوضـع أكثـر حساسـیة علـى «الحمیدة، إلا أنها یمكن أن تكون سلاحا فتاكا ضـد مـن یحملهـا 
ولد منذ ثلاثین سنة قرب فرانكفورت وعاش دائما فـي  الضفة الأخرى للرین. أفكر بحالة تركي

ألمانیـــا التـــي یتحـــدث ویكتـــب بلغتهـــا أفضـــل مـــن آبائـــه. فهـــو لـــیس ألمانیـــا فـــي نظـــر المجتمـــع 
المتبني، كما أنه لیس تركیـا حقیقـة فـي نظـر مجتمعـه الأصـلي. والعقـل السـلیم یریـد أن یـتمكن 

 شيء في القوانین ولا في الذهنیات یسـمع من الاضطلاع كلیاً بهذا الانتماء المزدوج. ولكن لا
  .)2(»له الیوم أن یضطلع بشكل متناغم بهویته المركبة
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فهذا "التركي" الذي ولد في ألمانیا وعاش فیها ما یقارب الثلاثین سنة، لا هو ألماني في 
نظــر البلــد الــذي ولــد فیــه، ولا هــو تركــي فــي نظــر المجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه، فبقــدر الأشــیاء 

، إلا أنـه یعتبـر مشـكلة الإیجابیة التي یمكن أن یُظهرها الانتماء المزدوج للشخص في حد ذاته
لقد أخذت الأمثلة الأولى التي «كثیر من الأشخاص خاصة الذین طُرح علیهم سؤال الانتماء ل

أتــت إلــى فكــري. كنــت أســتطیع أن أذكــر العدیــد مــن الأمثلــة الأخــرى. كمثــال شــخص ولــد فــي 
م صـــربیة ولكـــن مـــن أب كرواتـــي. أو مثـــال امـــرأة هوتـــو متزوجـــة مـــن توتســـي أو بلغـــراد مـــن أ

العكــس. أو أمریكــي مــن أب أســود وأم یهودیــة... قــد یظــن الــبعض أنهــا حــالات خاصــة جــدا، 
والحق أننـي لا أعتقـد ذلـك. فالأشـخاص القلائـل الـذین ذكـرتهم لیسـوا الوحیـدین الـذین یمتلكـون 

تتعـارض أحیانـا فیمـا بینهـا وتجبـره علـى  ةنتمـاءات متعـددهویات مركبة. في كل رجل تتلاقى ا
قة. بالنسبة لبعضهم، الأمر بدیهي للوهلة الأولى. بالنسـبة لبعضـهم الآخـر، یجـب  خیارات ممزِّ

  . )1(»بذل جهد للنظر فیه عن كثب

فكثیــر مـــن الأشــخاص یملكـــون انتمـــاءات متعــددة، ومزدوجـــة وهویـــات مركبــة، وقـــد یقـــع 
قاتلة، وممزقة حسـب وجهـة نظـر "معلـوف" بسـبب هـذا الانتمـاء المـزدوج،  أغلبهم أمام خیارات

ومثـال ذلـك شـخص ولـد فـي أفریقیـا بالضـبط فـي روانـدا مـن أم هوتـو وأب توتسـي أو العكــس، 
قبیلتــــین لأن الأم والأب ینتمیــــان إلــــى  ؛فهــــذا الشــــخص منــــذ ولادتــــه حمــــل انتمــــاءً متعارضــــاً 

، فیعـیش هویـة مضـطربة، وفـي الأمثلــة  ُحـدث لـه ذلـك اضـطراباً أو انقسـاماً متصـارعتین، وقـد ی
التــي ذكرهــا "معلــوف" یشــیر إلــى أن أولئــك الأشــخاص یحملــون فــي داخلهــم انتمــاءات تتواجــه 

تجــاه انتمــاء دینــي أو إثنــي أو اوتتصــارع بعنــف، بســبب التنــاقض الــذي تحملــه، والمیــل بعمــق 
كائنـــات حدودیـــة، بشـــكل مـــا، تخترقهـــا الصـــدوع الاثنیـــة أو الدینیـــة أو «ف بقولـــه: ویضـــیغیـــره 

غیرهــا. وبســبب هــذا الوضــع ذاتــه والــذي لا أجــرؤ علــى تســمیته "ممیــزا" فأمــامهم دور یؤدونــه 
وا  ]كــذا[لینســجوا الـــروابط ویزیلــوا أســـواء  الفهـــم ویعقلـــوا الــبعض ویهـــدئوا بعضــهم الآخـــر ویســـوّ
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یكونوا صلات وصل وعبارات ووسـطاء بـین مختلـف الجماعـات والثقافـات ویوفِّقوا...قدرهم أن 
  .)1(»المتنوعة

ــذین تحــدث عــنهم "معلــوف" أن یحــاولوا إصــلاح  وعلیــه یجــب علــى هــؤلاء الأشــخاص ال
أنفســهم، وفــتح ذراعــیهم للآخــر لإزالــة ذلــك اللــبس، وســوء التفــاهم بیــنهم، وفــي ذلــك دعــوة مــن 

راعات التي تمزق هویاتنـا وعلاقاتنـا مـع الآخـر، مهمـا كـان الكاتب للحوار والتعایش، ونبذ الص
ن لـم یفعلـوا ذلـك ویقبلـوا بهـذه الانتمـاءات المتعـددة، وتتغیـر نظـرتهم اتجاههـا  شكله وتوجهـه، وإ
ذا لـــم  وتعــاملهم معهـــا، فســیؤدي هـــذا الأمــر إلـــى حـــدوث مشــاكل تتعلـــق بهــویتهم وانتمـــائهم، وإ

ة وانتمــاءاتهم المتعــددة، فحتمــا ســنقلق لســیر العــالم یســتطع هــؤلاء الاضــطلاع بهویــاتهم المركبــ
  كما أشار الكاتب.

   الدعوة إلى الاضطلاع بانتماءاتنا المزدوجة:  -3

ذكــر "معلــوف" فــي بدایــة كتابــه "الهویــات القاتلــة" أمثلــة عدیــدة عــن طریقــة التفكیــر التــي 
یمكـــن أن تكــــون ســـبباً فــــي التغییـــر إلــــى الأفضــــل، وهـــي عــــدم تشـــددنا لانتماءاتنــــا المزدوجــــة 

إذا توصل رجـل مـن أم صـربیة وأب كرواتـي «والتعامل معها بكل أریحیة ومنطق حیث یقول: 
ثنیـة أو أي "تطهیـر"؛ إذا إالمزدوج فهو لن یشارك أبداً في أیة مذبحة  إلى الاضطلاع بانتمائه

شعر رجل من أم هوتو وأب توتسي أنه قـادر علـى تحمـل هـذین التقـاطعین الـذین أتیـا بـه إلـى 
، ولـن یكـون ذلـك الفرنسـي الجزائـري الـذي ذكرتـه -العالم فلن یكون أبداً سفاحا أو قاتلا جماعیاً

اني الشــاب، إلــى جانــب المتعصــبین إذا تمكنــا مــن عــیش هویتهمــا الألمــ-أعــلاه وذلــك التركــي
    .)2(»المركبة بسكینة

ــدم ورأینــا ذلــك مــن خــلال  ،إن عــدم الاضــطلاع بالانتمــاء المــزدوج قــد یقــود إلــى إراقــة ال
، والتي جاء بها "معلوف" فـي هـذا الكتـاب، اً عدید الأمثلة التي یمكن أن یكون كثیر منها واقعی

بــل ربمـــا  ،لأننــا لســنا نحــن مـــن اختــاره أو مــن صــنعه ؛قبــول هـــذا الانتمــاءلــذلك یجــب علینــا 
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، ولا المختلفــةالظـروف هــي مــن جعلــت مــن هویتنــا تحمـل أو تتشــكل مــن كــل تلــك الانتمــاءات 
لكي لا نقود أنفسنا والآخـرین  ،تجاه هذا الانتماء المزدوجایجب علینا أن نكون في حالة تشدد 

عند تضییق وحصر كل انتماءاتنـا فحدث باسم الهویة، م التي تَ إلى مثل هذه الفظاعات والجرائ
  في انتماء واحد یكون في كثیر من الأحیان قاتلا.

ولیســت تلــك الحــالات التــي ذكرهــا "معلــوف" مجــرد حــالات متطرفــة أو حــالات خاصــة 
هنا أیضا نكون مخطئین إذا لـم نـرَ فـي هـذه الأمثلـة إلاّ حـالات حدّیـة. فـي كـل مكـان «بقوله: 

تحاذى فیه الیـوم مجموعـات إنسـانیة یختلـف بعضـها عـن الآخـر بالـدین أو اللـون أو اللغـة أو ت
، الأكثــر أو  الإثنیــة أو القومیــة، وفــي كــل مكــان تتصــاعد فیــه التــوترات الأكثــر أو الأقــل قِــدماً
ـــــك  ـــــین البـــــیض والســـــود، والكاثولی ـــــین، وكـــــذلك ب ـــــین مهـــــاجرین وســـــكان محلی ، ب الأقـــــل عنفـــــاً

لیهــود والعــرب (...) الصــرب والألبــان، الیونــان والأتــراك، الكبیكیــین والنــاطقین والبروتسـتانت، ا
بالانكلیزیة، الفلمندیین والوالونیین، الصینیین والمالاویین، نعم، في كـل مكـان، فـي كـل مجتمـع 
منقسم یوجد عدد من الرجال والنساء الـذین یحملـون فـي داخلهـم انتمـاءات متناقضـة ویعیشـون 

جمـاعتین متصـارعیتین، كائنـات تخترقهـا نوعـاً مـا الصـدوع الإثنیـة أو الدینیـة  على التخوم بـین
  . )1(»أو غیرها

ومن ثم حسب "معلوف" فهناك تقریبـا فـي كـل مكـان مـن هـذا العـالم جماعـات متصـارعة 
باللغـة أو الــدین أو اللـون أو بسـبب اختلافــات إثنیـة أو قومیــة،  ؛ومختلفـة عـن بعضــها الـبعض

منها صراعات قدیمة كالصراع العربي الیهودي مثلا، ومنهـا صـراعات ظهـرت حـدیثا كصـراع 
-، فهــذه التمزقــات والاخــتلالات ةالصــرب والألبــان، وهنــاك صــراعات كبیــرة وأخــرى أقــل حــد

نتعامــل «مجتمعــات مــن دول العــالم، ولا المــن موجــودة داخــل كثیــر  -والجماعــات المتصــارعة
هنا مع حفنة من الهامشیین، فعددهم بالآلاف، بل بالملایین، وعددهم فـي تزایـد مسـتمر، إنهـم 
"حــدودیون" بــالولادة أو بمصــادفات مســارهم أو أیضــا بــإرادة واعیــة، وهــم یســتطیعون أن یــؤثروا 

تطیعون مـن بیـنهم الاضـطلاع على الأحداث وجعل الكفة تمیل في اتجـاه أو آخـر. والـذین یسـ
كلیــاً بتنــوعهم ینفعــون "كصــلات" وصــل بــین مختلــف الجماعــات والثقافــات وهــم "المــادة" التــي 
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تعزز اللحمـة داخـل مجتمعـاتهم. وبالمقابـل فالـذین لا یسـتطیعون الاضـطلاع بتنـوعهم الخـاص 
، یهــاجمون الــذین یمث لــون ذلــك الجــزء یجــدون أنفســهم أحیانــاً بــین أشــد القتلــة علــى الهویــة فتكــاً

الـــذي یریـــدون طمســـه مـــن أنفســـهم. إنـــه ''كـــره الـــذات'' الـــذي شـــاهدنا أمثلـــة كثیـــرة علیـــه عبـــر 
  .   )1(»التاریخ

لیـات المتصـارعة فـي العــالم یقـر "معلـوف" بـأن الأشـخاص والجماعـات أو الطوائـف والأق
یرتكبـون الجـرائم نسبة قلیلة لنقوم بتهمیشـهم، بـل هنـاك الملایـین مـنهم فـي حالـة صـراع، لیسوا 

وقبلـوا  ،والفظاعات، وهذه الظاهرة في تزاید مستمر، فالذین نهضوا وتبنـوا انتمـاءاتهم المزدوجـة
، وصـلات وصـل بـین مختلـف متینـاً  بالتنوع الذي تحملـه هـویتهم یمكـنهم بـذلك أن یكونـوا حـبلاً 

؛ بـه نتجـاوز ذلـك یكون دورهـم فـي هـذه الحالـة إیجابیـاً  ات والثقافات في العالم، ومن ثمالجماع
، أمــا الــذین لا یســتطیعون تبنــي أشــكالهاونتجنــب حــدوث الصــراعات بجمیــع  ،التفكیــر الســلبي

ــا انتمــاءاتهم المزدوجــة واحتمالهــا والنهــوض بهــا، فحتمــاً  هــذه الطریقــة مــن التفكیــر  ستســبب لن
ن ویصــبح هـؤلاء قتلــة ومجــرمی د الصــراع علـى الهویــة والمعاملـة كثیــر مـن المشــاكل، وقــد یشـت

  متعصبین لا یمكن وقفهم.و 

شكالیة الانتماء والدافع إلى الصراع الهویاتي: -ثانیا   أزمة الهویة وإ

لأسـباب التـي تزیـد التطـرق لتناول "معلوف" من خـلال صـفحات كتابـه "الهویـات القاتلـة" 
البحـث فـي ، وكـذلك هویاتي، وما ینجم عنهما مـن صـراعٍ من وهج الأزمة الانتمائیة، والتعقید ال

  سبب فهمنا الخاطئ للهویة وحصر جمیع انتماءاتنا في انتماء واحد ضیق.

هَدَد -1   : سیطرة الانتماء المُ

ســــببها حســــب وجهــــة نظــــر  صــــراعات تحصــــل فــــي مجتمعاتنــــا العربیــــة، والكثیــــر مــــن 
ــا أأتجــاه أي مــن انتماءاتنــا ســواءً ا"معلــوف" ذلــك الشــعور بالتهدیــد  انتمــاءً  ملغویــاً أ مكــان دینی

ـــا ـــا شـــكل مـــن أشـــكال  -للـــوطن...إلخ، فحینمـــا نشـــعر بمســـاس الآخـــر لانتمائن ـــي نظرن وهـــو ف
، وهـذا ا افعلنـا عنیفـ فحتماً سـیكون رد -الاستلاب الهویاتي تجـاه الآخـر، الـذي یمثـل لنـا تهدیـداً
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یوجـــد فـــي كـــل العصـــور أنـــاس «مـــا یـــؤدي إلـــى حـــدوث تلـــك الصـــراعات التـــي تحـــدثنا علیهـــا 
، یفوق كل الانتماءات الأخرى وفي كل الظروف، إلى یعتبرون أن هن اك انتماءً واحداً مسیطراً

درجة أنه یحق لنا أن ندعوه "هویة". هذا الانتماء هو الوطن بالنسبة لبعضهم، والـدین بالنسـبة 
لبعضهم الآخر. ولكن یكفي أن نجول بنظرنا على مختلف الصراعات التي تدور حـول العـالم 

نتماء لا یسود بشكل مطلق. فحیث یشعر الناس أنهم مهددون في عقیـدتهم لنتنبه إلى أن أي ا
لـو كانـت لغـتهم الأم ومجمـوعتهم یبدو أن الانتماء الدیني هو الذي یختزل هویتهم كلها. ولكن 

  .)1(»ثنیة هي المهددة لقاتلوا بعنف ضد أخوتهم في الدینالإ

ویشیر "معلوف" إلى مشـكلة أخـرى مـن مشـاكل الهویـة التـي تـنجم عنهـا تلـك الصـراعات 
مــن بإعطائــه لهــذا المثــال، وهــو الــذي یــرى أن التشــارك فــي الانتمــاء للــوطن أو الــدین لا یمنــع 

، فعامـل الإخـوة فـي الـدین لـم یسـتطع عنـفهذه الصراعات والتذابح والتقاتل ومظاهر الحدوث 
فالأتراك والأكراد كلاهما مسلم ولكنهمـا یختلفـان فـي اللغـة. «التصادمات و  مشاكلإیقاف تلك ال

ألا یــدور بینهمــا صــراع دمــوي؟ والهوتــو كالتوتســي، كلاهمــا كــاثولیكي، ویتكلمــان اللغــة ذاتهــا. 
هل منعهما ذلك مـن التـذابح؟ وكـذلك التشـیكیون والیوغسـلافیون كـاثولیكیون أیضـا، فهـل سـهل 

  . )2(»ذلك العیش المشترك؟

یحــدث الآن  فالانتســاب أو الانطــواء تحــت انتمــاء واحــد لا یمنــع مــن الصــراع، فمــثلا مــا
، اواحـد اً دینیـ انتمـاءً  یحمـلبین السعودیة والیمن مثال واضح على مـا نریـد أن نقولـه، فكلاهمـا 

اللغــة نفســها؛ اللغــة العربیــة، ولهمــا انتمــاء قــومي مشــترك، لكــن هــذا لــم یمنعهمــا مــن  انویتحــدث
لیبیــا الآن دلیــل علــى و عبــر تلــك الغــارات الجویــة والصــواریخ، ومــا یحــدث فــي ســوریا  الاقتتــال

ذلــك أیضـــا، فالانقســام الـــداخلي الحاصــل بـــین مجمــوعتین یتقاســـمان وطنــاً ودینـــاً واحــدا ولغـــة 
، ومن ثـم فالانتمـاء إلـى الـدین أو الـوطن المواجهة أو الصداملم یمنعهما من ذلك واحدة، لكن 

سـوق كـل هـذه الأمثلـة لأشـدد علـى حقیقـة أُ «و الحـروب والصـراعاتع حـدوث أو اللغة، لا یمنـ
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أنــه فــي حــال وجــود نــوع مــن التراتبیــة بــین العناصــر التــي تشــكل هویــة كــل فــرد، فهــي لیســت 
  . )1(»ثابتة، بل تتغیر مع الزمن وتتغیر التصرفات بعمق

یغیرهـا ومن ثم فإن هویة كل شـخص حسـب "أمـین معلـوف" غیـر ثابتـة یمكـن للـزمن أن 
ویمكــن للتصــرفات أن تتغیــر أیضــا، وقــد ذكرنــا مثــال ذلــك الصــربي المســلم الــذي یغیــر نظرتــه 
ـــأن انتمـــاءه  ـــول ب ـــر تصـــرفاته وســـلوكاته حســـب مـــا یحـــدث، فمـــرة یق للانتمـــاء كـــل مـــرة، وتتغی
یوغسلافي، وفي أخرى بأنه مسلم، وثالثة بأنه بوسني، وهكـذا فـالزمن والأحـداث التـي حصـلت 

ن مـا بمعنى أن  ؛للانتماء غیرت من نظرته كل الانتماءات متساویة عندما تضطهد وتمـس، وإ
ما، هو ذلك الاضطهاد الذي نشعر به تجاه هـذا  تجاه انتماءٍ ایجعلنا نُظهر تمسكنا وردة فعلنا 

جهــة «وفــي  ،فـي نظرنــا الأكثــر تـأثیرا یبقــىالانتمـاء فــي حـد ذاتــه، فالإنتمــاء المعـرض للخطــر 
لأحیـان لأن نتعـرف علـى أنفسـنا فـي انتمائنـا الأكثـر عرضـة للخطـر. أخرى، نمیل فـي أغلـب ا

أحیانا نشعر بعجزنـا عـن الـدفاع عنـه، فنواریـه، ویبقـى فـي أعمارنـا مطویـاً فـي الظـل، بانتظـار 
أو بكثیــر مــن الضــجة، فإننــا  ا بــه أو خبأنــاه، ســواء أعلنــاه ســراأن یثــأر؛ ولكــن ســواء اضــطلعن
الانتمـاء المــتهم، أي اللـون أو الـدین أو اللغـة أو الطبقـة، الهویــة نتمـاهى معـه. عنـدها، یجتـاح 

. یشعر الذین یتشاطرونه بالتعاضـد فیجتمعـون ویتجنـدون ویتبـادلون التشـجیع ویهـاجمون  كاملةً
، عمـــلاً شـــجاعاً وعمـــلاً  ـــد هـــویتهم" اضـــطراراً ـــي المواجهـــة. بالنســـبة لهـــم یصـــبح "تأكی ـــذین ف ال

  .)2(»محرراً 

ضافة إلى ما قال  الـدین...إلخ،  اللون أم الطبقـة أم "معلوف" فإن الانتماء الأبرز سواءً وإ
- وهو الانتماء المشكل لهویتنا كلها، ومن ثم فإن كل الذین یتشـاركون معنـا فـي هـذا الانتمـاء

تجــاه هــذا اســیكونون أكثــر تعصــبا ، فالانتمــاء الــدیني ذاتــه مكــان لنــا معهــم نفــس اللــون أأســواء 
مـن الـذین أرادوا  همى مواجهة من هم في الطرف الآخـر المختلفـین عـنالانتماء، وسیعملون عل

ح حتـى ولـو رفعـوا السـلابذلك یعتقـدون أنهـم فـي الطریـق الصـواب ، و المساس بانتمائهم الدیني
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فـــي تلــــك اللحظـــة بالعواقـــب المترتبــــة عـــن تلــــك  او فكــــر دفاعـــاً عـــن أنفســــهم، فـــلا یمكـــنهم أن ی
  .المواجهة

الهویاتي والقلق  -الاضطراب-مثالا للتعقید والمركبة الفردیة هویة "أمین معلوف" -2
  الوجودي:

لقد حاول الكاتب اللبناني الفرنسي أن یتناول مفهوم الهویة والانتماء فـي كتابـه "الهویـات 
: "هــــویتي ـالقاتلــــة" انطلاقــــا مــــن هویتــــه الشخصــــیة، وقــــد عنــــون الفصــــل الأول مــــن كتابــــه بــــ

ومــدى  یــة أو الشخصــیةمفصــل عــن قضــیة الهویــة الفردوانتمــاءاتي" حیــث تحــدث فیــه بشــكل 
الكثیـر مـن الإشـكالیات النظریـة، التـي «تأثیر الهویة الجماعیـة فـي تشـكل الهویـة الأولـى وقـدم 

جعلتــه فــي هــذا الكتــاب یبتعــد عــن أســلوب الســرد والمخیــال الروائــي؛ إلــى المــنهج الثقــافي فــي 
ذاتــه أولا، ثــم مــن وطنــه لبنــان ثانیــا، وصــولا تحلیــل أنثروبولــوجي لمفهــوم الهویــة، انطلاقــا مــن 

إلــى بعــض الأفكـــار العامــة حـــول مســتقبل الهویـــة فــي عصــر العولمـــة. فقــد جعـــل مــن حیاتـــه 
الشخصـــــیة أنموذجـــــا حیـــــا لمـــــادة تحلیلیـــــة جعلـــــت مـــــن كتابـــــه هـــــذا منظومـــــة ثقافیـــــة ســـــجالیة 

  .  )1(»بامتیاز

ع مقـالات سیاسـیة فـي الذي كـان عبـارة عـن مجمـو -ولعل من أسباب تألیف هذا الكتاب 
هــو الوضــع الــذي عاشــه "معلــوف"، وعاشـه لبنــان أیضــا، ویعیشــه العــالم العربــي الیــوم  -بدایتـه

ه العولمـة مـن شـرخ والشرق الأوسط على وجه الخصوص، وفي ظل هذه التغیرات، وما أحدثت
ُظهـر خاصة فـي حیاتنـا أن مـا أورده أمـین معلـوف عـن حیاتـه، یشـكل قناعـة «وداخـل هویاتنـا ی

راسخة لدیه حول أهمیة مفهوم "الهویات القاتلة" في تاریخ لبنان، قـد غـادر وطنـه لبنـان مكرهـا 
بسبب الحرب الأهلیة التي تجاوزت الخمسة عشر عاما أمضاها في فرنسا بشكل دائـم، وبـات 
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مــن الصــعب علیــه العــودة مــع أفــراد عائلتــه مــع التغییــر الجــذري فــي مجــرى حیــاتهم، وبســبب 
  .)1(»أصدر كتابه هذاالحنین الجارف 

، والتي دامت عمیق على نفسیتهبشكل  -التي شهدها لبنان-لأحداث الدامیة أثرت افقد 
كثیـر مـن الأشـخاص الأبریـاء، نـاء الـوطن الواحـد، وراح ضـحیتها مدة مـن الـزمن تقاتـل فیهـا أب

 ولعــل "أمــین معلــوف" كـــان شــاهدا علــى بدایـــة هــذه الحــرب الأهلیــة قبـــل مغادرتــه إلــى فرنســـا
یعــد كتــاب "الهویــات القاتلــة" صــرخة أدیــب إنســاني مبــدع؛ تــألم كثیــرا لمعانــاة «لیســتقر هنــاك و

الشـــعب اللبنـــاني فـــي حـــرب أهلیـــة عبثیـــة، ومـــا زال یتـــألم لهـــول المأســـاة الدامیـــة التـــي تعیشـــها 
شـعوب منطقــة الشــرق الأوســط، التــي یتهــددها المزیــد مــن الحــروب المســتمرة؛ بأشــكال مختلفــة 

مائــة عــام. فــأمین معلــوف، المعــروف جــدا بتواضــعه الجــم، لا یقــدم نفســه باحثــا  منــذ أكثــر مــن
متعمقــا فــي دراســة مشــكلات الإثنیــات القومیــة والعرقیــة والمذهبیــة، التــي تــدعي لنفســها صــفة 
"الهویــات المتمیــزة"، بــل حــاول فقــط تســلیط الضــوء علــى مخــاطر تحــول الهویــة الموروثــة إلــى 

  .)2(»وتصفیات دمویة "هویة قاتلة"، أي أداة تقاتل

للوقـــائع التـــي  ولعـــل، الروائیـــة والسیاســـیة تنـــاول "معلـــوف" تلـــك المشـــكلات عبـــر كتاباتـــه
وكثیــر  "،إدوارد ســعید"طفولتــه بلبنــان أثــر علــى تشــكیل شخصــیته مثلمــا حــدث مــع عاشــها فــي 

  من المبدعین والمثقفین المشرقیین الذین یحملون هویة مركبة. 

 عند "أمین معلوف":مرجعیات تشكل الهویة  -2-1

حــاول الكاتــب اللبنــاني الفرنســـي "أمــین معلــوف" مــن خـــلال كتابــه "الهویــات القاتلـــة" أن 
وبـین فقراتـه هویتـه الفردیـة خاصـة،  ،نثروبولـوجي فـي بعـض سـطورهأیكتب ویتتبـع وفـق مـنهج 

ــــروم آفهــــو كمــــا أشــــرنا  ــــى طائفــــة ال ــــة مســــیحیة وبصــــورة أقــــل إل ــــى عائل اــً لبنــــاني ینتمــــي إل نفــ
وهي طائفـة أقلیـة ضـمن الطوائـف المسـیحیة، وقـد نشـأ فـي المدرسـة الفرنسـیة لأن ، ولیكیةالكاث

اً لبعض التقالیـد فـي ذلـك الوقـت، ولم تدفعه إلى المدرسة الإنجلیزیة اتباع ،أمه دفعته إلى ذلك
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عاش طفولته في لبنان وتربى فیـه حتـى بلـغ السـابعة والعشـرین مـن عمـره لیغـادره إلـى بلـد وقد 
ب الحــرب الأهلیــة فــي ذلــك الوقــت، ویكمــل بقیــة حیاتــه هنــاك فــي المنفــى، وبالتــالي آخــر بســب

أصبح ینتمي إلى بلدین ولغتین وثقافتین وتقالید أكثر بحكم هویته المركبـة، وبهـذا سـنحاول أن 
همت ، وكیـف أسـنتناول في هذا العنصر بعـض المرجعیـات التـي شـكلت هویـة "أمـین معلـوف"

...إلخ؟ وقـد وأدبیـاً  وسیاسـیاً  فكریـاً  ؛بناء شخصـیته مـن كـل الجوانـببعض هذه المرجعیات في 
اخترنا في هذا الجانب أیضا أن نتناول بعض النقاط المتعلقة برواد نظریة ما بعـد الكولونیالیـة 

ویملــك  ،مــن أمثــال "إدوارد ســعید" فــي عملیــة مقارنــة بحكــم أن كــل منهمــا ینتمــي إلــى المشــرق
  ة والثقافة والدین؟.هویة مركبة تمتزج فیها اللغ

  ».ورابطاً انتمائیاً مشتركاً  اللغة؛ مكوناً هویاتیاً «التعددیة اللغویة: -2-1-1

   تعقیــد آلیــات الهویــة لــدى "معلــوف" قــد أشــرنا فــي موضــع مــن مواضــع هــذا البحــث إلــى
 ِ مـــا تملكـــه هویتـــه مـــن تركیبـــة هویاتیـــة خاصـــة، بفعـــل فقـــد كـــان مثـــالا لهـــذا التعقیـــد الهویـــاتي ل

هـي حالــة خاصـة لكــل فـرد، ورأینــا فـي عنصــر و  ،متلكهــا هـذه التركیبــةتالعناصـر العدیــدة التـي 
ســـابق كیـــف أن اللغـــة ركیـــزة أساســـیة وعامـــل مهـــم فـــي تحدیـــد الهویـــة والانتمـــاء مثـــل عدیــــد 

الشق أن نبین الخاصـیة التـي  العناصر الأخرى المشكلة لهویة كل فرد منا، وسنحاول في هذا
یمتلكهــا هــذا العنصــر الهویــاتي فــي بنــاء ذلــك الــرابط الانتمــائي اللغــوي لكــل الأشــخاص الــذین 

  یتحدثونها.

فــي نظــره، فكونــه مســیحي ولغتــه الأم العربیــة؛  اً هویاتیــ اً اللغــة لهویــة الكاتــب تعقیــد مثلــت
فالتحدث بهذه اللغة «ت هویته لغة الإسلام، فهذا حسب وجهة نظره أحد التناقضات التي شكل

ینســج لــي روابــط مــع كــل الــذین یســتخدمونها یومیــاً فــي صــلواتهم، ومعظمهــم یعرفهــا أقــل ممــا 
أعرفها أنا. عندما نكون في آسیا الوسطى ونصادف علاّمة عجوز على عتبة مدرسة تیموریة 

یجـازف أبـداً بفعلـه یكفي أن نتوجه إلیه بالعربیة لیشعر بالطمأنینة ویتحـدث مـن قلبـه مثلمـا لـن 
  .)1(»بالروسیة أو الانكلیزیة
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ملون عة إلـى كـل اللـذین یسـتالتعدد اللغـوي یجعلـه ینتمـي مـن جهـإن امتلاك الكاتب لهذا 
، وكل ان لى كل الأشخاص الذین یستعملونهما معاً تماء اللغة العربیة، وكذلك اللغة الفرنسیة، وإ

 مـــعل فیهـــا مــع أشــخاص ویختلـــف فیهــا خاصـــیة معینــة، یتماثــ مــن هــذه الانتمـــاءات یمثــل لــه
 -اللغــة العربیــة–لــد الكاتــب فــي لبنــان ولغتــه الأم العربیــة، وقــد كانــت أشــخاص آخــرین، فقــد وُ 

ــأثر بهــم بالعربیــةطریقــا لأ ــاء الــذین ت ورحــلات  "دینكــز"و "ومــنهم "دومــاس ؛ول اكتشــافاته للأدب
فــإن امتلاكـه للغتــین یجعلـه یمتلــك تلـك التعددیــة اللغویــة  مـن ثــمجلفـر" فــي الترجمـة العربیــة، و "

فــي هــذا  صوصــیة الـرابط الانتمــائي الــذي یجعلــه متشــاركاً ختلــك مــن جهــة ثانیــة ممـن جهــة، وی
  .غةكل الذین یستعملون هذه الل معالانتماء اللغوي 

لا العلاّمة العجوز من آسیا الوسـطى، والـذي لا رابـط بینهمـا إ ذلكوقد أعطى مثالا عن 
هــذه اللغــة التــي جمعتهمــا تحــت انتمــاء لغــوي واحــد، حتــى ولــو كانــت لهمــا هویتــان مختلفتــان، 

فهذه اللغـة مشـتركة بیننـا، أنـا وهـو وأكثـر مـن ملیـار شـخص آخـر. أضـف إلـى أن «ویضیف: 
(...) هناك الكثیر من الأشیاء التي تفصلني عـن كـل مسـیحي، وكـذلك ة انتمائي إلى المسیحی

ل مسـلم، ولكـن هنـاك أیضـا مـع كـل مـنهم قرابـة لا یمكـن إنكارهـا، وهـي عن كل عربي وعن كـ
  . )1(»دینیة وفكریة في الحالة الأولى، ولغویة وثقافیة في الحالة الأخرى

مـــن عناصــر تشـــكل الهویـــة لـــدى الكاتــب، ویمكـــن أن تكـــون اللغـــة  اً تعتبــر اللغـــة عنصـــر 
؛ كاكتساب "معلوف" للغة الفرنسیة والإ كانت ، عكس اللغة العربیة التي نجلیزیةعنصراً مكتسباً

، بحكم أنه ولد في بیئـة عربیـة وعـاش فیهـا فتـرة طفولتـه، وبحكـم انتمائـه ملتصقة به منذ ولادته
، یمكــن لهــا أن تكــون عنصــرا  العربــي أیضــا، وتبقــى اللغــات الأخــرى التــي تعلمهــا شــیئاً مكتســباً

ة أو انتمـاءه المـزدوج الحامـل لكـل تلـك من عناصر الانتماء لتتشكل عبرها أیضاً هویته المركب
العائلة التي ینتمي إلیها "معلوف" لها تراث أدبي وفني مشهود به، حیث كـان جـده و العناصر، 

شاعراً ومفكراً حراً (...) هل أرجع إلى شقیق جد جدي الذي كان أول «الذي توفي قبل ولادته 
ضــه فــي عــام  . )2(»منصــات مســرح عثمــاني؟علــى  1848مــن تــرجم مــولییر إلــى العربیــة وعَرَ
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علمــاء اللغــة أن الطفــل یمكنــه حتــى  بعــضوفــي حــدیثنا عــن إمكانیــة اكتســاب اللغــة، فقــد رأى 
ة لغـات مختلفـة، ویقـل اكتسـابه بهـذه القـدرة كلمـا تجـاوز ذلـك عالرابع عشر أن یكتسب سب سنه

تملـك خاصـیة  السن، وهنا أردنا الإشارة إلى أن اللغة تملك أیضا خاصیة الاكتساب أكثـر ممـا
  الوراثة حسب وجهة نظرنا.

"معلــوف"،  ككاتبنـاولـو ذهبنـا إلــى الكاتـب الفلســطیني الأمریكـي الـذي یملــك هویـة مركبــة 
لوجــدنا أنــه یتقــاطع معــه فــي كثیــر مــن النقــاط؛ منهــا التعددیــة اللغویــة، فقــد نشــأ "ســعید" علــى 

ربیـة أم الإنجلیزیـة، ولا أي فأنا لم أعرف أي لغة لهجت بها أولا: أهـي الع«حیث یقول: لغتین 
ــاتي،  ــا موجــودتین دومــاً فــي حی ــا لغتــي الأولــى. مــا أعرفــه هــو أن اللغتــین كانت منهمــا هــي یقین
ع صدى الأخرى، وتستطیع كل منهمـا ادعـاء الأولویـة المطلقـة، مـن دون أن  الواحدة منها ترجِّ

ى أمـي التـي أذكـر تكون هي فعلا اللغة الأولى. وأنا أعـزو مصـدر هـذا الاضـطراب الأولـي إلـ
یة الاسـم . فـ"إدوارد سعید" الـذي یزیـد فـي خاصـ)1(»أنها كانت تحدثني بالإنجلیزیة والعربیة معاً 

ــ -بریطانیــة-نشــأة كولونیالیــة المركــب عــن "معلــوف" نشــأ  ا كــان فــي مصــر، واكتســب مــن لمّ
إنـــه ة، لـــذلك قلنــا ئخــلال ذلــك لغـــة وثقافــة ومجموعــة مـــن التقالیــد الإنكلیزیــة بحكـــم هــذه التنشــ

ـــوف" فـــي  ـــاطیتقـــاطع مـــع "معل ـــد النق ـــي ذكرناهـــا عدی ـــم الت ـــى تعل ـــه إل ، فهـــو كـــذلك دفعتـــه والدت
العـالم الـذي «الإنجلیزیة، فكان الموجه نفسه؛ الأم، لكن طریقـة التوجیـه اختلفـت بـین الوالـدتین 

مــن جهــة  -وهــي كلهــا عربیــة-تنتمــي إلیــه عــائلتي وتــاریخي وبیئتــي وذاتــي الأولیــة الحمیمیــة 
وعـالم تربیتــي الكولونیــالي وأذواقـي وحساســیاتي المكتســبة ومجمــل حیـاتي المهنیــة معلمــاً وكاتبــاً 
، ولم أحـظ بلحظـة راحـة واحـدة مـن ضـغط  عفني هذا النزاع منه یوماً واحداً ُ من جهة أخرى لم ی

بـه . وهـذا مـا یبـین ذلـك الارتبـاك الـذي كـان یشـعر )2(»واحدة مـن هـاتین اللغتـین علـى الأخـرى
فهـو الـذي ولـد فـي فلسـطین -"سعید" من خلال هذا التعدد والازدواج فـي هویتـه اللغویـة أیضـاً 

اتــه وهویتــه ذلــك مثلمــا لاحــظ "معلــوف" علــى ذ -(القــدس) وعــاش طفولتــه فــي مصــر (القــاهرة)
فالأشخاص الذین ینتمون لبلدان وثقافات ولغات وحضارات متعددة  من ثم، و التناقض والتعقید
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یعیشــون حیــاة طبیعیــة، بحكــم هــذا التعــدد والاخــتلاف داخــل هویــاتهم وانتمــاءاتهم،  ومختلفــة لا
إلا مـن كانـت لـه  ه، لا یمكـن أن یشـعر بـداخلیـاً  هویاتیاً  اضطراباً  ا منهم یعانونجد كثیر نلذلك 

المثقفین من أمثال "إدوارد سعید" و"معلوف أمین" وغیـرهم مـن مزدوجـي  تجد هویة مزدوجة، و
علـى قیمـة الاضـطلاع بالهویـة المركبـة والمزدوجـة،  من خـلال كتابـاتهم ضـمنیاً  الهویة یعبرون

بعــض و  ،ولعــل "معلــوف" دعــا إلــى ذلــك مــن خــلال كتابــه "الهویــات القاتلــة" وروایتــه "التــائهون"
 ،القبـول بالهویـة المركبـةلهـا أن یشـیر إلـى قضـیة أعماله الروائیـة الأخـرى التـي حـاول مـن خلا

لقــد اختبــرت دائمــاً الشــعور «المترتــب عنهــا ویضــیف "ســعید" قــائلا:  لنتجنــب المآســي والعنــف
بالغربة المزدوجة. فلا أنا تمكنـت كلیـاً مـن السـیطرة علـى حیـاتي العربیـة فـي اللغـة الإنجلیزیـة، 
ــاً فــي العربیــة مــا قــد توصــلت إلــى تحقیقــه فــي الإنجلیزیــة. هكــذا طغــى فــي  ــا حققــت كلی ولا أن

. وكـأن "سـعید" فـي هـذا الموضـع )1(»تغـایرات والضـیاع والتشـوهكتاباتي كـم مـن الانزیاحـات وال
كـل إلیـه مـن طـرف هـذا الانتمـاء اللغـوي؛ سـواء نفسه من خـلال الـدور الـذي وُ  نغیر راض ع

نٌ مـثلا؛ فهـي لغتـه الأم م باللغة فیما تعلق بلغته الأم أ ُ ـدَی الإنجلیزیـة؛ بمعنـى أن اللغـة العربیـة تَ
الإسلامي كما ذكر في كتابه خارج المكان، وكأنه یرى كشـخص  حیث تمثل له الانتماء للدین

مثقف كـان علیـه الـدفاع عنهـا واسـتعمالها، وأن لا یهجرهـا لیسـتعمل لغـة أو لغـات أخـرى، وقـد 
ذلك قــال بأنــه فــي مــا یتعلــق بارتباطــه اللغــوي الآخــر (الإنجلیزیــة)، لــفیحتــى  هنفســ الشــيء رأى

ــ ف"حالــة ضــیاع وتشــوه، وهــذا مــا وقــع لـــ"معلو  ــلمّ ُ ــا ســئل عــن انتمائــه؛ لــم یســتطع أن ی  اً رجح أیّ
  منهما على الآخر.     

ــاة "معلــوف" هــو طریقــة اكتســابه للغــة الفرنســیة، والتــي  ومــن المفارقــات العجیبــة فــي حی
وأعمالــه التــي كتبــت بهــذه  ،كانــت بصــورة كبیــرة ســبباً فیمــا وصــل إلیــه مــن شــهرة عبــر كتاباتــه

علــت "معلـوف" یصــبح فرانكفونیـا ذلــك الصـراع الــدیني الــذي اللغـة، ولعــل مـن الأســباب التـي ج
وســأكتفي بــالقول بأنــه كــان «كــان یحملــه انتمــاؤه لوالدیــه؛ الكاثولیــك والبروتســتانت حیــث یقــول:

یوجد في عائلتنـا تقلیـدان دینیـان متخاصـمان وبـأنني كنـت أثنـاء كـل طفـولتي شـاهدا علـى هـذه 
بالمدرســة الفرنســیة، مدرســة الآبــاء الیســوعیین، التجاذبــات، وأحیانــا موضــع رهــان؛ إذ التحقــت 
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لأن أمي الكاثولیكیة المتشددة تحرص على إبعادي عـن التـأثیر البروتسـتانتي المسـیطر آنـذاك 
في عائلة أبـي، حیـث یوجهـون الأطفـال بشـكل تقلیـدي نحـو المـدارس الأمریكیـة أو الإنكلیزیـة. 

ــذل ك أتیــت لأســتقر، أثنــاء الحــرب فــي وقــد أصــبحت فرانكفونیــا بســبب هــذا الصــراع. ونتیجــة ل
  .)1(»لبنان، في باریس، ولیس في نیویورك أو فانكوفر أو لندن، وبدأت الكتابة بالفرنسیة

ــاً فقــد قامــت والدتــه بتســجیله فــي المدرســة الفرنســیة  ــأثیر البروتســتانتي  خوف علیــه مــن الت
مثــــل مـــا كانـــت تفعـــل العــــائلات  الســـلبي المســـیطر فـــي ذلـــك الوقــــت، لكـــي لا یتوجـــه تقلیـــدیاً 

البروتســتانتیة فـــي توجیـــه أبنــائهم إلـــى المـــدارس الأمریكیـــة أو الإنكلیزیــة، وكـــان لهـــذا الصـــراع 
تأثیر كبیر علـى حیاتـه فیمـا بعـد، وتوجهـه فـي ذلـك إلـى الكتابـة باللغـة الفرنسـیة عكـس "إدوارد 

الانتماء اللغوي تـأثیره علـى و جه لذلك التو  فكان، ولیس فرنسیاً  سعید" الذي كان توجهه إنجلیزیاً 
  حیاة الكتابة على وجه الخصوص.  

بـــالرغم مـــن أن "معلـــوف" یتحـــدث العربیـــة ولغتـــه الأولـــى والأصـــلیة (الأم) هـــي العربیـــة، 
والتي تمثل له رابطاً مع كل الأشخاص الذین یتحدثون العربیة، فهـي خاصـیة انتمائیـة، إلا أن 

، وعنصرا مهما فیها، لأنـه ینتمـي بهـذا الحكـم إلـى  لغته الفرنسیة صارت جزءاً من هویته أیضاً
كل الأشخاص الذین یحملون اللغة الفرنسیة، فاللغة مهمـا كانـت؛ تمثـل رابطـاً هویاتیـاً وانتمائیـاً 
، لتتعــدى بــذلك بعــض الخصــائص الأخــرى المعروفــة عنهــا كخاصــیة التواصــل، فهــي  مشــتركاً

   أكبر من أن تكون كذلك.

 الإثنیة والدینیة:المرجعیة  -2-1-2

عــاش الكاتــب اللبنــاني "أمــین معلــوف" فتــرة زمنیــة فــي فرنســا، قــد تكــون أطــول مــن التــي 
عاشها في بلده لبنان، الـذي غـادره فـي سـن السـابعة والعشـرین تقریبـا، وقـد اكتسـب خـلال تلـك 

صــار  وانــدمج فیـه حتــى ،مـن المقومــات الثقافیـة واللغویــة فــي بلـده الثــاني (المنفـى) االمـدة كثیــر 
، وكــان قبــل )تلامــس یــداه أحجــاره یومیــاً و أنــه صــار یشــرب مــاءه (فعلــى حــد قولــه  ،جــزءاً منــه

ظهر هویته كمشرقي؛ كاللغة من العناصر الانتمائیة التي تُ  االوصول إلى هذا البلد یحمل كثیر 
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كانـت والدین والثقافة والتقالید والعادات والوطن وانتماؤه المسـیحي والعربـي، لأن نشـأته الأولـى 
ن كــل تلــك  تلــكفــي لبنــان حیــث ترعــرع، وحمــل منــه  الخصــائص التــي جعلتــه ینتمــي إلیــه، وإ

، هویتـه المركبـة وانتمـاءه  ،العناصر التي أخذها من وطنه والتي اكتسبها من فرنسا شكلت معاً
سنحاول في هذا الجانب أن نركز على الأصول الإثنیة والدینیة المتعددة التـي حیث المزدوج، 

 لیها "معلوف"؟.   ینتمي إ

یمتلك كاتبنا أصولا متجذرة، فهو عربـي ومسـیحي ینتمـي إلـى عائلـة مسـیحیة عـن طریـق 
ر الإســـلام بكثیـــر، ولـــه أصـــل قبـــل ظهـــو  القـــدامي الـــذین حملـــوا الدیانـــة المســیحیةأحــد أجـــداده 

اسـتوطنت فـي الجبـل اللبنـاني «الجنـوب العربـي  كانت تقطن في، فهو یتحدر من عائلة عربي
قرون، وانتشرت مذّاك بهجرات متتابعة في مختلف أنحاء الكرة الأرضیة، من القـاهرة إلـى منذ 

، علــى  ــا إلــى أســترالیا. وهــي تفخــر بأنهــا كانــت دائمــاً عربیــة ومســیحیة معــاً البرازیــل ومــن كوب
الأرجـــح منـــذ القـــرن الثـــاني أو الثالـــث، أي قبـــل بـــزوغ الإســـلام بكثیـــر، وحتـــى قبـــل أن یتحـــول 

ـــى الم ـــة الكاتـــب )1(»ســـیحیةالغـــرب إل ـــه هوی ـــز ب ـــذي تتمی ـــي ال . فهـــذا الانتمـــاء المســـیحي العرب
یربطــه مــع كــل المســیحیین العــرب حــول العــالم، حتــى ولــو رأى فــي هــذا خصوصــیة  ،اللبنــاني

كـان حاسـماً بـالرغم مـن أنـه  ،لـیس سـهلاً الاضـطلاع بـه دائمـاً  ذلك حسب رأیـهالأقلیة، إلا أن 
ومنهــا كتابتــه للهویــات القاتلــة  ؛علیــه أن یتخــذها فــي حیاتــه القــرارات التــي كــان أمــامفــي نظــره 

هكذا بمقاربة هذین العنصرین من هویتي، كـل علـى حـدة، أشـعر أننـي قریـب مـن قسـم كبیـر «
  .)2(»من الإنسانیة، إذا أخذت هذین المعیارین ذاتیهما معاً أجد نفسي أمام خصوصیتي

، وهـذا فخاصیة كونه مسیحي وعربي في آن واحد، تجعل منه ی نتمـي إلـى فئـة أقلیـة جـداً
المثــــال الأخیــــر ربمــــا یكــــون أقــــل إذ مــــا قارنــــاه بالأمثلــــة الســــابقة عنــــه، فهــــو یــــرى بــــأن هــــذه 

فـي  ینر آخـالخصوصیة؛ كونه عربي ومسیحي معاً قد تكون سبباً في أن تجمعه مع أشـخاص 
الانتمائیــة غیــر ربــه مــن قســم كبیــر مــن الإنســانیة عبــر تلــك الــروابط أي قُ  ؛هــذا العــالم الفســیح

  المتناهیة.
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یحــاول أن یشــیر فــي هــذا الشــاهد إلــى نقطــة مهمــة فیمــا یخــص الانتمــاء، حیــث إن كــل 
شخص له انتماءات عدة تربطـه بأشـخاص كثـر مـن بعیـد أو مـن قریـب، وبالتـالي هنـاك نقطـة 

الخصوصـیة الهویاتیـة أكثــر  تالانتمـاءات تحــدد تتلاقـي بـین هـؤلاء البشــر جمیعـا، وكلمـا زاد
كثر، وقــد ذكــر أیضــا أصــوله وانتمــاءه الــدیني، لیوضــح لنــا تلــك الخصوصــیة التــي تمتلكهــا فــأ

لْكیـــین، وهـــي تعتـــرف « هویتــه المركبـــة بقولـــه: ولـــدت فـــي وســـط طائفــة الـــروم الكاثولیـــك أو المَ
بســلطة البابــا مــع بقائهــا مخلصــة لــبعض الطقــوس البیزنطیــة. قــد یبــدو هــذا الانتمــاء عــن بعــد 

  .)1(»ولكنه عن قرب یبدو مظهرا حاسماً من مظاهر هویتيتفصیلاً أو فضولاً 

والتي استشهدنا بهـا فـي الصـفحات  ،ممیزة في نظر "أمین معلوف"أمثلة خاصة و وهناك 
لنبــین تركیبــة هویتــه والعناصــر التــي تتكــون  ؛الســابقة مــع ذكــر أمثلــة عدیــدة عــن الكاتــب نفســه

عبـــر تلـــك الأمثلـــة، فالكاتـــب لـــم یكتـــف ه المعقـــد ءمنهـــا، وحاولنـــا إظهـــار هویـــة الكاتـــب وانتمـــا
نمــا أســهب أیضــا فــي ذكــر أمثلــة خاصــة بــه هــو،  بالأمثلــة الخاصــة بأشــخاص آخــرین فقــط، وإ

هـل أعـرض أیضـاً «ه، وأصـوله العمیقـة التـي ینحـدر منهـا بقولـه: ئـوهذا مثال أیضا علـى انتما
ري، وذلـك تفاصیل أخرى عن هویتي؟ هل أتحدث عن جدتي التركیة وزوجهـا المـاروني المصـ

 ، الجــد الآخــر الــذي تــوفي قبــل ولادتــي بكثیــر، والــذي یقولــون لــي بأنــه كــان شــاعراً ومفكــراً حــراً
، وعلى أي حال شدید العداء لرجال الدین؟ هل أرجع إلى شقیق جد جدي الذي  وربما ماسونیاً

ـــي عـــام  ضـــه ف ـــة وعَرَ ـــى العربی ـــرجم مـــولییر إل ـــى منصّـــات مســـرح 1848كـــان أول مـــن ت م عل
  .  )2(»عثماني؟

حظ ذلك التعقید الكبیر في هویة "أمین معلوف"، وتلك الانتماءات الكثیـرة التـي تتشـكل نل
كـلا، فهـذا یكفـي. أتوقـف هنـا «نمـوذج منها، وهناك أشخاص كثر في هذا العالم بنفس هـذا الأ

ــذین یشــاطرونني هــذه العناصــر المتفرقــة التــي شــكلت هــویتي  ــالي ال لأســأل؟ كــم هــو عــدد أمث
قلة صغیرة، وربما لا أحد. وبالتأكیـد هـذا مـا أریـد أن أشـدد علیـه: فبفضـل كـل مـن  وصمَّمتْها؟

هــذه الانتمــاءات، إذا أخـــذت بشــكل منفصــل، یوجـــد نــوع مـــن القرابــة یصــلني بعـــدد كبیــر مـــن 
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أمثالي؛ وبفضل هذه المعاییر ذاتهـا، مـأخوذة بمجملهـا، أمتلـك هـویتي الخاصـة التـي لا تخـتلط 
  .)1(»مع أي هویة أخرى

ســابقة أن نستحضــر الكاتــب الفلســطیني الأمریكــي "إدوارد عدیــدة  د حاولنــا فــي مــراتوقــ
سعید" أحـد أبـرز المثقفـین المتمیـزین فـي السـنوات الأخیـرة بكتاباتـه ومناقشـاته وحواراتـه وأفكـاره 
عن وطنـه فلسـطین وعـن الإسـلام والمشـرق الـذي ینتمـي إلیـه، فــ"سعید" مـثلا ینتمـي هـو كـذلك 

یة، وهــو عربــي ولـد فــي فلســطین وهــاجر مــع والدیـه إلــى مصــر فــي طفولتــه، إلـى عائلــة مســیح
عــدة حـوارات كانـت لـه ه المسـیحي، إلا أنـه كـان محترمــاً لجمیـع الـدیانات، و ئـوبـالرغم مـن انتما

كان مضطلعاً بكل تلك العناصر الانتمائیة التي شكلت هویته المركبـة، فیما یخص الإسلام، و 
لجنسیة الأمریكیة، ولذلك كنت بالوراثة أمریكیاً وفلسطینیاً فـي كان والدي یحمل ا«حیث یقول: 

، أنــا أیضـا مركــب وغریـب ، مركــب )2(»آن واحـد؛ وكنـت أقــیم فـي مصــر لكنـي لــم أكـن مصـریاً
وغریب مثل والده الذي یحمـل الجنسـیة الأمریكیـة وهـو فلسـطیني كـذلك، وبـالرغم مـن أنـه كـان 

إلا أنـه صـرح بانتمائـه الفلسـطیني  ،ان وفلسـطینمصـر ولبنـ :یتنقل بین ثلاث دول عربیة منهـا
ن كـان قـد عـاش فیهـا جـزءاً مـن طفولتـه  الأمریكي، ونفى أن یكـون لـه انتمـاء مصـري، حتـى وإ
في هذا البلد، و"إدوارد سعید" أیضا ینتمى إلى أقلیة مسـیحیة فقـد كـان والـداه مـن البروتسـتانت 

ــا منعــزلین عــن الأغ«فــي فلســطین  ــذین ویعنــي ذلــك أنهمــا كان لبیــة الســاحقة مــن المســیحیین ال
  .)3(»یشكلون بالطبع، أقلیة في مجتمع مسلم بشكل أساسي

"معلـوف"، وهـذا الانتمـاء الكاتـب فـ"إدوارد" سعید هو كذلك ینتمي إلى أقلیة مسیحیة مثـل 
ــه متمــاثلا مــع المســیحیین العــرب فــي جمیــع أنحــاء  العربــي المســیحي الــذي یملكــه ســعید" جعل

على سـبیل التمثیـل الروائـي "معلـوف"، وقـد حـاول هـذا الأخیـر مـن خـلال سـؤاله العالم، ومنهم 
علـى البحث عن عدد الأشخاص الذین یتشاركون معه في هذه العناصر التي شكلت هویته، و 

رغم مـن كـل هـذا التـرابط، وبفضـل كــل هـذه الانتمـاءات الكثیـرة التـي صـممت هویتــه، إلا أن الـ
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نمــوذج الخــاص بــه، ولكــن هــذا لا یعنــي أنهــم یملكــون الأ تتماثــل معــه فــي هــذافقــط هنــاك قلــة 
نفـــس هویتـــه، بـــل هنـــاك اخـــتلاف بـــین جمیـــع البشـــر فـــي هـــذا العـــالم، حتـــى ولـــو تشـــابهوا فـــي 

الوصول إلیه فیما یخـص مفهومـه للهویـة  -معلوف-العناصر المشكلة لهویاتهم، وهذا ما أراد 
ـــول:  ـــده، إذ یق ـــي عـــدم التماثـــل عن ـــي تعن مـــت ب«الت ذا عمّ ـــي انتمـــاءات وإ ـــأن ل ـــول ب صـــعوبة أق

مشتركة مع كـل كـائن حـي، ولكـن لا یوجـد كـائن فـي الكـون یشـاطرني كـل انتمـاءاتي ولا حتـى 
جــزءاً كبیــرا منهــا. مــن عشــرات المعــاییر التــي یمكننــي أن أعرضــها تكفــي حفنــة منهــا لتثبیــت 
ــــى لــــو كــــان ابنــــي أو  ــــة الآخــــر، وحت هــــویتي الخاصــــة بوضــــوح، هــــویتي المختلفــــة عــــن هوی

 . )1(»الديو 

بــین هویــة "معلــوف" وهویــة الكثیــر مــن الأشــخاص  فبــالرغم مــن أن هنــاك قاســماً مشــتركاً 
ن تشــاركا  ،الآخــرین، إلا أن هــذا لا یعنــي أنــه یوجــد شخصــان متمــاثلان فــي هویتهمــا حتــى وإ

لأن هویــة كــل منهمــا تحتــوي علــى عناصــر  ؛بقــدر كبیــر فــي كــل العناصــر المشــكلة لهویتهمــا
نخاصة وممیزة مختلفة عن هویة الشخص الآخر حتـى  أُصِـرُّ «تضـاعف عـدد الأشـخاص  وإ

مــن جهــة علــى أن أقــول، باســتخدام أقــرب مثــال مــألوف لــدي، بأیــة طریقــة، ومــع أي معــاییر 
رى، أنـه كلمـا انتماء، یمكن أن نؤكد خصوصیاتنا وروابطنا مع أمثالنا. ولا أجهل، من جهة أخ
  .)2(»أمعنا بتحلیل حالة خاصة جازفنا بأن نرى أنفسنا نجیب بأنها بالفعل حالة خاصة

یظهــر ذلــك التعقیــد الهویــاتي الــذي یحملــه مــن خــلال ذلــك الانتمــاء المتشــعب وأصــوله 
المتعدد والمتجذرة، فهو ینحدر من عائلة استوطنت الجبـل اللبنـاني منـذ قـرون عـدة، وكـان لهـا 

ت في جمیع أنحاء الكرة الأرضیة، ولهذه العائلة انتماء عربـي مسـیحي، قبـل ظهـور عدة هجرا
، ؟الإســـلام، هـــذا مـــا یمكـــن أن نطلـــق علیـــه بالهویـــة المعقـــدة، فـــإلى أي انتمـــاء یمكـــن أن نـــرده

وبالرغم من ذلك لا یمكن "لمعلوف" أن ینفي أصوله المسیحیة على حساب انتمائه العربـي أو 
  العكس.
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خــلال هــذا الشــق الإجرائــي أن نبــین كیــف تنــاول "أمــین معلــوف" مفهــوم  لقــد حاولنــا مــن
موضـحة لــذلك، كثیـرة "، بتركیـزه علـى أمثلــة مـن خــلال كتابـه "الهویـات القاتلــة الهویـة والانتمـاء

الأشخاص الآخرین عبر  ویته المركبة وانتمائه المزدوج أم بالتمثیل لهویةسواءً الخاصة به وبه
المنطقـة التــي أتــى منهــا، وقــد ركــز أیضــا  ؛العـالم، دون أن ننســى تركیــزه علــى الشــرق الأوســط

علـى تلــك العناصــر المشــكلة للهویـة، والآلیــات التــي تعمــل علـى تحدیــدها، ومنهــا اللغــة والــدین 
ي انتمـــاءات والجـــنس واللـــون أو الـــوطن، فكـــل هـــذه الانتمـــاءات؛ اللغویـــة والدینیـــة والعرقیـــة هـــ

، تحمـل نسـبة محـددة فـي ذلـكفي تحدید هویاتنا وانتماءاتنا، لكنهـا فـي نظـر "معلـوف"  أسهمت
  من منطلق أن الهویة یمكن أن تكون مكتسبة من خلال عناصرها حسب قوله.

  ».انقسام بین وطنین وبناء الهویة المزدوجة«الكاتب والمنفى: -2-1-3

"معلـــوف" فـــي لبنـــان وعـــاش فیـــه إلـــى أن هـــاجر إلـــى فرنســـا بســـبب الحـــرب الأهلیـــة  ولــد
ا من ذلك البلـد،  فكثیـرا عـن وطنـه الأم،  بعـد أن نفـياللبنانیة الدامیة، استقر هناك وصار جزءً

ما كان یسأل بحسـن نیـة، هـل هـو لبنـاني أم فرنسـي؟ وكـان مـرة یجیـب علـى أنـه لبنـاني، وفـي 
، وهـو الـذي یحمـل عـادات وتقالیـد وثقافـة كـل بلـد؛ البلـد الأم والبلـد بعض الأحیان بأنه فرنسـي

المتبني، ولعله استطاع الإفلات من هذا السؤال في بادئ الأمر، فهو لـم یتحیـز إلـى لبنـان أو 
إلــى فرنســا، لــیس مــن بــاب التــوازن، لكنــه لا یمكنــه فعــلا أن یظهــر انتمــاءه لبلــد علــى حســاب 

إن مــا یجعلنــي نفســي ولــیس شخصــا آخــر هــو «بیــر علیــه الآخــر، لأن كــل منهمــا لــه فضــل ك
أنني بهذا النحو على تخوم بلدین، ولغتین أو ثلاث، والعدید من التقالید الثقافیة. هذا بالضـبط 

   .)1(»ما یحدد هویتي. هل أكون أكثر أصالة إن اقتطعت جزءا من ذاتي؟

فـي هـذا العـالم، كُثر وتتشابه قصة الكاتب اللبناني الفرنسي "أمین معلوف" مع أشخاص 
الــذین نجــدهم منقســمون بــین بلــدین أو أكثــر، فالباحــث عــن هویتــه أو انتمائــه فــي مثــل هــذا و 

نموذج، قد لا یمكنه أن یقتنع بأنه ینتمي إلـى البلـد الأول مـثلا، ولا ینتمـي إلـى البلـد الثـاني، الأ
وانتمـاء هـذا البلـد، وفـي  وهذا ما وقع فیه "معلوف" الذي ولد بلبنـان، وینتمـي إلـى ثقافـة وتقالیـد
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الجانب المقابل، فهو یعیش في فرنسـا، ویلامـس كمـا قـال أحجارهـا القدیمـة، فهـل یمكـن القـول 
ذا ســلمنا بهــذا الطــرح، هــل یمكــن لأي شــخص فــي العــالم أن إ ن "معلــوف" متعــدد الهویــات؟ وإ

ـــین أو أكثـــر؟ علـــى أن كـــلا مـــن الهـــویتین یمكـــن أن یحمـــلا ثقـــ ن أو افتییحمـــل هـــویتین مختلف
إذا أنا نصف «ن في الآن نفسه؟. وقد نجد الإجابة في قول "معلوف" انتماءین دینین متناقضی

لبنــاني ونصـــف فرنســي؟ أبـــدا. فالهویــة لا تتجـــزأ أبــدا، ولا تتـــوزع أنصــافا أو أثلاثـــا أو منـــاطق 
منفصلة. أنا لا أمتلك هویات عدة، بل هویة واحدة مكونة من كل العناصر التي شـكّلتها وفـق 

  .)1(»"معایرة" خاصة تختلف تماما بین رجل وآخر

ــالوا بأنــه متعــدد الهویــات؛  ــد بــه "معلــوف" رأي كــل الــذین ق ــم فــإن هــذا الشــاهد یفن ومــن ث
لكنهـا تتشـكل  ،فرنسي ولبناني، ومسیحي وعربي، وبذلك یصرح المؤلف أنه یملـك هویـة واحـدة

ضیف قائلا في هذا الشاهد: من عناصر متعدد، فالعناصر هي التي تتعدد ولیست الهویة، وی
ــا مجمــل « ــا، عنــدما أنتهــي مــن شــرح مفصــل، للأســباب الدقیقــة التــي تجعلنــي أتبنــى كلی أحیان

انتماءاتي، یتقدم أحدهم مني لیهمس لي واضعا یده على كتفـي: "كنـت محقـا إذا تحـدثت علـى 
  .)2(»هذا النحو، لكن ما الذي تشعره في قرارة نفسك"؟

ى كــل تلــك التســاؤلات التــي كانــت جــزءا مــن حیاتــه وتنقلاتــه حــاول "معلــوف" الإجابــة علــ
معتقدا بذلك أنه أحسن التخلص منها، لكن ما إن فعل ذلك حتـى اصـطدم بسـؤال أكثـر تعقیـدا 

هـي الهویـة التـي یمكـن أن یحملهـا داخـل هـذا  وهو الانتماء الذي یشـعره فـي قـرارة نفسـه؟، ومـا
الملــحّ أبتســم لفتــرة طویلــة. ولــم أعــد أبتســم لــه  جعلنــي هــذا التســاؤل«القــرار؟. وفــي هــذا یقــول: 

الیـوم، إذ یبــدو لـي أنــه یكشـف عــن رؤیـة للبشــر شـائعة جــدا وخطیـرة فــي نظـري. عنــدما أُســأل 
، هــو اعمــا أنــا إیــاه فــي قــرارة نفســي فهــذا یعنــي أن لكــل إنســان قــرارة نفــس،  نتمــاءً واحــداً مهمــاً

لى الأبد، ولا یتغیر أبدا؛ كما لو أن حقیقته العمیقة بشكل ما، جوهره، یتحدد عند الولاد ة مرة وإ
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البـــاقي، كـــل البـــاقي، أي مســــیرته كرجـــل حـــر، وقناعاتــــه المكتســـبة، وتفضـــیلاته، وحساســــیته 
  .)1(»الخاصة، ومیوله، وحیاته كمحصلة، لا تهم في شيء

قد یمتلك كل شخص فینا كمـا قـال "معلـوف" قـرارة نفـس، ومـن خـلال ذلـك یمتلـك انتمـاءً 
یحـدده هـذا القـرار، وهـو الانتمـاء الـذي ولـد علیـه، وتحـدد هـذا الانتمـاء عنـد  متعـددغیـر واحدا 

ن الإنسان الـذي یولـد فـي بلـد مـا، ویكـون  ولادته مباشرة، ولا یمكنه أن یتغیر على الإطلاق، وإ
للعـیش فـي بلـد أجنبـي عـن بلـده، ك بعـد ذلـله انتماء دینـي محـدد علـى سـبیل التمثیـل، ویـذهب 

فـإن الأشــیاء الأخــرى؛ قناعاتـه ومیولاتــه التــي اكتســبها  علیــهالانتمــاء هـو الأصــلي، و یبقـى هــذا 
في حیاته لا تهم حسب وجهة نظر "معلوف"، ولا تؤثر في انتمائه الأصلي الـذي اكتسـبه عنـد 

  قومیاً أو أي انتماء آخر. مكان دینیاً أأسواءً  ةولادال

دوارد سـعید" الـذي عـاش فتـرة طویلـة ویمكن أن نقول عن المفكر الفلسطیني الأمریكـي "إ
ــاتي الــذي قســم هویتــه إلــى  حتــى وفاتــه فــي المنفــى (أمریكــا) أنــه یملــك ذلــك الاضــطراب الهوی

ــاني انتمــاءه للمنفــى (أمریكــا)، حیــث یقــول: ،شــطرین؛ الأول انتمــاءه لوطنــه الأم فلســطین  والث
نـا الأمریكـي الـذي وكان الشعور العام المسیطر علي هو شعوري بامتلاك هویـة مضـطربة، أ«

. فقــد كــان )2(»یــبطن هویــة عربیــة أخــرى لا أســتمد منهــا أیــة قــوة بــل تــورثني الخجــل والانزعــاج
"ســعید" ككــل الــذین یشــعرون بهــذا الاضــطراب والانقســام والتشــتت الهویــاتي، لأن هــذا المثقــف 

نتمائـه أیضـا والمفكر كان دائماً ما یدافع عن القضیة الفلسطینیة لأنه یرى فیهـا ذاتـه، وبحكـم ا
المرتبطة بالمعاناة « وهویته الفلسطینیةلهذا البلد الجریح والمغتصب من قبل الیهود المحتلین، 

، والمقاومة فـي نفـس الوقـت لاسـترجاعها والعـودة إلـى الـوطن، "احتلالها"جراء فقدان الأرض و
لكونــه یقــوم علــى ، بــل هــو الكونیة/الإنســانیة فــي حــد ذاتهــا، اً هویاتیــ اً غیــر أنّ هــذا لــیس انغلاقــ

وعي بأحقیة كل شعب في مقاومة مغتصـب أرضـه، لـذلك فهـو نضـال إنسـاني وكـوني یـرفض 
قصاء الآخر، وهـذه الهویـة الفلسـطینیة لا تنفصـل عـن  الظلم والكراهیة والتمركز حول الذات وإ

هـا هویة أخرى هي الهویة العربیة وانتماء آخر هو انتماء إلى الثقافة العربیـة، لأنـه یتحـدث لغت
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فـإن موقفـه مـن القضـیة الفلسـطینیة  لـذا .)1(»و یحمل بعضا من تصوراتها عن الوجود والحیـاة
، فقــــد كـــان ضــــمن التیـــار الـــذي یــــرى بـــأن الشــــعوب ومـــن وطنـــه الأم فلســــطین كـــان واضـــحاً 

 ،المســتعمرة والمحتلـــة یجــب علیهـــا أن تقــرر مصـــیرها، وتــدافع علـــى حقوقهــا لتســـترد أراضـــیها
وتســتقل بثقافتهــا وبســیادتها، وهویتــه الفلســطینیة هــي جــزء مــن الهویــة العربیــة ككــل، ففلســطین 

أو بمـا  1967هي التي جعلته منـتمٍ للعـرب، وقـد بـدأ اهتمامـه بالقضـیة الفلسـطینیة بعـد حـرب 
كنـت أشــعر بوجـود هــوة مـن سـوء التفــاهم تفصـل بــین عـالميّ الاثنــین، «یعـرف بنكسـة حزیــران 

لأصــلیة وعــالم تربیتــي، فــإن مهمــة تجســیر تلــك الهــوة إنمــا تقــع علــيّ وحــدي دون عــالم بیئتــي ا
لِهـا تمـثلا، علـى الـرغم مـن  سواي. فلم یكن لي من خیار غیـر السـعي إلـى هـویتي العربیـة وتمثُ
ن  ذلتْ لإقناعي بالتخلي عنهـا خـلال فتـرة تربیتـي (وبواسـطة أهلـي، وإ ُ المحاولات الحثیثة التي ب

. وبالتالي فإن تكوین "إدوارد سعید" الكولونیالي بحكم السیطرة البریطانیة، )2(»یكن بدرجة أقل)
أي -فقــد نشــأ فــي بلــدین كانــا مســتعمرتین بریطــانیتین وهمــا فلســطین ومصــر فــي ذلــك الوقــت 

وتعلمه للغة الانجلیزیة والتـاریخ الأمریكـي وتشـبعه بتلـك الثقافـة الغربیـة حتـى قبـل أن  -طفولته
لیصبح متفوقا على أقرانه من الأمـریكیین أو حتـى الأطفـال الآخـرین الـذین یسافر إلى أمریكا، 

لـى جانـب تفوقـه  تنحدر أصولهم من بلدان أخرى. وبالتالي فـ"سعید" كـان متفوقـا منـذ صـغره، وإ
لي واهتمامه بـالمواد العلمیـة اهـتم بـالأدب والموسـیقا ولـه كتابـات فـي هـذا المجـال كـذلك، وبالتـا

  ثر على حیاته العلمیة.اشها لم تؤ فحیاة المنفى التي ع

إعطـاء الأمثلــة بأشـخاص مــن القـارات الخمــس بلـم یكتـف "أمــین معلـوف" فــي كتابـه هــذا 
المكـان الـذي أتـى منـه، لیعطینـا صـورة واضـحة  ؛فقط، ولكنه ركـز أیضـا علـى الشـرق الأوسـط

، ویكــون هــذا التعقیــد الــذي یــدعو إلــى الابتســام أحیا«علــى تعقیــد آلیــات الهویــة واضــطرابها  نــاً
تراجیدیا في أغلب الأحیان. وسأذكر العدید منها على مدى الصـفحات التالیـة، بعضـها بشـكل 
مــوجز وبعضــها بمزیــد مــن التفصــیل، خاصــة تلــك التــي تخــص المنطقــة التــي أتیــت منهــا أي 
الشـرق الأوسـط والمتوسـط والعــالم العربـي ولبنـان بالدرجــة الأولـى. وهـو بلــد نقـاد فیـه باســتمرار 
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التســاؤل عــن انتماءاتنــا وأصــولنا وعلاقاتنــا مــع الآخــرین، وعــن المكانــة التــي نســتطیع أن إلــى 
حـاول "معلـوف" التركیــز علـى المنطقـة التـي أتــى وقـد  .)1(»نحتلهـا فـي الظـل أو تحـت الشــمس

 الطوائـــف والتعددیـــة ، فلبنـــان بلـــددث فیهـــا مـــن صـــراعات تتعلـــق بالهویـــةبحكـــم مـــا یحـــ ؛منهـــا
الأهلیـة أنه عاش فترة في بلده، وشهد بدایـة تلـك الحـرب كذلك بسبب ، و ةات العقائدیوالاختلاف

عائلتـه، لـولا اختیـاره الصـائب بـالهجرة علـى أن لا یحمـل المقیتة، التي كاد یفقد حیاته فیها مع 
  السلاح في وجه أبناء وطنه.

حالـة وفي عودتنا لـ"إدوارد سعید" یمكن القول أنه حاول أن یغیـر بأفكـاره مفهـوم المنفـى ك
كانــت حالــة «سیاســیة ضــمن بقعــة جغرافیــة محــددة وغریبــة كمــا أشــار "محمــد الجرطــي"، فــإذا 

، وبشكل أساسي ثراء. یجب على  الشتات تجلبُ دوماً الحزن والبعد والأسى، فإن المنفى أیضاً
المثقــف اغتنــام هــذا المنفــى واســتثماره، وباختصــار تحویلــه إلــى ربــح. لأن المنفــى، فــي الوقــت 

ب شعوراً مؤلماً بعدم عثور المرء على مكانه، یدفع المثقف إلى الترحال فـي أصـقاع الذي یسب
ــ فقـد حـاول ،)2(»العـالم ذلــك ر تلـك الطاقـة السـلبیة التـي تلقاهــا فـي المنفـى جـراء "سـعید" أن یغیّ

والشعور باللاانتماء إلى حالة إیجابیة یستثمرها ویعبر من خلالهـا هـذا المثقـف  ،البعد والشتات
وغیـرهم مــن  "معلــوف"و "محمــود درویـش"و "إدوارد سـعید"خاصـة، عـن قضــیة بلـده مثلمــا فعـل 

المثقفین الذین تناولوا القضیة الفلسطینیة أو تناولوا إحدى مشكلات الشرق الذي ینتمـون إلیـه، 
فــي كتابـات "سـعید" فیمـا یتعلـق بالقضــیة الفلسـطینیة، هـذا البلـد المســلوب  وقـد ظهـر ذلـك جلیـاً 

الحریة والمغتصب من قبل الكیان الصـهیوني، فالقـدس تمثـل الانتمـاء لــ"سعید" بـالرغم مـن أنـه 
  لم یعش فیها طویلا، فطفولته كانت في القاهرة قبل أن یغادر إلى أمریكا.

أو الـذي یعـیش فـي المنفـى دور یجـب علیـه أن ویرى "إدوارد سعید" بـأن للمثقـف المنفـي 
ل ســـعید «یؤدیـــه فیمـــا یتعلـــق بارتباطـــه أو انتمائـــه أو هویتـــه أو قومیتـــه أو توجهـــه و ُحـــوّ لهـــذا ی

مفهـوم المنفـى نفســه إلـى مكســب: یسـلط الضـوء علــى طابعـه المــزدوج والغمـض، والمضــطرب 
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نفى وفـق هـذا المنظـور لـن . فـالم)1(»ن نفسه، والمحـزن والممتـعوالعصي على الاختزال في الآ
، والـذي یعمـل و یصبح ذلك التمثیـل الجغرافـي السـلبي السـيء فـي الآن نفسـه مثلمـا كـان معر  فـاً

علــى تقییــد وتكبیــل ذواتنــا مــن العــودة، بــل یجعــل للفكــر أجنحــة یحلــق بهــا صــوب وطنــه الأم، 
ن كان بعیـدا وممتنعـا عنـه لـن یمنعـه ذلـك البعـد والفـراق مـن حـق الـدفاع عل یـه. ویجـب حتى وإ

ـــك  ـــي تقـــوده دائمـــا إلـــى التســـاؤل عـــن ذل ـــه المركبـــة الت علـــى المثقـــف أن لا ینصـــاع وراء هویت
التركیـب والتشــكل الهویــاتي لانتمائــه، بـل یجــب علیــه أن یضــطلع بهـا كمنفــي، لیقــوم بتصــویب 

 أفكاره تجاه أهداف أكثر أهمیة كما فعل "إدوارد سعید".  

القلق الوجودي فیما یخص هویته المركبة التي و التساؤل  ویظهر من كلام "معلوف" ذلك
لكثیــر مـن الأشــخاص فــي الشـرق الأوســط وبــاقي ا متعـددة ومختلفــة، وهــو مثـال تحمـل عناصــر 

یحـــدث لـــي أحیانـــا أن أقـــوم بمـــا أدعـــوه "تفحـــص هـــویتي"، مثلمـــا یقـــوم «العـــالم، حیـــث یقـــول: 
فــي ذاتــي علــى  بعضــهم الآخــر بــتفحص ضــمائرهم. و ربمــا فهمنــا أننــي لا أهــدف لأن أعثــر

انتماءٍ أساسي أتعرف إلى نفسي من خلاله، بل إنني أتبنى الموقف المعـاكس. فأنـا أبحـث فـي 
ــ مــن عناصــر هــویتي وأجمعهــاذاكرتــي لأكشــف عــن أكبــر عــدد  . )2(»اً منهــاوأرتبهــا ولا أنكــر أیّ

، تحمـل بعضـا مـن العناصـر المختلفـةوهذه دعوة منه إلى عدم القلق من الهویـة المركبـة التـي 
ن كانــت متناقضــة فــي بعــض الأحیــان، فهــو یحــاول بــذلك جمع كانــت هــذه أ ، ســواءً هــاحتــى وإ

مستخلصـــة مـــن هـــویتین مختلفتـــین، وهـــو المعـــروف بانتمائـــه  ناصـــر نتـــاج هویـــة واحـــد أمالع
 أنــه غیــر متعصــب لأي انتمــاءٍ  حي والإســلامي، ویظهــر مــن كلامــهالفرنســي والعربــي، والمســی

، بـل یـدعو إلـى تجنـب ذلـك، والقبـول بانتماءاتنـا مهمـا ثانٍ  على انتماءٍ  لانتماءٍ  از كان، ولا متحیّ 
   كانت تحمل من اختلاف في تركیبة عناصرها.
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  لماذا الانتماء الدیني هو الانتماء الأكثر اختیارا ؟. - أولا

تطــرق "أمــین معلــوف" فــي كتابــه "الهویــات القاتلــة" إلــى عــدة انتمــاءات منهــا اللغــوي والعرقــي 
الانتمــاءات والانتمـاء للـوطن...إلخ، وقـد حـاول التركیــز كثیـرا علـى الانتمـاء الــدیني لأنـه یـراه أكبـر 

ـــارا، ولـــو أن كـــل الانتمـــاءات الأخـــرى حســـب اعتقـــاده تصـــبح فـــي المقدمـــة عنـــدما تُمـــس أو  اختی
ـــــى الشـــــعوب  ـــــرة عل ـــــه انعكاســـــات كبی ـــــدیني ل ـــــل هـــــذا الانتمـــــاء، إلا أن الانتمـــــاء ال تضـــــطهد كمث
والمجتمعــات، وقــد تســاءل عــن الســبب الــذي یجعلنــا نختــار انتماءنــا الــدیني، ونجعلــه فــي المقدمــة 

مــن الانتمــاءات الأخــرى، علــى الــرغم مــن أن هنــاك عــدة عوامــل تــؤثر علــى كــل انتماءاتنــا، أكثــر 
  فلماذا تكون الهویة الدینیة الأكثر اختیارا من بین الهویات المتعددة الأخرى؟.

نعلــم جیــدا أن أكبــر الحضــارات والمجتمعــات فــي العــالم كــان انطلاقهــا مرتكــزا علــى العامــل 
فـي تطـور هـذا  اكبیـر  اارة أو المجتمع الأوروبي لوجدنا أن للكنیسة دور الدیني، فلو عدنا إلى الحض

المجتمع ورقیه، وهذا لا ینفي تلك الممارسات العنصریة اتجاه مجتمعاتها، لكن رغم ذلك حققا معاً 
، وفــي مــا یخــص الدیانــة الإســلامیة أیضــا نجــد أن الــدین فیهــا قــاد مجتمعــاً  تقــدماً ثابتــاً وملحوظــاً

اً لــزمن طویــل یــدعو إلــى التســامح والحــوار والتعــایش ونبــذ العنصــریة والعنــف، وقــام منظمــاً ومتفوقــ
ببنـــاء حضـــارة عظمـــى قـــادت العـــالم ككـــل لقـــرون عدیـــدة وتركـــت بصـــمات لـــن تمحـــى مـــن تـــاریخ 
الإنسانیة، لكن ركودا أصابهاً فجعلها متثاقلة في تقدمها وتطورها وذلك راجع لعـدة أسـباب سـنعقب 

  قادمة.علیها في الصفحات ال

ویقول "أمین معلوف" في مقدمة الفصل الثالث من كتابه "الهویات القاتلة"، والذي عنونـه بــ: 
ن كنـــت أســـتخدمه «"زمـــن القبائـــل الكوكبیـــة":  . وإ إن مصـــطلح "روح العصـــر" لـــیس مفهومـــاً دقیقـــاً

ـب  فلأشیر إلى هذه الحقیقة المنتشرة والغامضـة التـي تجعـل العدیـد مـن الأشـخاص، فـي بعـض حِقَ
التــاریخ، یبــدؤون بــإبراز عنصــر مــن هــویتهم علــى حســاب العناصــر الأخــرى. هكــذا أصــبح تأكیــد 
الانتماء الدیني واعتباره العنصر الأساسي للهویة موقفاً شائعاً في أیامنا؛ وهو بالتأكیـد أقـل انتشـاراً 

. ولعـل )1(»مما كان علیـه منـذ ثلاثـة قـرون، ولكنـه حتمـاً أكثـر انتشـاراً ممـا كـان منـذ خمسـین عامـاً 
ذكر الكاتب لمصطلح "القبائل الكوكبیة وفي ترجمة أخرى كونیة هو قصده تلك الجماعات الدینیة 
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التي تعتبر في انتمائها وهویتها الدینیة مثل القبیلة، وتعتبـر كوكبیـة أو كونیـة فـي روابطهـا وقـدرتها 
  الانتمائیة الواسعة على بناء هویة واسعة.

لـــدیني فـــي تزایـــد وقـــد أثبـــت التـــاریخ ذلـــك، فالأقلیـــات المســــیحیة ولعـــل الاهتمـــام بالانتمـــاء ا
وكــل الأقلیــات الدینیــة الأخــرى فــي جمیــع أنحــاء العــالم كــان اهتمامهــا بانتمائهــا الــدیني والمســلمة 

وبهویتها الدینیة أقل مما هو علیه في وقتنا الحاضر، فما الدافع الذي یجعل من هذا الاهتمام فـي 
والاضــطهاد الــذي تتعــرض لــه هــذه الأقلیــات الدینیــة هــو مــا یجعلهــا  تزایــد مســتمر؟، هــل العنــف

تتشــبث وتعــود فــي نهایــة المطــاف إلــى الاضــطلاع، وتبنــي وحمایــة انتمائهــا الــدیني؟. أم أن هنــاك 
  .أسباباً أخرى؟

یمكن أن أتحدث عن البیئـة الفكریـة أو المنـاخ العـاطفي وهـي مفـاهیم «یقول "أمین معلوف": 
ضــاً مــن روح العصــر. ولكــن مــا یهــم هــو الأســئلة الحقیقیــة؛ مــا الــذي یجعــل تكــاد تكــون أقــل غمو 

الرجــال والنســاء مــن كــل الأصــول وفــي كــل أنحــاء العــالم یعیــدون الیــوم اكتشــاف انتمــائهم الــدیني، 
ویشــعرون أنهــم مــدفوعون إلــى تأكیــده بطــرق مختلفــة، فــي حــین أن هــؤلاء الأشــخاص ذاتهــم كــانوا 

، انتماءات أخرى؟یفضلون منذ سنوات خلت أن یق   .)1(»دموا علیه، عفویاً

هــذا هــو الســؤال الــذي حــاول "معلــوف" التركیــز علیــه باحثــاً مــن خلالــه، وعبــر عدیــد الأمثلــة 
هـذا الانتمـاء یعـود  الأخرى التي استشـهد بهـا فـي كتابـه هـذا عـن السـبب الحقیقـي الـذي یجعـل مـن

ــا فــي الصــفحات الســابقة التغیــر الــذي یحــدث لانتمــاء  ــة الأخیــرة بهــذا الشــكل، وقــد ذكرن فــي الآون
شخص ما عنـدما یتعلـق الأمـر بـبعض الحـوادث التـي حصـلت لـه، لـذلك یعیـد "معلـوف" ذكـر هـذا 

یؤكـد أنـه مســلم مـاذا یـدفع مسـلماً یوغسـلافیاً إلـى الكـف عـن قولـه بأنـه یوغسـلافي ل«المثـال بقولـه: 
قبـل كـل شـيء؟ ومــاذا یـدفع عـاملاً یهودیـاً اعتبــر طـوال حیاتـه فـي روســیا برولیتاریـاً لأن یؤكـد أنــه 
ــدیني الــذي كــان یبــدو غیــر  ــد المتعــاظم للانتمــاء ال یهــودي قبــل أي شــيء؟ كیــف یحــدث أن التأكی

. فمــا )2(»ذاتــه ملائـم فیمــا مضــى، یبــدو الیــوم طبیعیــاً ومشــروعاً وفـي العدیــد مــن الــدول فــي الوقــت
الدافع الذي یجعل من هذا المسلم الیوغسلافي أن یختار انتماءه الـدیني، ویجعلـه سـابقا لانتماءاتـه 
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ـــه  ـــذلك إلـــى انتمائ ـــة مســـلمة؟ ویعـــود ب ـــه ینحـــدر مـــن عائل ـــوطن مـــثلا، هـــل لأن الأخـــرى كانتمائـــه لل
ت، ویقـول "دانیـال الأصلي، أم أن الانتماء الدیني هو الأصل عنـدما یحـس المـرء بالضـیاع والتشـت

الانخــراط فــي دیانــة مــا هــو «حــول الانتمــاء الــدیني:  daniel Hervieu-Légerلیجیــه -هیرفیــو
ا الانــدراج ضــمن ســلالة مؤمنــة ونقــلُ تعالیمهــا. لكــنّ هــذا المطلــب یصــطدم فــي المجتمعــات  تقلیــدی

لتنـــاقُضُ الغربیـــة بـــرفض الانخـــراط فـــي الجماعـــات المؤسَّســـة وفـــي التقالیـــد الخاصـــة. یظهـــر هـــذا ا
  .)1(»بوجهین متعارضین: الانتقائیة أو التعصب لجماعة أو فئة ما

ولیسـت -الاضطهاد والعنـف وأشـكال القتـل والتضـییق الـذي یحـدث للأقلیـات الدینیـة لم یكن 
ولیـد عصـرنا الحـالي، فاضـطهاد الأقلیـات كـان منـذ القـدیم، فالأقلیـة المسـیحیة مـثلا،  -وحدها فقـط

حقــب تاریخیــة معینــة، وحتــى الأقلیــات الدینیــة المســلمة تعرضــت لشــتى تعرضــت للاضــطهاد عبــر 
أشـكال الاضــطهاد والعنــف والتطهیـر العرقــي، مــن زمـن الرســول محمــد صـلى االله علیــه وســلم إلــى 
الآن، ولعـل مـا نشـاهده الآن عبـر وسـائل الإعـلام هــو صـورة حقیقیـة عـن الاضـطهاد الـدیني، فمــا 

ــا الإســلامیة ــذبح  یحــدث لأقلیــة الروهینغی فــي بورمــا دلیــل واضــح عــن الاضــطهاد، وذلــك القتــل وال
والتنكیل بهذه الأقلیة مما أدى إلى تشتیتهم وهروب الكثیر منهم إلى بلـدان مجـاورة وأصـبحوا بـذلك 
لاجئــین، وكــذلك أقلیــة الإیغــور فــي الصــین، وهــي أقلیــة مســلمة تتعــرض لاضــطهاد كبیــر مــن قبــل 

  الحكومة الصینة.

ة المسیحیة على سبیل التمثیل تعرضت أیضا للاضطهاد في ألمانیا زمن والكنیسة الكاثولیكی
ـــة  ـــي تُصـــور اضـــطهاد الأقلی ـــد الأمثلـــة الت ـــین عدی ـــط مـــن ب ـــال واحـــد فق ـــة، وهـــذا مث الســـیطرة النازی
، وحتـى فـي بعـض الـدول المسـلمة، لأن  المسیحیة في العدید من البلدان حـول العـالم قـدیماً وحـدیثاً

  قلیات المسیحیة تتعرض للاضطهاد في بعض الدول المسلمة.هناك من یرى بأن بعض الأ

فـي زمـن حكـم "هتلـر" أو مـا یسـمى بالهولوكسـت تلـك  تعرضـت لـه الأقلیـة الیهودیـة أیضـاً ما 
الإبادات الجماعیة للیهود، وما فعله هذا الأخیر بـالیهود لا یمكـن إخفـاؤه أو إنكـاره، فهنـاك الآلاف 

ام سیطرة النازیة، وهـذا مـا یرویـه التـاریخ، ولـیس ذلـك فـي أوروبـا قتلوا على یده أیالذین من الیهود 
فقط، فحتى في العالم العربي تعرضت الأقلیة الیهودیة للاضطهاد، فكیف یمكن لهذه الأقلیـات أن 
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الظـاهرة معقـدة، ولا «تحمي نفسها في ظـل هـذا الاضـطهاد ومـا سـبب كـل هـذا العـداء تجـاه الـدین 
َ العـالم الشـیوعي لعـب دوراً حاسـماً یوجد أي تفسیر یفسـرها بطریقـ ضـیة مـن البـدیهي أن تَراجُـع رْ ة مُ

في هذا التطور. فالماركسیة تَعِدُ منذ أكثر من قـرن بـأن تؤسـس علـى مجمـل الكوكـب مجتمعـاً مـن 
نمــط جدیــد تســتبعد منــه فكــرة االله. وكــان مــن نتیجــة فشــل هــذا المشــروع علــى المســتویات المعنویــة 

  .)1(»المعتقدات التي أراد رمیها في سلال مهملات التاریخ والفكریة أن أعاد تأهیل

لأن الحـزب الشـیوعي السـوفیاتي لـم یكـن  ؛إلـى تزایـد العـداء ضـد الـدین تراجع الشـیوعیةأدى 
ــم  معادیــا للــدین بشــكل كبیــر ومباشــر، لــذلك كــان هنــاك نــوع مــن التحــرر فــي ممارســة المعتقــد، ول
تشـعر تلـك الأقلیـات بحصـار واضـطهاد كبیـرین، عكــس رأینـاه مـن الماركسـیة التـي عُرفـت بعــدائها 

رهـــا الممنهجـــة التـــي كانـــت ضـــد الكبیـــر للـــدین واضـــطهاد الأقلیـــات خاصـــة المســـیحیة منهـــا وبأفكا
الـدین، وهــذا مــا جعــل مــن تلـك الأقلیــات تتشــبث أكثــر فــأكثر بانتمائهـا الــدیني، وهــذا مــا أشــار إلیــه 
"معلــوف" حـــین قــال بـــأن الانتمـــاء المضــطهد هـــو الانتمـــاء الــذي یكـــون بـــارزا، بمعنــى أنـــه عنـــدما 

الـدین كملجـأ روحـي «ه لـذلك فــظهرت الشیوعیة التي كانت أكثر عداءً للدین زادت الحاجة إلى إلی
ــذین یناضــلون ضــد  ــا إلــى أفغانســتان، نقطــة التقــاء بدیهیــة لكــل ال ومــلاذ للهویــة، شــكل مــن بولونی
ـــان، وعلـــى الأقـــل كنصـــر  الشـــیوعیة. كمـــا أن هزیمـــة مـــاركس ولینـــین ظهـــرت وكأنهـــا انتقـــام للأدی

  .)2(»للرأسمالیة أو اللیبرالیة أو الغرب

ــذلك  -والــذین مثلــت لهــم هاجســا-وعیة كــل الــذین كــانوا ضــد الشــی ىرأ لســقوطها انتصــارا، ل
الشــیوعیة أكثــر تســلطا وعدائیــة فكانــت ة كانــت متعبــة مــن الحكــم الشــیوعي، فالأدیــان بصــفة عامــ

ـــدتجاههـــا، و  ـــر  ق ـــي الغـــرب ونصـــرٌ اعتب ـــین نقطـــة تحـــول ف ـــة  ســـقوط كـــل مـــن مـــاركس ولین للیبرالی
  والرأسمالیة.
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  (الروحاني) وتأكید الحاجة إلى الهویة:العولمة سبباً في تنامي الدیني  -1

النموذج الغربـي، لـذلك نلحـظ كـل تلـك الهجـرات الشـرعیة وغیـر بـ كثیـراالشباب العربي  ینبهر
لأنهم رأوا في الغرب وفكره وثقافته وعلومـه وتطـوره  ؛نزوح هؤلاء الشباب إلى دول غربیةالشرعیة ل

كـل الـذین ولـدوا دون «الجهـة المقابلـة إن:  في كل المجالات الحیاتیة أنموذجا یقتدى بـه، لكـن فـي
ســیارة لیمــوزین تحــت شــرفتهم، وكــل الــذین یرغبــون بقلــب النظــام القــائم، وكــل الــذین یثــورون ضــد 
الفســاد واســتبداد الدولــة واللامســاواة والبطالــة وغیــاب الأفــق، وكــل الــذین یجــدون مشــقة فــي إیجــاد 

مي. فمـــن خلالــه یشــبعون حــاجتهم للهویـــة، مكــانهم فــي عــالم یتغیــر بســـرعة، یغــریهم المــد الإســلا
وحاجتهم إلى الانضواء فـي مجموعـة، وحـاجتهم الروحیـة، وحـاجتهم إلـى حـل سـهل لحقـائق شـدیدة 

  .)1(»التعقید، وحاجتهم إلى الفعل والتمرد

ما الدافع الذي یجعل هذه الفئة تختار هذا الدرب غیر السوي، والذي یـؤدي بهـا وبأشـخاص 
آخـرین أبریــاء إلــى المــوت جــراء هــذه الأخطــاء، ومـن قبــل جهــات متطرفــة ومتعصــبة، هــل الــنقص 
والحرمان والمشاكل الاجتماعیة هي التي تجعل من هؤلاء الأشخاص أو الفئات والأقلیات حـاملین 

مین فـي الوقـت نفسـه، أم أنهـم وقعـوا نتیجـة تفكیـرهم وتشـددهم، علـى أن أفكـارهم فـي للسلاح ومجر 
البدایــة كانــت ســـلیمة وقیــامهم تجـــاه الظلــم والاســـتبداد المســلط علـــیهم مــن قبـــل النظــام أو الدولـــة، 

لأنــه حســب "معلــوف" یملــك العصــا الســحریة التــي  ؛الإســلاميواختــارون فــي نهایــة المطــاف المــد 
الشباب ینخرطون فیه، ویرون فیـه المـلاذ لمـا یحملـه فـي نظـرهم مـن أمـل لحمایـة تجعل من هؤلاء 

ـــى أشـــیاء أخـــرى:  ل ـــى الهویـــة وإ ـــه یشـــبعون حـــاجتهم إل ـــاتهم، فمـــن خلال ـــا أســـتعرض هـــذه «هوی وأن
الظــروف التـــي تقـــود شـــبان العـــالم الإســـلامي إلــى الانخـــراط فـــي الحركـــات الدینیـــة ینتـــابني شـــعور 

، فـي الصـراع الـدائر بـین الإسـلامیین والقـادة بانزعاج عمیق. یتأتى مـن أن نـي أشـعر بنفسـي عـاجزاً
الــذین یحــاربونهم، عــن التمـــاهي مــع أحــد هـــذین المعســكرین. فأنــا منیـــع عــن الخطــاب الإســـلامي 
الأصولي لیس فقط لأنني أشعر أنه لا یعنیني كوني مسیحیا، ولكن لأنني لا أسـتطیع أن أقبـل أن 

، شریعته على مجمل الناسیفرض فریق دیني، ولو كان أكثر    .    )2(»یاً
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وقد أشار الكاتب إلى أنه لا یتأثر بالخطاب الإسلامي الأصولي أو الرادیكـالي لـیس لأنـه ذا 
انتمــاء مســیحي، بــل لأنــه لا یقبــل كمــا قلنــا أي طائفــة أن تفــرض منطقهــا علــى أي شــخص مهمــا 

الإثنیـة، وهنـا دعـوة صـریحة  كان توجهـه، وهـذا مـا یـؤدي إلـى حـدوث تلـك الصـراعات الطائفیـة أو
منه إلى احترام المعتقد والمساواة بین جمیـع الأشـخاص والمحافظـة علـى الحریـات والحقـوق، لأنهـا 
في نظره قیم أساسیة یجب احترامها، ویرى بأن السبیل الوحید لتجنب مـا یحـدث ولوقـف الاسـتبداد 

أننـا «ام الـدیمقراطي فبمـا: بكل أشكاله بالإضـافة إلـى الاضـطهاد الـدیني خاصـة یجـب فـرض النظـ
قلنــا هــذه الأمــور بــأكثر مــا یمكــن مــن الوضــوح لا یســعني إلا أن أضــیف بــأن الســلطات المســتبدة 
ني أرفـض تأییـد الابتـزاز الـذي یرتكبونـه  التي تحارب الإسلامیین لیست بأفضل منها في نظري، وإ

وأفضــل مــن "الســبیل  بذریعــة أنــه أهــون الشّــرین. هــذه الشــعوب تســتحق أفضــل مــن أهــون الشــرین،
الوحیــد"، فهــي تحتـــاج إلــى حلــول حقیقیـــة لا یمكــن أن تكــون غیـــر الدیمقراطیــة الحقیقیــة والحداثـــة 
الحقیقیة، أي حداثة متكاملة ومقبولـة مـن الجمیـع بـدلاً مـن حداثـة مجتـزأة ومفروضـة بـالقوة. ویبـدو 

رج المـأزق، فـي رســم لـي أنـه مـن خــلال طـرح نظـرة مختلفـة لمفهــوم الهویـة نسـتطیع المسـاهمة، خــا
  .)1(»طریق حریة إنسانیة

كل هذه التحولات التي تحدث في العالم، والتي تسیر بوتیرة متسارعة عـن اللـزوم، لا تحـدث 
دون أن تكون هناك صدامات أو صراعات بـین عـدة قـوى، وقبولنـا أو اسـتیرادنا لكـل تلـك الأشـیاء 
التـــي یبثهـــا لنـــا العـــالم المحـــیط بنـــا، یكـــون لســـببین؛ الأول اســـتفادتنا منهـــا وحاجتنـــا إلیهـــا، والســـبب 
الثاني هو حتمیة القبول؛ بمعنى أننا نأتي بمجموعة من الأشـیاء مهمـا كانـت مـن دول غربیـة مـثلا 
لأنــه مفــروض علینــا أخــذها، ویمكــن أن نمثــل لهــذا الشــاهد بشــراء الأســلحة المتطــورة للوقــوف فــي 
وجــه العــالم الــذي یشــهد مــؤخرا عــدة اخــتلالات وبــؤر صــراع خاصــة فــي إفریقیــا والشــرق الأوســط، 

شــراء الأدویــة وحتــى الغـذاء، وبالتــالي لا یمكننــا فــي هــذه الحالـة أن نتــوانى عــن فعــل ذلــك،  وكـذلك
  فالأوضاع تُسیرك لأن تقوم بهذا الفعل.  

جمـع العدیـد الأمثلة التركیز على الأشیاء المشـتركة التـي توقد حاول "أمین معلوف" في هذه 
ولكن یحدث « ى عناصر هویاتنا:حدث عند المساس بإحدذي یمن الدول وتحدث عن رد الفعل ال

لكل منا أن یثور عندما یشعر أن خطراً یهدد عنصراً هامـاً مـن هویتـه كلغتـه أو دیانتـه أو مختلـف 
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رموز ثقافته أو استقلاله، كما أن المرحلة الحالیة تجري تحـت العلامـة المزدوجـة للتنـاغم والتنـافر. 
ركة ومــن المعــارف المشــتركة ومــن المصــادر لـم یمتلــك الرجــال یومــاً هــذا القــدر مــن الأشـیاء المشــت

المشـــتركة والصـــور والكلمـــات والأدوات المشـــتركة لكـــن هـــذا یـــدفع بعضـــهم إلـــى تأكیـــد اخـــتلافهم 
  .)1(»أكثر

لـم یعـرف العـالم قـدیما كــل هـذه الأشـیاء المشـتركة بـین النــاس فـي جمیـع المجـالات والأفكــار 
لـى تأكیـد اختلافهـا، وهـذا مـا یحـدث حتـى الآن والثقافة...إلخ، إلا أن هذا لم یمنع بعـض الفئـات ع

في هذا التطور العولمي بكل أشكاله، وبالتالي لا یمكنهـا قبـول كـل مـا یأتینـا مـن الغـرب؛ سـتحاول 
هذه الأقلیات طبعا التـأقلم، وأخـذ مـا یتناسـب مـع معتقـداتها، وسـتكون أكثـر تشـددا إذا أحسـت بـأي 

ـــرت عنـــه للتـــو «نهـــا أو قیمهـــا وتهدیـــد أو مســـاس یمـــس لغتهـــا أو ثقافتهـــا أو دی یمكـــن رؤیـــة مـــا عبّ
بالعین المجردة. لا شك أن العولمة المتسـارعة تسـبب، كـرد فعـل، تعزیـزا للحاجـة إلـى الهویـة. كمـا 
أن القلـق الوجــودي الــذي یرافــق التغیــرات المفاجئــة علــى هــذا النحــو یعــزز الحاجــة إلــى الروحانیــة. 

ــــد الــــ ــــى هــــاتین والحــــال أن الانتمــــاء الــــدیني هــــو الوحی ــــة عل ــــدم أو یســــعى لأن یقــــدم، إجاب ذي یق
  .  )2(»الحاجتین

فالعولمــة هــي التــي تــدفعنا بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة إلــى تعزیــز الحاجــة إلــى الهویــة، 
ومن ثم فهي من جهة یمكن أن تغیر في بعـض سـلوكاتنا وأفكارنـا وعاداتنـا وثقافتنـا وفـي موروثنـا، 

كـرد فعـل یجعلنـا فـي حالـة تشـبث وتركیـز وتمسـك بانتماءاتنـا  لكنها من جهة أخرى یمكـن أن تـأتي
ــا یعــزز  ــا، وهنــاك قلــق وجــودي أیضــا یــنجم عــن التغیــرات المفاجئــة التــي تحــدث مــن حولن وهویاتن

ــر «الحاجـة إلـى الروحانیــة واسـتعمال "معلــوف" لعبـارة رد فعـل حســب قولـه لأنهــا:  لا یمكـن أن تُفسِّ
ید أن نتحدث عن "رد الفعل" بكل مـا للعبـارة مـن معنـى عنـدما وحدها مجمل الظاهرة. یمكننا بالتأك

تبحث مجموعة إنسانیة أفزعها التغییر عن ملجأ فـي قـیم ورمـوز مـوروث قـدیم. ولكـن یبـدو لـي أن 
هنــاك فــي صــعود الــدیني أكثــر مــن مجــرد رد فعــل، ربمــا محاولــة للتــألیف بــین الحاجــة إلــى الهویــة 

تعتقــد الكثیـر مــن الشـعوب أنهــا بـالعودة إلــى موروثهـا بكــل مـا یحمــل  . وبـذلك)3(»ومطلـب العالمیــة
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یعتبر مواجهة للعولمة أي متصدیة لها، وبهذه العـودة والتمسـك بـالموروث أیضـا هـي تحـافظ علـى 
ــم فــإن العدیــد مــن المجموعــات  هــذا المــوروث مــن جهــة وتواجــه العولمــة مــن جهــة أخــرى، ومــن ث

نتیجــة العولمــة تعمـل علــى الرجــوع إلـى قیمهــا ورموزهــا التــي  البشـریة التــي أفزعهــا التغیـر الحاصــل
تمثل موروثها القدیم، والمحافظة على الانتماء الدیني هو رد فعل لتعزیز الهویة والوقوف في وجه 

تبـدو فـي الواقـع كقبائـل كوكبیـة، «جماعـات المـؤمنین: العالمیة وتطوراتهـا المتسـارعة ومـن ثـم فـإن 
ویتهــا ولكنــي أقــول أیضــاً كوكبیــة لأنهــا تجتــاز الحــدود بســهولة. إن وأقــول قبائــل بســبب مضــمون ه

الانتماء إلى عقیدة تتسامي بالانتماءات القومیة والعرقیة والاجتماعیة، یبدو في نظر بعضهم كأنه 
طریقتهم الخاصة لكي یظهروا عالمیین. هكذا یصبح الانتماء إلى جماعة من المؤمنین، نوعا مـا، 

لیة والأكثـــر عالمیــة، أو ربمـــا یجـــب القــول إنهـــا العالمیــة الأكثـــر واقعیـــة الخصوصــیة الأكثـــر شــمو 
  .)1(»والأكثر "طبیعیة" والأكثر تجذرا

فكــل جماعــة مؤمنــة لهــا هویــة دینیــة معینــة أو لنقــل الأقلیــات الدینیــة بصــورة أوضــح شــبهها 
لقبیلــة مــن "معلــوف" بالقبائــل الكوكبیــة، وبهــذا یمكــن أن تحمــل خاصــیتین؛ الأولــى أنهــا فــي حجــم ا

لهـا نفـس الشـيء كـذلك، والخاصـیة الثانیـة  الأقلیـات الدینیـة الأخـرىحیث هویتها وانتماؤها، وباقي 
أنهـا حاملــة لمیــزة الكوكبیــة مــن حیــث كســرها وتجاوزهــا للحــدود بارتبــاط هــذه العقیــدة إلــى انتمــاءات 

ونــوا عــالمین، أخــرى قومیــة وعرقیــة مــثلا، وبــذلك تكتســب خصوصــیة تجعــل مــن المنتمــین إلیهــا لیك
وحسب "معلوف" فإن من ینتمي إلى أقلیة من الأقلیات سواءً أكانـت عرقیـة أم اجتماعیـة أم غیرهـا 
هو من وجهة نظرهم السبیل لأن یكونـوا عـالمیین، وهـذه هـي الخصوصـیة التـي تقـود إلـى العالمیـة 

  وتحافظ هذه الأقلیات الدینیة على تجذرها.

مــن الأشــیاء المشــتركة داخلهــا، والتــي تمیزهــا عــن بقیــة إن لكــل أقلیــة مــن الأقلیــات مجموعــة 
الأقلیــات الأخــرى علــى ســبیل التمثیــل، تحــاول كمــا أشــرنا آنفــا هــذه الأقلیــات خاصــة الدینیــة منهــا 

وتعمــل  ،المحافظـة علـى خصـائها، فـي حــین تسـتقي أشـیاء أخـرى خارجیــة وتحـاول أن تتـأقلم معهـا
  لى انتمائها وهویتها الدینیة.على أن لا تؤثر علیها هذه الأشیاء مخافة ع
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  إمكانیة تجاوز الانتماء الدیني:  -2

عند حدیثـة عـن الانتمـاء الـدیني بالضـبط  -في كتابه "الهویات القاتلة"-لقد تساءل "معلوف" 
عن إمكانیة تجاوز هذا الانتماء، الـذي یـرى أنـه الأكثـر اختیـارا، وهـذا یـدعو إلـى القلـق حتمـا، وقـد 

التى تجعل الناس یختارون أو یعودون إلى هذا الاختیـار فـي حـال مـا شـعروا تطرقنا إلى الأسباب 
بمســاس بــأي شــكل مــن أشــكال أو مكونــات وعناصــر انتمــائهم أو هــویتهم، وهــذا مــا یقــود بــبعض 
ــذابح وارتكــاب أبشــع الفظاعــات، لــذلك نحــاول مــن  الطوائــف الدینیــة إلــى حمــل الســلاح والقتــل والت

  الحلول التي وضعها "معلوف" لتجاوز هذا الانتماء القاتل؟.خلال هذا الجانب أن نرى تلك 

مهما كانت الصیاغة المناسبة، ما یهـم «یحاول "أمین معلوف" أن یطرح هذه القضیة بقوله: 
الإشــارة إلیــه هــو أن شــعور الانتمــاء إلــى جماعــة دینیــة، كمــا یتجلــى الیــوم، لــیس مجــرد عــودة إلــى 

میــات بـل نهایتــه. ولا نشـهد فجــر زمـن الأممیــة. علــى وضـع ســابق. فـنحن لا نشــهد فجـر زمــن القو 
الأقل في صیغتها البرولیتاریة، بل انحطاطها أیضا، كما أنه لا یمكن اعتبـار شـعور الانتمـاء إلـى 

، بكل استهزاء، لحظة تاریخیة سیتم تجاوزها قریبا   .)1(»الدین أولاً

ینیة مهما كانت (مسـیحیة یعتقد "معلوف" أن الانتماء إلى أي جماعة مؤمنة أو أي جماعة د
أو مسلمة أو غیرها) على سبیل التمثیل، لیس مجرد الرجوع إلى وضع سابق فقط، لأنـه یـرى بـأن 
زمـــن الانتمـــاء القـــومي قـــد ولـــى، ومـــن ثـــم یحـــاول "معلـــوف" أن یســـأل حـــول إمكانیـــة ومقـــدرة هـــذه 

ذا فعلــت ذلــك فــأي انتمــاء ســیقع علیــه اخ تیارهــا حیــث یقــول: الأقلیــات تجــاوز انتماءهــا الــدیني، وإ
لأن السؤال الذي لا مفر منه هو تجاوزها نحو ماذا؟ إلى عصر جدید للقومیات؟ وهو أمـر یبـدو «

لــي غیــر محتمــل، بــل غیــر مرغــوب فیــه، إضــافة إلــى أن شــعور الانتمــاء إلــى عقیــدة مشــتركة هــو 
أیضــا علــى الیــوم الربــاط الأوثــق للقومیــات، وحتــى للــذین یعتبــرون أنفســهم علمــانیین. ویصــح هــذا 

ــونیین أو الإســرائلیین وعلــى كــل الآخــرین الــذین  ــانیین أو البول الأتــراك أو الــروس مثلمــا علــى الیون
ینفــرون مــن قبولــه. نحــو مــاذا إذاً ســنتجاوز الانتمــاء الــدیني؟ وأي انتمــاء آخــر ســیتمكن مــن جعلــه 

  .)2(»مهملاً كما كان یبدو حتى عهد قریب
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تمـاء الـدیني؟ وهـل سـیعود هـذا الانتمـاء كمـا كـان قبـل فما هو الانتماء الذي سیحل محل الان
أن یصـل إلـى هــذه الحالـة؟، فاهتمــام الأقلیـات المســیحیة والمسـلمة مـثلا، لــم یكـن بهــذا الشـكل وقــد 
رأینــا أســباب عودتــه، فهــل یمكــن أن نــرى عالمــا جدیــدا تتجــاوز فیــه الأقلیــات انتماءاتهــا الدینیــة؟، 

مــن توضــیح لكــي نتجنــب ســوء فهــم خطیــر. عنــدما «ولابــد  وهنـاك نقطــة مهمــة یجــب الإشــارة إلیهــا
أتحدث عن تجاوز الانتماء الدیني لا أرید أن أقول بأنه ینبغـي تجـاوز الـدین ذاتـه. بالنسـبة لـي لـن 
یتراجع الدین أبداً إلى منسیات التاریخ، لا بالعلم ولا بأي عقیدة أخرى ولا بأي نظام سیاسـي. كلمـا 

أن یتســاءل أكثــر عــن غائیتــه. إن إلــه الـــ"كیف" سیتلاشــى یومــاً مــا،  تقــدم العلــم كــان علــى الانســان
ولكن إله الـ"لماذا" لن یموت أبدا. ربما لا یكون لنا بعد ألف عام الدیانات ذاتها التي نعرفها الیوم، 

  .)1(»ولكني لا أتخیل العالم دون أي شكل من أشكال الدین

، قـد یفهـم منـه الـبعض أنـه یریـد تجـاوز من خلال كلام "أمین معلوف" والشواهد التي طرحها
الدین بصفة عامة، لكنه یصرح بأن تجاوز الانتماء الدیني لیس معناه تجاوز الـدین فـي حـد ذاتـه؛ 
بمعنى یجب تجاوز الأشیاء التي تحدث باسم الدین، ویجب أن نتجاوز عودتنا وتشبثنا للـدین بهـذا 

ـأ رهاب، ومن ثـم تُ ثر فیـه وتعـود علیـه بالسـلب، والـدین حسـب الشكل، لأن ذلك ینتج عنه تطرف وإ
اعتقــاده لــن یتراجــع بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولــن یكــون بمقــدور أي نظــام أو أي جهــة أخــرى أن 
تجعل الدین منسیا، حتى ولو تقدم العلم وتسارعت وتیرته أكثر فأكثر فهـذا لـن یـؤثر علـى مكانتـه، 

تكـون الـدیانات نفسـها، فهـو هنـا لا یشـیر وفي إشارة "معلوف" إلـى أنـه بعـد ألـف سـنة یمكـن أن لا 
نمــا یشــیر إلــى أن العقائــد والســلوكات والأفكــار وبعــض  إلــى زوال دیانــات وحلــول أخــرى مكانهــا، وإ
الأشــیاء الخاصــة بــه یمكنهــا أن تتغیــر، فمضــمون الــدین زمــن الرســول صــلى االله علیــه وســلم لــیس 

أحس نفسـي مـن الناحیـة «"یال هیرفو": نفسه الآن، فیه الكثیر من الأشیاء تغیرت كما یضیف "دان
، لكنني لا أنتمي لأیة كنیسة"، "أحس نفسـي قریبـا مـن البوذیـة"، "أنـا منجـذب نحـو  الروحیة مسیحیاً
التصـــوف الإســــلامي": لــــیس ضــــروریا الانتمـــاء إلــــى جماعــــة دینیــــة خاصـــة لإعطــــاء قیمــــة لهــــذه 

ة أو مشـاهدة برنـامج تلفزیـوني الاختیارات والتفضیلات الشخصیة، بل یكفـي الـذهاب إلـى أي مكتبـ
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وكأنـــه بـــذلك یـــدعو إلـــى تجـــاوز  )1(»زیـــارة أي موقـــع إلكترونـــي -وهـــو مـــا یحـــدث الآن بكثـــرة–أو 
  الانتماء الدیني أو الانتماء إلى جماعة دینیة إلى جماعة اجتماعیة.

أسـارع لأضـیف، مـن وجهـة نظـري، أن «ویعبر "معلوف" عـن الحاجـة إلـى الروحانیـة بقولـه: 
إلى الروحانیة لا یجب أن تعبر عن نفسها بالضـرورة مـن خـلال الانتمـاء إلـى جماعـة مـن الحاجة 

المـؤمنین. یوجـد هنـا فـي الواقـع تطلعـان عمیقــان كلاهمـا طبیعـي ومشـروع وبـدرجات مختلفـة ولكــن 
من السيء الخلط بینهما. فمن جهة هناك التطلع إلى رؤیة للعـالم تتسـامى بوجودنـا وآلامنـا وآمالنـا 

، للحیــاة والمـوت؛ ومــن جهـة أخـرى حاجــة كـل إنســان إلـى الشــعور وتعطـي  ن كــان وهمیـاً معنـى، وإ
فهـم بسـرعة ُ . وبهـذا فالكاتـب یشـیر )2(»بارتباطه بجماعة تقبله وتعترف به ویسـتطیع فـي كنفهـا أن ی

هنا إلى أنه لا یجب ربط حاجتنـا إلـى الروحانیـة بانتمائنـا إلـى جماعـة دینیـة، فهـذا یكـون فـي نظـره 
ا، لأنــه یجعلنــا أكثــر تعصــبا، فكــل مســاس بانتمائنــا الــدیني أو أي شــعور بالاضــطهاد یجعلنــا ســلبی

ـه یجـب علینـا أن نُشـبع حاجتنـا للروحانیـة دون أن نربطهـا بـأي  نثور بقوة، وكأنه یریـد القـول هنـا إنّ
 شــكل مــن أشــكال الانتمــاء أو الهویــة، لأن ذلــك كمــا أشــرنا یخرجهــا مــن قالبهــا الحقیقــي إلــى قالــب

  مزیف یؤثر علیها من جهة ویؤثر على انتماءنا الدیني من جهة ثانیة.

لا أحلـم بعــالم لا مكــان «ورؤیتـه للــدین واضـحة بصــورة كبیــرة ویتجلـى ذلــك مـن خــلال قولــه: 
نمــا بعـــالم تنفصــل فیـــه الحاجــة إلـــى الروحانیــة عـــن الحاجــة إلـــى الانتمــاء. بعـــالم لا  للــدین فیـــه، وإ

ئــه متعلقــاً بمعتقداتــه وعبادتــه وقیمــه الأخلاقیــة المســتلهمة مــن كتــاب یستشــعر فیــه الإنســان، مــع بقا
مقدس، بالحاجة إلى الانضـمام إلـى أخوتـه فـي الـدین. بعـالم لا یسـتخدم الـدین وشـیجة بـین اثنیـات 
متحاربة. لا یكفي فصل الكنیسة عـن الدولـة؛ إن فصـل الـدیني عمـا یتعلـق بالهویـة لا یقـل أهمیـة. 

ذا كنا نرید حقاً تج نب أن یسـتمر هـذا الخلـیط بتغذیـة التعصـب والرعـب والحـروب الاثنیـة، یجـب وإ
  .)3(»التمكن من إشباع الحاجة إلى الهویة بطریقة أخرى

ومـــن ثـــم تتوضـــح رؤیـــة "معلـــوف" أكثـــر ودعوتـــه إلـــى تجـــاوز الانتمـــاء الـــدیني لمـــا فیـــه مـــن 
ت الدینیــة إلــى القتــل أعطــاب، ولمــا فیــه مــن ســلبیات تــؤثر علــى الــدین بصــفة عامــة وتقــود بالأقلیــا
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والتطــرف والتــذابح تحــت ذریعتــه، أو أن تتخـــذ منــه وســیلة لفعــل ذلـــك، فیجــب علینــا التخلــي عـــن 
التشدد اتجاه هویتنا وانتماءاتنا الدینیة لنتجاوز التعصـب، یجـب البحـث حسـب "معلـوف" عـن سـبل 

نهـا برهنـت ولـزمن لأ ؛أخرى تقودنا إلى إشباع حاجتنا إلى الهویة بطریقـة أخـرى غیـر هـذه الطریقـة
طویــل علــى فشــلها، والعدیــد مــن المشــاكل التــي تحــدث فــي العــالم بســببها، وبالتــالي یجــب تجاوزهــا 

  .  )1(»بماذا یمكن الیوم استبدال الانتماء إلى مجموعة من المؤمنین؟«لكن 

ات وقد رأینا من خلال الأمثلة السابقة أن الانتماء الدیني هو الأكثر اختیارا من بین الانتماء
الأخــرى، وأشــرنا إلــى الأســباب التــي تــدفع الأشــخاص إلــى تقــدیم انتمــاءاتهم الدینیــة علــى حســاب 
انتمـــاءات أخـــرى كالانتمـــاء للـــوطن مـــثلا، وقـــد تطرقنـــا إلـــى طروحـــات "معلـــوف" التـــي تبحـــث فـــي 
إمكانیة تجاوز هذا الانتماء إلى انتماء آخر أقل ضررا، ویضیف إلى هذا في حدیثـه عـن الانتمـاء 

، وهـو الوحیـد القـادر «ني بقوله: الدی أن هذا الانتمـاء یبـدو الانتمـاء الأعلـى والأثبـت والأكثـر تجـذراً
تمـاءات تقلیدیـة أخـرى، كــالوطن علـى سـد الكثیـر مـن الحاجــات الأساسـیة للإنسـان ولـن تســتطیع ان

ثنیــة والعــرق والطبقــة، أن تحــل مكانــه لــزمن طویــل، فكلهــا أكثــر ضــیقا ومحدودیــة دون أن تقــل والإ
. إن كان لابد من تجـاوز الانتمـاء إلـى "قبیلـة كوكبیـة" فلـن یكـون ذلـك إلا صـوب انتمـاء أكثـر  فتكاً

  .)2(»اتساعاً أیضا ویحمل رؤیة إنسانیة أكثر اكتمالاً 

ــه انتمــاء ومــن ثــم فالانتمــاء الــدیني هــو انتمــاء م تجــذر وكمــا تقــول "زینــب صــالح الطحــان" إنّ
ن كـان عرقیـا أو طائفیـا  أولـي، ویصـعب حسـب "معلـوف" أن یحـل أي انتمـاء آخـر مكانـه، حتـى وإ

، ویرى أن بقاء الانتماء الدیني قد یكون أخف من بعض الانتمـاءات الأخـرى ذلك أو إثنیا أو غیر
اتها، ویحاول أیضا أن یقترح حلا لعله یكون الأوفـق التي یراها أكثر فتكا بمحدودیة أفكارها وسلوك

فـــي هـــذه الحالـــة، وهـــو تجـــاوز كـــل الانتمـــاءات مهمـــا كانـــت بصـــفة عامـــة، إلـــى خاصـــیة "القبیلـــة 
الكوكبیة" وهنا دعوة صریحة منه إلى التعایش والحوار ونبذ التعصب والطائفیة بكل أشكالها حیث 

الأكثـر اتسـاعا؟ ومـاهي تلـك "الرؤیـة الإنسـانیة"؟ یكفـي بالتأكید سیقال ما هو هـذا الانتمـاء «یقول: 
أن نجول بنظرنا حول العالم لنتبین أنـه لا یوجـد أي انتمـاء جدیـد قـادر علـى أن یـوازن الانتمـاءات 
القومیــة العمیقــة التــي أثبتــت قــدرتها علــى تعبئــة النــاس علــى مــدى التــاریخ. عــدا عــن أن كــل رؤیــا 
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حذر معاصرینا إما لأنها تبدو لهم ساذجة أو لأنها تبـدو لهـم  تسعى لأن تكون شاملة تستثیر الیوم
  .)1(»خطرة على هویتهم

یعتقد "معلوف" أنه في حال حاولنا البحث عن خاصیة أو بدیل عن الانتمـاءات التـي ذكرهـا 
 -على أن الانتماء الدیني هو الذي ترك أثره من بین بقیة الانتماءات-سابقاً سواءً الدیني أم غیره 

د مـن بینهـا انتمـاءً قـادرا علـى أن یواجـه مـا تـرك مـن الأثـر القـومي النـاتج طبعـاً عـن القومیـة لا نجـ
لأن، فـي زمـن القومیــة كانـت هنـاك تعبئــة عمیقـة جـدا، ویحیلنــا ذلـك إلـى القومیــة العربیـة فـي زمــن 
جمال عبد الناصر والأثـر العمیـق الـذي تركتـه فـي ذاكـرة الشـعوب العربیـة آنـذاك، وبـاقي الشـعوب 
الأفریقیة المتشبعة بالفكر التحـرري، والباحثـة عـن خـیط أمـل تتمسـك بـه، ومـا هـو معـروف هـو أن 

  القومیة العربیة ظهرت متأثرة بالفكر القومي الغربي بعد الثورة الفرنسیة.

وهـــل یمكـــن كمـــا قـــال "معلـــوف" أن نتجـــاوز الانتمـــاء الـــدیني إلـــى "القبیلـــة الكوكبیـــة" أو إلـــى 
وجود بصـیص أمـل مـن الكاتـب نفسـه حـول إمكانیـة حـدوث انتمـاء كـوكبي، "انتماء كوكبي"، فرغم 

ومن أن هناك حسنات كثیرة من هذا الانتماء في نظره، لأنـه كسـر للتصـلب والتقوقـع حـول انتمـاء 
دینــي أضــیق، یــؤدي إلــى حــدوث مشــاكل وصــراعات داخلیــة وخارجیــة، لــذلك دعــا الكاتــب إلــى مــا 

هـــذا الانفصـــال بـــین الإیمـــان والانتمـــاء أكثـــر وضـــوحاً «یكـــون یســـمى بالهویـــة الإنســـانیة/الكونیة، و 
ُطالب فیها الفاعل المـؤمِن بالقـدرة علـى الاختیـار مـا یناسـبه ضـمن  بطبیعة الحال في الحالة التي ی
ة، أي  ــاً الحــدیث عــن دیانــة؟ ألا تســجل هــذه التذریــة (مــن الــذرّ مختلــف التقالیــد. هــل مــا زال ممكن

نهایــة نقــل الحقــائق المشــتركة عنــد جماعــات الماضــیة، أي نهایــة  جعلهــا ذریــة) للمطالــب الروحیــة
  . )2(»الرابط الدیني؟

إن التاریخ في حالة سیر ولا یمكنه التوقف، فهو یقوم بتسجیل كل الأحـداث فـي هـذا العـالم، 
لـــذلك تســـاءل "معلـــوف" عـــن مســـتقبلنا ومصـــیرنا فـــي ظـــل مـــا یحـــدث الآن، وفـــي ظـــل التطـــورات 

فهل سیسیر هذا العلم كما نتمنى أم أنه وسیلة لزوالنا؟ وهـل یمكـن أن نحلـم  الحاصلة نتیجة العلم،
بعـالم دیمقراطــي حقیقــي ینتهــي فیــه الاســتعباد والقتــل والتطــرف، ومــا إلــى ذلــك مــن الأمــور الســلبیة 

  التي تهدد الإنسان وتعمل على تشویه العالم؟. وتقل حاجتنا إلى الهویة والانتماء.
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  ین الإسلام والمسیحیة وتجسید مبدأ الدیمقراطیة:التعصب والعنف الدیني ب -3

إن التعصب الدیني هو فعل أو ممارسة یقوم بها فرد أو مجموعة ضد جماعـة أخـرى تحمـل 
عقیدة مختلفة أو هو تمرد فرد أو مجموعة محددة ضد عقیدتهم، وذلك عن طریق فهمهم الخاطئ 

صــلة لتلــك العقیــدة كالــدین الإســلامي لعقیــدتهم وتشــددهم تجاههــا، والقیــام بســلوكات لا تمــت بــأي 
لا بنصـه وتعالیمـه ومضـمونه وقیمـه، لا یمت لـه بـأي صـلة،  للإسلام مثلا، فالإرهاب الذي ینسب

وسـنتناول فــي هــذا الشــق الإجرائــي كیفیــة تتجلــي ظــاهرتي العنــف والتعصــب الــدیني فــي الــدیانتین؛ 
كـذلك البحـث فـي أسـباب هـذا التعصـب، الإسلام والمسیحیة ومبدأ تطبیق الدیمقراطیة فیهما، ونود 

، إضافة إلى نظرة الفیلسـوف الفرنسـي "تـودوروف"، فهـل التعصـب الـدیني  وفق رؤیة المؤلف طبعاً
ملازم لهذه الدیانات أم أن هناك جماعات متطرفة هي التي تمارسه تحت اسم الدیانة التـي تنتمـي 

  إلیها؟.

یــات القاتلــة" فــي حدیثــه كتابــه "الهو طــرح "أمــین معلــوف" مســألة التعصــب الــدیني مــن خــلال 
، وقد أسهب في حدیثه عن العملیـات الاضـطهادیة التـي تمـارس ةوالمسیحی ؛ الإسلامانتینعن الدی

ــة بنیتــه،  ــدین الإســلامي، والتــي كانــت ســببا فــي تشــویه صــورته الحقیقیــة وفــي خلخل تحــت رداء ال
فع إلـى مظــاهر القتـل والجــرائم وتسـاءل الكاتــب ككـل الأشــخاص المنتمـین إلــى هـذا الــدین عـن الــدا

والاضطهاد والعنف في عالمنا الإسلامي، ألم تستطع هـذه المجتمعـات الإسـلامیة أن تتغلـب علـى 
لمشــكلة العنــف فــي الإســلام جــذور طویلــة ففــي فهــا ودیانتهــا، هــذه المظــاهر، أم أنهــا ملازمــة لثقافت

فعـل عنفــي. فــي  -سـب أدونــیسبح–أسـاس المجتمــع الإسـلامي الأول والدولــة الإسـلامیة الأولــى «
ؤسَّســـة لا تحبــــل إلا  الــــدم. فـــي البـــدء كــــان الاغتصـــاب. أصـــبح التــــاریخ الإســـلامي مُ البـــدء كـــان 
دیــة والتكــرار ولا تتمحــورُ إلا حــول الســلطة السیاســیة التــي تفــرضُ قراءتهــا الخاصــة للــنص  بالواح

رُ توجهاتها وأفعالها برِّ ُ  .)1(»المقدس بما یخدمها وی

؛ لأن كل تلك المظاهر الفظیعة والسلوكات المشینة ما یحدث في ال عالم الإسلامي مؤلم جداً
لا علاقــة لهــا بهــذا الــدین الــذي یــدعو إلــى نبــذ العنصــریة والتمییــز والعنــف والتطــرف، ویــدعو إلــى 
احترام الحقوق والحریات والتعایش والحوار، وما إلى ذلك من المظـاهر والسـلوكات الإیجابیـة التـي 

                                                             
، 1لبنان، ط-أحمد دلباني: صندوق باندورا هوامش على خطابات الهویة والعنف مقاربات فكریة، منشورات ضفاف، بیروت  )1(

  .36، ص2017
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اء المجتمعــات واحتــرام الأدیان/الثقافــات والأقلیــات وحریــات الآخــرین، لــذلك تُطــرح تهــدف إلــى بنــ
الكثیر من الأسئلة التي تبحث عن الدافع الذي یدعو إلى ظهور مثل هذه الفظاعـات وتفشـیها فـي 

لا أسـتطیع أن أواجـه هـؤلاء الـذین یكـررون، بـالأمس كمـا الیـوم، «المجتمعات بما فیها الإسلامیة فـ
ــــة للإســــلام ذاتهــــا، ویظنــــون أنهــــم مؤهلــــون، كلمــــا طــــرأ حــــدث شــــائن،  الأحكــــام المســــبقة المعادی

  .)1(»لاستخلاص نتائج حاسمة حول طبیعة بعض الشعوب والدیانات

یمــتعض "معلــوف" مــن الأشــخاص الــذین یســتهدفون الــدین الإســلامي بأحكــامهم التبســیطیة 
هـذه الأحكـام متكئـةً فـي ذلـك علــى  والمسـبقة كلمـا حـدث فعـل سـيء، یـتم انتسـابه للإســلام، وتكـون

بعض الحوادث أو الوقائع التاریخیة السابقة، والتي حدثت فعلا فـي الـدین الإسـلامي، وبـالرغم مـن 
ذلك یجب أن نكون موضوعیین، فلا یمكننا أن نسقطها علیه مباشـرة أو نقـیم علیـه الحـد، ومـن ثـم 

هذه الظواهر، فهذه الأحكـام العنصـریة فـ"معلوف" محق في قوله أن ذلك لیس تحلیلا منطقیا لمثل 
  معادیة للإسلام، ومنافیة لما جاءت به تعالیمه.

الإسـلام، ویـرون أنفسـهم محایـدین حینمـا في كاتب" أیضا حتى للذین لا یؤثرون ولا یرتاح "ال
ــه بهــذه  یكتفــون بقــولهم أن الإســلام متســامح وحــدوث مثــل هــذه الأمــور أمــر طبیعــي، ولا علاقــة ل

فمثل هذه الخطابات المسـمومة لا ترضـي المؤلـف؛ لأنهـا لا تـؤدي إلـى نتیجـة مرضـیة، المظاهر، 
بل یجب علینا البحث عن الحلول التي تدعو في نهایـة المطـاف إلـى التقلیـل هـذه المظـاهر، ومـن 

یمثـل ظــاهرة «ثـم دراسـتها، والعمـل علـى تجــاوز مثـل هـذه السـلوكات التـي تُنســب للإسـلام فـالعنف 
ـــدمجُ بشـــریة لا إســـلام ـــا ومقاربـــات متعـــددة المـــداخل تُ ـــه ظـــاهرة تســـتدعي تـــأملا أنتروبولوجی یة. إن

النمــاذج الثقافیــة التاریخیــة كــي تبحــث فــي جــذور هــذه الظــاهرة التــي كانــت، ربمــا، فــي أصــل كــل 
تشـــكیلة اجتماعیـــة تتعـــرف علـــى ذاتهـــا بوصـــفها هویـــة مـــن خـــلال فعـــل عنفـــي یـــتم فیـــه التضـــحیة 

  .)2(»بالآخر

رتَكَبُ  ُ عقیدة ما حسـب رؤیـة "معلـوف" فـإن الـذنب فـي الحقیقـة -فعل ذمیم باسم دیانة عندما ی
فبــأي حـــق أســـتطیع أن أؤكــد مـــثلا أن "طالبـــان" «لا ینســب إلیهـــا، ویــرى  ذلـــك اجحافـــا فــي حقهـــا 

أفغانستان لا علاقة لهـم بالإسـلام، وأن "بـول بـوت" لا علاقـة لـه بالماركسـیة، وأن نظـام بینوشـه لا 
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یة؟ أنا مظطر، كمراقب، إلى أن ألاحظ الأمر، في كل حالة من هـذه الحـالات، علاقة له بالمسیح
یتعلق باستخدام محتمل للعقیدة المعینة (...) عندما یحدث انحـراف مـن السـهل أن نجـزم أنـه كـان 
، مثلمــــا هــــو عبثيــــ تمامــــاً أن نحــــاول إثبــــات أنــــه كــــان یجــــب ألا یحــــدث أبــــداً وأنــــه مجــــرد  محتمــــاً

  ، )1(»حادث

مظـاهر والسـلوكات التـي حـدثت باسـم الـدین الإسـلامي أو المسـیحیة علـى سـبیل إن بعض ال
التمثیــل، لا یمكــن لأي كــان إنكــار وجودهــا أو حــدوثها بشــكل كلــي داخــل أي دیانــة منهمــا، فهنــاك 
من یرى بأن طالبان في أفغانستان محسوبة على الإسلام، لكـن لا یمكننـا بـأي شـكل مـن الأشـكال 

و الجماعـــة أو أي فعـــل آخـــر لهـــذه الدیانـــة، ونفـــس المثـــال ینطبـــق علـــى أن ننســـب هـــذه الطائفـــة أ
الدیانات الأخرى، فما یرید "معلوف" قوله أنـه لا یجـب علینـا التعامـل مـع هـذه الأمـور باسـتخفاف، 
ن لم  بل یجب البحث في أصل الظاهرة؛ لأن الشيء الذي یحدث تسبقه مجموعة من الأسباب، وإ

فتكرارها وارد الحـدوث وسـتزداد الأمـور سـوءا، ولـن یكـون بمقـدورنا  نسارع في معالجة تلك الظاهرة
التطــرف «فــي المســتقبل، لا البحــث فــي أســباب حدوثــه، ولا التنبــؤ بــه مــن البدایــة ویمكــن اعتبــار 

الدیني الذي ینبع من الأصولیة لیس، في جوهره، عودة إلى الـدین أو "انبعاثـا للمقـدَّس والإلـه" كمـا 
عِّ  ُ نمــا هــو رد فعــل المجتمــع التقلیــدي علــى تفككــه الخــاص أمــام التغیــرات یحلــو للــبعض أن ی بــر؛ وإ

  .)2(»الكبرى وغیر المسیطر علیها. التدین الشامل علامة قلق. علامة أزمة

ویرى "معلوف" أنه یمكن لمسلم مدرك ومؤمن بعقیدته جیدا إنكار أن ما تصـنعه طالبـان فـي 
ـتُّ بـأي شـكل مـن الأشـكال للعقیـدة أفغانستان أو مـا تفعلـه الجماعـات الإرهابیـة  مُ فـي الجزائـر، لا یَ

غیر مسلم بهـذا، لقصـر معرفتـه -الإسلامیة السمحة، لكن من غیر الممكن أن تقنع شخصا أجنبیا
بهذا الدین؛ فلیس له أدنى معرفة بسلوكاته وتعالیمه حتى یستطیع المقارنة والتمییز بین هذا الفعل 

الأول منــافٍ للدیانــة المــذكورة، وهــذا مــا أراد الكاتــب شــرحه، وقــد وتلــك العقیــدة، والجــزم بــأن الفعــل 
أشــار إلــى وجهــة نظــره التــي لا یمكنهــا أن تغیــر أي جــدال قــائم حــول قضــیة دینیــة خاصــة بالــدین 
الإســـلامي أو حـــول مــــا یحـــدث؛ لأن هنــــاك الكثیـــر مـــن التحلــــیلات والتفســـیرات التــــي تؤكـــد تلــــك 

العبـــث الاســـتغراق فـــي الكتـــب المقدســـة «هـــات نظـــره، فمـــن الحادثــة، ومنهـــا مـــن ینفیهـــا بآرائـــه ووج
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ومراجعـة التفاســیر وجمــع الآراء، إذ ســیكون دائمــاً تــأویلات مختلفــة وآراء متناقضــة. بالاســتناد إلــى 
الكتب ذاتها نستطیع قبول الاستعباد أو تحریمه، تبجیل الأیقونات أو رمیها في النـار، منـع الخمـر 

مقراطیـة أو بالثیوقراطیـة؛ كـل المجتمعـات الإنسـانیة عرفـت كیـف تجـد أو السماح بـه، المنـاداة بالدی
  .)1(»على مدى القرون الشواهد المقدسة التي كان یبدو أنها تصوِّغ ممارساتهم الآنیة

لا نرید الدخول في مقارنة بین القرآن وبقیـة الكتـب المقدسـة الأخـرى فحتـى عنـدما نعـود إلـى 
اء متناقضــة حــول بعــض المســائل، حیــث إن المجتمعــات هــذه الكتــب ســنجد تــأویلات مختلفــة وآر 

الإنســانیة وكأنهــا تعتمــد علــى تلــك الشــواهد الموجــودة فــي بعــض الكتــب المقدســة، لتبــرر أفعالهـــا 
ــدین أي أن  ــه وباســم ال وممارســاتها فــي هــذا الــزمن مثلمــا تفعــل الثیوقراطیــة، التــي تحكــم باســم الإل

نــاس بحكــم اســتنادها إلــى االله، ومــن ثــم لا یمكــن الســلطة التــي فــي یــدها الحكــم، وتســیطر علــى ال
، ومـا االله وشریعتهلأحكام  اً للناس أن یخرجوا أو یرفضوا تلك السلطة، ومن یفعل ذلك یعتبر رافض

  رجال الدین في هذه العملیة إلا واسطة فقط بین الإله وعباده.

دیني ثابـت لا ویرى "معلوف" أن نظرتنا هي التـي تتغیـر ولـیس الـنص الـدیني؛ لأن الـنص الـ
السبب یبدو لي أنه لا جدوى من التساؤل عما تقوله حقیقة المسیحیة أو الإسـلام أو «یتغیر ولهذا 

ـــد للأحكـــام المســـبقة، الســـلبیة أو  ـــى مجـــرد تأكی ـــات ولـــیس إل ـــى إجاب ـــا نســـعى إل الماركســـیة. إذا كن
نمـــا علـــى  الإیجابیـــة، التـــي نحملهـــا أصـــلا فـــي ذاتنـــا، فـــلا یجـــب الانكبـــاب علـــى جـــوهر العقیـــدة وإ

  .)2(»تصرفات الذین كانوا یستندون إلیها على مر التاریخ

نمـا  وهذا ما یبـین أن العقیـدة حسـب وجهـة نظـر الكاتـب لیسـت سـببا فـي التعصـب الـدیني، وإ
تصرفات الأشخاص الذین یستندون علیها؛ لأن جوهرها ثابت، ولأن كل العقائد تدعو في جوهرهـا 

ذ العنصریة والتعصب...إلخ، ومن ثـم لا یمكـن القـول بـأن العقائـد إلى الحریة والحقوق والحوار ونب
الدینیـــة هـــي التـــي تـــدعو إلـــى التعصـــب، بـــل إن الأشـــخاص الـــذین ینتمـــون إلیهـــا یتســـترون خلفهـــا 

الجــرائم باســمها، وقــد تســاءل "معلــوف" عــن مكانــة المســیحیة ودورهــا فــي بــث -لارتكــاب الفظــائع
إذا صــغنا التســاؤل «أم أن التــاریخ یثبــت عكـس ذلــك و الحریـة والدیمقراطیــة، فهــل نجحــت فـي هــذا

بهذا الشكل نكون مضطرین إلى الإجابة بـ"لا". إذ یكفي العودة إلى بعض كتب التـاریخ لنتبـین كـم 
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من التعذیب والاضطهاد والقتل مـورس علـى مـدى العشـرین قرنـاً الماضـیة باسـم الـدین، وأن أعلـى 
ظمــى مــن المــؤمنین، اســتفادة مــن تجــارة العبیــد وخضــوع الســلطات الكهنوتیــة، وكــذلك الغالبیــة الع

النســاء، والـــدیكتاتوریات الجـــائرة، وكـــذلك مــن محـــاكم التفتـــیش. فهـــل هــذا یعنـــي أن المســـیحیة فـــي 
، یكفـي أن ننظـر حولنــا لنتبـین أنـه یوجــد  جوهرهـا مسـتبدة وعنصـریة ورجعیــة وغیـر متسـامحة؟ أبــداً

  .)1(»لإنسان ومع الدیمقراطیةالیوم علاقة جیدة مع حریة التعبیر وحقوق ا

ویذهب الفیلسـوف الفرنسـي "تزفیتـان تـودوروف" إلـى الرؤیـة نفسـها التـي أكـدها "معلـوف" فـي 
عتبـر أن المسـیحیة  ترتكـب أفعـال شـریرة باسـم الخیـر. لأنهـا تُبـرر أفعالهـا «بدایـة الشـاهد السـابق ویَ

  .)2(»للإنسانیةبدافع الوصول إلى غایة یتم وصفها على أنها مبتغى سامٍ 

ــــل والاضــــطهاد  ــــالرغم مــــن أن المصــــادر التاریخیــــة أرخــــت إلــــى أن مظــــاهر العنــــف والقت ب
والعنصــریة وتجــارة العبیــد والاســتعباد والممارســات الدیكتاتوریــة تــم تطبیقهــا باســم الــدین، إلا أنــه لا 

نســان، یمكــن أن نجــزم بــذنب الــدین المســیحي، لأن مــا نــراه الیــوم مــن دعــوات لاحتــرام حقــوق الإ
ــذ للعنصــریة وتجــریم للاضــطهاد بكــل أشــكاله  ــدعوة إلــى الحــوار والتعــایش ونب وكــذلك الحریــات وال

أو أن "الــــروح  !هــــل یجــــب أن نســــتنتج أن جــــوهر المســــیحیة قــــد تغیــــر«یبــــرهن عكــــس ذلــــك. إذاً 
الدیمقراطیـــة" التـــى تحركهـــا بقیـــت مختبئـــة خـــلال تســـعة عشـــر قرنـــاً لتنكشـــف فـــي منتصـــف القـــرن 

  .)3(»العشرین فقط

یعود بنا هذا إلى النقطة التي ذكرناها منذ قلیل فیما یخـص رجـال الـدین الـذین كـانوا واسـطة 
بـــین الإلـــه وعبـــاده وفـــق تلـــك الســـلطة التـــي یمارســـونها، بمعنـــى أن جـــوهر المســـیحیة ونصوصـــها 
المقدســة قــد تكــون ثابتــة، والمشــكلة تكمــن فــي الــذین یــدینون لهــا بــذلك، لــذلك یتعــاملون معهــا مــن 

  ل هذه النقطة، وفي ما احتاجوا إلیه.خلا

ولكــي نفهــم كمــا قــال "معلــوف" هــذه القضــیة لا بــد مــن طــرح الأســئلة بشــكل مختلــف بقولــه: 
؟ الجـواب بوضـوح هـو "كـلا". ولكـن « هل كانت الدیمقراطیة في تاریخ العالم المسیحي مطلباً دائمـاً
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؟ الجـــواب هنـــا بكـــل هـــل اســـتطاعت الدیمقراطیـــة أن تتأســـس فـــي مجتمعـــات تتبـــع موروثـــاً  مســـیحیاً
وضوح "نعم". كیف ومتى وأین حدث هذا التطور؟ لا یمكن الإجابة على هذا التساؤل الـذي ننـوي 

  .)1(»طرحه بصیغة مماثلة فیما یخص الإسلام، بشكل مختصر

لـم تكــن كــل مجتمعــات العــالم المســیحي عبـر تلــك الحقــب التاریخیــة الســابقة إلــى الآن تســتند 
فیها بعـض مـن المجتمعـات التـي ارتكـزت علـى الدیمقراطیـة، والغریـب فـي الأمـر  إلى الدیمقراطیة،

حسـب "معلــوف" أن الدیمقراطیــة لــم تتأســس فــي العدیــد مــن المجتمعــات المســیحیة، ونفــس الأســئلة 
إن تأسیس مجتمـع یحتـرم الحریـات كـان تـدریجیاً وغیـر «یرید "معلوف" أن یطرحها على الإسلام و

ذا كانـت الكنـائس قـد سـاهمت فـي هـذا التطـور كامل ومتـأخراً جـداً با لنسـبة إلـى التـاریخ بمجملـه، وإ
ن الانـدفاع التحـرري أتـى فـي  فقد تبعت عموماً الحركة بنوع من التحفظ أكثـر ممـا حفـزت علیـه، وإ

. ولـــو تتبعنـــا صـــیرورة بنـــاء )2(»أغلـــب الأحیـــان مـــن أشـــخاص یقعـــون خـــارج إطـــار الفكـــر الـــدیني
أن فكــــرة تأســــیس مجتمــــع أســــمى مبادئــــه احتــــرام  -حســــب معلــــوف- المجتمعـــات تاریخیــــا لوجــــدنا

یكـن  الحریات كانت فكرة تسیر بشكل متدرج وناقص حتى بالنسبة لسیر التاریخ في حد ذاتـه، ولـم
ــــر فــــي إرســــاء هــــذه القواعــــد وتطبیقهــــا، بــــالرغم مــــن معرفتهــــا لمحاســــن  للكنــــائس آنــــذاك دور كبی

 یها بشكل كبیر.الدیمقراطیة في سیر المجتمعات وتطورها ورق

بعـــد كــل هــذه المقارنـــات فیمــا یخــص التعصـــب الــدیني فـــي -وقــد نفــى الكاتـــب فــي الأخیــر 
أن أكبـــر المآســــي التـــي حــــدثت فــــي القـــرن العشــــرین مـــن حیــــث الاســــتبداد  -الإســـلام والمســــیحیة

والاضــطهاد والقتــل والقضــاء علــى الحریــات والحقــوق لیســت مرتبطــة بالتعصــب الــدیني، وقــد قــدم 
اریخیة عن ذلك بذكره لنموذج الستالینیة نسبة إلى "جوزیف ستالین" الـذي عـرف بمعاداتـه نماذجاً ت

للدین ورجال الدین في آخر حیاته، حیث قتل منهم الآلاف من كاثولیك ومسـلمین ورومـان...إلخ، 
دون أن نتجاوز تلك الجرائم الإنسانیة ضد الأقلیات والمذابح التي قام بهـا آنـذاك، وقـد أظهـر ذلـك 

وكــذلك جـرائم النازیـة بقیــادة  لوحشـیة الكبیـرة التـي كــان یتعامـل بهـا هـذا الرجــل بـالرغم مـن إلحـاده،ا
القائــد الألمــاني "هتلــر" فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة، والإبــادات الجماعیــة للأســرى الســوفییت الــذین 

  حفظ التاریخ تلك الجرائم ولم ینساها. وقدقتل الكثیر منهم بطرق وحشیة، 
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ذكرنـــا هـــذین المثـــالین عـــن الســـتالینیة والنازیـــة لنثبـــت أن أكثـــر الجـــرائم الإنســـانیة التـــي وقـــد 
مورست لم تحدث باسـم الـدین، بـل حـدثت ضـد الـدین وضـد أشـخاص آخـرین، وقـد أشـار المؤلـف 

منــا «إلــى هــذه النقطــة بالــذات لیثبــت أن الجــرائم التــي حــدثت لــم تقتصــر علــى الــدین فقــط لــذلك  علّ
نه لا یوجد عقیدة تحریریة بذاتها، فكلهـا یمكـن أن تنحـرف، وكلهـا یمكـن أن تشـذ، القرن العشرون أ

ـــرى وحتـــى  ـــدیانات الكب ـــة وكـــل مـــن ال ـــة والقومی ـــدیها ملطخـــة بالـــدماء، الشـــیوعیة واللیبرالی وكلهـــا أی
  . )1(»العلمانیة. لا أحد یحتكر التعصب، وبالعكس لا أحد یحتكر ما هو إنساني

" في نهایة المطاف أن نبرأ أیة عقیدة مـن هـذه العقائـد وهـذا ومن ثم لا یمكن حسب "معلوف
ما أظهره القرن الماضي، لذلك فمعظم العقائد إن لم نقـل كلهـا مشـاركة بصـورة مـا فیمـا حصـل أو 
ـــو مـــن  ـــة تخل ـــلا دیان ـــدیانات الكبـــرى، ف ـــدیها ملطخـــة بالـــدماء كمـــا ذكـــر، وكـــذلك ال مـــا یحصـــل وأی

  التعصب حسب رأیه.

  »:رؤیة تاریخیة مقارنة«مسیحیة الدعوة إلى التسامح والتعایش:الإسلام وال -ثانیا

أشــرقت الكثیــر مــن الحضــارات فــي القــرون الماضــیة زمنــا طــویلا، لكنهــا كانــت فــي مواجهــة 
السـنة الكونیـة التـي فرضـت علیهــا الـزوال، وبـالعودة إلـى زمـن الحضــارة الرومانیـة نجـد أنهـا كانــت 

ا الثقافیة والعسكریة على العدید من بقـاع العـالم فـي أوروبـا حضارة كبیرة بإشراقها وقوتها وسیطرته
فریقیــا، دامــت هــذه الســیطرة لقــرون عدیــدة، وقــد أصــبحت بعــد ذلــك الدیانــة المســیحیة هــي  وآســیا وإ
الدیانــة المســیطرة للإمبراطوریــة الرومانیــة، وقــد ظهــر الإســـلام بعــد زمــن قصــیر مــن ســقوط هـــذه 

ي فــي مواجهـة المــد الـدیني المســیحي فــي العـالم وأوروبــا علــى الإمبراطوریـة، لیكــون الـدین الإســلام
  وجه الخصوص.

أدى مضـى وقـت ة وانتشـارها بـذلك الحجـم فـي ویرى العدید من المـؤرخین أن بـروز المسـیحی
وســاعد علــى ســقوط الإمبراطوریــة الرومانیــة، ومــن ثــم فالدیانــة المســیحیة وجــدت البیئــة الملائمــة 

بعاد الدیانة الرومانیة القدیمة، وهناك عوامل أخرى أیضـا للانتشار داخل الإمبراطوریة ا لرومانیة وإ
ساعدت هذه الدیانة على الانتشار، وما یهمنا في هذه النقطة بالذات هو أننـا بصـدد الحـدیث عـن 

ــدیان ــدیانتین؛ فــأي ال ــذ العنصــریة بــین ال ا تین كانــت أكثــر تســامحا عبــر تاریخهــقضــیة التســامح ونب
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كثـر تحضـرا ودعـوة للدیمقراطیـة وللحقـوق والحریـات الإنسـانیة؟، فعلـى الـرغم الطویل، وأیهما كان أ
 إلا أن ذلـكمن أن الدیانة المسیحیة هي الدیانـة الأكثـر انتشـارا فـي العـالم منـذ ظهورهـا إلـى الآن، 

  لا یعني أنها الدین الأكثر تجسیدا للدیمقراطیة والحوار والتسامح.

"معلـــوف" عـــن الإســـلام ودوره الكبیـــر فـــي بنـــاء المجتمعـــات وفـــي بعثـــه لقـــیم الحریـــة  تحـــدث
لست بصدد تقدیم هذا الفتح على أنه مسیرة سـلمیة. أو وصـف «والتسامح ونبذ العنصریة والعنف 

العالم الإسلامي بأنه جنة من التسامح. ولكن تقییم التصرفات یتم وفقا لقرنها. لا شك أن الإسـلام 
ــدة علــى الأراضــي التــي یســیطر علیهــا.  قـد اســتفاد تقلیــدیا مــن وجــود أتبــاع الــدیانات الأخــرى الموحِّ

ــذین یعارضــونني لمــاذا التــبجح بتســامح الماضــي، والحاضــر علــى مــا هــو علیــه؟ ولا  وقــد یقــول ال
ألــومهم بمعنــى مــا. إنــه لعــزاء رديء أن نعــرف أن الإســلام كــان متســامحاً فــي حــین یــذبح الكهنــة 

  .)1(»لمثقفون وتطلق النار على السیاحالیوم ویطعن ا

لا یرید الكاتـب مـن خـلال هـذه الشـواهد أن یقـدم لنـا تـاریخ بدایـة الإسـلام وكیـف تطـور عبـر 
هـــذا التـــاریخ، ولا یریـــد فـــي الجهـــة المقابلـــة أن یقـــول بـــأن الاســـلام دیـــن تســـامح وتعـــایش وجـــوهره 
ُظهـــران ذلـــك، علـــى أن هنـــاك مـــن ســـیقف وینتقـــده بمقارنـــة مـــا یحـــدث الآن تحـــت اســـم  وتاریخـــه ی

نمـــ ا یریـــد أن یركـــز علـــى نقطـــة مهمـــة فـــي قضـــیة الإســـلام والمســـیحیة ودعوتهمـــا إلـــى الإســـلام، وإ
التسامح، محاولا البحث عن السبب الذي یجعل من كل تلك الأمور السـلبیة والفظـائع التـي تنسـب 

لا «للإسلام في حین یتم جعـل المسـیحیة دیـن حـوار وتسـامح، بـالرغم مـن أن التـاریخ أثبـت ذلـك و
، أهــدف مــن خــلال التــذكی ر بالماضــي إلــى إخفــاء الفظاعــات التــي تلقیهــا الأخبــار فــي وجهنــا یومیــاً

ــاراً وصــوراً مــن الجزائــر وكــابول وطهــران وصــعید مصــر أو غیرهــا. إن هــدفي  والتــي تتضــمن أخب
، بنقــل  (...) هــي تلــك الفكــرة التــي تقــول بــأن هنــاك دیــانتین متقــابلتین، دیانــة مســیحیة معنیــة دائمــاً

ســامح والدیمقراطیــة، ودیانــة مســلمة مكرســة منــذ البــدء للتســلط والظلامیــة. إنــه الحداثــة والحریــة والت
  .)2(»أمر مغلوط وخطر وهو یجعل كل مبادرة مستقبلیة، بالنسبة لجزء كبیر من الإنسانیة، قاتمة

لیس الإسلام في حاجة لأن یبرأه "معلوف" ویثبت عبـر مجموعـة مـن الحجـج والشـواهد علـى 
إلى كل ما هـو إیجـابي، لكـن مـا یریـد الكاتـب التركیـز علیـه هـو التسـاؤل أنه دین یدعو في جوهره 
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عــن كــل تلــك الممارســات الإعلامیــة المغلوطــة التــي تغــذي العقــول فــي العــالمین العربــي والغربــي، 
وتحــاول ضــرب الإســلام، بإظهــار صــور ســیئة عنــه وعــن الــذین ینتمــون إلیــه، وبطبیعــة الحــال لا 

ف" ما حدث مـن هجمـات إرهابیـة شـنیعة فـي الجزائـر أوكـابول علـى یمكننا أن ننفي كما قال "معلو 
ــیط الــرأي العــام العــالمي، ولكــن فــي نفــس الوقــت لا  هــا كاذبــة ودافعهــا تغل ، بقولنــا إنّ ســبیل التمثیــل
ظهـاره علـى أنـه دیـن یـدفع إلـى  یمكننا أن نبث كل ما یحدث ونقـوم بقصـد بانتسـابه إلـى الإسـلام وإ

ل...إلخ. ونعمــل فــي الجهــة المقابلــة علــى أن نظهــر الدیانــة المســیحیة العنصــریة والتمییــز والتقاتــ
علـى أنهـا دیانـة متسـامحة تـدعو إلــى الحداثـة والدیمقراطیـة والتسـامح والحریـات...إلخ، وبعیـدا عــن 
أي تعصــب إزاء الدیانــة المســیحیة، فــإن التــاریخ الفعلــي للــدیانتین أظهــر وســجل كــل الفظــائع التــي 

لدیانــة المســـیحة كانــت أكثـــر تعصــباً وعدائیـــةً مــن الإســـلام، وهــذه حقیقـــة حــدثت، وقـــد تبــین بـــأن ا
تاریخیــة لا یمكـــن إخفاؤهـــا، حتـــى ولــو عملـــت كـــل الوســـائل الإعلامیــة والمنظمـــات العالمیـــة علـــى 

في الأدیان السماویة شـواهد ومواقـف ونصـوص كثیـرة «إظهار العكس ویرى "إبراهیم الحیدري" أن 
هي كلها تدعو إلى التسـامح مـع الآخـر ولكنهـا، فـي ذات الوقـت، لا عن التسامح وعدم التسامح، ف

  .)1(»تتسامح مع الدیانات الأخرى المختلفة

انتماءً مسیحیاً عبر أجداده، إلا أنه یرید من خلال هذا الشـاهد إبـراز  للكاتب وبالرغم من أن
الدیانـة، ولـیس الحقیقة التي یدعیها البعض تجـاه المسـیحیة، وهـو فـي ذلـك یبحـث عـن حقیقـة هـذه 

العمــل كمــا یفعــل (الآخــر) علــى تشــویه صــورة الإســلام، وبــالرغم مــن عــدم نفــي انتمائــه دینیــا إلــى 
كل ذلـك لأقـول إنـه یمكـن الیـوم كمـا یبـدو التـردد إلـى «المسیحیة، إلا أنه یبرر كل ما قاله حولها فـ

راً أنهـا لا تقبــل الكنیسـة. لـو كنــت ولـدت قبــل مئـة عـام لكنــت أدرت لهـا ظهــري علـى الأغلـب، مقــدّ 
لــى الأبــد إلــى جانــب التزمــت والجمــود.  إطلاقــاً فكــرة التقــدم وفكــرة الحریــة، وأنهــا قــد انحــازت مــرة وإ
لــذلك مـــن الضــروري تقیـــیم ســـلوك الرجــال والمؤسســـات مـــن منظــور تـــاریخي. أنـــا مثــل كثیـــر مـــن 

أیضــاً هــو رؤیــة  الآخـرین، مــذعور ممــا أراه وأســمعه الیـوم فــي العــالم الإســلامي. ولكــن مـا یكــدرني
رون بأن م   .)2(»هذا لن یتغیر أبداً  ا یحدث ینتمي لطبیعة الإسلام وأنبعضهم سعداء جداً وهم یقرِّ
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ویقــر "معلــوف" بــأن الدیانــة المســیحیة لــم یظهــر فــي تاریخهــا أنهــا تــدعو للحریــة والتقــدم، بــل 
الحریـــة والعدالـــة تتمیـــز بـــالجمود والرجعیـــة، أمـــا فیمـــا یخـــص الإســـلام الـــداعي عبـــر تعالیمـــه إلـــى 

والتعایش...إلخ، فهو في حالة سیئة جدا للأمور التعصبیة والفظاعات التي لا تبشر بالخیر والتي 
یعلــم أن هــذه الســلوكات الدنیئــة لیســت مــن طبیعــة الإســلام، ومــا  "معلــوف"تحــدث داخلــه، ولــو أن 

تلالات التــي یقلــق ویبعــث فــي نفــس الكاتــب الحــزن أیضــا هــو أن هنــاك مــن یفــرح لمثــل هــذه الاخــ
تحــدث فــي العــالم الإســلامي، فتنســب لــه كــل جــرائم العنیفــة والتعصــبیة، وأنهــا حــالات طبیعیــة لــن 
تزول بسهولة أو أنها لن تزول أصلا، فهي مواكبة ومسایرة له، أو بمعنـى أدق هـي مترسـخة فیـه، 

دیانــة مجـــردة مـــن التعصــب، ولكـــن إذا قمنـــا بجــردة لهـــاتین الـــدیانتین « "معلـــوف"ولا توجــد حســـب 
لتبین لنا أن صـورة الإسـلام لیسـت بهـذا السـوء. لـو كـان أجـدادي مسـلمین فـي فـي  "المتخاصمتین"

بلد فتحته الجیوش المسیحیة، بدلا من كـونهم مسـیحیین فـي بلـد فتحتـه الجیـوش المسـلمة، لا أظـن 
مرار فــي العــیش لمــدة أربعــة عشــر قرنــاً فــي مــدنهم وقــراهم، محتفظــین أنهــم كــانوا اســتطاعوا الاســت

بعقیدتهم. ماذا حدث فعلا لمسلمي إسبانیا؟ وصقلیة؟ لقد اختفوا حتى آخـرهم، ذبحـوا أو هجـروا أو 
  .)1(»تم تعمیدهم بالقوة

فبالرغم مما ینسب للإسلام وما یقال ضده، إلا أنه لـیس سـیئا كمـا قـال الكاتـب، وقـد أعطانـا 
الا عن الأراضي التي اجتاحتها وفتحتها الجیوش الإسلامیة والحضارة التـي بعثتهـا فـي الأنـدلس مث

علــى ســبیل التمثیــل، ودعــوات التعــایش والتســامح والحــوار والبنــاء الحضــاري والثقــافي الــذي أقامــه 
الإنســـان المســـلم فـــي تلـــك الأراضـــي، وبـــالرغم مـــن ذلـــك قتـــل الملایـــین مـــن المســـلمین فـــي إســـبانیا 

قلیة بــل أبیــدوا كلهــم، لكــن هــل كــان ســیحدث هــذا لــو اجتاحــت الجیــوش المســیحیة بلادنــا هــل وصــ
كانوا سیقیمون مثل ما أقام المسـلمون فـي البلـدان التـي فتحوهـا، بطبیعـة الحـال سـنجیب بــ"لا" دون 
أن نفكر، لأن تاریخهم الدموي یدفعنا إلى قول ذلـك، والحمـلات الصـلیبیة دلیـل واضـح علـى قـولي 

یوجــد فــي تــاریخ الإســلام، ومنــذ بدایاتــه قــدرة ممیــزة علــى التعــایش مــع الآخــر. وفــي نهایــة «وهــذا 
الإسـلامیة الأساسـیة، أغلبیـة غیـر  ةجـد بـین سـكان اسـطنبول، عاصـمة القـو القرن الماضـي كـان یو 

ــانیین والأرمــن والیهــود. هــل یمكــن أن نتخیــل فــي العصــر ذاتــه أن یكــون  ــألف مــن الیون مســلمة تت
؟ وحتــى نصــف ســكان بــ اریس أو لنــدن أو فیینــا أو بــرلین مــن غیــر المســیحیین، مســلمین أو یهــوداً
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. ومـن ثـم أثبـت الإسـلام منـذ )1(»الیوم یتفاجأ العدیـد مـن الأوربیـین لسـماع نـداء المـؤذن فـي مـدنهم
بول" كانـت عاصـمة الدولـة الإسـلامیة ن"إسـطأن وجـد قدرتـه ودعوتـه إلـى التسـامح، ودلیـل ذلـك أن 

ا لا یعنــي أن المســلمین كــانوا أكثــر الأشــخاص فیهــا، بــل كــانوا ربمــا أقــل مــن ذلــك، العظمــى، وهــذ
لكنهم لم یكونوا متشددین ولا متعصبین ممن أقاموا بجـوارهم مـن كـل الـدیانات والشـعوب المختلفـة، 

وهذا دلیل صـارخ علـى أن  -بالرغم من قدرتهم على فعل ذلك-ولم یفكروا في ترحیلهم أو إبادتهم 
لام هـو التسـامح والتعـایش ونبـذ العنصـریة والقتـل والتطـرف ضـد الآخـر المختلـف عنـه جوهر الإس

، ویرى "إبراهیم الحیدري" أیضا: أن مثل كـل الأدیـان، تتحـول العقیـدة الدینیـة بعـد عقـود مـن « دینیاً
الــزمن إلــى شــعارات وطقــوس مجــردة مــن معانیهــا وأهــدافها الحقیقیــة التــي جــاءت مــن أجلهــا، كمــا 

ول الكنیسة الكاثولیكیة، خلال القرون الوسطى، إلى دولة مستبدة داخل الدولة، غیـر حدث من تح
  .    )2(»متسامحة ولا تحترم حقوق الإنسان، كما في الأصولیة المسیحیة في القرون الوسطى

ــاء «فـــ"معلوف" هنــا لــیس بصــدد إصــدار الأحكــام، بــل مــن أجــل البرهنــة علــى أنــه  حــدث أثن
سـة طویلـة للتعـایش والتسـامح. وأسـارع لأضـیف أن التسـامح یرضـیني. فأنـا التاریخ الإسلامي ممار 

لا أرغب أن یتسامح معي الآخرون، بل أطالب بـأن یعتبروننـي مواطنـاً كامـل الحقـوق مهمـا كانـت 
، أو یهودیـــاً فـــي دولـــة ذات أغلبیـــة مســـلمة، أو مســـلماً فـــي وســـط  ـــداتي. سوـــاء كنـــت مســـلماً معتق

ــدیانات )3(»لا أتبنــى أیــة دیانــةمســیحیین ویهــود، وكــذلك عنــدما  . وهنــا بعــث لفكــرة التعــایش بــین ال
واحترام المعتقدات والحریات، وهذا ما یدعو إلیه الإسلام فـي حـد ذاتـه، أي احتـرام الإنسـان لأخیـه 
الإنســان بصــفة عامــة والابتعــاد عــن التعصــب الــدیني والتشــدد اتجــاه الــدیانات الأخــرى. فقــد حــاول 

أن یدعو إلى التعایش بـین الشـعوب والثقافـات  الروائیة وكتاباته السیاسیة مالهالكاتب من خلال أع
ولكــن ینبغــي مقارنــة مــا یجــب مقارنتــه. لقــد وضــع الإســلام "بروتوكــولا للتســامح" فــي «والحضــارات 

كـــان هـــذا "البروتوكـــول" لقـــرون  عصـــر كانـــت فیـــه المجتمعـــات المســـیحیة لا تتســـامح بشـــيء. وقـــد
. وربمـا بـدأ یظهـر فـي أمسـتردام، فـي منتصـف  عدیـدة وفـي العـالم كلـه أكثـر أشـكال التعـایش تقـدماً
القـرن الســابع عشــر، أو بعـد ذلــك بقلیــل فــي انكلتـرا، موقــف أقــرب إلــى مفهومنـا الحــالي عــن حریــة 

مثـل كوندورسـیه أن یمتـدح  الضمیر؛ وكان ذلك في نهایة القرن الثامن عشر عندما استطاع رجـل
                                                             

  .52أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص  )1(
  .285إبراهیم الحیدري: سوسیولوجیا العنف والإرهاب، ص   )2(
  .53-52أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص ص  )3(



 الأدیان صراع -القاتلة الھویات كتاب في-) والمسیحیة الإسلام( والآخر الذات :الثالث الفصل
 :التسامح التغریب، الحداثة، في تأملات والحضارات

 

 172 

تحریـر الیهـود؛ وفقـط فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین وبعـد الفظـائع التـي نعرفهـا بـدأ موقـع 
الأقلیـــات الدینیـــة فـــي كنـــف أوروبـــا المســــیحیة بالتحســـن بصـــورة ملحوظـــة ویمكـــن أن نأمـــل أنهــــا 

  .)1(»نهائیة

ــا فــي أواســط القــرن الادعــوات الــرغم مــن علــى  ســابع عشــر بالضــبط فــي لتســامح فــي أوروب
أمسـتردام، وكـذلك عنـدما دعـا "كوندورســیه" فـي القـرن الثـامن عشـر إلــى تحریـر الیهـود فـي فرنســا، 

لــم تظهــر إلا بعــد قــرنین مــن الــزمن،  اتالمعتقــد، إلا أن تبعــات هــذه الــدعو دعــوة منــه إلــى احتــرام 
تـرام حقـوق الإنسـان ونحن نرى كل تلك الفظـائع التـي كانـت فـي أوروبـا، والتـي تـوحي إلـى عـدم اح

من خلال تلك المذابح اللینینیة والسـتالینیة وكـذلك النازیـة، فكـل هـذا حـدث فـي أوروبـا وأمـام أعـین 
الدیانــة المســیحیة، وقــد وضــع الإســلام قبــل ذلــك بروتوكــولا للتســامح فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه 

توكـول زمنـاً طـویلا المسیحیة متشددة أكثـر اتجـاه الإسـلام علـى وجـه الخصـوص، وسـار هـذا البرو 
لـم یعـد "بروتوكـول التسـامح" «وحقق نجاحا كبیرا عبـر انتشـاره وسـیره فـي العـالم أجمـع، لكـن لمـاذا 

عـادة الذي كان سائداً في الدول الإسلامیة یتوافق مع المعاییر الجدیدة. هـل تـم تحدیثـه وتجدیـ ده وإ
التسامح، بـدلاً مـن رد الاعتبـار ، لا. حتى أنه یمكننا أن نقول إن مبادئ تكییفه؟ من حیث الجوهر

إلیها بشكل یتلاءم أكثر مع انتظار معاصرینا، أعید النظر فیها أحیاناً بحیث تفقد مكانتها. لدرجـة 
أن العـالم الإســلامي بعــد أن كـان علــى رأس التســامح أصـبح فــي المــؤخرة. لكـن هــذا الانقــلاب فــي 

، ولـیس مكـتملاً إلـى الحـد الـذي "میزان القوى الأخلاقي" بین الشمال وجنوب المتوسط، حد یث جداً
  .)2(»نظنه

فما السبب الذي یجعل من هذا البروتوكول یتراجع، ومن مبادئ التسـامح التـي كـان الإسـلام 
سباقا لها في زمن مضى تقل أو تختفي، ففـي الوقـت الـذي كانـت المسـیحیة رمـزا للتعصـب والقتـل 

لب میزان القوى الأخلاقـي وأصـبح مـن كـان یـدعو كان الإسلام دافعا للتسامح والتعایش، فلماذا انق
ـــي الصـــراعات التـــي تغـــذیها العنصـــریة والتعصـــب  ـــى هـــذا التســـامح فـــي زمـــن مضـــى یتخـــبط ف إل
والطائفیــة، ومــن كــان لا یعــرف مبــدأ التســامح أصــبح الآن یــدعو إلــى الحریــة والدیمقراطیــة وصــار 

د الدیمقراطیــة والحریــة، ألــم یكــن یتغنــى بــذلك، لــذلك صــرنا فــي خطاباتنــا الآن نقــول أن الغــرب بــلا
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الإسلام متوافقا معهما ومع التعایش والتسـامح والحقـوق والحریـات...إلخ، لمـاذا حـدث هـذا التراجـع 
  في مبدأ التسامح الإسلامي؟.

یوجد رأیان یستحقان التفنید. الـرأي الـذي یعتبـر، فـي مقابـل «یقول "معلوف" من خلال ذلك: 
" للعــالم الإســلامي فــي موضــوع التســامح، أن موجــات العنــف الحصــیل التــاریخي "الإیجــابي ع مومــاً

الحالیة مجرد منعطفات عابرة، وذاك الذي یستند، بعكس الأول، إلى التعصب الحالي لیجعـل مـن 
ُظهـر التـاریخ بوضـوح  الموقف الماضي تذكراً لا معنى له. ویبدو لي الموقفان عبثیان بالنسبة لي ی

بــة مــن التعــایش والتفاعــل الخصــب مــع الثقافــات الأخــرى، ولكــن أن الإســلام یحمــل إمكانیــات رح
ُظهــر أیضــاً أن التراجــع ممكــن، وأن هــذه الإمكانیــات یمكــن لهــا أن تبقـــى  التــاریخ الأكثــر حداثــة ی

  .)1(»طویلاً في حالة إمكانیات لیس إلا

ان هـذه الأشـكال مـن التطـرف الواقعـة فـي العـالم الإسـلامي؛ واحـد من همـا فهـذان الموقفـان یقـرّ
یقول أنها أحداث عارضة، وبذلك یفند ما قاله وما تراه الجماعة الغربیة كما أشرنا منذ قلیل بقولها 
أن التعصــب والتطــرف مــلازم للإســلام فقــد ولــد معــه وینتهــي بانتهائــه، وهــذا الموقــف جــاء عكــس 

یقـة الفعلیـة الموقف الأول، لكن الموقفان یعتبران في نظر "معلوف" عبثیان لأنهمـا لا یظهـران الحق
وربمـا «والجوهریة لتعالیم ومقومات الإسلام، ودعوته إلى مشروع التسامح والتعایش ونبـذ التطـرف 

أتمــادى قلــیلاً مشـــدداً علــى الملامـــح ولكــن بصـــعوبة: إذا قارنــا تـــاریخ العــالم المســـیحي مــع العـــالم 
، ولكنهــا  المســلم نكتشــف مــن جهــة دیانــة متعصــبة لفتــرة طویلــة وتحمــل إغــراءً توتالیتاریــاً  واضــحاً

تحولت شیئاً فشـیئاً إلـى دیانـة انفتـاح. ومـن جهـة ثانیـة دیانـة تحمـل رسـالة انفتـاح، ولكنهـا انحرفـت 
  .)2(»شیئاً فشیئاً إلى سلوكیات تعصبیة وتوتالیتاریة

فمــا الســبب الــذي یجعــل مــن هــذه المعادلــة تــنعكس، ویصــبح العــالم الإســلامي الــذي منــذ أن 
ح منطلقــا مــن كتابــه القــرآن الكــریم وتعــالیم نبیــه محمــد صــلى االله علیــه ظهــر أقــام مشــروعا للتســام

وسلم، لكنه یتراجع بسبب ما حدث داخله من تعصب وتطرف، وما الدافع الـذي یجعـل مـن العـالم 
المسـیحي بعــد أن كـان معقــلا للقتــل والجـرائم الإنســانیة البشــعة، والتشـدد...إلخ، یصــبح الآن داعیــا 

ـــوق إلـــى الحریـــة والتســـامح و  ـــة الأقلیـــات وحق ـــى نبـــذ العنصـــریة، ویســـعى دائمـــا إلـــى حمای یـــدعو إل
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الشعوب المستضعفة في أفریقیا وآسیا، ویسعى إلى حمایة حریة التعبیر ویدافع عن تقریـر مصـیر 
أمـا الفلاسـفة فمـنهم مـن رد العنـف إلـى «الشعوب، ویضیف "الحیدري" حول طبیعة العنـف بقولـه: 

نظــرة تشــاؤمیة توجــه الاتهــام إلــى الــذات البشــریة بصــورة مباشــرة،  الطبیعــة البشــریة الشــریرة، وهــي
باعتبــار أن الإنســان أنــاني بــالطبع، كمــا عنــد هــوبز، ومــنهم مــن رده إلــى ثنائیــة الخیــر والشــر فــي 
الطبیعـة البشــریة، وحــاول وضــع القواعـد والمعــاییر للســیطرة علــى نزعـة الشــر عنــد الإنســان بطــرق 

، ومـــن ثـــم فــإن هـــذا الـــرأي مـــدافع عـــن )1(»تفریــغ شـــحناتها النزویـــةعقلیــة وأخلاقیـــة، فـــي محاولـــة ل
الأدیـان وأن طبیعــة العنـف بشــریة ولیســت ولیـدة دیــن بعینـه لأن النصــوص الدینیــة ثابتـة كمــا ذكــر 

  "معلوف".

رغـــم هـــذا التتبـــع التـــاریخي ومحاولـــة مقارنـــة الـــدیانتین المســـیحیة والدیانـــة الإســـلامیة ووضـــع 
ذا لا یعني أن الكتاب یحمـل سـجلات أو وثـائق تاریخیـة، فهـو لـیس مـادة شواهد تاریخیة، إلا أن ه

من خلال هـذه الشـواهد الأخیـرة، ببحثـه عـن  صریحاتاریخیة، وقد حاول "معلوف" أن یطرح سؤالا 
السبب الذي یجعل من العالم المسیحي الغربي الذي كان عبر تاریخیة متشـددا وعـاجزا، فمـا الـذي 
یجعلــه یعــود بهــذه الســرعة والقــوة، فــي حــین مــا الــذي یجعــل مــن العــالم الإســلامي الــذي كــان قویــا 

ملائمــة -ذا المشــروع، ویصــبح بیئــة خصــبةمتماســكاً داعیــا إلــى التســامح یتراجــع الیــوم بســقوط هــ
  للتطرف والتعصب بكل أشكاله.  

لقد قلنا منذ قلیل بأن الكاتب اللبناني "معلوف" لا یحاول من خلال هذه الأمثلة والشـواهد أن 
م المســیحیة أو أن یبــرِّئ الإســلام ممـا ینســب لــه، بــل حـاول أن یبــین أي الــدیانتین كانــت أكثــر  یجـرِّ

ها بالأدلة والشواهد التاریخیة الحیة، والتي یصعب علینا تزییفها وهي حقـائق لا تسامحا عبر تاریخ
حیحا، وأن تلــك مفـر منهــا، مركــزا فــي ذلــك علــى أن كــل مــا یقــال علــى الدیانــة الإســلامیة لــیس صــ

 الإسلام لا یمكن تقبلها. نع تالصورة التي رسم

  »: ضاراتنحو سیطرة للح«الأدیان والشعوب؛ من یؤثر في الآخر: -ثالثا

تناولنا فـي العنصـر السـابق قضـیة التعصـب الـدیني والـدعوة إلـى التسـامح وفـق رؤیـة مقارنـة 
تاریخیة للدیانتین المسیحیة والإسلام عبر تاریخهما الطویل، وقد رأینا مـن خـلال ملحوظـات "أمـین 

                                                             
  .278إبراهیم الحیدري: سوسیولوجیا العنف والإرهاب، ص   )1(



 الأدیان صراع -القاتلة الھویات كتاب في-) والمسیحیة الإسلام( والآخر الذات :الثالث الفصل
 :التسامح التغریب، الحداثة، في تأملات والحضارات

 

 175 

ـــدیانتین ثـــا عـــن أن الإســـلام كـــان أكثـــر الـــدیانات بح ؛معلـــوف" وقراءاتـــه لظـــاهرة التســـامح داخـــل ال
نجاحـه، ونجـح فـي ذلـك إالتسـامح، ومحاولاتـه لترسـیخ مبادئـه، وفـق مشـروع كبیـر كـان یعمـل علـى 

إلى أبعد الحدود، لكن لأسباب معینة تأخر هذا المشروع وصـارت المجتمعـات الإسـلامیة والعربیـة 
ي مــن التعصــب والطائفیــة، فــي حــین أن الغــرب المســیحي أو الدیانــة المســیحیة التــي عُرفــت  تعــان
عبـر تاریخهــا بــالظلم والقتــل وارتكــاب أكبــر الفظاعــات الإنســانیة...إلخ، وتحولــت مــع مــرور الــزمن 
إلـــى دیانـــة تـــدعو إلـــى التفـــتح ونبـــذ العنصـــریة والتطـــرف وداعیـــة إلـــى التســـامح واحتـــرام الحریـــات 

  والحقوق.

، بتركیزنــا علــى الــدیانتین نفســهما، ــا رأینــاه ســابقاً ولكــن  وفــي هــذا الشــق لــن نكــون بعیــدین عمّ
هذه المرة من حیث التأثیر والتأثر بین الدیانات والشعوب المنتمیة إلیها؛ بمعنـى تـأثیر الأدیـان فـي 
الشعوب وتأثیر الشعوب في الأدیان، ومـن هنـا یمكننـا أن نطـرح التسـاؤل الآتـي: هـل الأدیـان هـي 

الإیجـاب؟ أم بالسـلب أو سـواء التي تؤثر في الشـعوب أم أن الشـعوب هـي التـي تـؤثر فـي الأدیـان 
  أن هناك علاقة تبادلیة بینهما یرفع بها كل منهما الآخر؟. 

لقد ركز "أمین معلوف" على خاصیة مهمـة فـي قضـیة التـأثیر بـین الشـعوب والأدیـان وأشـار 
ــا إلــى الــدیانات، ومــدى تأثیرهــا فــي الشــعوب فــي حــین نهمــل  إلــى أننــا دائمــا نركــز ونوجــه أنظارن

  ألا وهو تأثیر الشعوب في الأدیان.الجانب الأكثر أهمیة من هذا 

وتساءل الكاتب عن الحال الـذي كانـت سـتكون علیـه المسـیحیة لـو لـم تنتصـر فـي رومـا ولـم 
تتركـــز علـــى القـــانون الرومـــاني، وكـــذلك الفلســـفة الیونانیـــة اللـــذان یعتبـــران عتبـــات الثقافـــة الغربیـــة 

روبا في ذلك الوقت، وعندما یذكر مثل للمسیحیة، فماذا لو لم تجد البیئة الملائمة لانتشارها في أو 
لا أســعى إلــى إنكــار أفضــال إخــوتي الغــربیین فــي الــدین، ولكــن أن أقــول «هــذه البــدیهیات بقولــه: 

ببساطة أنه إذا كانت المسیحیة قد شكلت أوروبا فأوروبا أیضا قد شكلت. إن المسـیحیة الیـوم هـي 
وفكریــاً وغیـرت مســیحیتها معهــا. كــم مــن  مـا صــنعته بهــا المجتمعــات الأوروبیـة. لقــد تحولــت مادیــاً 

وقد خسرت فـي أغلـب الأحیـان؛ مـع  !مرة شعرتْ الكنیسة الكاثولیكیة أنها مهددة ومخدوعة ومهانة
  .)1(»ذلك كانت تربح دون أن تعرف

                                                             
  .56أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص  )1(



 الأدیان صراع -القاتلة الھویات كتاب في-) والمسیحیة الإسلام( والآخر الذات :الثالث الفصل
 :التسامح التغریب، الحداثة، في تأملات والحضارات

 

 176 

ومن ثم فقد كانت هناك علاقة تبادلیة ساهم من خلالها كل منهما في بنـاء الآخـر؛ سـاهمت 
أوروبا، وساهمت المجتمعات الأوربیة ككل فـي تطـور المسـیحیة مادیـا وفكریـا المسیحیة في تطور 

وأثرت علیهـا فـي هـذا التطـور، فكانـا یتطـوران جنبـاً إلـى جنـب، وبـالرغم ممـا كانـت تعانیـه الكنیسـة 
فقـد كانـت مجبـرة «الكاثولیكیة؛ إلا أن ذلك لم یؤثر علیها، فالأمر كـان فـي صـالحها دون أن تعلـم 

فســـها یومیـــاً فـــي مواجهـــة عِلـــم منتصـــر یتحـــدى الكتابـــات المقدســـة، وفـــي مواجهـــة علـــى مراجعـــة ن
الأفكــــار الجمهوریــــة والعلمانیــــة والدیمقراطیــــة، وفــــي مواجهــــة تحــــرر المــــرأة والتشــــریع الاجتمــــاعي 
للعلاقــات الجنســیة قبــل الــزواج، والــولادات خــارج الــزواج ومنــع الحمــل، وفــي مواجهــة ألــف وألــف 

ــف"بدعـة شــیطانیة". لقــد  . )1(»بــدأت الكنیســة دائمــاً بالتصــلب قبــل أن تعمــل المنطــق وقبــل أن تتكیّ
مجتمـع فبالرغم من كل تلك الأفكار الجمهوریة والعلمانیـة والتشـریعات الأخـرى التـي كانـت داخـل ال

دعــت إلیــه وبحــث عنــه الكنیســة، ولــم تكــن فــي صــالحها، إلا أنهــا فــي الأوربــي، لــم تكــن تلائــم مــا 
همت في تطور المجتمع الأوربي، ومن ثـم لـم تتنكـر لنفسـها كمـا قـال الكاتـب النهایة انتصرت وسا

وساهم المجتمع الأوربي في خلق كنیسـة ودیانـة قـادرتین علـى مواجهـة كـل الضـربات التـي تتلقاهـا 
ـــي الكنیســـة والدیانـــة التـــي كـــان یحتـــاج إلیهـــا. «مـــع التطـــور الحاصـــل فلقـــد  اختـــرع المجتمـــع الغرب

بأوسع مـا للكلمـة مـن معنـى أي بمـا یتضـمن بالتأكیـد الحاجـة الروحیـة. لقـد  وأستخدمُ كلمة "یحتاج"
ساهم المجتمع بكاملـه بمؤمنیـه وغیـر المـؤمنین، وكـل الـذین سـاهموا فـي تطـور الـذهنیات، سـاهموا 

، فكــان كــل منهمــا )2(»أیضــاً فــي تطــور المســیحیة. وهــم مــازالوا یســاهمون بمــا أن التــاریخ مســتمر
الطرف الآخر، وتعایشا مع بعضهما فكانـا كالجسـد الواحـد، وهـذا مـا أدى یعمل ویساهم في تطور 

بالمجتمع الأوربي ككل للتطور والازدهار، وانعكس ذلك على كـل المجـالات، دون أن یتخلـى هـذا 
  المجتمع عن حاجته الروحیة التي یستقیها من الكنیسة.

ین الإســـلامي یضـــیف هـــذا عـــن الدیانـــة المســـیحیة والمجتمـــع الأوربـــي، أمـــا فیمـــا یخـــص الـــد
وكذلك في العالم المسلم، أنتج المجتمع دوماً دیانة على صـورته. إضـافة إلـى أن هـذه «"معلوف": 

الصورة لم تكن أبداً ذاتها من عصر إلى آخر ومـن بلـد إلـى آخـر. عنـدما كـان العـرب ینتصـرون، 
. لقــد انطلقــوا علــى ویشــعرون أن العــالم لهــم، كــانوا یؤولــون عقیــدتهم بــروح مــن التســامح والانفتــاح
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سبیل المثال في مبادرة واسعة وهـي ترجمـة المـوروث الیونـاني وكـذلك الإیرانـي والهنـدي ممـا سـمح 
. فلم تكن صـورة الـدین الإسـلامي منعكسـة علـى المجتمـع بشـكل كبیـرة؛ )1(»بازدهار العلم والفلسفة

ن مجتمع إلـى آخـر بمعنى أنها مختلفة من عصر إلى آخر ومن حقبة زمنیة إلى أخرى، وكذلك م
عكــس مــا رأینــاه فــي تــأثیر المســیحیة علــى المجتمــع الأوربــي، فالعــالم الإســلامي قــدیما علــى ســبیل 
التمثیــل كــان مزدهــرا بعلومــه وحضــارته وثقافتــه، وفــي كــل المجــالات العلمیــة كالطــب والریاضــیات 

ن هنــاك مشــروع والكیمیــاء والتنجــیم والزراعــة...إلخ، وانعكــس ذلــك علــى المجتمــع الإســلامي، فكــا
حضاري إسلامي عربي كبیـر، دام هـذا الازدهـار والتطـور مـن القـرن السـابع حتـى القـرن الخـامس 

وكانـــت هنـــاك الكثیـــر مـــن العواصـــم العربیــة الإســـلامیة التـــي تظهـــر تطـــور هـــذه الحضـــارة  ،عشــر
فانعكس ذلك على المجتمع الذي أنتج علماء ومفكرین عرب في كل المجالات، ومن هذا توسعت 

كـان فریـق مـن المقـاتلین التركمـان، یهبطـون مـن سـهوب آسـیا «فأحیانـا  ،الحضارة الإسـلامیة كثیـرا
یصــلوا أبــواب بغــداد حتــى ینطقــوا بشــهادة التحــول إلــى الإســلام "لا إلــه إلا االله  الوســطى، ومــا أن

، وكان هؤلاء مـا إن یـدخلوا )2(»محمد رسول االله"، فلا یجرؤ أحد على رفض انتمائهم إلى الإسلام
، وهنـاك مـن ةجغرافیـالفي الإسلام حتى یطالبون بمكانة في السلطة الإسلامیة بحكم توسع رقعتها 

ذا المطلب سلبي نوعا ما وله آثار مدمرة، إلا أنه كما یرى "معلوف" من الناحیة الثقافیـة یرى أن ه
إذ تمكنت أفضل الأدمغة، مـن حـدود نهـر السـند وحتـى الأطلسـي، أن تتفـتح فـي «جانب مهم جداً 

حضن الحضارة العربیة. لیس فقط بـین أتبـاع الدیانـة الجدیـدة؛ لقـد اسـتعانوا كثیـراً بالمسـیحیین مـن 
نهــا لدلالــة هامــة أن یكــون ابــن أ میمــون قــد جــل الترجمــة، فقــد كانــت معــرفتهم بالیونانیــة أفضــل، وإ

. )3(»اختــار أن یكتــب بالعربیــة كتابــه "دلائــل الحــائرین" الــذي یعتبــر مــن أهــم آثــار الفكــر الیهــودي
 تـيال فكان العالم الإسـلامي بتطـوره وحضـارته منفـتح علـى العـالم الآخـر، وكـذلك الأدمغـة الأخـرى

كانت متأثرة بالحضارة العربیة الإسلامیة ومؤثرة فیها ومنفتحـة علیهـا، مسـاهمة فـي إثـراء مخزونهـا 
الثقافي، ولیس هؤلاء فقط، بل تمت الاستعانة بالمسیحیین في مجـال الترجمـة؛ لأنهـم كـانوا الأقـدر 

  على فهم الیونانیة فحدثت عملیة التأثیر والتأثر.
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وجود صور كثیرة إیجابیة عن الإسلام وحضارته، إلا أن هناك حسب الكاتب كثیر من  رغم
كانـت بغـداد فـي القـرن التاسـع تنـبض بالحیـاة، وأصـبحت فـي القـرن «الصور العكسـیة عنـه فكیـف 

العاشــر متــذمرة متزمتــة تعیســة. وكانــت قرطبــة فــي القــرن العاشــر فــي أوجهــا وأصــبحت فــي بدایــة 
قـــل التعصـــب. كانـــت الجیـــوش الكاثولیكیـــة تتقـــدم إلیهـــا وفـــي طریقهـــا إلـــى القـــرن الثالـــث عشـــر مع

، وما كان المدافعون الأشداء یریدون تقبل أصـوات نشـاز . فمالـذي تغیـر )1(»الاستحواذ علیها قریباً
وكیف حدث هذا التحول الكبیر، حتى تراجعت الحضارة الإسلامیة بهـذا الشـكل، بعـدما كانـت فـي 

للمجتمع العربي الإسلامي دور فیما آلـت إلیـه الـدول الإسـلامیة ككـل؟ أم  أوج قوتها وتطورها، هل
أن الحضــارة الإســلامیة فعلــت مــا علیهــا ووصــلت إلــى مــا یجــب أن تصــل إلیــه، وأن مجتمعهــا لــم 

  یستطع مواجهة التطورات العالمیة والحفاظ على ذلك التقدم والتطور؟.

ق الصحیح عبر قرون عدیدة، ولا أعتقـد أن لا أعتقد أن الدیانة الإسلامیة لم تسر في الطری
جوهر الإسلام وتعالیمـه ومقوماتـه علـى خطـأ، بـل یمكننـا القـول بصـراحة أن المجتمعـات تـأثر فـي 
الدیانـة بشــكل كبیــر، وكــذلك تــؤثر الــدیانات فــي المجتمعــات، وقــد رأینــا ذلــك منــذ قلیــل فیمــا یخــص 

بیــة بینهمــا ممــا أدى إلــى نجاحهمــا وتطورهمــا الدیانــة المســیحیة والمجتمــع الأوربــي والعلاقــة الإیجا
لقـرون عدیـدة  احضاری اوالحفاظ على انتشار تلك الدیانة دون مشاكل، لكن في الإسلام رأینا تطور 

وبعدها جاء السقوط، وأصبحت الكثیر من الدول الإسـلامیة معـاقلا للتعصـب، فهـل تغیـرت رسـالة 
ها دون خـوف، أم أن الشـعوب التـي تنتمـي إلـى الإسلام زمنیا، بعدما كان منفتحا على الشعوب كل

هذا الدین لم یكن لها تأثیر علیه، فتوقف التحدیث والتأثیر الذي كان یمكن أن یكون بینهما، علـى 
أن "معلـوف" یـرى فـي ذلــك الانفتـاح غیـر المــدروس مشـكلة كبیـرة نتحمــل تبعاتهـا نحـن الآن، وهــذا 

كلمـا «فة إلـى عصـرنا الحـالي حیـث یقـول: السلوك حسب "معلوف" شاهدناه في عصور عدة إضا
شعر المجتمع المسلم بالثقة عرف ممارسة الانفتاح. إن الصورة التي نستخلصها عن الإسـلام فـي 
ذلك الوقت لا علاقة لها بصورة الیوم الكاریكاتوریـة. لا أریـد أن أقـول بـأن الصـورة القدیمـة تعكـس 

بسـاطة، ككـل دیانـة وعقیـدة أخـرى، تحمـل فـي رسالة الإسـلام بشـكل أفضـل، بـل أن هـذه الدیانـة، ب
كــل عصــر بصــمات الزمــان والمكــان. إن المجتمعــات الواثقــة مــن نفســها تــنعكس فــي دیانــة واثقــة 
ومطمئنــــة ومنفتحــــة؛ وتــــنعكس المجتمعــــات القلقــــة فــــي دیانــــة خائفــــة ومتزمتــــة وغاضــــبة. تــــنعكس 
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مجتمعـات الجامـدة فـي إسـلام المجتمعات الدینامیكیة في إسلام دینامیكي مبدع خـلاق؛ وتـنعكس ال
  .)1(»جامد یثور لأقل تغییر

من خلال هذا الشاهد أن المشكلة لیست فـي الإسـلام كدیانـة، ولا  "معلوف"ما یرید أن یقوله 
فـــي المجتمـــع العربـــي الإســـلامي المنتمـــي إلـــى هـــذه الدیانـــة، بـــل أن لكـــل دیانـــة بصـــمات الزمـــان 

زمكــان، وبالتــالي لا یمكــن أن نحكــم علــى أي والمكــان معــا، وقــد تتغیــر هــذه الخصــائص حســب ال
دیانــة بضــعفها ونــرد ذلــك إلــى المجتمــع التــابع لهــا أو العكــس، فالمجتمعــات المنفتحــة علــى غیرهــا 
والواثقــة مــن نفســها تــنعكس علــى دیانــة واثقــة ومنفتحــة كــذلك، ویقــع نفــس الشــيء فــي حالــة القلــق 

الأصل إلى نفـس الـرأي مـدافعا عـن د" "إدوارد سعیوالغضب والضعف. ویذهب المفكر الفلسطیني 
لمــاذا یجـب اعتبــار الإسـلام مســؤولاً «الإسـلام ونافیـا أن تكــون تلـك الســلوكات ولیدتـه حیــث یقـول: 

عـــن هـــذا المـــدى المتســـع الشـــامل مـــن الأحـــداث السیاســـیة والثقافیـــة والاقتصـــادیة؟ أي شـــيء فـــي 
وجــه الاخــتلاف الــذي یــراه الغربیــون الإســلام أثــار مثــل هــذه الاســتجابة الســریعة المنفلتــة؟ مــا هــي أ

بـین الإسـلام وبقیـة دول العـالم الثالـث والاتحـاد السـوفیاتي؟ هـذه الأسـئلة أبعـد شـيء عـن أن تكــون 
  .)2(»أسئلة بسیطة

ـــريء مـــن كـــل تلـــك الســـلو  كات یـــرى كـــل مـــن "إدوارد ســـعید" و"أمـــین معلـــوف" أن الإســـلام ب
ُحمـــل "ســـعید" إلیـــهوالأفعـــال الســـیئة التـــي نســـبت  المســـؤولیة الكبیـــرة فـــي ذلـــك إلـــى إلـــى وســـائل ، وی

الإعـلام الغربیــة خاصـة الأمریكیــة فـي بنــاء وتشــكیل صـورة الإســلام السـیئة أمــام العـالم، وقــد انتقــد 
  تلك الطریقة بشدة عبر كتاباته وطروحاته المثیرة للجدل. 

جتمعـات في حدیثه عن إیجابیات الدیانات وسلبیاتها ومشیرا إلى تـأثیر الم "معلوف"ویضیف 
أفكر مـثلاً بواقـع تهجـم مسـلمي العـالم الثالـث بعنـف علـى الغـرب، لـیس فقـط «على الأدیان بقوله: 

لأنهم مسلمون والغرب مسیحي، ولكن أیضاً لأنهم فقراء ومحكومـون ومنتهكـون بینمـا الغـرب غنـي 
میة وقوي. وقد كتبت "أیضا" ولكني أعني "خاصة". لأنـه عنـد مشـاهدة الحركـات الأصـولیة الإسـلا

اكتشـف بسـرعة تــأثیر العـالم الثالــث فـي الســتینات علـى الخطــاب والأسـالیب. وبالمقابــل لقـد بحثــت 
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في تاریخ الإسلام بلا طائـل ولـم أجـد لهـا أي سـلف مؤكـد. إن هـذه الحركـات لیسـت نتاجـاً خالصـاً 
ركــــات ، فللح)1(»للتـــاریخ الإســـلامي، إنهـــا نتــــاج عصـــرنا وتوتراتـــه وانحرافاتــــه وممارســـاته وخیباتـــه

الأصولیة التي ظهرت في الستینات وخطاباتها تأثیر سلبي على الإسلام، فهي لیسـت مـن نتاجـه، 
ـــة لســـلوكاتها وأفكارهـــا بالإســـلام وتاریخـــه، بـــل هـــي ولیـــدة هـــذا العصـــر ومـــا یحمـــل مـــن  ولا علاق

بــل موجــودة اخــتلالات وصــراعات وتــوترات، والأصــولیة أیضــا غیــر مقتصــرة علــى الإســلام فقــط، 
ویرید لا "معلوف" من خلال هذه الفكرة التي طرحها عن العقیدة أن المسیحیة والیهودیة، حتى في 

یرى هل هـي موافقـة للإسـلام أم لا، لكنـه یبحـث عـن السـبب الـذي یجعـل مـن هـذه الحركـات نتـاج 
عصرنا، ویعطي مثالا عن "آیـة االله الخمینـي" وتلـك الصـورة التـي یقـف فیهـا مخاطبـا شـعبه ویلعـن 

ویعد بمحو الثقافة الغربیة، وكـذلك "ماوتسـي تونـغ" محاطـا بحرسـه الأحمـر وواعـدا بمحـو الشیطان 
ـــر للرأســـمالیة  ـــي ألاحـــظ بینهمـــا «أي أث ـــول بأنهمـــا متمـــاثلان، ولكن ـــى حـــد الق ـــد لا أذهـــب إل بالتأكی

تشابهات عدیدة، في حین لا أرى في تاریخ الإسلام أیة صورة تذكرني بالخمیني. إضافة إلى ذلك 
ت دون جــدوى ولــم أر أیضــا فــي تــاریخ العــالم المســلم أدنــى إشــارة إلــى تأســیس جمهوریــة فقــد بحثــ

. ومـن ثـم فلتـأثیر المجتمعـات دور علـى الأدیـان، فالـدیانات )2(»إسلامیة ولا إلى قیام ثورة إسلامیة
الأخرى لا تحكم على جوهر الإسلام، بل تنظر إلى المجتمع الإسلامي الذي یمثل صورة لدیانته، 

ر أحكامها الإقصائیة اتجاهه، لذلك یمكن أن نقول أن هـذه السـلوكات والحركـات الإسـلامیة وتصد
والطوائــف، أعطــت صــورة ســلبیة عــن الدیانــة الإســلامیة، ومــا یحــدث الآن دلیــل علــى ذلــك، فكــل 

ما انـتفض ضـده هنـا هـو تلـك العـادة التـي اتخـذناها، «السلوكات السلبیة والأفعال تنسب للإسلام فـ
ال مثلمـا فـي الجنـوب، عنـد المـراقبین البعیـدین مثلمـا عنـد الأتبـاع المتحمسـین، بـأن نضـع في الشم

كل حدث یجري في بلد مسلم تحـت عنـوان "إسـلام"، فـي حـین أن هنـاك عوامـل أخـرى تـأثر أیضـاً 
وتفسر بشكل أفضل ما یحـدث. تسـتطیعون قـراءة عشـرة مجلـدات ضـخمة عـن تـاریخ الإسـلام منـذ 

شــیئاً ممــا یجــري فــي الجزائــر اقــرؤوا عشــر صــفحات عــن الاســتعمار والتحــرر  البدایــة ولــن تفهمــوا
  . )3(»فتفهمون ما یجري بصورة أفضل
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لكثیر مــن الأحــداث التــي نراهــا الیــوم فــي العــالم الإســلامي تنســب للإســلام، لــیس مــن قِبــل  فــا
، والمشـكلة فـي ذلـك الذین یُحسبون على الإسلام الآخر (الغرب) فقط، بل حتى من بعض الأتباع

ــا لــو عــدنا إلــى تــاریخ الإســلام، لــن نجــد مثــل هــذه الأمــور مــذكورة، ولــن نجــد لهــا أیــة علاقــة  أنن
بالإسلام، فلو عـدنا إلـى الأحـداث الدامیـة أو مـا یسـمى بالعشـریة السـوداء أو الدمویـة التـي حـدثت 

ر مـن الأبریـاء، نجـد أن في الجزائر سنوات التسعینات، أو الحرب الأهلیة التي راح ضحیتها الكثیـ
، شـدیدة التطـرفالمتسببین فیها یحملون شعارات إسـلامیة ویریـدون إقامـة دولـة إسـلامیة بشـعارات 

وهذا ما أدى إلى إراقـة الـدماء وحـدوث تلـك الفظاعـات والجـرائم، والسـؤال الـذي یمكـن طرحـه هنـا: 
إن «ســلام؟. یقــول "ســعید": هــل لتلــك الأفعــال والســلوكات كالقتــل والفظاعــات والجــرائم علاقــة بالإ

ن كانــــت  الأســـماء المعممـــة التـــي تطلــــق علـــى حقـــائق متســـعة معقــــدة غامضـــة أشـــد الغمـــوض وإ
ضــروریة لا یكــاد یســتغني عنهــا فــي نفــس الوقــت. فــإذا كــان صــحیحاً أن الإســلام اســم معمــم غیــر 

المــأزق  دقیــق ومثقــل بالإیــدیولوجیا، فإنــه مــن الصــحیح أیضــا أن "الغــرب" و"المســیحیة" یشــاطرانه
  .)1(»نفسه

وبــالعودة إلــى قضــیة تــأثیر الأدیــان علــى الشــعوب یقــر "معلــوف" بأننــا دائمــا مــا نــولي أهمیــة 
كبیرة لتأثیر الأدیـان علـى الشـعوب، فـي حـین أننـا نهمـل تـأثیر الشـعوب والمجتمعـات فـي الأدیـان، 

ي صورة عنـه ونصـبح لماذا ننتظر دائما من الدین أن یغیرنا؟ لماذا لا نقود نحن هذا الدین، ونعط
ــا، وقــد انتقــد "معلــوف" كثیــراً النظــرة  ــأثر علــى تفكیرن ــه؟ ورؤیتنــا الضــیقة فــي هــذه الجدلیــة تُ مــرآة ل
ــل الإســلام كــل المآســي التــي حــدثت ومازالــت تحــدث؛ لأنهــا  المجحفــة فــي حــق الإســلام التــي تُحمِّ

هة«تجعـل فهمنــا اتجـاه هــذا العـالم غیــر ممكـن ولقــد  عـن المســیحیة علــى  سـبق وقیلــت أشـیاء مشــابِ
كتشف أخیراً أنها قادرة على تطویر نفسها. أنا مقتنـع بـأن الأمـر ذاتـه بالنسـبة  ُ مدى قرون قبل أن ی
ــا نحتــاج كثیــرا مــن الوقــت، ربمــا بضــعة  للإســلام وأتوقــع أن یشــكك بعضــهم فــي ذلــك. وأعتقــد أنن

ى لنـا فـي الجزائـر أجیال، قبل أن نتمكن من الحصول على دلیـل یثبـت أن هـذا المشـهد الـذي یتبـد
ن مـن العنـف والأصـولیة والتسـلط والقمـع، لـیس ملازمـاً  وأفغانستان وفي كل مكان نوعاً ما، والمكـوَّ
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للإسلام، مثلما تكشَّف أن جزاري محاكم التفتیش أو الملوك المستندین إلى الحق الإلهي لا علاقة 
  .)1(»لهم بالمسیحیة

قتنــاع أن تلــك الســلوكات التــي حــدثت فــي قــد نحتــاج لكثیــر مــن الوقــت حتــى نــتمكن مــن الا
الجزائــر (الحركــات أو الجبهــات) وأفغانســتان (طالبــان) لــیس لهــا علاقــة بالإســلام، لأن مثــل هــذه 
الحركــات وكــذلك القمــع والعنــف والتطــرف یــأثر علــى الــدین الإســلامي، ویعطــي كمــا أشــرنا ســابقا 

ث ذلك حتـى فـي المسـیحیة، لكـن على الإسلام فقط، بل حد اصورة سلبیة عنه، ولیس هذا مقتصر 
المسـیحیة والمجتمـع الأوربـي اسـتفادا مـن بعضـهما الـبعض واسـتطاعا تجـاوز تلـك الفظاعـات التـى 
تُأثر بشكل سلبي على الدیانة والمجتمع أو الشعب بشكل مباشر، ومن ثم فالعالم الإسلامي یلزمـه 

ا، ربمـا تتغیـر الأجیـال وتتغیـر الكثیر من الوقت لإعـادة ترتیـب أمـوره، ولـیس ذلـك بمسـتحیل إطلاقـ
ن  الفكــرة التــي تقــول بــأن الإســلام كــان دائمــاً «معهــا طریقــة التفكیــر والســلوكات بشــكل إیجــابي وإ

عامل جمود، راسخة في العقول لدرجة أنني لا أجرؤ على مهاجمتها. ومع ذلك سـأفعل. إذ مـا أن 
مة حتـــى تتوقــف إمكانیــة الحركـــة إذ ركنــا لفكــرة  أن الإســـلام یحكــم علــى أتباعـــه تطــرح هــذه المســلّ

 ، ــداً بــالجمود إلــى الأبدــ، وربمــا أن أتباعــه الــذین یشــكلون ربــع البشــریة تقریبــاً لــن یتنكــروا لدیانتــه أب
 .)2(»سیبدو مستقبل كوكبنا حزینا جداً وأنا من جهتي لا أقبل المسلَّمة الأساسیة ولا النتیجة

یشیر الكاتب إلى أن هناك بعض الأفكار تدعي أن الدین الإسـلامي عامـل جمـود، وبالتـالي 
لا یمكـن لهــذا الــدین أن یسـاهم فــي بنــاء نفسـه ومجتمعــه مــادام غیـر قــادر علــى ذلـك، وهــذه الفكــرة 
كما یقول "معلوف" لا یمكن أن ننفیها تاریخیا، لكننا لا یمكن أن نرضـخ لهـا ونسـلم بهـا؛ فـلا ننكـر 

ــه جمــود إطلاقــاً بــل  أن ــم یحــدث ل لقــد حــدث جمــود بالتأكیــد. إذ بــین القــرنین «العــالم الإســلامي ل
الخــامس عشــر والتاســع عشــر، وبینمــا كــان الغــرب یتقــدم بســرعة كبیــرة، كــان العــالم العربــي یــراوح 
. لقـــد طـــور  مكانـــه. لا شـــك أن للـــدین علاقـــة بالموضـــوع ولكـــن یبـــدو لـــي أنـــه كـــان ضـــحیته أیضـــاً

. ففـي الوقـت )3(»انته في الغـرب؛ ولـم تجـر الأمـور علـى النحـو ذاتـه فـي العـالم العربـيالمجتمع دی
الــذي حصــل جمــود فــي العــالم الإســلامي بــین القــرنین الخــامس عشــر والتاســع عشــر كــان الغــرب 
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ـــا حـــدثت  ـــة تحـــدیث لنفســـها ولمجتمعهـــا، وهن ـــة المســـیحیة فـــي عملی یتطـــور بســـرعة، وكانـــت الدیان
نتاجــه  ،مســیحي فــي تطــورالمفارقــة وصــار الغــرب ال واســتطاع أن یســیطر علــى العــالم بعلومــه وإ

، فلـم االفكري والاقتصادي...إلخ، أما فیما یخص العالم الإسلامي فـإن ذلـك الركـود أثـر علیـه كثیـر 
یــراوح مكانــه، ولــم یســتطع اللحــاق بالركــب الحضــاري، ویــرى "معلــوف" أنــه یمكــن للــدین أن یكــون 

ــه كــل هــذه التبعــات والإخفاقــات التــي ســببا فــي ذلــك، لكــن فــي نفــس الو  ل قــت لا یمكــن لنــا أن نحمِّ
لــــیس لأن هـــذه الدیانــــة غیــــر "قابلــــة للتحــــدیث" (...) بــــل لأن «یتخـــبط فیهــــا المجتمــــع الإســــلامي 

المجتمع ذاته لم یحدِّث نفسه. سیقال أن السبب هو الإسلام، وهو رأي متسرع. هل المسیحیة هي 
عــن فكــرة أن التحــدیث حــدث ضــد رغبــة الــدین، مــن المنطقــي  التــي حــدّثت أوروبــا؟ دون المدافعــة

القــول إن الــدین لــم یكــن "المحــرك"، بــل فــرض مقاومــة عنیــدة فــي أغلــب الأحیــان، ممــا تطلــب أن 
  .)1(»یكون الدفع في صالح التغییر عمیقاً وقویاً ومستمراً لكي تخف المقاومة ویتكیف الدین

لـه أیضـا أن یطـور نفسـه بنفسـه، بـل یحتـاج  لا یمكن للدین أن یغیر كل شيء كمـا لا یمكـن
في ذلك إلى مجتمع یقوده، لكي یعمل الأول علـى تطـویر وتحـدیث الثـاني، ومـن ثـم فهنـاك علاقـة 
ــم یحــدث فــي العــالم الإســلامي بــین الدیانــة والمجتمــع  تبادلیــة فیهــا أخــذ وعطــاء بینهمــا، وهــذا مــا ل

دا، فحتى المجتمع الإسلامي في حد ذاته لم الإسلامي الذي ینتمي إلیها، لذلك شهدنا ركودا وجمو 
ث نفســه، عكــس مــا حــدث فــي أوروبــا بتطــور المســیحیة والمجتمــع الأوربــي معــا، وتــأثیر كــل یحــدّ 

العلمیــة الكبیــرة صــناعیا  اتالثــور التطــورات أو جــل  فــي الآخــر، وأشــار "معلــوف" أیضــا أنمنهمــا 
حــالي فــي كثیــر مــن الأحیــان یأتینــا مــن وتكنولوجیــا وفكریــا بطلهــا الغــرب، وكــل إنتــاج فــي وقتنــا ال

حـدث فـي الغـرب ولـم یحـدث «فلمـاذا الغرب، فلماذا هذا التحول الفارق بین العالمین حسب رؤیته 
فــي الصــین أو الیابــان أو روســیا أو العــالم العربــي؟ وهــل حــدث هــذا التحــول بفضــل المســیحیة أم 

بهـذا الموضـوع، والشـيء الوحیـد الـذي رغماً عنها؟ ستتواجه نظریـات المـؤرخین طـویلاً فیمـا یتعلـق 
تصعب مناقشته هو الحدث بذاته، أي بزوغ حضارة في الغرب، خلال القرون الماضیة، أصبحت 
ـــة بالنســـبة للعـــالم كلـــه، علـــى المســـتوى المـــادي علـــى المســـتوى الفكـــري، لدرجـــة  الحضـــارة المرجعی

  .)2(»ة بالزوالتهمیش كل الحضارات الأخرى وتقلیصها إلى حالة ثقافات محیطیة مهدد
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، لا ؟فهل المسیحیة هي التي أوصلت الحضارة الغربیة لهذا التقدم، وبأن تكون بهـذا التطـور
ا علـى  ؛یمكننا الجزم بذلك ا كبیـرً لأنـه لـیس هنالـك حقـائق تثبـت ذلـك، لكـن أعتقـد أن للمسـیحیة دورً

الأولــى لهــذا  المجتمــع الأوربــي والحضــارة الغربیــة، وهــي مــن أســهمت فــي دفعهــا لتصــبح الحضــارة
العالم ومرجعیته الأولى مادیا وفكریا وثقافیا...إلخ، وتصبح مركـزاً وبـاقي الحضـارات فـي الهـامش، 
و"أمین معلـوف" لا یهمـه التـاریخ الـذي انطلقـت منـه هـذه الحضـارة لتبسـط سـیطرتها ونفوذهـا علـى 

  العالم، فما یهم في نظره هو الوصول إلى الهدف ولیس كیفیة الانطلاق نحوه.

وبهــذا اســتطاعت الحضــارة الأوربیــة أن تكــون فــي المقدمــة مســیطرة علــى العــالم فــي جمیــع 
، وسـواءً أكــان للمسـیحیة یــد فـي ذلــك أم لــم  المیـادین والمجــالات، وهـذه الســیطرة تتوسـع شــیئاً فشــیئاً
یكــن فهــذا حســب "معلــوف" لا یهــم الآن، المهــم هــو أن تكــون حضــارتك فــي المقدمــة إلــى جانــب 

آفلـة أو فــي طریـق الأفــول، ویؤكـد الكاتــب أیضـا علــى أن حـدث تطــور الحضــارة  حضـارات أخــرى
بـــالرغم مـــن أن هنـــاك حضـــارات كثیـــرة كانـــت فالغربیـــة هـــو حـــدث بـــارز لا مثیـــل لـــه فـــي التـــاریخ، 

مســیطرة فــي القــدیم كالحضــارة الفرعونیــة فــي مصــر، وحضــارة بــلاد مــا بــین النهــرین، والحضــارة 
أو البیزنطیة وغیرها من الحضارات الأخرى التـي كانـت فیهـا السـیطرة الصینیة والرومانیة والعربیة 

لحضارة ما على كل الحضارات، إلا أن ما یتعلق بأوروبا مختلف، ویسمي معلوف ذلك "إخصابا" 
، ففـــي هـــذه العملیـــة تتجـــه عـــدة حیوانـــات منویـــة نحـــو )1(»إنهـــا المقارنـــة الوحیـــدة التـــي تحضـــرني«

ا استطاعت هذه البویضة ولیس بویضة أخرى البویضة، لكن واحدة فقط تستطی ع اختراقها؛ إذن لمّ
من ملایین البویضات، ومـا هـي الخصـائص التـي میزتهـا علـى البـاقي، ودفعـت بهـا إلـى أن تكـون 
في المقدمة وتنجح في ذلك، هذا ما أراد "معلوف" أن یطبقه علـى الحضـارة الغربیـة، لـذلك ضـرب 

أن الأمـر لا یقتصـر علـى هـذا التشـبیه كتشـبیه وفقـط بـل مثلا بعملیة الإخصاب، لكن حسب قوله 
الســؤال هــو فــي أن نعــرف لمــاذا بــدأت كــل الحضــارات الأخــرى بــالتراجع عنــدما تقدمــة الحضــارة «

الأوربیــة المســیحیة، ولمــاذا تــم تهمیشــها كلهــا بصــورة تبــدو الیــوم نهائیــة؟ بالتأكیــد، ولا نقــدم هنــا إلا 
ت منذ ذلك الحین الوسائل التقنیة التي تمكنهـا مـن السـیطرة علـى بدایة الإجابة، لأن البشریة امتلك
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الكوكب. ولكن لنـدع جانبـا كلمـة سـیطرة لنقـول إن البشـریة كانـت قـد بلغـت مـن النضـج مـا یمكنهـا 
  .)1(»من إنجاب حضارة كوكبیة، كانت البویضة جاهزة للتلقیح وقد لقحتها أوروبا الغربیة

الكوكبیـة كمـا -العـالم أو مـا یسـمى بالعالمیـة أو الكونیـةومن ثـم كانـت السـیطرة الغربیـة علـى 
یقـــال، وأثـــرت الثقافـــة الغربیـــة علـــى كـــل شـــيء فالمعلوماتیـــة والتكنولوجیـــا وكـــل الجوانـــب المتعلقـــة 
ـــع المجـــالات الطـــب، والهندســـة، والإقتصـــاد، مـــن صـــنع الغـــرب، فصـــرنا نـــرى  ـــالتطور فـــي جمی ب

فـي دول العـالم الثالـث ومدنـه الكبیـرة التـي تقـوم  المظاهر والتـأثیرات الغربیـة فـي كـل مكـان خاصـة
باســتیراد كــل شــيء مادیــا وفكریــا، فكــل الوســائل التقنیــة التــي امتلكوهــا هــي مــن جعلــتهم یســیطرون 

 على الكوكب.

شكالیة التغریب الممنهج«الإسلام والحداثة: -رابعا   ».أزمة التحدیث الحضاري وإ

اتلة" قضیة الحداثة، وحاول رؤیة موقف الإسـلام تناول "أمین معلوف" في كتابه "الهویات الق
لكثیر من مظاهرها، وبذلك كـان موقـف هـذه ة حركات الأصولیة التي كانت رافضمنها عبر تلك ال

الحركـات أكثــر تشــددا اتجاههــا، فلــیس كـل مــا یأتینــا مــن الغــرب یمكـن قبولــه وتقمصــه والعمــل بــه، 
صــولیة تهدیــدًا لقــیم الــدین الإســلامي وهــدم فهنــاك كثیــر مــن المظــاهر تــرى فیهــا هــذه الحركــات الأ

للثقافة الإسلامیة كذلك، وقد حاول "معلوف" من خلال كتابه أن یطـرح الكثیـر مـن وجهـات النظـر 
حول الحداثة وتجلیاتها بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، مركـزا علـى المشـروع التغریبـي الـذي بـدأ 

جذریـة التـي وقفـت فـي وجـه التحـدیث بالنسـبة للعـالم ، وباحثا أیضا عـن الأسـباب ال"علي باشا"مع 
العربي والإسلامي بالرغم من توفر كل الإمكانات والشروط آنـذاك، فمـا هـي الأسـباب التـي منعتنـا 
مــن تحــدیث هــذه الحضــارة علــى الــرغم مــن تــوفر الشــروط اللازمــة عكــس الغــرب الــذي وفــق فــي 

  ذلك؟.  

 ثقافیة بالنسبة للأصولیین:الشرخ الحداثي وأزمة الهویة الدینیة وال  -1

رغــم التــأخر والركــود والتراجــع الــذي شــهدته المجتمعــات العربیــة والإســلامیة، وبمــا أننــا فــي 
حاجـــة أكثـــر مـــن ضـــروریة إلـــى التحـــدیث والتغییـــر والتطـــور ومواكبـــة العصـــر، إلا أن هنـــاك عـــدة 

ي أفقنـا معهـا، وهنـاك مـن مواقف تجاه الحداثة التي تلقیناها من الغرب عبر الصدمة النابلیونیة التـ
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العــالم العربــي والإســلامي مــن هــو معــارض للحداثــة الغربیــة، ولكــل تأثیراتهــا وأشــكالها ومظاهرهــا 
ــا الإســلام السیاســي والحركــات الأصــولیة المتشــددة التــي تتعامــل بحــذر  بصــورة كبیــرة، ونقصــد هن

نـا ذلـك فـي عنصـر شدید مع كـل شـيء مصـدره الغـرب، والتـي أثـرت علـى الإسـلام أیضـا، وقـد رأی
سابق، أما الإسلام الحقیقي فهو غیر رافض للحداثـة كلیـا، ویتوافـق معهـا فـي الكثیـر مـن الأشـكال 

نناقش فـــي هـــذا الجانـــب مـــن لـــذلك ســـأة والحریـــة والدیمقراطیـــة...إلخ. كـــاحترام حقـــوق الرجـــل والمـــر 
لأن هنـاك  ؛ةموقـف الإسـلام والغـرب مـن الحداثـ البحث وفق رؤیـة صـاحب كتـاب الهویـات القاتلـة

مواقــف رافضــة لهــا فــي الغــرب، مســتعینون بــآراء بعــض المفكــرین الغــرب والعــرب مــن أمثــال عــدة 
 "دییتر سنغاس" و"حسن حنفي".

وتــرى فـي الحداثــة  ،رؤیتهـاو تـرفض الحركـات الأصــولیة الإسـلامیة الحداثــة؛ لأنهـا لا تتوافــق 
شــكلا مــن أشــكال التغریــب الــذي یعمــل علــى المســاس بــالقیم والمــوروث والهویــة الثقافیــة العربیــة 

ــذلك كــان رد فعلهــا بتلــك الحــدة مــن ثــمالإســلامیة، و  لأن  ؛الخــوف مــن التبعیــة الحتمیــة للغــرب، ل
فـرض نموذجهـا في جوهرها تهدف إلى القضاء على كل الثقافـات وكـل الهویـات تمهیـدا ل«الحداثة 

الوحیــــد المتمثــــل فــــي عــــالم الســــوق، وهــــذا أمــــر یهــــم شــــعوب الأرض قاطبــــة، والشــــعوب العربیــــة 
  .)1(»الإسلامیة بصفة أخص

رغـــــم الإیجابیـــــات المعروفـــــة التـــــي تقـــــدمها الحداثـــــة للشـــــعوب ككـــــل فـــــي مجـــــال الإقتصـــــاد 
یهـــا الكثیـــر مـــن والتكنولوجیـــا والســـوق وغیـــر ذلـــك، إلا أن المجتمعـــات الإســـلامیة قـــد لا تنطبـــق عل

فهي تهدید للثقافـة واللغـة والهویـة والقـیم والموروثـات، فمـثلا مـن ناحیـة -أشكال الحداثة وتداعیاتها 
لأن هنــاك أشــیاء كثیــرة  ؛هــذا فیمــا یخــص الثقافــة الإســلامیة -اللبــاس، علاقــة المــرأة بالرجــل...إلخ

ألا یتوافـــق الإســـلام مـــع الحریـــة، ومـــع «یقـــول "معلـــوف":  حیـــث فـــي الحداثـــة تتوافـــق مـــع الإســـلام
. وهنـاك بعـض المجتمعـات الأخـرى أو )2(»الدیمقراطیة، ومع حقـوق الرجـل والمـرأة، ومـع الحداثـة؟

بعـــض الـــدول الأوروبیـــة التـــي تـــرى فـــي الحداثـــة تـــأثیر علـــى ثقافتهـــا أو لغتهـــا أو قیمهـــا أو حتـــى 
ـــي ـــرة مـــع ســـیطرة  اقتصـــادها، مثلمـــا یحـــدث للاقتصـــاد الأوروب ـــة الأخی ـــي الآون ـــى الأمریكـــي ف وحت

نمـا  اقتصادات شرق وجنوب شرق آسیا كالصین والیابان وأندونیسـیا، لـن نقـول أنهـا سـیطرة كلیـة وإ
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مزاحمة لأكبر اقتصادات العـالم الغربـي، لـذلك تـرى بعـض الـدول الغربیـة أن ذلـك یهـدد اقتصـادها 
  وعلومها وتكنولوجیتها...إلخ. 

ــ ة جــانبین أحــدهما یــؤثر فــي القــیم والثقافــة الإســلامیة والعربیــة حســب رؤیــة یعنــي أن للحداث
ــدین الإســلامي ومــنهم الأصــولیین خاصــة، والجانــب الآخــر لا یــؤثر  الــبعض ممــن ینتمــون إلــى ال
 ، ــاً علــى الإســلام لأن الحریــة وحقــوق الأفــراد والجماعــات نــادى بهــا الإســلام قبــل أربعــة عشــر قرن

رى الكثیــر مــن البــاحثین فــي الفكــر والفلســفة الإســلامیة المعاصــرة أنهــا وكــذلك الدیمقراطیــة التــي یــ
ــه رأي آخــر تجــاه  شــكل مــن أشــكال الشــورى الموجــود فــي الإســلام، علــى أن الإســلام السیاســي ل

ـــراهیم أعـــراب":  ـــال "إب ـــث یبحـــث بعـــض مثقفیـــه كمـــا ق ـــة حی حـــول مـــا إذا كـــان الأخـــذ «الدیمقراطی
افیة والدینیة للمسـلمین، وشـاعت مـع هـذه الـدعوة فكـرة مفادهـا بالدیمقراطیة ملائماً للخصوصیة الثق

أن الفكـــر والتـــراث الإســـلامي یتعـــارض مـــع النمـــوذج الغربـــي للدیمقراطیـــة، وأن القـــیم الدیمقراطیـــة 
وحقوق الإنسان لیست ملكیـة مشـتركة للإنسـانیة عامـة وبالتـالي لیسـت كونیـة، ورفـع أصـحاب هـذه 

سمیكا أمام دیولوجیا یالدفاع عن الهویة، وأقاموا بذلك جدارا إالدعوة شعار الخصوصیة والأصالة و 
تجـــاه یـــدعو أو یعمـــل مـــن أجـــل دمقرطـــة المجتمعـــات العربیـــة الإســـلامیة اأیـــة دعـــوة تنویریـــة أو 

  .)1(»وتحدیثها

فأصــحاب تیــار الإســلام السیاســي یقفــون كالجــدار المنیــع فــي وجــه الدیمقراطیــة وأشــكالها بــل 
مــن الغــرب خاصــة، وذلــك حمایــة للأصــالة والقــیم والهویــة الإســلامیة،  یتصــدون لكــل حــدیث یأتینــا

البعض یظـن أننـا لـم «ففي نظرهم أن الدیمقراطیة لیست إرثا مشتركا حتى تأخذ به كل الإنسانیة و
نـدخل عـالم الحداثـة، مــع أننـا ننتمـي إلـى الــزمن الحـدیث منـذ الطهطـاوي، بــل منـذ دخـول المطبعــة 

ما أن نكون مجرد مستهلكین. تلـك هـي إلى جبل لبنان، فإما أن ن كون حداثیین خلاقین منتجین، وإ
المشـكلة. مـن هنــا لا جـدوى مـن إقامــة التعـارض بـین الخصوصــیة والعالمیـة (...) المعنـى إمــا أن 

ن خصوصیة ثقافیة مبدعة، أي عالمیة، أو لا نكون   .     )2(»نكوّ
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تهــا الحداثــة أو التـي تنــادي بهــا فالإسـلام حســب "معلـوف" متوافــق مــع كـل الأفكــار التـي أنتج
كالدیمقراطیــة علــى ســبیل التمثیــل، وهنــا إشــارة منــه إلــى تلــك الحركــات الأصــولیة التــي أنتجــت لنــا 
مجتمعا إسلامیاً هشاً نتیجة أفكارها ودعواتها للعنف والقتل والتشدد بطرق مباشرة أو غیر مباشـرة، 

حــدود مــع الحقــوق والحریــات، ففــي القــرآن فالإســلام متســامح یــدعو إلــى ذلــك ومتوافــق إلــى أبعــد ال
الكریم دعوة إلى كـل القـیم النبیلـة والتسـامح وحفـظ حقـوق الإنسـان...إلخ، لكـن مـع سـیطرة الحداثـة 

مدننا إلى خلـیط مـن أسـالیب العمـارة لا هویـة لهـا. فـلا هـي تقلیدیـة «الغربیة على عالمنا أصبحت 
ع الحداثة (...) كما غـاب الـزي الـوطني. وبـدأ حافظت على الطابع القدیم، ولا هي حدیثة لها طاب

  .)1(»رد الفعل بالزي الإسلامي، واللحیة والجلباب كأحد مظاهر التمسك بالهویة

ـــة حســـب  ـــار الأصـــولي متشـــددا اتجـــاه كـــل شـــيء حـــداثي، وكـــل حداث ـــد كـــان موقـــف التی وق
م تأتي علـى وأن كل التطورات التي تحدث في العال ،"معلوف" هي بصورة أو أخرى عملیة تغریب

ولا یحیا الذین ولدوا في قلب الحضارة المسیطرة والذین ولدوا خارجهـا هـذه الحقیقـة «صورة الغرب 
ــوا عــن كــونهم  بالطریقــة ذاتهــا. یمكــن للأولــین أن یتحولــوا ویتقــدموا فــي الحیــاة ویتكیفــوا دون أن یكفّ

اغم أكثــرهم مــع ثقــافتهم، أنفسـهم. حتــى أننــا نســتطیع القــول عــن الغــربیین كلمـا تطــوروا شــعروا بالتنــ
  .)2(»فقط هؤلاء الذین یرفضون الحداثة یجدون أنفسهم منقطعین عن الواقع

بمعنى أن الذین ینتمون إلى الحضارة المتطورة والآخرون الذین لـم یلـدوا ضـمنها لا یعیشـون 
 یتقــدمون ویتكیفـــوا مــع كـــل -المســـیطرة طبعــا-الحیــاة نفســها، فالـــذین ولــدوا فــي الحضـــارة الأولــى 

التطــورات دون أدنــى مشــكلة ودون أي اخــتلال داخــل هویــاتهم، عكــس الآخــرین المحســوبین علــى 
الحضــارة الثانیــة غیــر المســیطرة، ومــن ثــم فــإن تلــك الأشــیاء المســتوردة قــد لا تتوافــق مــع هویــاتهم 
ـــة حســـب "معلـــوف" یعیشـــون منقطعـــین عـــن الواقـــع  ـــذین یرفضـــون الحداث ـــا یحـــدث الخلـــل، فال وهن

أیه، لكن لحسن حنفي رأي آخر مـن الحداثـة، فهـو الـذي یـرى فیهـا تهدیـدا لهویتنـا الحقیقي حسب ر 
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قضیة الهویة بالنسبة إلینا هي إحـدى قضـایانا الرئیسـیة فـي مواجهـة التغریـب، نتفـاوت فیهـا مـن «فـ
  .)1(»منطقة إلى منطقة تبعاً لشدة الاستعمار وتغلغله في النفوس وما تبقى منه في العقول

لوف" تطلب الأمر من التیار القـومي أن یصـل إلـى نهایـة الطریـق لأسـباب وحسب نظرة "مع
عــدة أدت إلــى فشــلهم، ومــن ثــم تركــوا المجــال لظهــور التیــار الأصــولي الــدیني الــذي بــدأ فــي بــث 
أفكاره ووجد البیئة الملائمة لذلك بعد فشل القومیة والإشتراكیة، وهذا مـا سـاعده علـى ذلـك، وأمثلـة 

الجزائر، لكن مـا یشـدد علیـه "معلـوف" هـو السـبب الـذي جعـل مـن الشـعوب ذلك كثیرة في مصر و 
أریـد فقـط أن أكـرر «العربیة تختار طریق الأصولیة الدینیة بالرغم من وجود خیارات أخرى بقوله: 

هنا مراراً أن الأصولیة لیست الخیـار العفـوي ولا الخیـار الطبیعـي أو الفـوري للعـرب أو المسـلمین. 
غــویهم هــ ُ ذا الطریــق كــان لابــد مــن انســداد كــل الطــرق الأخــرى. وأن یظهــر هــذا الطریــق قبــل أن ی

  .)2(»الماضوي بشكل متناقض في سیاق روح العصر

حســـب اعتقادنـــا فـــإن "معلـــوف" لـــم یعجبـــه هـــذا الاختیـــار مـــن طـــرف المجتمعـــات والشـــعوب 
اب أبشـــع العربیـــة، لأنـــه یـــرى فیـــه طریقـــاً للعنـــف والتطـــرف وكبـــت للحریـــات والحقـــوق وأداة لارتكـــ

الفظاعات الإنسانیة، لأن الانغلاق والتشـدد والانطـواء الهویـاتي یوصـلنا حتمـاً إلـى طریـق مسـدود، 
الإسـلامي سـببها  -لذلك فإن كل الانهزامات والسقطات التي شهدناها ونشهدها في الـوطن العربـي

یـة والإسـلامیة، التطرف والحزبیة والأصولیة الدینیة التـي أثـرت بصـورة كبیـرة فـي المجتمعـات العرب
فإذا كانت هناك حسب "معلوف" دروبا أخرى مزدهرة في نظره، فلماذا كان اختیـارهم منصـباً علـى 
هذا الطریق المنتهي والمحدود والمنغلق في آن؟ وهل كان یمكن أن نرى شعوباً عربیة ومجتمعات 

     متطورة غیر متعصبة، لو لم یختاروا طریق الأصولیات الدینیة؟.

ــه فــإن طریقــة اســتعدادهم بالنســبة  لبقیــة العــالم والمنتســبون لحضــارات مهزومــة علــى حــد قول
وساهموا فـي كـل هـذا التغییـر والتطـور  ،للحداثة تختلف عن الآخرین الذین ظهرت عندهم الحداثة

فبالنســـبة للصـــینیین أو الأفارقـــة أو الیابـــانیین أو الهنـــود أو الهنـــود «الـــذي تشـــهده البشـــریة جمعـــاء 
، وكـــذلك بالنســـبة للیونـــانیین أو الـــروس، مثلمـــا هـــو للإیـــرانیین أو العـــرب أو الیهـــود أو الأمیـــركیین

الأتراك، تضمنت الحداثـة علـى الـدوام التخلـي عـن جـزء مـن الـذات. وحتـى عنـدما تسـتثیر الحداثـة 
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، فقــد كــان یتخللهــا دائمــاً بعــض المــرارة، وشــعور بالمهانــة والتنكــر للــذات،  مشــاعر الحماســة أحیانــاً
لهــا، وأزمــة هویــة عمیقــةوتســا . فهــؤلاء المنتســبین للحضــارة المغلــوب )1(»ؤل مــؤلم عــن مخــاطر تمثّ

علــى أمرهـــا، إذا ســـاروا فــي درب الحداثـــة فهـــم فـــي هــذه الحالـــة أمـــام الكثیــر مـــن الأمـــور التـــي لا 
وأكثــر مــن ذلــك شــعورهم بتنكــرهم لــذواتهم وبتقمصــهم  ،یمكــنهم تجرعهــا كالاتبــاع والتقلیــد والرضــوخ

بعـد الاسـتقلال «ة الحداثـة، وهـذا الـذي یقـود إلـى أزمـة هویـة عمیقـة داخـل هـذه المجتمعـات فــلأقنعـ
ــــبلاد ولكــــن احتلــــت  ــــب. اســــتقلت ال ــــوطني عــــاد المســــتعمر مــــن خــــلال الثقافــــة، وانتشــــر التغری ال

  .)2(»الأذهان

ویــرى أمــین "معلــوف" أن الحداثــة عنــدما تحمــل بصــمة الآخــر تحــدث الكثیــر مــن الفظاعــات 
شخاص یحملون شعارات تظهر إختلافهم لیأكدوا بذلك هویتهم، وهـذا لـیس مقتصـرا علـى من قبل أ

ثقافـــة أو دیانـــة بعینهـــا كالدیانـــة الإســـلامیة علـــى ســـبیل التمثیـــل، وقـــد أعطـــى مثـــالا لـــذلك بـــالثورة 
وهـذا یظهـر بـأن  ،البلشفیة فـي روسـیا لیـتم تجـاوز التقـویم الیولیوسـي القـدیم إلـى التقـویم الغریغـوري

كــان «اع الــدائر بــین الأرثوذكســیة والكاثولیكیــة منــذ زمــن أصــبح الآن فــي یــد الكاثولیكــة فهــل الصـر 
ذلك مجرد رمز؟ كل شيء في التاریخ یعبر عن نفسه بوساطة رموز: العظمة والانكسار، النصـر 
والهزیمة، السعادة والاستقرار والبؤس، والهویة أكثر من أي شيء آخر. لا یكفي أن یكون التغییـر 

افقاً لروح العصر لكي یتم قبوله. ینبغي أیضاً ألا یسبب صدمة على مستوى الرموز، وألا یمنح مو 
  .)3(»الذین نحثهم على التغییر شعوراً بالتنكر لذاتهم

وقــد أشــار "معلــوف" أیضــا إلــى أن الحداثــة لیســت منبــوذة فــي العــالم العربــي الإســلامي أو 
لغـرب عنـد بعـض الـدول الأوربیـة كفرنسـا مـثلا مجتمع آخر فقط، بل هناك توجس منها حتى فـي ا

حــین تحــدث الكاتــب عــن بعــض رفاقــه الــذین لــم تعــد القریــة الكوكبیــة تعجــبهم لخــوفهم مــن ارتبــاط 
ذا كنـــت قـــد ضـــربت هـــذا المثـــال فـــذلك لأنـــه یظهـــر فـــي رأیـــي كیـــف تصـــبح «العولمـــة بالأمركـــة  وإ

، مثـارَ شـبهة، مـا أن الحداثة، حتى في الغرب، وفي بلد متطور ذي ثقافة مزدهرة ومح ترمة عالمیاً
صارت تمثل تهدیدا لهـم  من ثم، و )4(»یتم تصورها على أنها حصان طروادة لثقافة غریبة مسیطرة
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ولثقــافتهم ولغــتهم ولمكــانتهم فــي العــالم ككــل خاصــة مــع بــروز اللغــة الإنجلیزیــة كلغــة مســیطرة فــي 
المعـاملات الإقتصـادیة الكبیـرة بـین دول العالم، حیث صارت هي لغة العلم والتكنولوجیا والتجـارة و 

العــالم، وهــذا یعنــي تراجــع اللغــة الفرنســیة أو الإســبانیة أو الصــینیة لتحــل محلهــم اللغــة الإنجلیزیــة، 
على أن اللغة الصینیة أیضا تسیر في الطریق الصحیح نحو فرض نفسها بین جمیع لغات العـالم 

إن «جـــالات، ویضـــیف "حســـن حنفـــي": وذلـــك بفضـــل مـــا تقدمـــه الصـــین مـــن تقـــدم فـــي جمیـــع الم
ــا المحافظــة علــى الهویــة دون الوقــوع فــي  ــاً هــو كیــف یمكنن التحــدي الأعظــم لكــل فــرق الأمــة حالی
مخــاطر الانغــلاق علــى الــذات ورفــض كــل مســاهمة للغیــر، وكیــف یمكــن مواجهــة ثقافــات العصــر 

  .)1(»دون الوقوع في مخاطر التقلید والتبعیة؟

بهــا الحداثــة شــرخا بــین الغــرب وبــاقي الشــعوب الأخــرى التــي شــكلت الفروقــات التــي جــاءت 
وأصــبح إیمـــانهم بالطـــب  ،امتطتهــا وتنكـــرت لــذاتها، ولـــم تســـتطع بــذلك أن تفعـــل مــا یفعلـــه الغـــرب

التقلیدي حسب اعتقاد "معلوف" نوعاً من التطیّر، وفقدوا قوتهم العسكریة التي كانوا یفتخرون بها، 
والأكثــر مــن ذلــك أن دیــانتهم  ،وحــدث نفــس الشــيء لرجــالاتهم العظمــاء الــذین كــانوا یفتخــرون بهــم

  صارت متهمة بالبربریة.

  واختیار النموذج التغریبي:ي الحضار "محمد علي باشا" تجاوز التحدیث  -2

نجـازات فـي فتـرة حكمـه إكان "لمحمد علي" فضل كبیـر علـى الدولـة المصـریة لمـا حققـه مـن 
على المستوى العلمي والتجاري والاقتصادي والصـناعي والعسـكري، ودعوتـه إلـى بنـاء إمبراطوریـة 

قــدیمها لمصــر حدیثــة منطلقهــا مصــر كانــت واضــحة وجلیــة مــن خــلال الأفكــار التــي كــان یریــد ت
وللعرب ككل، وبالرغم من كل الانتقـادات التـي قـدمت لـه، إلا أن رؤیتـه للدولـة المسـتقبلیة الحدیثـة 
نجازاتـــه الكبیـــرة التـــي قـــدمها لا یمكـــن إنكارهـــا، وتركیـــزه علـــى الجانـــب  التـــي كـــان یطمـــع لبنائهـــا وإ

لعلم وبالثقافـة، وهنـاك التعلیمي لبناء هذه الدولة دلیل واضح على إیقانه بـأن الحضـارات تـنهض بـا
من أعاب على "محمد علي" كثیرا فیما یخص استعانته مثلا في قیادة الجیش بقادة فرنسـیین. وقـد 

إن التغریب المنهجـي الخـالي مـن العقـد الـذي مارسـه سـید مصـر «أشار "معلوف" إلى ذلك بقوله: 
لــم یتـرددوا فــي  لـم یعـد علــى جـدول الأعمــال. لقـد كـان ســید مصـر رجــلاً مـن عصـر آخــر. ومثلمـا
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فرنسا القرن الثامن عشـر بتسـلیم الحكومـة للإیطـالي جولیـاني مـازاریني، مثلمـا كـان یمكـن لألمانیـة 
في روسیا القرن الثامن عشر أن تتربع على عرش القیاصرة، كان جیـل محمـد علـي یفكـر بمنطـق 

ب یدفعـه لمـنح السلطة والدولة ولیس بمنطق القومیة. فهـو مـن أصـل ألبـاني ولـم یكـن لدیـه أي سـب
  .)1(»قیادة جیش مصر إلى عربي بدلاً من بوسني أو فرنسي

منــذ تــولي "محمــد علــي" مصــر حــاول أن یغیــر الكثیــر مــن الأمــور لیبنــي الدولــة المصــریة 
الحدیثـــة التـــي كــــان یحلـــم بهـــا، واســــتطاع بفضـــل ســــیطرته وقوتـــه أن یســـاهم فــــي ازدهـــار جمیــــع 

وشــجع البعثــات العلمیــة إلــى  ،لطــب والتجــارة والتعلــیمالمجــالات كالصــناعة والاقتصــاد والزراعــة وا
ووضع له منهجا مدروساً للنهوض بهذه الدولـة، دون  ،أوروبا في فترة حكمه حیث ركز علیه كثیراً 

أن ننســـى الجانـــب العســـكري الـــذي أولاه أهمیـــة كبـــرى كـــذلك، وقـــد اســـتعان "محمـــد علـــي" بـــالغرب 
ة زمنیـة لیسـت بالطویلـة، لكـن لسـنا هنـا بسـبب عـد الأوروبي لكي یحقق كل هذه الإنجازات في فتر 

نما لنبین المشروع التغریبي الذي یقال عنه أنه بدأ مع "محمد علي".   إنجازاته وإ

رحت الكثیر مـن الأسـئلة علـى حـد قـول "معلـوف" بعد حملة "نابلیون بونابرت" على مصر طَ 
لماذا تجاوزنا الغرب بهذا الشكل؟ فولین والسیاسیین عن سبب تأخرنا؟ من طرف المتعلمین والمسؤ 

حسـب "معلـوف" هـو الـدرب الوحیــد التقلیــد  ؟ وكـانللحـاق بـه ینـا أن نفعـل فـي هــذه الحالـةومـاذا عل
ـف «الذي سلكه "محمـد علـي" للحـاق بأوروبـا بـالتركیز علـى مجـال الصـناعة والزراعـة والطـب و كلّ

ــ ویین فرنســیین مــن أتبــاع القــدیس ضـابطاً ســابقاً مــن ضــباط نــابلیون قیــادة جیشــه، وقــد اســتقبل طوبَ
سیمون لیجربوا على أرض مصر التجارب الجریئـة التـي رفضـتها أوروبـا. وقـد نجـح، خـلال بضـع 
سنوات، في أن یجعل من بلده قوة إقلیمیة محترمة. وقد بدأت حملة التغریب الطوعیـة التـي رعاهـا 

  .)2(»تؤتي ثمارها بالتأكید

لأوروبـا، لأن التقلیـد كـان سـبیله الوحیـد لیلحـق بـالغرب كان "محمـد علـي" مقلـداً بشـكل كبیـرة 
ن المشــروع التغریبــي الــذي بــدأه هــذا القائــد العثمــاني لــم یجــد مواجهــة -المتقــدم ــور آنــذاك، وإ المتط

ورفضا عنیفین من قبل الشعب الذي یحكمه، وهذا ما سهل علیه تطبیق أفكاره التي كان یحلم بها 
لــف حســاب، واســتطاع فعــل ذلــك فــي وقــت وجیــز، ولعــل مــن فــي بنــاء دولــة إقلیمیــة یحســب لهــا أ
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أسباب نجاح مشروعه هو سیطرته المطلقة على الحكم وفرض قوته، والتخلص من كـل الأطـراف 
لذي یجعل مـن هـذه الدولـة القویـة إقلیمیـا والمسـیطرة عسـكریا ا التي كانت تقف في طریقه، لكن ما

ا والمحافظــة علـى مكانتهــا، ولعــل الخطــأ الجســیم وعلمیـا أن تنهــار ویتبــدد حلــم بقائهـا وبســط نفوذهــ
سببا رئیسیا في سـقوط هـذه  الذي ارتكبه "محمد علي" هو التقلید الأعمى للغرب، وهذا قد لا یكون

ــد بــل مشــكل "محمــد علــي" أنــه وقــع فــي مــا یمكــن أن نســمیه  ؛الدولــة لأن المشــكل لــیس فــي التقلی
ا كان یمكن أن یسهم في تقدم هذه الدولـة لمـا لأنه لو فكر وعمل على تحدیث كل م ؛"اللاتحدیث"

فـالقوى الأوروبیـة، رأت أن محمـد «حصل له هذا الانهیار، وهناك سبب آخر هو ثقتـه فـي الغـرب 
علـــي قـــد أصـــبح شـــدید الخطـــر والاســـتقلالیة، فتحالفـــت مـــن أجـــل إیقـــاف صـــعوده ووجهـــت حملـــة 

  .)1(»عسكریة مشتركة ضده. وقد أنهى حیاته مهزوما مهاناً 

أن الغــرب یقلقــه تقــدم الشــرق، وقــد زادت قــوة "محمــد علــي" مــن تــوجس  أن ننســىیجــب لا 
الغــرب الأوروبــي الــذي أراد لنفســه الســیطرة المطلقــة وبســط النفــوذ علــى كــل العــالم خاصــة الشــرق 

ورمـــز الحضــــارات التاریخیـــة والإنســــانیة الكبـــرى، وهنــــا تظهـــر علامــــة  ،الســـاحر مهـــبط الــــدیانات
الاسـتفهام التـي كانــت كثیـرا مـا تقلــق الإنسـان الغربــي؛ لمـاذا الشـرق لــه كـل هـذا الحــظ مـن التــاریخ 
الإنســاني؟. لــذلك فــإن ســقوط الشــرق وضــعفه یهــم كثیــرا القــوى الإمبریالیــة فــي ذلــك الوقــت كفرنســا 

لأن انكلترا كانـت لهـا تجـارة كبیـرة مـع الهنـد، وبالتـالي  ؛هما في ذلك الوقتوانكلترا بالرغم من خلاف
تجـد علـى طریـق الهنـد امبراطوریـة عثمانیـة «كانت ترفض سیطرة فرنسـا علـى مصـر وفضـلت أن 

منهكةـ ومریضــة بــدلاً مـن دولــة مصــریة قویــة وعصـریة. ولا یختلــف هــذا الموقـف عمــا دفــع انكلتــرا 
بســـنوات، فـــي وجـــه نـــابلیون، وتحریـــك تحـــالف قـــادر علـــى تفكیـــك  ذاتهـــا إلـــى الوقـــوف، قبـــل ذلـــك

. لكـن هنـا حسـب "معلـوف" لا مجـال للمقارنـة بـین مصـر )2(»الامبراطوریة الأوروبیة التي قد بناها
 م، كانـت محتلـة ومهزومـة1815وفرنسا كقوة عظمى آنذاك، وبالرغم من ذلك فإن فرنسا في عـام 

مسة عشر سنة استطاعت أن تلملم جراحها وتعید قوتها بعد خ، و وخرجت من الحرب منهكة تماما
وتتجه صـوب الجزائـر لاحتلالهـا، والتسـاؤل الـذي یطرحـه الكاتـب هنـا مـا سـبب هـذه العـودة القویـة 
لفرنسا بالرغم من الانهزام الذي منیت به قبل ذلك بزمن قصیر؟. في حین أن مصر منذ انهزامهـا 
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غم مـن القـوة التـي كانـت تملكهـا، فالضـربة التـي تلقتهـا وسقوطها لم تسـتطع النهـوض، والعـودة بـالر 
كانــت كافیــة لتنهــي هــذا الحلــم الــذي بــدأه "محمــد علــي" والــدرس الــذي استخلصــه العــرب مــن تلــك 

الغـرب لا یریـد لأحـد أن یشـبهه، یریـد فقـط أن نعطیـه. ونجـد «كما یقول "معلوف" هو أن: فالحقبة 
ــة بــین ســید مصــر والق نصــلیات مقــاطع مؤلمــة لا یتــردد فیهــا بــإبراز الفعــل فــي المراســلات المتبادل

، ویتساءل لماذا یسعون إلى القضاء  الحضاري الذي بدأه مؤكداً أنه احترام مصالح الأوربیین دائماً
، ویجـب معـاملتي بشـكل إنسـاني" . )1(»علیه وقد كتب یقول: "لست من دینهم، ولكني إنسـان أیضـاً

أن ذلــك لــم یشــفع لــه خاصــة بعــد أن أحــس الغــرب بزیــادة فبــالرغم مــن ولاء ســید مصــر لفرنســا إلا 
قوتــه، وبالتــالي أصــبح مهــددا لمصــالح الغــرب فــي الشــرق، فمــا كــان لفرنســا والدولــة العثمانیــة إلــى 
محاولة القضاء علیـه لاسـقاطه بعـد أن أدار ظهـره للدولـة العثمانیـة التـي عرفـت بضـعفها فـي هـذه 

ل مصـر لكنهـا لـم تسـتطع ذلـك لقـوة و"حنكـة محمـد علـي الفترة، وقد حاولت أیضا بریطانیا أن تحتـ
  باشا" الذي حصن نفسه جیدا بقوته العسكریة.

ویرى "معلوف" أن مثال "محمد علي" جعل العرب أكثر واقعیة مـن أي زمـن مضـى بإیقـانهم 
، ولــم یكــن علــى "محمــد علــي" أن  یحــرق المراحــل وحســب، بینمــا «أن التحـدیث ضــرورة ملحــة جــداً

قـد تمكنــت مـن أن تأخـذ فــي حسـبانها قـدراتها الثقافیـة والاجتماعیــة والدینیـة، بـل كــان كانـت أوروبـا 
علیه، إضافة إلى ذلك، أن یتغرَّب وهو یدافع عن نفسه في مواجهـة غـرب فـي ذروة توسـعه، بشـع 

، ففــي نظـره ووفــق الظـروف التــي كانــت سـائدة فــي ذلـك الوقــت مــا )2(»ومتعـالٍ فــي أغلـب الأحیــان
أن یتجــاوز كــل تلــك المراحــل للحــاق بــالغرب المتحضــر والحــداثي، دون أن ننســى كــان علیــه، إلا 

 ،المشروع التغریبي الـذي بـدأه فـي ذلـك الوقـت، لكـي یسـاعد دولتـه علـى التطـور والنهـوض بسـرعة
ن و وأن یجعل منها دولة إقلیمیـة قویـة فـي الشـرق، لكـن الغـرب لا یریـد لأحـد أن یكـون مثلـه حتـى  إ

  هما علاقات وطیدة.كان موالیا له، وبین

ملائمة في عملیة التحـدیث فـي وقـت "محمـد علـي" إلا أن  كانت بالرغم من أن كل الظروف
إن التحــدیث عملیــة غیــر «التحــدیث فــي حــد ذاتــه لــیس عملیــة ســهلة لــذلك یقــول "دییتــر ســنغاس": 

ـــدي للتكـــاثر الإقتصـــادي  یســـیرة ومثقلـــة بالصـــراعات لأنهـــا تضـــع موضـــع التســـاؤل الأســـاس التقلی
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والأنماط والتوزیع الطبقي الاجتماعي وللتوجهات القیمیة الجمعیة السائدة ومن ثم نتیجة لهـذا كلـه، 
التساؤل بشأن الأشـكال التقلیدیـة للحكـم. ولقـد حـدث كـل هـذا فـي تـاریخ أوروبـا، ویتكـرر الیـوم فـي 

هـــا مـــع كـــل أنحـــاء العـــالم أمـــام أعیننـــا. إذ هـــاهي المجتمعـــات المهیـــأة للتحـــدیث تتصـــارع فـــي داخل
. رغــم تــوفر كــل الإمكانــات والظــروف فــي زمــن حكــم "علــي باشــا" للقیــام بعملیــة تحــدیث )1(»نفســها

الحضارة العربیة والإسلامیة، إلا أن ذلك في نفس الوقت كان یتطلب عملیة مخاض عسـیرة علـى 
 تلك الحضارة وهذا ما حدث في أوروبا، ولم یكن ذلك راجـع إلـى فتـرة زمنیـة وجیـزة حـدث فیهـا كـل
ذلك التحـول، بـل كـان الأمـر متتابعـا وأثـرت الفتـرات الزمنیـة المتتابعـة علـى تلـك الفتـرة التـي حـدث 

  فیها التحدیث وسارت بتلك الحضارة إلى الانفراد عن الحضارات الأخرى.

وأشـار "معلــوف" أیضـا إلــى أن الغــرب فـي ذلــك الوقــت مثـل قــوة كبیــرة بنشـره للعلــم والتقنیــات 
ني بمثل الحریة في كل العالم، لكنه في نفس الوقت كان یدعو إلى السـیطرة الجدیدة، والطب والتغ

ــــل شــــعوبها  ــــى اســــتعبادها ونهــــب ثرواتهــــا وقت ــــذهب إل ــــى الشــــعوب الضــــعیفة، وی الاســــتعماریة عل
كیــف نطــور «"ومعــاملتهم بأبشــع الطــرق، وهــذا الــذي یعیــدنا إلــى التســاؤل فــي عهــد "محمــد علــي" 

: "كیف یمكننا أن نواكب الحداثة دون أن نفقد أنفسنا؟" كان لا مفر أن نطرح تس اؤلات أكثر تعقیداً
هویتنـــا؟"، "كیـــف نتمثـــل الثقافـــة الغربیـــة دون أن نتنكـــر لثقافتنـــا الخاصـــة؟"، "كیـــف نكتســـب مهـــارة 

  .)2(»الغرب دون أن نبقى تحت رحمته؟"

في زمن "محمد علي" أو في أي زمن آخر كان لابد للعرب أو الإسلام أن یكون أكثر حـذرا 
ننكــر فــي هــذا المقــام أن للحداثــة الغربیــة لهــا أوجــه إیجابیــة أن فــي التعامــل مــع الغــرب، ولا یمكننــا 

وأخرى سلبیة، إلا أن انفتاح "محمد علـي" علـى الغـرب بتلـك الصـورة كـان غیـر مـدروس، ومـن ثـم 
لنقطة الفاصلة التي أثرت علینا كانت في زمن "محمد علي" فكل الظروف كانـت إلـى جانبنـا فإن ا

  لتكون هذه النهضة من الشرق.

وإن كثــرة الانقاســامات والحــروب الداخلیــة ضــد الممالیــك، وحروبــه ضــد الدولــة الوهابیــة فــي 
ك النهضــة، لكــن السـعودیة تحــت رایـة الدولــة العثمانیــة، لـم یكــن لهـا أي ســبب فــي نظـري بفشــل تلـ
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مـا حققـه میرى الكثیر من المؤرخین أن أبنـاؤه وأحفـاده لـم یكونـوا بقوتـه وحنكتـه فـي القیـادة، بـالرغم 
ونلاحـــظ أنـــه كلمـــا تقـــدمت عملیـــة « انتصـــارات وتوســـعات للدولـــة آنـــذاك ابنـــه "إبـــراهیم باشـــا" مـــن

أرضـا مشـتركة لهویاتهـا  التحدیث إزدادة صعوبة إمكانیة أن تجد الفرق المجتمعیة القدیمة والحدیثة
نها یقینا لن تجد هذه الأرض المشتركة على المدى الطویل لعملیة التحولات   .)1(»ولمصالحها. وإ

وفـــي فتـــرة حكـــم "محمـــد علـــي" كـــان الغـــرب فـــي أوج قوتـــه فـــي حـــین بـــدأت الدولـــة العثمانیـــة 
رنسـا إلا أنهمـا تتراجع، وكان لبریطانیـا عـین علـى مصـر تریـد احتلالهـا، وبـالرغم مـن خلافهـا مـع ف

في هذه الحالة یمكن أن یتفقا، فرؤیة الغرب واضحة وصریحة، الغرب غرب مركزا وقوة وسـیطرة، 
  ولا یمكن للشرق أن یحتل أیة مكانة في نظر (مخیلة) الغرب.

فـي الأخیـر یمكننـا القــول أن اللحـاق بالركـب الحضـاري صــار صـعب المنـال نظـرا للظــروف 
نتجـاوز خیباتنـا ونـرمم تلـك الانكسـارات الداخلیـة فـي مجتمعاتنـا العربیـة الراهنة التي نعیشها، ما لم 

والإسـلامیة، وقـد یزیـد تعاملنـا مـع الحداثـة بهـذه الصـورة وهـذا الشـكل غیـر المقـنن مـن أزمتنـا علـى 
وهــذه الحضــارة والمجتمعـات التــي ننتمــي  ،كـل المســتویات، فـلا نحــن اســتطعنا تحـدیث هــذه الدیانـة

عصـرنا، ولا نحــن أیضـا اســتطعنا أن نتعامـل مــع كـل تحــدیث غربـي بصــورة إلیهـا وفـق مقتضــیات 
ـــدت أیـــدینا ـــة القاتلـــة التـــي قی ـــى  ،عقلانیـــة ومنطقیـــة لنتجـــاوز التبعی ـــتج شـــیئاً حتـــى عل فصـــرنا لا نن

  المستوى الفكري دون الحدیث على المستویات المادیة والاقتصادیة وغیرها.
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ســنحاول فــي هــذا الشــق الإجرائــي التطــرق إلــى قضــیة الدیمقراطیــة لمــا فیهــا مــن مبــادئ قــد 
 تضــمن حقــوق الأقلیــات علــى اختلافهــا كمــا یــرى "أمــین معلــوف"، بــالرغم مــن بعــض مــن هفواتهــا

هت إلیها، وقبل ذلك لابـد أن نشـیر بشـكل مقتضـب إلـى البدایـة الفعلیـة جّ وسقطاتها والمآخذ التي وُ 
بشكل مقتضب لكي لا نحید عن التساؤلات والإشكالات الفعلیة  -هنا–لظهور الدیمقراطیة؛ وأقول 

  التي نرید طرحها والإجابة عنها من خلال هذا العمل. 

مــیلادي  یــة فـي الیونـان (أثینـا) قــدیما قبـل القـرن الخـامست الأسـس الأولـى للدیمقراطعَ ضِـوُ 
هـا حسـب كـل عصـر وصـولا ینابالتقریب، وتطورت بعد ذلك عبر العصـور، واختلفـت مبادؤهـا ومع

كان الیونـانیون «إلى العصر الحدیث، فالدیمقراطیة في مفهومها الحقیقي تعني حكم الشعب، ولقد 
أصـــحاب الفضـــل فـــي تحقیـــق مـــا أود تســـمیته بـــالتحول بشـــكل عـــام، والأثینیـــون بشـــكل بـــارز، هـــم 

الدیمقراطي الأول: التحول من فكرة وممارسة حكـم مـن قبـل الأقلیـة إلـى فكـرة وممارسـة الحكـم مـن 
المدینـة هـي المكـان الوحیـد الممكـن -قبل الأكثریة. وبطبیعة الحال، فبالنسبة للیونـانیین كانـت دولـة

  .   )1(»تصوره لوجود الدیمقراطیة

ذلك تطور مفهوم الدیمقراطیة بتطـور الأوضـاع فـي أوروبـا، وكـان التحـول الـدیمقراطي بعد 
القومیــة الأكثــر ســعة. وكــان مــن شــأن هــذا -المدینــة إلــى مجــال الدولــة -مــن إطــار دولــة«الثــاني 

لـى هـذا الجمـع الجدیـد مـن المؤسسـات  التحول بروز مؤسسات سیاسیة جدیدة إلى حیـز الوجـود. وإ
  . )2(»ارة "دیمقراطیة"نسیر بشكل عام بعب

حسـب "روبــرت  وقتنــا الحـاليجعــل مـن الدیمقراطیـة غیــر مفهومـة فـي اب التـي تسـبومـن الأ
، منـذ أول ظهـور لهـا، وكـذلك جـذورها المتنوعـة و إن «دال" هو ذلك التطور التاریخي الكبیر زمنیاً

ي أثینـا إبـان ما نفهمه من عبارة الدیمقراطیـة یختلـف عمـا كانـت تعكسـه مـن معنـى لأي مـن مـواطن
حكــم بیــریكلیس. وقــد امتزجــت المفــاهیم الإغریقیــة، والرومانیــة، وتلــك الخاصــة بــالقرون الوســطى 
وعصــر النهضــة مــع مفــاهیم القــرون اللاحقــة، لتخــرج بخلــیط غیــر منــتظم یجمــع الجانــب النظــري، 
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ــــى الانســــجام ــــب الأحیــــان إل نــــي فالعامــــل الزم علیــــه. و )1(»والممارســــات العملیــــة، ویفتقــــر فــــي أغل
والتاریخي والأصل الجذري للدیمقراطیة هو السبب الفعلي في غموضها، لأنها مرت بعدة عصـور 
وصولا إلى العصر الحالي، وكانـت هنـاك تقلبـات تاریخیـة فـي أوروبـا أدت أیضـا إلـى تغیـر معنـى 

  الدیمقراطیة مقارنة بما كانت علیه في البدایة. 

بالدیمقراطیــة، سنخصــص لكــل منهــا  تعلقــةعــدة إشــكالیات موقــد تنــاول "معلــوف" فــي كتابــه 
كثیـرا عـن "الصـیغة اللبنانیـة"،  -عـن الدیمقراطیـة فـي حدیثـه-قـد ركـز مـن الدراسـة، و  امحـدد اجانب

  وهو بذلك یواصل المشروع الذي بدأه في هذا الكتاب عن الشرق الأوسط البقعة التي جاء منها.

هــذه عرفـة دور هـذا المشـروع أو وقـد حـاول "معلـوف" مـن خـلال تطرقــه إلـى الدیمقراطیـة؛ م
الأحـزاب، لأن جـوهر الدیمقراطیـة هـو الـدفاع عـن و  الفكرة أو النظام في حمایة الأقلیـات والطوائـف
هــي شــكل مــن أشــكال تنظــیم الشــعوب وفــق نظــام فالحقــوق والحریــات واحتــرام الأفكــار والمبــادئ، 

  یة داخل هذه المجتمعات.اجتماعي محدد یضمن الاستقرار والتطور والحریة والعدالة والحما

ویــرى "معلــوف" فــي الدیمقراطیــة ســبیلا لتطــور الشــعوب والمجتمعــات، وقــد رأینــا إیجابیاتهــا 
علـــى الشـــعوب الأوروبیـــة والغـــرب ككـــل، فالـــدول التـــي ســـارت وفـــق النظـــام الـــدیمقراطي الحقیقـــي 

تطورت تلك الشعوب نحو الأفضل، أمـا الشـعوب  حتىضمنت حقوق شعوبها واحترمت حریاتهم، 
ــم تــنجح عنــدها الدیمقراطیــة نراهــا ممزقــة تتخــبط فــي صــراعاتها   ؛خاصــةالداخلیــة الأخــرى التــي ل

لــى الدینیـة والإثنیـة، ممـا أدى إلـى التطـرف والعنــف وارتكـاب الفظـائع والاضـطهاد والقتـل...إلخ، و  إ
الأولــى فــي مواجهتهــا للحداثــة والعولمــة بكــل  تقســیم هــذه الشــعوب التــي فقــدت هویتهــا مــن جهتــین؛

  لسیطرة على شعوبها وفق ما یسمى بالنظام الدیمقراطي.اتفرعاتها ومظاهرها، والثانیة بمحاولتها 

إن الصـراعات المتكــررة والمتجـذرة فــي تـاریخ الشــرق الأوسـط أثــرت علیـه ســلبا، حیـث كــان 
ونحن هنا بصدد الحدیث عن بلد ینتمي إلى الشرق منذ القدیم شاهداً على هذه الحروب الداخلیة، 

هذا الشرق الجریح، وهـو لبنـان البلـد الـذي فـر منـه "معلـوف" بسـبب الحـرب الأهلیـة الطاحنـة التـي 
دامت ما یقارب الخمسة عشر سنة، تصـارعت فیـه شـتى الأحـزاب والطوائـف والملیشـیات، وكانـت 

الأزمـة داخـل البلـد، ومازالـت تبعـات فیها أطراف داخلیة وأخرى خارجیة، وهـذا مـا أطـال فـي عمـر 
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نهـاء الأزمـة؟ أم أن الأمـر یحیلنـا إلـى إتلك الحرب إلى الآن، فهل نجـح هـذا النظـام فـي لبنـان فـي 
 استطاع أنموذجسنرى في العنصر الموالي معرفة إلى أي مدى  .هدوء یسبق العاصفة؟إنه القول 

لــى لبنــان؟ وهــل تغیــر نظــام الحكــم فعــلا ؟ وكیــف كــان تأثیرهــا عأن یحقــق نجاحــاً  الصــیغة اللبنانیــة
لــى إلــى مــا یرضــي كــل الأطــراف المتصــارعة و  ؟. كــل هــذه الأســئلة بشــكل نهــائي توقیــف الصــراعإ

ثــري أن نُ كــذلك ســنحاول الإجابــة علیهــا مــن خــلال العناصــر الموالیــة، وســنحاول فــي هــذا الفصــل 
لــــق بالدیمقراطیــــة والتمییــــز فیمــــا یتع-المفــــاهیم النظریــــة التــــي جــــاء بهــــا الروائــــي "أمــــین معلــــوف" 

بمفـــاهیم أخـــرى لـــبعض رواد مـــا بعـــد الكولونیالیـــة كــــ"غیاتري  -العنصـــري والهجـــرة كأزمـــات هوویـــة
ســبیفاك" و"هـــومي بابـــا" و"صـــامویل هنتنغتـــون" و"إدوارد ســـعید" وفرانتـــز فـــانون، وبعـــض الفلاســـفة 

  ...إلخ.  میشال فوكو"دریدا" و"تودوروف" و"في كتاباتهم من أمثال "جاك  تناولوا ذلكالذین 

  لجم الفهد؟: أزمة الهویة الوطنیة..هل نجحت "الصیغة اللبنانیة" في -أولا

جعلــــه مــــن أكثــــر البلــــدان التــــي تحــــوي تلــــك  بلــــد الطائفیــــة والتعــــدد وهــــذا مــــا لبنــــانیعتبــــر 
بعـد انغـلاق كـل -بین المسؤولین، مما دفع السـلطة داخـل هـذا البلـد الداخلیة  الصراعات السیاسیة

إلـى تجریـب مـا یسـمى بالصـیغة اللبنانیـة، والتـي تعنـي فـي مجملهـا إشـراك كـل الطوائـف  -روبالد
لا «: فــي الحكــم، بتقســیم عــادل للمناصــب یرضــي كــل الأطــراف فــي نظــرهم حیــث یقــول "معلــوف"

" عـن عمـد. فهـي تتكـرر یمكن نقل أیـة صـیغة كمـا هـي مـن بلـد إلـى آخـر. واسـتخدم كلمـة "صـیغة
في لبنان في المحادثات حول تحدیـد الترتیـب الـذي سـیتم علـى أساسـه توزیـع السـلطة بـین مختلـف 

. كــان "معلــوف" منــذ الصــغر یســمع هــذه الكلمــة باللغــة الفرنســیة والانجلیزیــة والعربیــة )1(»الطوائــف
ــه، ففــي نظــره   یــة) فیهــا خصوصــیاتهــذه الفكــرة السیاســیة (الصــیغة اللبنان أنكــذلك علــى حــد قول

، لكنه سیقوم بحصرها، ویكتفي بالحدیث عن دور هذه الفكرة في حمایة الحقوق وفق نظام متنوعة
المحاصصــة، الــذي یهــدف إلــى تقســیم الســلطة بــین جمیــع الطوائــف والأحــزاب بشــكل یرضــي كــل 

ن الأطــراف، مــع وجــود بعــض الشــروط الأخــرى التــي یــدعو بهــا هــذا النظــام، وقــد حــاول الكاتــب مــ
خاصـــة بهـــذا الشـــكل مـــن أشـــكال الحكـــم، فالبلـــد الـــذي یشـــعر ســـكانه أســـئلة خـــلال هـــذا أن یطـــرح 

بانتمــائهم لأي جماعــة مــن الجماعــات دینیــة أو عرقیــة أو لغویــة أو غیرهــا، كیــف یمكــن إدارة هــذا 
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إن جــدول الإجابــات واســع. والإجابــة التــي تخیَّلهــا «الواقــع؟ وكیــف یــتم النظــر لهــذه الانتمــاءات؟. 
ــــه القــــاطع ســــوا مؤس . وهــــو یســــتحق الاحتــــرام لاعتراف ا ــــد خیــــاراً حــــدیّ لبنــــان الحــــدیث تمثــــل بالتأكی

بالجماعـات العدیـدة، ولكنـه دفـع بمنطـق هـذا الاعتـراف حتـى التطـرف. كـان یمكـن أن یكـون خیـاراً 
. فــي جــزء كبیــر منــه بســبب حقــائق الشــرق الأوســط المعقــدة،  نموذجیــاً ولكنــه أصــبح مثــالاً مضــاداً

  .        )1(»ء منه أیضاً بسبب عیوب الصیغة ذاتها وتصلبها وثغراتها وعدم تماسكهاوفي جز 

إیجابیــات أوجــدها هــذا النظــام العــادل فــي أشــكاله الظــاهرة، أمــین معلــوف" أن هنــاك یــرى "
وبعــض  ،بتقســیمه للســلطة ومقاعــد البرلمــان بشــكل عــادل ودقیــق بــین الســنة والشــیعة والمســیحیین

و بذلك قد أوقـف ولـو بشـكل صـغیر الصـراعات الطائفیـة فـي لبنـان لمـدة مـن الأحزاب الأخرى، فه
الــزمن، واعتــرف بجمیــع الطوائــف علــى اخــتلاف توجهاتهــا، لكنــه حســب ذلــك قــد بــالغ كثیــرا فــي 

حسـب "معلـوف" صـار التي حققهـا نجاحاته صحیحات التي فرضها والاعترافه هذا، وبالرغم من الت
اء به، إلا أن التعقیـدات الطائفیـة والعقائدیـة فـي الشـرق الأوسـط نموذجاً یفكر أي شعب في الاقتدأ

یمكن لها أن تفسد هذا المشروع الدیمقراطي ولا تجعله یستمر كثیرا، وتختلف هذه الصیغة من بلـد 
  إلى آخر.

مـن  مجموعـةفیـه هـذا وقد أقر "معلوف" أیضاً بأن "الصیغة اللبنانیة" أو نظام المحاصصة 
إلا أنـه نجـح بصـورة مـا فـي لبنـان بعـد  ،وكذلك السلبیة، لكن رغم بعض الهفواتالأفكار الإیجابیة 

بـدخول لكـن كل تلـك الحـروب والصـراعات التـي حـدثت منـذ نهایـة الانتـداب الفرنسـي علـى لبنـان، 
، فالحرب لـم تعـد بـین طـرفین لنقـل السـنة والشـیعة فقـط بـل بـین  ،أطراف خارجیة زاد الأمور تعقیداً

حـزب أو طائفـة، لـذلك لـم  ف والأحـزاب، وبانضـمام وتـدعیم أطـراف خارجیـة لكـلالعدید من الطوائ
إن التجربــة اللبنانیــة، «و أمــرا هینــاً  لیــة بإرضــاء كــل الأطــراف المتصــارعةتوقیــف الحــرب الأهیكــن 

فة أكثـر بكثیـر مـن غیرهـا مـن تجـارب الشـرق  بغـض النظـر عـن الإخفاقـات، تبقـى فـي نظـري مشـرّ
تنتـهِ إلـى حـرب أهلیـة أو لـم تـؤدِ إلیهـا بعـد، ولكنهـا بنـت اسـتقرارها النسـبي الأدنى وغیرها والتي لـم 

هـذه النقطـة بالـذات التـي أراد الكاتـب ف. )2(»على الكبت والقمع و"التطهیـر" الخفـي والتمییـز الفعلـي
أنهـا غیـر عادلـة حتـى  حیـث یـرىالإشارة إلیها، وهي الجانب السلبي والمضمر من هـذه الصـیغة، 
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الحرب والصراعات الطائفیة، إلا  تفوأوقى تصحیحات كبرى داخل النظام اللبناني، قادت إلو إن 
الأبریـاء والعـزل عبـر سیاســاتها  الأشـخاصأنهـا قامـت فـي الخفـاء بعـدة ممارسـات شـنعاء فـي حـق 

فإنهـا لـم  مـن ثـمالدنیئة في حقهم، كسیاسة التطهیر الدیني والكبـت والقمـع والتمییـز بكـل أشـكاله، و 
، لذلك یرى أن بدایتها كانت محترمة إلى أبعـد الحـدود، لكنهـا فـي النهایـة یجة مرضیةتصل إلى نت

 ُ لقـد كـان الهـم «محدودیة نظام الحصـص والرؤیـة الطائفیـة فــ -حسب رأیه-بین انحرفت، وهذا ما ی
الأول "لمخترعــي" الصــیغة اللبنانیــة هــو تفــادي المواجهــة بــین مرشــح مســیحي ومرشــح مســلم أثنــاء 

لا تتعبأ كل طائفة عفویاً حول "ابنها"؛ وقد تبنـوا حـلاً یـوزع مختلـف المقاعـد مسـبقاً  كيالانتخابات 
بطریقة ألا تحدث المواجهة أبداً بین الطائفتین ولكن بین مرشحین ینتمون إلى الطائفـة ذاتهـا. إنهـا 

. ومــع ذلــك، عنــدما بــادروا إلــى تطبیقهــا علــى كــل مســتویات الســلطة مــ ن فكــرة ذكیةــ وعاقلــة نظریــاً
ــة إلــى البرلمــان والوظــائف العامــة فمــا حصــل فــي الواقــع هــو أن كــل مركــز هــام  رئاســة الجمهوری

  .)1(»أصبح ملكاً لطائفة واحدة

وقــــد عملــــت هــــذه الصــــیغة علــــى تجنــــب التقــــاء أو مواجهــــة طــــرفین (مسیحي/مســــلم) فــــي 
ن حـدث هـذا ،الانتخابات، لكي لا تسیر كـل طائفـة مـع مرشـحها ت، إلا فـي كـل الانتخابـا فحتـى وإ

نوعا ما، فهدفهم كان إبعاد المترشحیّن اللذین ینتمـون إلـى طوائـف  ةلیس بهذه الصورة المتشدد أنه
، )مـثلا بـین المسـلمین سـنة وشـیعة(مختلفة من أن یتواجهوا، وتركوا المجال لأبناء الطائفة الواحدة 

أن حســنات هـذه الفكــرة  بـالرغم مـنبة إلــیهم، لا یقلقهـم كــالأمر الأول، ففهـذا الأمـر كــان حـلا بالنسـ
بتطبیقها واقعیا، وقعوا في مشكلة أخرى وأصبح كل مركـز  أنه عند قیامهم إلا ،كانت ظاهرة نظریاً 

مــن الشــروط منهــا علــى ســبیل خــاص بطائفــة معینــة، فالانتخابــات فــي لبنــان توجــد فیهــا مجموعــة 
لــذي قــاموا بــه فــي أن یكــون الــرئیس مســیحي مــن الطائفــة المارونیــة، وحســب الإحصــاء االتمثیــل؛ 

م، وجدوا أن نسبة المسیحیین في البلد كبیرة مقارنة بالمسلمین، وكذلك یكون رئیس الـوزراء 1932
من المسلمین السنة، ورئیس مجلس النواب من المسـلمین الشـیعة، وهكـذا تتـوزع المقاعـد البرلمانیـة 

، لكــن حســب  ــنهم جمیعــاً نــه یعمــل علــى تملیــك إلا أ مــن نجــاح هــذا التقســیممــا حققــه بالتســاوي بی
فتصــبح مــثلا رئاسـة الــبلاد فـي یــد المســیحیین المـارونیین، وهــذا الشــيء  ،المناصـب بطریقــة أخـرى
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الــذي لــم یوافــق علیــه "معلــوف" لســلبیاته علــى البلــد وعلــى الطوائــف الأخــرى، وبهــذا الشــكل فــإن 
  التفرقة مازالت حاصلة، ویمكن أن یزید هذا الأمر من شرارة التطرف.

روف على نظام السلطة فـي لبنـان أن المسـیحیین یمثلـون الأغلبیـة مـن بـین ثمانیـة ما هو مع
ن والــدروز...إلخ، حیــث تمثــل بعــض الطوائــف الأخـــرى عشــر طائفــة معتــرف بهــا مــنهم المســـلمو 

أقلیات بالنسبة للمسیحیین أو المسلمین مثلا، لذلك دائما ما تقع هذه الأقلیات في مشاكل عند كـل 
حیـث تعتقـد هـذه الأقلیـات أنهـا  -العالممختلفة من ولیس هذا في لبنان فقط بل في دول -انتخاب 

خابات ووفق الحل الدیمقراطي، لكـن لـیس سـهلا علـى ستحصل على كامل حقوقها من خلال الانت
، فالأمر صعب نوعـا مـا فـي بلـد  بلد كلبنان بتعدد واختلاف الطوائف فیه أن یكون حلهم دیمقراطیاً
طــائفي، لــذلك اعتمــدوا علــى نظــام المحاصصــة، لكنــه لــم یــنجح وظهــرت مشــاكل أخــرى مــن جــراء 

  هم الوحید للخروج من هذه الأزمة؟.تطبیق هذا النظام، فهل كانت الدیمقراطیة هي سبیل

لقــد حــاول "معلــوف" فــي كثیــر مــن المــرات أن یســتبدل هــذا الشــكل مــن أشــكال الحكــم بــأي 
شيء آخر، لكن دعواته لم تلق آذاناً صاغیة، وبعد عشرین سنة مازال یـؤمن باسـتبداله، لكـن هـذه 

للبنـان وفـق ذلـك التعـدد  المرة لیس بأي شيء، لأنه في هذه الحالة لم یجد فـي نظـره نظامـا یصـلح
وأنـا أكتـب ذلـك أرنـو «والاضطراب والتعقید الهویاتي والطائفي الذي یعرفه هذا البلد، حیـث یقـول: 

قلیلاً إلى ما هو أبعد من لبنان. إذا تكشّف أن النظام الذي قـام فیـه فاسـد فـلا أظـن أننـا نوشـك أن 
. كـأن نقـ دّر مـثلا أن المجتمعـات ذات الطوائـف نستخلص من هذه الحقیقة نتائج أكثر فساداً أیضاً

المتعددة "غیر مؤهلة للدیمقراطیة" وأنهـا تحتـاج نظامـاً مفتـول العضـلات لیكـون قـادراً علـى الحفـاظ 
  .)1(»على السلم الأهلي

یشـیر الكاتــب هنــا إلـى أن البلــدان التــي تشــهد طوائـف عدیــدة مثــل لبنـان والعدیــد مــن البلــدان 
كن للدیمقراطیة أن تكون حلا فیها، بل یجب تـوفر نظـام صـارم الأخرى في المشرق خاصة، لا یم

یحكم هذا البلد، ویتعامل مـع هـذه الطوائـف بـالقوة لفـرض الأمـن والاسـتقرار، وحسـب اعتقادنـا فـإن 
"معلوف" یمكن أن یكون محقاً في هذه الرؤیة، لكن الأنظمة التـي تریـد أن تسـلب حقـوق الطوائـف 

ستقع في مشـاكل سیاسـیة داخـل البلـد، ولا یتعلـق الأمـر بالأقلیـات وتسیطر علیها حتماً  ،والأحزاب
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ن الجزائر تختلف عن لبنـان إنعم یمكن القول -فقط، فحتى الأحزاب أیضاً مثلما حدث في الجزائر
ففـي تسـعینیات القـرن المنصـرم عنـدما  -في نظامهـا الطـائفي إلا أن ذلـك لـم یمنـع العنـف والحـرب

لقوة علــى التیــار الإســلامي الــذي فــاز بالانتخابــات التشــریعیة بنســبة أراد النظــام أن یفــرض رأیــه بــا
كبیـــرة جـــداً علـــى حـــزب جبهـــة التحریـــر الـــوطني، وخرجـــت الأمـــور عـــن الســـیطرة بعـــد رفـــض هـــذه 

فرضـــوا علـــى الـــرئیس  ؛مـــن الإســـلامیین یةالعســـكر المؤسســـة  تـــوجسالانتخابـــات البرلمانیـــة، وبعـــد 
 ةمعارضـ أدى إلـى ظهـورفي صالح الجبهة الإسـلامیة، ممـا التي لم تكن ا، و آنذاك أن یغیر قوانین

مــنهم ومظــاهرات وطنیــة رافضــة لهــذا الفعــل، وبعــدها دخــل البلــد فــي حــرب أهلیــة دمویــة طاحنــة، 
  سمیة بالعشریة السوداء أو العشریة الدمویة.

أیضـا أن نظـام الحصـص هـو نظـام عبثـي لا یقـود إلـى توقیـف التـوترات التـي المؤلـف ویرى 
تحدث، فكل طائفة دینیة ترى نفسها أنها لم تأخذ حصتها كما یجب، ولبنان مثال عـن هـذا النظـام 

تتقاسـم الطوائـف السـلطة، بشـكل مؤقـت كمـا یقولـون، «الذي تـم العمـل بـه فـي العـراق أیضـا حیـث 
مع وعد بأن یدفعوا الناس تدریجیاً نحو شعور بالانتماء إلـى "المجتمـع على أمل تخفیف التوترات، 

. بمـا أن هنـاك اقتسـاماً "لقالـب الحلـوى"،  الوطني". ولكن منطق النظام یذهب في اتجاه آخر تمامـاً
تمیل كل طائفة إلى اعتبار أن حصتها ضئیلة جـدا وأنهـا ضـحیة ظلـم فاضـح، وبعـض السیاسـیین 

  .)1(»موضوعا دائما لدعایتهمیجعلون من هذا الإحساس 

ترى كل الطوائف بأن نظام المحاصصة هو نظام غیر عادل قام بسـلب حقوقهـا، فهـي تـرى 
م بالعــدل الــذي یرضــیها، بــالرغم مــن أن هــذا النظــام حقــق قسّــأن الحصــص ومقاعــد الســلطة لا تُ 

طـــراف نجاحـــا معتبـــراً فـــي لبنـــان خاصـــة، لكنـــه حســـب الكاتـــب هـــو ســـبیل أیضـــا تتخـــذه بعـــض الأ
من خلاله، ووفق هذا الظلم الذي تراه الطوائف تحدث التـوترات  للسیطرة على الحكم ولبسط قوتها

التي تقود إلى حدوث صراعات، وترى كل طائفة أنها في حالـة دفـاع عـن انتمائهـا وهویتهـا وحقهـا 
عور فیقــوى عندئـذ شــعور الانتمـاء إلــى قبائـل مختلفــة بـدلاً مــن أن یضـعف، وینحســر شــ«المشـروع 

الانتماء إلى درجة الاختفاء، أو یكاد. دائماً بمرارة وأحیاناً عبر حمـام مـن الـدم. إذا كنـا فـي أوروبـا 
ذا كنا في الشرق الأوسط فالمثال هو لبنان. إنـي أبسّـط الأمـور قلـیلاً  الغربیة فبلجیكا هي المثل، وإ
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الاثنیـة حـداً مـا، وهـو الحـد  ولكنه السیناریو الذي نتجه صوبه عندما نتجاوز فـي معالجتنـا للقضـایا
ل الانتماءات الطائفیة إلى هویات بدیلة بدلا مـن جمعهـا فـي هویـة وطنیـة یعـاد تحدیـدها  الذي یحوِّ

  .)1(»وتوسیعها

، بــل فــي امحــدد انظامــبوصــفه وحســب اعتقادنــا فــإن المشــكل لــیس فــي النظــام الــدیمقراطي 
یــة والحریــة وحمایــة الحقــوق والحریــات، مــن یختبئــون وراء ردائــه لیفرضــوا ســلطتهم باســم الدیمقراط

ولأن النظام الدیمقراطي هو نظام یعمل على حمایة آراء الشعوب وضمان حقوقها في انتخاب من 
أن یحكمهـا، ومـن ثــم فالشـعب یحكــم نفسـه بنفسـه وفــق هـذه الطریقــة، بــأحـق  -هـذه الشــعوب–تـراه 

فــة تریــد لمرشــحها أن یكــون هــو والبلــدان التــي طغــت علیهــا التوجهــات الطائفیــة، حیــث إن كــل طائ
الحـــاكم للســـلطة، فتحـــدث فیهـــا علـــى هـــذا الشـــكل الكثیـــر مـــن الصـــراعات والاشـــتباكات بـــین أبنـــاء 
ــدنا علیهــا خاصــة فــي المشــرق العربــي، فكــل  الطوائــف المتعــددة، ونــرى مظــاهر العنــف التــي اعت

  طائفة ترید أن تكون هي المسیطرة على الحكم.

ــلمحاصصــة وُ یــرى "أمــین معلــوف" أن نظــام ا الأمــور كثیــر مــن فیــه مــن رحــم الطائفیــة، ف دَ لِ
واقتســام الســلطة بالتســاوي بــین  ،الســلبیة، فبــالرغم مــن أنــه جــاء لیقضــي علــى العنــف والصــراعات

قتـل، الطوائف للتقلیل من تلك الصراعات التي تؤدي إلى الفظاعـات والحـروب الأهلیـة ومظـاهر ال
الطائفیة، فهو نظـام طـائفي ینقسـم فیـه الحكـم وفـق مبـدأ  دعائمإلا أنه في صورة أخرى هو إرساء ل

رغم مـن بعـض نجاحاتـه، إلا ا حصل في لبنان خاصة والعـراق كـذلك، فـدیني أو إثني، وقد رأینا م
  أن هناك من یرى بأن سلبیاته أكثر بكثیر من إیجابیاته.

علــى أن هــذا النظــام أعطــى الحــق فــي الســلطة لكــل الطوائــف دون أن یركــز ویــرى كــذلك 
ــذلك یجــب علینــا أن نقبــل بهــذه الفكــرة، ونــدعمها مــا دام أن  طائفــة واحــدة ویســلم لهــا كــل شــيء، ل

هـو لجــم الفهـد، والقضـاء علــى الصـراعات والحـروب الطائفیــة، والتقلیـل مـن العنــف  هـدفها الـرئیس
ـــي  والتطـــرف، وبهـــذا یســـیر المجتمـــع نحـــو الأفضـــل بإعـــادة تصـــحیح الأمـــور السیاســـیة والنظـــر ف

ل الاقتصـــادیة التـــي مـــن شـــأنها أن تحـــدث اخـــتلالات وتذبـــذبات لكـــل البلـــدان التـــي تتخـــبط المشـــاك
        شعوبها في الصراعات الطائفیة والعرقیة والدینیة.  
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فكــرة النمــوذج الــدیمقراطي بــین الثبــات «دیمقراطیــة واحــدة أم دیمقراطیــات متعــددة؟. -1
 ».والتعدد

إلــى أن البلــدان التــي تســیطر علیهــا الطائفیــة لا أشــار "معلــوف" فــي كتابــه "الهویــات القاتلــة" 
یمكــن للدیمقراطیــة أن تصــل فیهــا إلــى نهایــات مســتقرة وحلــول ناجحــة، فــلا یمكنهــا فــض النزاعــات 
بصـــورة نهائیــــة، لأن الحـــل الــــدیمقراطي لا یمكــــن أن یرضـــي كــــل الطوائــــف والأحـــزاب فــــي البلــــد 

كل البلـدان، ولیسـت كلهـا قابلـة لنجـاح الطائفي، ومن هذا نستخلص أن الدیمقراطیة غیر صالحة ل
الدیمقراطیة، وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل: هل هناك دیمقراطیة واحدة صـالحة لكـل الشـعوب أم أن 

ســـنحاول أن یمقراطیتـــه الخاصــة التــي تلیــق بــه؟ لــذلك ولكــل شــعب د متعــددة، هنــاك دیمقراطیــات
ه "الهویـات القاتلــة" حـول الدیمقراطیــة فـي كتابــ "معلـوف"نتنـاول هـذا الإشــكال انطلاقـا ممــا جـاء بــه 

رؤیـة المفكـر والفیلسـوف الكـوني "تزفیتـان تـودوروف" الـذي كانـت لـه العدیـد وبالاستناد كذلك علـى 
  من الإسهامات النظریة حول الدیمقراطیة.

ــة لــم تــنجح فــي حــل الصــراعات الإثنیــة، لــم یظهــر       یــرى "معلــوف" أنــه إذا كانــت الدیمقراطی
ـل لـذلك بالنظـام الیوغسـلافي ذو  أن -حسب رأیه- الدیكتاتوریة استطاعت فعل ذلك أیضا، وقـد مثّ

الحزب الواحد بقیادة "جوزیف بروز تیتو"، فهل نجح هذا النظام، وكـان أكثـر قـدرة علـى المحافظـة 
حـــدث مـــؤخراً فـــي معظـــم دول العـــالم «علــى الســـلم الأهلـــي مـــن التعددیـــة الحزبیـــة فـــي لبنــان؟ فمـــا 

. ولكــن ربمــا لا الشــیوعي الســابق  مــازال مــاثلا فــي الأذهــان بحیــث یعفینــا مــن اســتدلال مطــول جــداً
جدوى من التشدید على واقع أن السلطات التي تمنع كل حیاة دیمقراطیة تساعد فـي الحقیقـة علـى 
تقویة الانتماءات التقلیدیة. عندما یستقر الشـك فـي قلـب مجتمـع مـا فـإن التضـامنات الوحیـدة التـي 

، وعنــدما تكــون كــل الحریــات السیاســیة أو النقابیــة أو الأكادیمیــة  تبقــى صــامدة هــي أكثرهــا عمقــاً
ــادة الأمــاكن الوحیــدة حیــث یمكــن للنــاس أن یجتمعــوا ویناقشــوا ویشــعروا  مقیــدة، تصــبح أمــاكن العب

. فالـــدول التـــي لا تســـیر وفـــق نظـــام دیمقراطـــي یضـــمن )1(»أنهـــم متحـــدون فـــي مواجهـــة الخصـــومة
لم یكن كذلك فهو  االدولة إلى بر الأمان والاستقرار والازدهار والحریة، إذحقوق الأحزاب ویسیر ب

، ائـف والشـعبمـن قِبـل الطو یزید من التمسك بالانتمـاءات التقلیدیـة، ویعمـل علـى تقویتهـا وتفعیلهـا 
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ــ ولّ ُ د فــي نظرنــا تلــك الصــراعات الطائفیــة داخــل البلــد أو بــین الأحــزاب والحركــات وبــین وهــذا مــا ی
اكم فـي البلـد، مثلمـا حـدث فـي كثیـر مـن البلـدان التـي شـهدت حروبـا أهلیـة، فعـدم الثقـة النظام الحـ

إلـى انتمائـه الأولـي (الـدیني) كمـا  -وتقـود بـه-التي یشعر بها الشعب هي التي تدعوه إلـى العـودة 
، فبالتضـییق علـى بعـض الحریـات التـي كانـت سـبیلا  تسمیه "زینب الطحان"، وقد ذكرنا هـذا سـابقاً

غیــر أمــاكن العبــادة التـــي یشــعرون فیهــا بالحریــة لمناقشـــة  ةلا تجــد هــذه الأخیـــر  ،لجماعــاتلهــذه ا
قضــایاهم. إذن فالدكتاتوریــة ســالبة لحقـــوق الشــعوب، وهــي الســبب الـــرئیس فــي نشــوب مثــل هـــذه 
الصــراعات، فهــي مــنجم الصــراع الــدیني كمــا یراهــا "معلــوف" ولیســت حــلا لــذلك، فالســبیل الوحیــد 

ثنــــي أنـــه مهــــدد طیـــة لتحــــل العدالـــة، وبالتــــالي لا یشـــعر انتماؤنــــا الـــدیني أو الإیكمـــن فــــي الدیمقرا
  ومسلوب لإرادته.

ونــود فــي هــذا الصــدد أن نــدرج رؤیــة الفیلســوف "تــودوروف" حــول الدیمقراطیــة خاصــة مــن 
ـــي كتابـــه  ـــه الباحـــث "محمـــد الجرطـــي" ف خـــلال كتابـــه "أعـــداء الدیمقراطیـــة الحمیمـــون" الـــذي تناول

زفیتــــان تــــودوروف: نحــــو رؤیــــة جدیـــدة لحــــوار الحضــــارات تــــأملات فــــي الحضــــارة المعنـــون بـــــ: "ت
انبثقــت فكــرة تزفیتــان تــودوروف التــي تــدعو إلــى التفكیــر فــي «حیــث یقــول:  والدیمقراطیــة والغیریــة"

المرحلـــة الحالیـــة للدیمقراطیـــة التـــي لـــم یعـــد لهـــا أعـــداء یهـــددونها مـــن الخـــارج بعـــد مـــوت النزعـــات 
نذئـذٍ متآكلـة مـن الـداخل، أعـداؤها هـم أبناؤهـا غیـر الشـرعیین؛ الكلیانیة. لكـن الدیم قراطیـة أمسـت مُ

والتـي تـنعكس سـلباً علـى الدیمقراطیـة نفسـها،  ،المبادئ الدیمقراطیة المعزولة عن مشـروع الجماعـة
وخیر مثال علـى ذلـك النزعـة المسـیحیة السیاسـیة "التـي تـزعم إقامـة عـالم یسـوده الأمـان والسـلام"، 

الدیمقراطیــة المزعومــة لأحــزاب القرصــنة، وحریــة الصــحافة التــي فــي صــمیمها أمــر جیــد  والمزایــدة
 "تـودوروف"لحكـیم فـإن ل مـن ثـم، و )1(»باعتبارها سلطة مضادة، لكنها قابلة للانتقاد بصـفتها سـلطة

ــذین تمثّ  كمــا یســمى رأي ــة لــم تعــد فــي مواجهــة لأعــدائها الخــارجیین ال ــأن الدیمقراطی ــوا فــي تلــك ب ل
النزعـات الكلیانیــة ذات التوجـه الإیــدیولوجي كالفاشــیة والنازیـة، وأصــبحت معضـلة الدیمقراطیــة فــي 

، فمشـــكلتها صـــارت فیهـــا ومنهـــا، أي داخلهـــا وأصـــبح "تزفیتـــان"أبنائهـــا غیـــر الشـــرعیین كمـــا یـــرى 
ي هـذه الإشـكالات التشویه لهذا المبدأ داخلیا ینخر جسد الدیمقراطیة، وقـد تنـاول الفیلسـوف البلغـار 
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، وذلــك أمــر «لاحــظ أن ف بالتفصــیل فــي كتابــه ســالف الــذكر الدیمقراطیــة أصــبحت نظامــاً منفصــلاً
مؤسـف، لقـد أصـبحت حالـة شـاذة، وهـي المسـئولة بنفسـها عـن ذلـك. حـین تصـبح الدیمقراطیـة فـي 

ة لهـا، الغالب قابلة للذوبان في نزعة تسلطیة جامحـة، حیـث تقـدم السـلطة السیاسـیة مظـاهر متعـدد
الدیمقراطیــة تجــد نفســها فــي كماشــة بــین العملیــة المزدوجــة للشرعیة/التشــریع (...) لكــي تحیــا  فــإنّ 

یریــد  حیــث. )1(»الدیمقراطیــة فــي وضــع ســلیم، یجــب احتــرام متطلباتهــا، وخصوصــاً حریــة الأفــراد
لهــا مفرغــة بــأن القالــب الـذي اتخذتــه الدیمقراطیـة أفســد معناهـا وجعفـي هــذا الشـأن القــول  "تزفیتـان"

تصـبح الدیمقراطیـة  مـن ثـممن محتواها، لأنها تأتي في المواجهة مدفوعة مـن القـوى الدكتاتوریـة، و 
لیسـت فـي  أمثلـة لا حصـر لهـا؛ ذلك النظام الـدكتاتوري، وهنـاك -میكانیكیاً –یحركه  خارجیاً  هیكلاً 

فـي أوروبـا وخاصـة  حیـةج بل هناك نماذ ،دول العالم الثالث بما فیها الدول العربیة والأفریقیة فقط
  في السنوات الماضیة. ما حصل 

یمانــه بهـا فــي إصـلاح مــن أفســدته  ـالرغم مــن كـل الــذي قالـه "معلــوف" حــول الدیمقراطیـة، وإ ب
حیـث  یـرى فیهـا بعـض المشـاكل ه، إلا أنـالدیكتاتوریة، أو ما أفسدته الصـراعات والحـروب الأهلیـة

لا یكفــي أن أقــول "دیمقراطیـة" لكــي یســتقر التعـایش المتنــاغم. فهنــاك فـرق بــین دیمقراطیــة «یقـول: 
وأخــرى، والانحرافــات هنــا لا تقــل فتكــاً عــن انحرافــات الــدكتاتوریات. ســبیلان یبــدوان لــي خطــرین 
بشـــكل خـــاص علـــى التنـــوع الثقـــافي، وعلـــى احتـــرام المبـــادئ الأساســـیة للدیمقراطیـــة ذاتهـــا: أولهمـــا 

د دیمقراطیة نظام الحصص مدفوعاً حتى العبث، والخیار المعاكس، أي دیمقراطیة نظـام لا بالتأكی
. فالدیمقراطیة التي لا تسیر وفق نظام وشكل صـحیحین؛ )2(»یحترم إلا قانون العدد دون أي رادع

هي حسب الكاتب شكل من أشكال الدیكتاتوریة، أو دیكتاتوریة فـي قالـب دیمقراطـي، فهـي تختلـف 
عــت إلیهــا منــذ إلــى آخــر، وبهــذا الشــكل تخــرج الدیمقراطیــة عــن مبادئهــا الأساســیة التــي دَ  مــن بلــد

ن مشـــكلة الفشـــل الـــدیمقراطي لـــیس مقتصـــرا علـــى دول العـــالم الثالـــث الـــذي تســـود فیـــه  البدایـــة، وإ
حتــى فــي یكمــن ، بــل جــود فــي أفریقیــا علــى ســبیل التمثیــلالأشــكال الدیكتاتوریــة كثیــرا مثلمــا هــو مو 

ـــر "تـــودوروف" عـــن قلقـــه ذي یـــدعي الدیمقراطیـــة وینـــادي بهـــالـــالغـــرب ا بســـبب انهیـــار «، لـــذلك عبّ
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النموذج الدیمقراطي الأوروبي أمام سلسلة من الصـعوبات المتشـابكة مـع بعضـها الـبعض: مشـكلة 
العقلیات، وانتصار النزعة الشكلیة الشرعویة، وتجاهل أمر الحریـة المنـوط بتطـویر شخصـیة الفـرد 

أن التقهقـر لــه نتـائج وخیمـة علــى الدیمقراطیـة، بمــا فـي ذلــك  (...) عــن ذلـك یؤكــدوتفتحـه. فضـلا 
ـــذي یجعـــل  ـــدو أوروبـــا متقوقعـــة فـــي تناقضـــاتها، الشـــيء ال الصـــعوبات ذات الطـــابع السیاســـي؛ تب

. فحتى النمـاذج الدیمقراطیـة الغربیـة حسـب )1(»الأحزاب الشعبویة تستغل هذه الثغرات الدیمقراطیة
"تـــودوروف" لـــم تســـلم مـــن لعنـــة الدیمقراطیـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، حتـــى غـــدت تتخـــبط فـــي الكثیـــر مـــن 
الصـــعوبات والتناقضـــات العملیـــة، وذلـــك الانهیـــار أو التقهقـــر لـــه نتـــائج وخیمـــة ســـتزید حتمـــا مـــن 

وروبي بعدما كانت الدیمقراطیة نعكس علیها بالسلب، خاصة في الغرب الأویسقطات الدیمقراطیة 
ن یـرى الـبعض بأنهـا دیمقراطیـة مزیفـة مثلمـا بیقتدى به بالنسبة ل نموذجاً أ  قـالعض الدول، حتى وإ
ـــي«ویضـــیف "الجرطـــي" قـــائلا: " أدونـــیس" ـــى الصـــعید المحل ـــدول وعل ، علـــى المســـتوى الـــداخلي لل

لولایات المتحدة التي تتعـارض الغربیة، یدین تودوروف تجاوزات حریة تمویل الحیاة السیاسیة في ا
مـع الدیمقراطیــة. یــذكرنا تــودوروف بالعبـارة الشــهیرة للقــس الناشــط السیاسـي هنــري لاكــوردیر الــذي 

: "بین القوى والضعیف، وبین الغني والفقیـر، وبـین السـید والعبـد، الحریـة هـي 1848قال في سنة 
  .)2(»التي تقمع وتظلم، والقانون هو الذي یحرر"

دثت مشـاكل سیاسـیة فـي البلـدان العربیـة بسـبب ارتبـاط السیاسـة بالمـال، ووصـول كثیرا ما ح
، لــذلك مــن لا یســتحق بفعــل التمویــل والمــالي الكبیــر الــذي یدفعــه إلــى أعلــى المناصــب فــي الدولــة

بأقوى الدول فـي العـالم (أمریكـا)، فـإذا كانـت مثـل هـذه لذلك ل وقد مثّ أدان "تودوروف" هذا الفعل، 
دول المتخلفـة التـي وصـل فیهـا الزعمـاء بعض الـهناك  تسیر وفق هذا المنهج، فإنّ  الدول العظمى

مـن خـلال كتابـه "أعــداء  هـذا الفعــل"تـودوروف"  لـذلك أدانإلـى السـلطة بفضـل المـال أو الســلاح، 
  ر أخلاقي حسب وجهة نظره. لأنه فعل غی الدیمقراطیة الحمیمون"

عدم الإشارة إلى غیاب الدیمقراطیة «و أن وقد أشار أیضا إلى فعل آخر مزعج في نظره وه
في إفریقیا مسألة مزعجة؛ هذا التقصیر مقلق للغایة، لا سیما وأنه في هذا الجزء من العـالم تواجـه 
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الدیمقراطیــة تحــدیات كبیــرة مــن خــلال مواجهتهــا لــدكتاتوریین یمســكون بصــورة دائمــة بزمــام ســلطة 
 قعـة الجغرافیـة التـي تكـاد تنعـدم فیهـا الدیمقراطیـة،الب ففي إشـارته إلـى تلـك، )1(»ذات توجه سیاسي

في إفریقیـا مشـكلة عویصـة جـدا یصـعب إیجـاد حـل لهـا، خاصـة  دلیل على فشها هناك، فمشكلتها
هناك بعض الـدول یحكمهـا نظـام ین قضوا على كل شكل من أشكالها، فمع هؤلاء الدكتاتوریین الذ

  دیكتاتوري في قالب دیمقراطي.  

إن الانطواء تحت الهویة الوطنیة یقلل بدرجة كبیرة من التـوترات والصـراعات الطائفیـة، لأن 
هـذه الهویـات البدیلـة سـتختفي،  نّ إالهویة الوطنیة تجمع كل الطوائف تحت رداء واحد، ولـن نقـول 

نما ستقل حدتها ومشاكلها وصراعاتها، وتقل تلـك الفظاعـات ومظـاهر العنـف، لأن البلـدان التـي  وإ
ـــة ـــین  ،تســـیر وفـــق مـــنهج ورابـــط الـــوطن والوحـــدة الوطنی لا تحـــدث فیهـــا الكثیـــر مـــن الصـــراعات ب

ن حدثت الآن ستقل في المستقبل-الطوائف والأحزاب المتعددة،  أمـا البلـدان التـي تتعـدد  -حتى وإ
حــدث فــي بالضــبط مــا  وهــذا ،فیهــا الطوائــف والانتمــاءات یصــعب فیهــا الســیطرة علــى هــذا التعــدد

مـن  لأنهـم اسـتفادوا، ویقـل هـذا المشـكل فـي الغـربالعربیة، وفي لبنان علـى وجـه التحدیـد، البلدان 
هــذا الجانــب فــي صــالحهم لإثــراء ثقافــاتهم، فالتعــدد الهویــاتي والثقــافي فــي الغــرب لــیس نفســه فــي 

  شرق.مال

فـــــي ظـــــل  -الدینیـــــة والعرقیـــــة والإثنیـــــة-التمییـــــز العنصـــــري وأزمـــــة الأقلیـــــات  -ثانیـــــا
  ».صدام الأقلیة والأغلبیة حول السلطة:«الدیمقراطیة

مارس ضد الأقلیات العرقیة والدینیة والإثنیة، وغیـرهم یـؤدي فـي  إنّ  ُ التمییز العنصري الذي ی
س علیـه هـذا التمییـز یشـعر بالمهانـة  مـارَ ُ كثیر من الأحیان إلى العنف، لأن الطـرف الآخـر الـذي ی

یـد أن یســتردها یسـتعمل العنــف وتخـرج الأمــور والاحتقـار وأنــه مسـلوب لحریتــه وحقوقـه، وعنــدما یر 
عــــن الســــیطرة، فتحــــدث عملیــــات القتــــل والإبــــادات الجماعیــــة ضــــدهم هــــذه الجماعــــات المســــلوبة 

ضـــطهاد التـــي تمـــارس ضـــد التمییـــز العنصـــري، ومظـــاهر الا وقـــد تحـــدث المؤلـــف عـــن لحقوقهـــا،
بلــدان العــالم، وأزمــة هــذه الأقلیــات حتــى فــي ظــل وجــود الدیمقراطیــة، لــذلك  بعــضالأقلیــات فــي 

                                                             
جرطي: تزفیتان تودوروف نحو رؤیة جدیدة لحوار الحضارات تأملات في الحضارة والدیمقراطیة والغیریة دراسات محمد ال)1(

  .48ص



الفصل الرابع: العولمة وأزمة الھویات المتعددة: من صدام الحضارات إلى حوار 
  "أمین معلوف". :الثقافات في كتاب "الھویات القاتلة" لـ

 

 

 
211 

حســب رؤیــة -ســنحاول فــي هــذا الجانــب مــن البحــث أن نتنــاول الدیمقراطیــة مــن جانبهــا الســلبي 
ـــوف" ـــد بعـــض الأطـــراف أو الجماعـــات لارتكـــاب أبشـــع  -"معل ـــي ی لأنهـــا أصـــبحت أداة وذریعـــة ف

وفـي بعــض الأحیـان ضـد الأغلبیـة مثلمـا حـدث فـي جنــوب الفظـائع ضـد الأقلیـات علـى اختلافهـا، 
"، المدافعـة عـن حقـوق كإفریقیا، وسنثري هذا الجانـب برؤیـة الناشـطة "غیـاتري شـاكارافورتي سـبیفا

مـا المحرومین والمضطهدین في العالم، ورائدة مـن رواد الدراسـات النسـویة ومـا بعـد الكولونیالیـة. ف
؟ وما هي الحلول التي استطاع تقدیمها لوقف العنـف راطیةدیمقال هي إذا وجهة نظر "معلوف" في

غیـاتري "الدیمقراطیـة؟ كـل هـذا فـي مقابـل وجهـة نظـر الناقـدة  ةالممارس ضد الأقلیـات تحـت سـلط
  ."سبیفاك

كل ممارسة تمییزیة خطیرة حتى عندما تُمارس لصـالح جماعـة عانـت. « :إنیقول "معلوف" 
نما من أجل قضیة مبدأ لیس فقط لأننا بهذه الطریقة نستبدل  ظلماً بآخر ونقوي الكراهیة والشك، وإ

: طالما یتعلق مركز شخصیة ما في المجتمع بانتمائه إلـى هـذه الطائفـة أو  أخطر في نظري أیضاً
سـتزید  مـن ثـم. و )1(»تلك، نساهم في اسـتمرار نظـام منحـرف لا یسـتطیع إلا أن یعمـق الانقسـامات

ن كانت فـي صـالح جماعـة معینـة، سـتزید قلـت مـن حجـم العنـف  تلك الممارسات التمییزیة حتى وإ
أي شخص ینتمي إلـى هـذه الجماعـة سـیظهر انتمـاءه وولاءه لهـا، ومـن ثـم فهـذه  والصراعات؛ لأنّ 

ة الممارسـة كمــا قـال الكاتــب، تـدعم اســتمرار النظــام الفاسـد الــذي یـؤدي إلــى تعمیـق الجــراح، وزیــاد
الانقسامات بین أبنـاء البلـد الواحـد، وكـذلك التمییـز بیـنهم وتفـریقهم، فمهمـا كـان شـكل هـذا النظـام، 
ومبرراته لن یوصل في النهایة إلى توقیـف الصـراعات، وعـودة حقـوق الأقلیـات بهـذه الطریقـة، بـل 

و أن سیزید من حجم الأزمـات، وسـیعمق مـن درجـة المعانـاة، وبالتـالي فالحـل الجـذري فـي نظـره هـ
ن اختلفت انتماءاتهم.    یأخذ كل المواطنین حقوقهم حتى وإ

نموذجــا لانتخابــات الشــعب الألمــاني فــي بدایــة العشــرینات بقولــه: أویعطــي الكاتــب مثــالا أو 
كان الاقتراع العام یفید في تشكیل تكتلات حكومیة تعكس حالة الـرأي العـام، وأدت ممارسـة هـذا «

لثلاثینیــات، فــي جــو أزمــة اجتماعیــة حــادة ودعایــة عنصــریة، إلــى الاقتــراع العــام ذاتــه فــي بدایــة ا
إلغاء الدیمقراطیة؛ وعندما تمكـن الشـعب الألمـاني مـن التعبیـر عـن نفسـه مـن جدیـد بطمأنینـة كـان 
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قــد ســقط عشــرات الملایــین مــن القتلــى. إن قــانون الأكثریــة لــیس دائمــا مرادفــاً للدیمقراطیــة والحریــة 
  . )1(»ط والاستعباد والتمییزلرادفاً للتسوالمساواة، أحیاناً یكون م

لظهــور الأزمــات والصــراعات،  آخــرَ  اً طریقــیــرى فیــه الاقتــراع العــام لأنــه  هــذاینتقــد الكاتــب و 
ثریة معبرة عن رأیها وفق هـذا المنطلـق، ولـم تحصـل كوبهذا لم یكن في صالح الشعب الألماني كأ

فهـو شـكل مـن أشـكال القمـع والتسـلط والتمییـز فـي نظـره، وبـذلك  لـذابه هذه الأخیرة على حقوقهـا، 
بـالرغم مـن أنـه لا توجـد -ذكر هذا المثال عن ألمانیا في الثلاثینیات حینما لم ینجح الاقتراع العام 
شـروط ال ایسـتوفو  لـم الـذینقوانین ظالمة في هذا الانتخاب، فجمیع الأفـراد لهـم حـق الانتخـاب، إلا 

مما أدى إلى أزمـة اجتماعیـة، وقـد تـم مـن خلالهـا إلغـاء  -العالم بلدانكل ة في المعروف یةالانتخاب
الدیمقراطیة، وعندما طالب الشعب الألماني بحقه حدثت مظاهر العنف والقتل وارتكبت جرائم فـي 

ُ وجرحــى قتلــىهم حقهــم وســقط كثیــر مــن فــي كــل  ظهــر بــأن قــانون الأغلبیــة لــیس مرادفــاً ، وهــذا مــا ی
  والدیمقراطیة.للحریة الأحیان 

في حدیثها عن العنف ) Gayatri Chakravorty Spivak(وتقول "غیاتري سبیفاك" 
الممارس بفعل الدیمقراطیة في الحوار الذي قامت بترجمته الباحثة "فاطمة الزهراء علي" إلى 

بینما یظل العنف رهنا للتسمیات وللتشخیص؛ فإنه في الوقت ذاته یثیر الكثیر «العربیة، تقول: 
من الأسئلة الصعبة المتشابهة. أنا من دعاة السلام، وأؤمن حقا بقوة اللاعنف، ولكن لا یمكننا 
أن ننكر بشكل قاطع حق أي شعب في مقاومة العنف، حتى باستخدام العنف، في ظل ظروف 
ُطاق الوضع أحیانا، بحیث تصبح الثوابت الأخلاقیة بلا معنى. هناك فرق هنا بین  معینة. لا ی

. )2(»؟"لماذا أصبح اللجوء إلى العنف أمرا لا مفر منه"مع ردة الفعل هذه ومحاولة فهم  التسامح
لأن  -حسب وجهة نظرها-ترى بأن تجاوز العنف إلى اللاعنف هو الحل  "ومن ثم فـ"غیاتري

له، لذلك دعت الناشطة والمدافعة عن حقوق المقموعین في العالم  ةالعنف یجلب ردة فعل مشابه
نماذج  أحدخاصة العالم الثالث إلى محاولة إیجاد حلول سلمیة خاصة إذا تعلق الأمر بتطبیق 
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الناقدة والأدیبة "سبیفاك" إلى نقطة مهمة مفادها أن من  دیمقراطیة في أي دولة كانت، وتشیرال
ى جماعة (أقلیة) في استعمال العنف إذا ما تطلب الأمر، وذلك حق أي شعب (أغلبیة) أو حت

أن كلامها في هذه الحالة یخص الشعوب المستعمرة  یمكن الاعتقادلاسترداد حقوقه وحریته، و 
هي لا تدافع عن العنف ولا تدعو له إلا في بعض الحالات، وفي ف من ثموالمسلوبة لحریاتها، و 

.     بعض الظروف الخاصة والضیقة جداً

وفــي نظـــر "معلـــوف" فـــإن الاقتـــراع الحـــر لا یحـــرر أي أقلیـــة مضـــطهدة، وســـیزید مـــن حجـــم 
المعاناة لدیها، ولن یكون لهذه الأقلیة أي طریق تسلكه للحصول على حقوقها في ظل هذا الشكل 
ــم یضــمن  ــه ل مــن أشــكال الاقتــراع الــذي یكــون منصــفاً فــي ظــاهره، وغیــر عــادل فــي مضــمره، لأن

قــدر أن الهوتــو یمثلــون «علــى ســبیل التمثیــل  ة حقوقهــا وحریتهــا، ففــي روانــداللأقلیــات المضــطهد ُ ی
ثنـي، كمـا إتقریباً تسعة أعشار السكان والتوتسي عشـرهم. لـذلك سـیكون الاقتـراع الحـر مجـرد فـرز 

الســــعي إلــــى تطبیــــق قــــانون الأغلبیــــة دون أي رادع ســــیؤدي حتمــــاً إلــــى مذبحــــة أو إلــــى قیــــام  أنّ 
  .    )1(»دیكتاتوریة

ســلطة أو حكــم  ففــي الحــالتین لــن یكــون "للتوتســي" الــذین یمثلــون أقلیــة بالنســبة "للهوتــو"، أي
، وهذا  سیكون عبارة عنلأن الاقتراع العام، والذي  فرز إثني، فالأغلبیة هي التي ستفوز فیه حتماً

م عـن ما سیؤدي إلى قیام المـذابح والعنـف إذ مـا حملـت أقلیـة "التوتسـي" السـلاح للـدفاع فـي نظـره
حقــوقهم فــي الســلطة أو فــي الحكــم، وهــذا الإشــكال موجــود فــي الكثیــر مــن البلــدان الأفریقیــة التــي 
تتصــارع فیهــا الأحــزاب والطوائــف، فــأي شــكل مــن أشــكال نظــام الحكــم یمكــن أن یحمــي للأقلیــات 

  حقوقهم، وینصفهم في مواجهة الأغلبیة؟. 

فیـة التعامــل تجـاه الأقلیــة، وهـذا مــا وبهـذا الشـكل مــن الحكـم سیصــبح للأغلبیـة الحریــة فـي كی
یحدث في أغلب الأحیان، وسیصبح الأمر تخفیاً من وراء حجاب الدیمقراطیـة لفعـل أبشـع الجـرائم 

نتبـین أن  1991عندما نهتم عـن قـرب بالجـدال السیاسـي الـذي رافـق مـذابح «باسمها، ففي رواندا 
هون المتعصبین ادَّعوا دائماً أنهم یتصرفون باسم الدیمقراطی ة، ویصل بهم الأمر إلى حـد أنهـم یشـبّ

بـادتهم للتوتسـي بإزالــة طبقـة مـن أصــحاب الامتیـازات مثلمــا 1789انتفاضـتهم بـالثورة الفرنســیة  ، وإ
                                                             

  .133أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص )1(



الفصل الرابع: العولمة وأزمة الھویات المتعددة: من صدام الحضارات إلى حوار 
  "أمین معلوف". :الثقافات في كتاب "الھویات القاتلة" لـ

 

 

 
214 

وأصدقاؤه في زمن سادة فیه المقصلة. وقد سمح بعض الكهنة الكاثولیك لأنفسـهم  "روبسبییر"فعل 
و"تفهـم غضـبهم" لدرجـة أنهـم أصـبحوا شـركاء فـي بالاقتناع أنه یجـب الوقـوف إلـى "جانـب الفقـراء" 

  .)1(»عملیة قتل جماعي

المتطرفین  فكل تلك الجرائم الإنسانیة التي حدثت في حق "التوتسي" في "رواندا"، كان تبریر
والمتعصبین والقتلة لها تحت ما یسمى الدیمقراطیة، فلننظـر كیـف تحولـت الدیمقراطیـة مـن الـدعوة 

ـــل إلـــى الأمـــن والحریـــة والت ـــى أداة یســـتعملها ذوي النفـــوس المریضـــة ذریعـــة للقت طـــور والمســـاواة إل
والتمییز والتسلط والعنف، وكل ما لا یمكـن لـه بـأي صـورة أن یكـون مرادفـا للدیمقراطیـة، فالمشـكل 

مـا ففي اعتقادنا لیس في الدیمقراطیة، بل فـي الـذین اتخـذوها سـبیلا لارتكـاب الجـرائم والفظاعـات، 
الكاتــب بمــا حــدث فــي زمــن الثــورة الفرنســیة والجــرائم الإرهابیــة التــي قادهــا  حــدث للتوتســي شــبهه
رف بعنفــــه وتســـلطه وارتكابـــه للجـــرائم، وتــــم إقنـــاع بعـــض الكهنـــة الكاثولیــــك "روبســـبییر" الـــذي عُـــ

ُظهـروا غضـبهم،  وبتبریراتهم التي تدافع بصورة ما عن الفقراء الـذین قـالوا عـنهم أن مـن حقهـم أن ی
مــن الأمــور، وبالتــالي صــار الكهنــة هنــا، مشــاركون فــي تلــك الإبــادات الجماعیــة ورفضــهم للكثیــر 

التي قادها "روبسبییر" ومـن معـه، ففـي التصـفیات العرقیـة كـان القتلـة دائمـا یجـدون تبریـراتهم التـي 
تُرتكــب المــذابح الاثنیــة دائمــاً تحــت أجمــل الــذرائع، «لا یمكــن تصــدیقها بــأي شــكل مــن الأشــكال فـــ

لمســاواة والاســتقلال وحقــوق الشــعب، والدیمقراطیــة والكفــاح ضــد الامتیــازات. مــا حصــل كالعدالـة وا
في العدید مـن الـدول فـي السـنوات الأخیـرة یجـب أن یجعلنـا حـذرین كلمـا اسـتُخدم مفهـوم ذو طـابع 

  .  )2(»عالمي في إطار صراع ذي طبیعة تتعلق بالهویة

كانـت كثیر من بلدان العـالم، فـدائماً مـا وهذا ما حدث في لبنان وفي رواندا والكونغو، وفي ال
بقسـوة مـن قبـل الأكثریـة أو الأغلبیـة، فكمـا رأینـا أن  الأقلیات تعاني وتتعرض للاضـطهاد، وتعامـل

نظام المحاصصة الذي طبق في لبنان والعراق؛ أرادوا من خلالـه إرضـاء كـل الأطـراف والأحـزاب 
الحكم، لكنه لم ینجح لأنه ذو طابع طـائفي، لأخذ حصتها من السلطة أو البرلمان، والمشاركة في 

العـام أو الحـر، وأدى فـي النهایـة بـدوره ورأینا أیضا أن بعض البلدان التي اعتمـدت علـى الاقتـراع 
إلى فوز الأغلبیة، وبالتالي یضیع حق الأقلیة بهذا الشكل، فلا نظام المحاصصة استطاع النجـاح 
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لدیمقراطیـــة نجـــح أیضـــا فـــي بعـــض الـــدول الأوروبیـــة فـــي لبنـــان، ولا الاقتـــراع العـــام ذو الصـــبغة ا
والأفریقیــة علــى ســبیل التمثیــل، فمــا هــو المــنهج الــذي یجــب أن تنتهجــه الدیمقراطیــة للحفــاظ علــى 

  الأمن ولحمایة حقوق الأقلیات أو الأغلبیة في بعض الأحیان؟.   

ــاتري" التــى تــرى أنــه  ــ«وعــودة إلــى حــوار "غی ــتمّ التعامــل مــع البشــر عل ى أنهــم أقــلّ عنــدما ی
بشـریة، یبــدأ العنــف بــالظهور كاســتجابة وحیــدة .عنــدما تضــع جماعــة مــا جماعــة أخــرى فــي مرتبــة 

نتـذكر  . مـن المهـم أن"منطقـي"لا تسـتطیع التفكیـر بشـكل  "ردیئـة"فكأنهـا تقـول إنهـا جماعـة  ،أدنى
مـن حقهـا فـي العمـل الیـدوي،  –بالضرورة–أن هذا انتهاك فكري. فالجماعات المضطهدة لا تُحرم 

بل غالبا ما یتمّ الضغط علیها لتحمـل الكثیـر مـن العمـل البـدني الـذي یحتاجـه المجتمـع. وبالتـالي؛ 
لقـوة الكامنـة فإن الناس لم یُحرموا من القوة، بل فرضـت علـیهم قوة/وكالـة وحشـیة غیـر عقلانیـة. وا

لـم یبـق لهـم  –مـن جهـتهم –في هذه الوكالـة المادیـة سـتهدد الظـالم فـي نهایـة المطـاف. المظلومـون
  .)1(»إلا هویة محتملة واحدة متمثلة في العنف والذي سیشكل سیاستهم وفكرهم

فالأغلبیة التي تظهر للأقلیة عجزها وعدم حقها في تولي أي سلطة مثلما یحدث للكثیـر مـن 
الدول في العالم، یجعل هذا الأمر من تلك الأقلیات تنتفض للدفاع عن حقها وحریتها التي أقلیات 

ترى أنها مشروطة، ویكون دفاعها عن ذلك وفـق مـنهج واحـد ووحیـد وهـو اسـتعمال القـوة والعنـف، 
وهــذا مــا یجعلهــا تفقــد حقهــا المشــروع بهــذه الطریقــة، والتــي تجعــل منهــا تلــك الجماعــات الغالبــة أو 

هذا یقودنـا مباشـرة «ما یسمى الدیمقراطیة ولبیة وسیلة لعنف آخر تنتهك به حق الأقلیة تحت الأغ
هیمنـــة تُ  -"اللامنطقـــي"و  "المنطقـــي"إلـــى المواجهـــة بـــین  ه صـــورة ردود شـــوّ العنـــف. فالجماعـــات المُ

، بـل أیضـا لأنهـم "أدنـى منزلـة"، لـیس فقـط لأنهـم "عنیفین بـالفطرة"الفعل العنیفة، وتعتبر أصحابها 
وفي هذه الحالة تتهم تلك الأقلیـات، ویـتم  .)2(»دینهم یمیل للقتل“أو لأن  "أشرار ومجرمون أساسا"

مصدر العنف والشر، وبأن العنـف  تصویر ردود فعلها من قبل الأغلبیة، لتظهر الأولى على أنها
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ویجـب السـیطرة علــى  یجـري فـي شـرایینهم مجـرى الــدم فـي الجسـم، والـذین یـدعمون أقلیــتهم كـذلك،
  .هذا الشر وتوقیفه من الاستمرار والانتشار

تشـكل بعــض الجماعــات «ولا ینطبـق التمییــز علـى الأقلیــات فقـط كمــا یشــیر "معلـوف" حیــث 
البشـــریة التـــي تعـــاني مـــن التمییـــز العنصـــري أغلبیـــة فـــي بلادهـــا، مثلمـــا كانـــت الحـــال فـــي أفریقیـــا 

. ولكــن العكــس هــو مــا یحــدث فــي أغلــب Apartheidالجنوبیــة حتــى تــم إلغــاء التمییــز العنصــري 
الأحیـان، فالأقلیــات هــي التــي تعــاني، وهــي المحرومــة مـن أبســط حقوقهــا، وهــي التــي تعــیش دائمــاً 

  .)1(»في الخوف والمهانة

ففي جنوب أفریقیا لیست الأغلبیة من السود هي التي كانت تحكم، بل كانت السلطة في یـد 
أقلیــة بالنســبة للســود، وقــد كــان ذلــك لســنوات طویلــة قبــل أن یــتم البــیض مــن أصــل أوروبــي، وهــم 

إلغاء التمییز العنصري، فلیس دائمـاً الأقلیـة هـي التـي تشـعر بـالتمییز ویـتم اضـطهادها، بـل یمكـن 
أن نجد أغلبیة تحكمها أقلیة، وتمارس في حقهـا هـذه العنصـریة، ووفـق مـنهج الإبـادات الجماعیـة، 

یا، وفي بعض البلدان الأخرى، وهناك عـدة نمـاذج لهـذا الحكـم فـي وهذا ما حصل في جنوب أفریق
العـــالم تحكـــم فیـــه الأقلیـــة أغلبیـــة، متخفیـــة كمـــا قـــال "معلـــوف" تحـــت ذریعـــة العدالـــة والدیمقراطیـــة 
ن حاولـــت هــذه الأغلبیـــة أن تطالـــب  والمســاواة وحقـــوق الشــعب، لتقـــوم بالســـیطرة علــى الســـلطة، وإ

ــــ ــــتم ممارســــة إبــــادات عرقی ــــد مــــن بحقوقهــــا ی ة ممنهجــــة ضــــدها، فــــالتمییز العنصــــري طــــال العدی
المجتمعــات خاصــة فــي أفریقیــا، والحــالات التــي تكــون فیهــا الأغلبیــة مضــطهدة هــي حــالات قلیلــة 

  عكس اضطهاد الأقلیات.

مــا یثیــر الخــوف حیــث إن ذهبــت إلیهــا "غیــاتري" إلــى جانــب رؤیــة "معلــوف"،  ذاتهــا والنقطــة
ما یثیـر الخـوف؛ أنـه حتـى الآن وعلـى «ء الدیمقراطیة بقولها: لدیها هو ممارسة العنف تحت غطا

شرعن یعتبر  لـدى الكثیـرین. إذ یفتـرض هـذا المنطـق  "منطقیا"الجانب الآخر؛ فإن عنف الدولة المُ
ا معینا أو أتى من خلفیة معینة فإن ذلك یجعله قانونیا قادرا على القتـل.  أن الشخص إذا ارتدى زِیّ
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ــلطة هــذا النــوع مــن العنــف هــو ــارة للقلــق، لإمكانیــة تبریــره الــدائم مــن قبــل السُّ ــذا. )1(»الأكثــر إث  ل
و الأشــخاص الــذین یلبسـون أزیــاء معینــة هـي التــي تحمــیهم وتجعـل لهــم تلــك الســلطة أفالجماعـات 

التي یمارسون من خلالها العنف أو القتل أو الاضطهادات والإبـادات فـي حـق الأبریـاء، حتـى أن 
منظمات حقوق الإنسان تحمي هـؤلاء الأشـخاص أو الأقلیـات لا تجـد ورقـة صـالحة للضـغط علـى 

هـو مجـرم حسـب كل من یحمل السلاح خاصة من الأقلیـات أو الطوائـف هؤلاء المجرمین، ولیس 
...إلخ. نفسـه وعرضـه وطائفتـه ودینـه ووطنـه قول "معلـوف"؛ فقـد یكـون حامـل السـلاح مـدافعاً عـن

التصـدیق علـى قـانون  من العدل أن یوجـد قـانون ولكنـه قـانون غیـر عـادل؟«فحسب "سبیفاك" هل 
ثبات وجوده لا یكفي لضمان مناع ة فعالة ضد الاضطهاد. بعض أخطر الانتهاكات للحقـوق ما وإ

ذا كان القانون الذي یحكم المجتمع لم یتمرن على ما أطلق علیـه  وقعت ضمن الأُطر القانونیة. وإ
ـذ قسـرا، والـذین یـتمّ "ممارسة الحریـة"میشیل فوكو  إجبـارهم علیـه ؛ فالقـانون إذا موجـود فقـط كـي ینفّ

فـإن أكثـر الجـرائم والفظـائع وقعـت  بالتـاليو  .)2(»للالتفـاف حولـهسیجدون مع مـرور الوقـت ثغـرات 
تحت ما یسمى حفظ السلم والأمـن، وهنـاك أمثلـة عدیـدة خاصـة فـي إفریقیـا التـي تحـدث فیهـا عـدة 
ممارســات وأفعــال لا تمــت بــأي صــلة للدیمقراطیــة كمبــدأ أو نظــام وقــد نــدد الفیلســوف "تــودوروف" 

والعـالم فـي حاجـة  ،اء أو غیاب الحدیث عن مثل هذه الأفعـالوكذلك أشار إلى محاولة إخف ،بذلك
وقد أشارت "غیاتري" في حدیثها عن  إلى هذه الدیمقراطیة في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر.

الأقلیات المضطهدة إلى المعارضة والمستشارة الاقتصـادیة "أونـغ"، والتـي تعتبـر عضـوا أیضـا فـي 
أونـغ سـان سـو "لقـد وقفـت «دات الانتخابات فـي "بورمـا" بقولهـا: المعهد الدولي للدیمقراطیة ومساع

داعیــــة الدیموقراطیــــة المعارِضــــة بشــــجاعة ضــــد الســــلوك القمعــــي للحكومــــة العســــكریة فــــي  "تشــــي
ـلطة والاحتفـاظ  "میانمار" حین كانت قید الإقامة الجبریة في منزلها، لكنها لاحقا فضـلت تـأمین السُّ

بیة الذي استمرّ في ممارسة العنف ضد الأقلیة غیر البوذیة. بها، فصمتت ووقفت مع حزب الأغل
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ثمـة تفســیر یقــول: أنهـا ربمــا اصــطفت مــع حـزب الأغلبیــة الآن مــن أجـل تحقیــق الدیموقراطیــة فــي 
غیــر أنــه یجــب التندیــد بالمجــازر التــي یقــوم بهــا  "أونــغ"المســتقبل. وأریــد أن أحســن الظــن بالســیدة 

  .)1(»یجلب الدیموقراطیةحزب الأغلبیة، فالاصطفاف معه لن 

وهنا فإن "غیاتري" في هذه الحالة لم یعجبها التوجه والرأي الذي سارت علیه الناشطة 
الحقوقیة "أونغ" التي كانت تحت الإقامة الجبریة، حیث قامت بالوقوف مع حزب الأغلبیة الذي 
كان یمارس العنف والقتل ویرتكب أبشع الجرائم في حق الأقلیة المسلمة "الروهینغا" أما الأغلبیة 

بحكم تصحیح المسار الدیمقراطي  -ولیس دفاعاً عنها–بوذیة، وقد بررت "غیاتري" ذلك ال
عن تلك  -بحكم نشاطها الحقوقي المدافع عن الإنسان–مستقبلا، لكن ذلك لا یمنعها من التندید 

الجرائم التي حصلت في حق هذه الأقلیة، لكن "أونغ" تداركت الأمر ووقفت في محكمة العدل 
 ،2019) سنة (France 24فاع عن بورما، وقد نُشر ذلك في مقال على موقع الدولیة للد

لكي نتمكن من التحدث عن الدیمقراطیة یجب أن تدور النقاشات في «ویضیف "معلوف" بقوله: 
جو من الطمأنینة النسبیة. ولكي یكتسب الانتخاب معنى یجب أن یحل الاقتراع وفقاً للرأي، 

الآلي والتصویت الإثني والتصویت التعصبي والتصویت بناءً على كتعبیر حر، مكان التصویت 
الهویة. عندما نعیش في جو طوائفي أو عرقي أو توتالیتاري تصبح مهمة الدیمقراطیین في كل 
نما أن یجعلوا حقوق المقموعین محترمة وعند  أنحاء العالم، لیس أن یبرزوا أفضلیات الأغلبیة، وإ

   .)2(»الحاجة ضد قانون العدد

یحاول الكاتب مثلما عودنا في كل مرة أن یأتي بأسباب المشكلة ثم یحاول أن یعطي بعض 
الاقتراحات والحلول، وهو في هذه الحالة بصدد إعطاء بعض الحلول التي من شأنها أن تضمن 
لكل فرد حقه، سواءً كانت حقوقا لأقلیة مضطهدة أو لأغلبیة تحكمها أقلیة وتسیطر علیها، 

حقوقها مثلما رأینا في جنوب أفریقیا (الفصل العنصري بین البیض والسود)، وتسلبها كل 
فالدیمقراطیة وحدها لا تكفي إذ ما طبقناها كنظام، بل یجب أن نتبعها بنقاشات ومحاورات جادة 

                                                             
براد: حوار مع الناشطة "غیاتري شاكرافورتي سبیفاك": حین یكون القانون جائرا: تر: فاطمة الزهراء علي، موقع حكمة   )1(

-https://hekmah.org/wpاجتهاد ثقافي وفلسفي، على الرابط الآتي:                     الإلكتروني، من أجل 
content/uploads/2016/07/25 :09:40، وقت الدخول: 11/05/2020، تاریخ الزیارة                                                             .
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وصریحة، ونحاول من خلالها أن نجد حلولا ترضي كل الأطراف، وأن نعاهد أنفسنا بضمان 
حلال الأمن والمساواة والحریة. حقوق المقموعین والمظلو    مین والمضطهدین، وإ

إن الانتخابــات الحــرة والنزیهــة هــي التــي نصــبوا مــن خلالهــا للمحافظــة علــى حقــوق الآخــرین 
التصـویت و (المستضعفین) سواء كـانوا أقلیـة أو أغلبیـة، ویجـب علینـا أن نتجـاوز فـي هـذا الاقتـراع 

اه انتمـاء معـین، فمـا یجـب علـى الـدیمقراطیین إلا ذو الطـابع الطـائفي أو العرقـي أو المتعصـب تجـ
مـا هـو مقـدس فـي «أن یحترموا حقوق المقموعین خاصة من الأقلیات في مواجهتهم للأغلبیة لأن 

م ولــیس الآلیــات. ومــا یجــب احترامــه بشــكل مطلــق، ودون أدنــى اجتــزاء هــو  ــیَ طیــة هــو الق الدیمقرا
ــالاً مهمــا كانــت معتقــداتهم أو لــونهم، ومهمــا كانــت احتــرام البشــر، كــل البشــر، نســاءً ورجــالاً  وأطف

  .)1(»أهمیتهم العددیة، ویجب أن یتكیف نمط الاقتراع مع هذه الضرورة

الكاتب یجب التعامـل بمـنهج إنسـاني حتـى إذا كـان النظـام دیمقراطیـاً  -رؤیة حسبف- وعلیه
أو  اجنسـهمهمـا كـان لا ننظـر  وكان الاقتراع حرا، ویجب علینا أیضا احترام الذات الإنسانیة، وأن

لأن هـذا یجعلنـا نحیـد عـن الإطـار والمبـدأ الـذي جـاءت مـن أجلـه الدیمقراطیـة،  ا؛أو طائفته اعرقه
كالمساواة واحترام حقوق الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة لهؤلاء الأفراد، الذین یملكـون الكثیـر 

  من الحقوق، والتي لا یمكننا تجاهلها أو تجاوزها.

شیر "معلوف" إلى أن الاقتراع العام إذ ما تم ممارسته بحریة دون اتخاذ سـبیل المظـالم مـن ی
خلاله، فهذا أمر في غایة الصواب، لكن إن لم یحصل ذلك فجیب علینا حسـب الكاتـب أن نسـیر 

ففـي المملكـة المتحـدة حیـث یسـود الاقتـراع «وفق المنهج الذي سلكته الـدول ذات الأنظمـة الكبـرى 
ي، استُحدِثت أنماط مختلفة لحل مسألة الأقلیة الكاثولیكیة في إیرلنـدا الشـمالیة، لا تأخـذ فـي الأغلب

اعتبارهـــا قـــانون العـــدد الجـــائر. وفـــي فرنســـا وضـــع حـــدیثا مـــن أجـــل كورســـیكا التـــي تطـــرح مســـألة 
خاصة، نمط اقتراع محلي مختلف عما هو فـي بقیـة البلـد. وفـي الولایـات المتحـدة یمثـل ولایـة رود 

ــاً أی لاندــ التــي یســكنها ملیــون شــخص عضــوان فــي مجلــس الشــیوخ. وكــذلك بالنســبة للثلاثــین ملیون
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الذین یقطنون كالیفورنیا. وفي ذلك تجاوز لقانون العدد الذي أدخله الآباء المؤسسون لكـي یتجنبـوا 
  .)1(»أن تسحق الولایات الكبرى الولایات الأضعف

ــا الأخــذ بهــذه النمــاذج الخا مــن ثــمو  صــة بأنظمــة دیمقراطیــة كبیــرة، ففــي المملكــة یجــب علین
المتحدة تم التفكیر والبحث عن أشكال اقتراع جدیدة، لتسویة مشكل الأقلیـة الكاثولیكیـة فـي إیرلنـدا 
ـــذي كـــان ســـائدا آنـــذاك، وكـــذلك بالنســـبة لفرنســـا  ـــة هـــو ال الشـــمالیة، بـــالرغم مـــن أن نظـــام الأغلبی

الحــالات الاســتثنائیة تحتــاج حلــولا اســتثنائیة كــذلك، والولایــات المتحــدة، فمــا نــود قولــه هنــا هــو أن 
، وممارســة تویجــب علینــا أن لا نقــع فــي فــخ التمییــز الــذي قــد یــؤدي بــدوره إلــى ارتكــاب الفظاعــا

مــنهج عنصــري تجـــاه أي جماعــة ســواء تمیـــزت بالأقلیــة أو بالأغلبیــة، فهـــذه النمــاذج الدیمقراطیـــة 
لتصــل فــي نهایــة المطــاف إلــى إعطــاء حقــوق ســارت وتعاملــت مــع هــذه المشــكلة بحنكــة وذكــاء، 

والتـي مـن شـأنها أن تقـود إلـى ظهـور  ،الأقلیـات، متجنبـة بـذلك حـدوث بعـض الصـراعات الداخلیـة
  مشاكل وأزمات.

-أود العـودة بكلمـة واحـدة إلـى أفریقیـا الجنوبیـة. فقـد رفعـوا فیهـا «ویضـیف "معلـوف" بقولـه: 
حكم الأغلبیة أو حكومة الأغلبیة. في إطـار التمییـز  شعاراً یؤدي إلى الالتباس وهو شعار -حدیثاً 

العنصـــري كـــان ذلـــك اختصـــاراً مفهومـــاً شـــرط أن نحــــدد، كمـــا فعـــل بعـــض الرجـــال مثـــل نلســــون 
، والذي كان رمـزاً مـن رمـوز النضـال ومناهضـاً لسیاسـة الفصـل العنصـري، فــ"ماندیلا" )2(»موندیلا

لى أن یأخـذ كـل إنسـان فـي جنـوب أفریقیـا كان له رأي مخالف في قضیة الانتخاب، بحیث ركز ع
لــیس المشــكل فــي أن نســتبدل حكومــة ف -والــرأي نفــس ذهــب إلیــه معلــوف-كامـل حقوقــه السیاســیة 

بیض بحكومة سود، وركز على عدم النظر إلى العرق (الأصل) الذي ینتمي إلیه هؤلاء لأن ذلـك 
، وسیزید من الصراعات، وبذلك فإن لكل الأفراد م هما اختلفت أصولهم أو توجهاتهم لن یغیر شیئاً

ذا یكون الفعل الدیمقراطي الذي یضـمن ككامل الحریة في أن یختاروا من یرونه أحق بحكمهم، وه
  حقوق الناس واختیاراتهم.
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ویشیر "معلوف" أیضـا إلـى أن المشـكل لـیس فـي أن یحكـم الولایـات المتحـدة الأمریكیـة رجـل 
لســنوات الأخیـرة)، أو أن یتـرأس جنــوب أفریقیـا رجــل أسـود (وقـد حصــل هـذا مـع بــاراك أوبامـا فـي ا
ـــاً  ـــداخلي «أبـــیض، لكـــن هـــذا الاحتمـــال لا یكـــون ممكن ـــاغم ال ـــة مـــن التن ـــة عملیـــة فعال إلا فـــي نهای

والتكامــل والنضــج، عنــدما یصــبح بمقــدور المــواطنین أن یحكمــوا علــى المرشــح مــن خــلال صــفاته 
  .)1(»الإنسانیة وآرائه بدلا من انتماءاته الموروثة

فالانتمـاءات الموروثـة ســببٌ آخـر فـي تنــامي الصـراع السیاســي داخـل مجتمـع مــا، والـذي قــد 
یؤدي بدوره إلى ارتكاب جرائم، وحدوث تصفیات عرقیة، لـذلك ركـز الكاتـب علـى وجـوب تجاوزهـا 
ــار الــرئیس المنتخــب أو المترشــحین إلــى قــدراتهم وآرائهــم  فــي العملیــة الانتخابیــة، والنظــر فــي اختی
الفعلیة بتقلد هذا المنصب، وكذلك بصفاتهم الإنسانیة، وتجنب النظـر فـي اختیـاراتهم إلـى انتمائـه، 
فهذا الاختیار لن یخرجنا من الدائرة الدمویة التي قد یقودنا إلیها هذا الاختیار غیـر الصـائب، وقـد 

حتى فـي أعـرق لم یحدث  مثلا، لنقل الاختیار ؛أكد "معلوف" على أن مثل هذا النموذج أو الشكل
ولا حتــى فـي الشــرق أو فــي أفریقیـا، وبــالرغم مــن ذلـك قــد تكــون  ،الـدیمقراطیات الكبــرى فـي الغــرب

العملیة الدیمقراطیة في بعض البلدان أفضل من بلدان أخرى، ویبقـى لانتمـاء الطائفـة أو الجماعـة 
 تخلص منه.وهذ الأمر الذي لم نستطع تجاوزه وال ،أو الشعب علاقة كبیرة بانتماء مرشحهم

فلكل مجتمع دیمقراطیته  ما یمكن استخلاصه في الأخیر هو أن الدیمقراطیة لیست واحدة،
ن طریقـة التعامـل بهـا تختلـف مـ أن إلا مبادئ الدیمقراطیة وقوانینها ثابتةبالرغم من أن الخاصة، و 
ومـع  آخر باختلاف بنیة وخصائص كـل شـعب علـى حـدة،مجتمع ومن مجتمع إلى  ،بلد إلى آخر

بلـد یجب على أطـراف السـلطة فـي كـل  لكن قد تصلح الدیمقراطیة لكل الشعوب حول العالم،ذلك 
ـــة  أن رَ الأمـــور وفقـــاً لتركیب ـــة مـــثلا یصـــعب فیهـــا  هـــا وخصائصـــه؛مجتمعتُســـیّ لأن البلـــدان الطائفی

تطبیــق الدیمقراطیــة، وقــد بینــا ذلــك عــدة مــرات بتطرقنــا إلــى لبنــان هــذا البلــد الطــائفي والــذي عــانى 
كثیرا بسبب الصراعات الداخلیة (السیاسیة) التي مزقت مجتمعه بالرغم من عدة محـاولات لإخمـاد 

  تلك الحروب الأهلیة.

  
                                                             

  .135أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص  )1(



الفصل الرابع: العولمة وأزمة الھویات المتعددة: من صدام الحضارات إلى حوار 
  "أمین معلوف". :الثقافات في كتاب "الھویات القاتلة" لـ

 

 

 
222 

  :"الهویات القاتلة"یة الوطنیة في كتاب الهجرة وأزمة الهو  -ثالثا

لم یتناول "أمین معلوف" قضـیة الهجـرة أول مـرة فـي كتابـه "الهویـات القاتلـة"، بـل أشـار إلیهـا 
فــي العدیــد مــن أعمالــه الروائیــة كروایــة "بــدایات" و"صــخرة طــانیوس" وروایــة "التــائهون" التــي نحــن 

لأساسـیة فـي نظریـة مـا بعـد الكولونیالیـة بصدد دراستها، ویعد مصطلح الهجـرة مـن المصـطلحات ا
أو نظریة ما بعد الاستعمار، ویضعنا موضوع الهجرة أمام إشكالیات كبیرة تعـاني منهـا العدیـد مـن 
البلدان، سواءً التي هاجر منها أبناؤهـا أو التـي هـاجروا إلیهـا، وللهجـرة عـدة أسـباب وعوامـل؛ منهـا 

تعـاني منهـا البلـدان وكـذلك الحـروب ممـا یـؤدي إلـى  على سبیل التمثیل الأزمات الاقتصـادیة التـي
نزوح الأشخاص هاربین إلى دول آمنة في نظرهم، مثلما حدث مؤخرا في الحرب السوریة، ونـزوح 

فارین/نــازحین) مــن جحــیم الحـــرب، ســنحاول أن نــرى كیـــف (الآلاف مــن الأشــخاص إلــى أوروبـــا 
هـل تـؤثر الهجــرة لمهــاجرین الأقلیـین، فیة الهجـرة واإلـى قضـ تــهنظر كانـت تنـاول "معلـوف" أو كیـف 

ة المهــاجرة المســلمد هویتــه الدینیــة والثقافیــة؟ وهــل یمكــن للــذات العربیــة أو تهــدّ علــى انتمــاء الفــرد وُ 
  ؟.ودینیاً  ثقافیاً  هاالتصدي لثقافة البلد المتبني المختلف عن

للهجـرة،  وهناك الكثیر مـن الأشـخاص هـاجروا أوطـانهم لعـدة أسـباب، فهنـاك مـن كـان مخیـرا
 والحــرب أ وجبــر علیهــا بســبب الأوضــاع التــي كــان یعیشــها ســواءً بســبب المجاعــة أوهنــاك مــن أُ 

غیرها، والأسباب كثیـرة ومتعـددة، و"أمـین معلـوف" واحـد مـن بـین كثیـر مـن الأشـخاص  والبطالة أ
ـــذلك فـــي مواجهـــة  ـــى بلـــدان أجنبیـــة قامـــت بتبنـــیهم، وهـــم ب ـــدانهم الأصـــلیة إل الـــذین هـــاجروا مـــن بل
مجموعة كبیرة من التحدیات، فیما یخص اللغة والثقافة والدین من جهة والحنـین إلـى أوطـانهم مـن 

لعــوا مــن الوســط «جهــة أخــرى، فلــم  َ مجموعــة مــن الأشــخاص الــذین اقتُ ُ المهــاجر وضــع یعــد وضــع
الــذي یحتضــنهم، لقــد اكتســب قیمــة نموذجیــة. فهــو الضــحیة الأولــى لمفهــوم الهویــة "القبــائلي". إذا 

ذا كـــان لابـــد مـــن الاختیـــار، ســـیجد المهـــاجر أنـــه منقســـم وممـــزق كـــان  هنـــاك انتمـــاء واحـــد یهـــم، وإ
مــا الــوطن المضــیف، وهــي خیانــة ســیحیاها حتمــاً  ومحكــوم علیــه بــأن یخــون إمــا وطنــه الأصــلي وإ

  .)1(»بمرارة وغضب
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یعـاني المهــاجر مــن تمــزق داخلـي لأنــه یعــیش فــي بلـد ثــان یكــون مختلفــا عـن بلــده فــي اللغــة 
ثقافة والدیانة، وبالتالي یصعب علیه الاندماج داخل هذا المجتمع، لأن هویتـه وعناصـر انتمائـه وال

التــي اكتســبها فــي بلــده مختلفــة عــن مــا ســیجده فــي البلــد الآخــر، ویحــاول جاهــدا أن یعــي جمیــع 
ذا لـم یسـتطع فعــل ذلـك قـد یعـیش بمـرارة الخیانــة تجـاه وطنـه الأصـلي فــي  خصوصـیاته الثقافیـة، وإ

، ومن المؤكد، أن المهاجر مهما وصل إلـى درجـة الأمـان والحریـة والانـدماج وغیـر ذلـك مـن نظره
إلا أن ذاتـه  الأشیاء التي كان یفتقدها ویبحـث عنهـا فـي وطنـه، والتـي دفعـت بـه ربمـا إلـى الهجـرة،

قبـل أن «لأنـه بعیـد عـن أهلـه ووطنـه، و ؛تمـزقمـن ، وسـتعاني لن تكـون فـي حالـة اسـتقرار داخلـي
. أي قبـل الوصـول إلـى بلـد، لابـد أنـه غـادر بلـداً آخـر، ومشـاعر یصبح ا لمرء مهـاجرا یكـون نازحـاً

. إذا كان المرء قد غـادر فـلأن هنـاك أشـیاءً   الشخص تجاه الأرض التي غادرها لیست بسیطة أبداً
رفضها، كالقمع والخوف والفقر وغیاب الأفق. ولكـن مـن الشـائع أن یتوافـق هـذا الـرفض بإحسـاس 

هنــاك أقــارب نلــوم أنفســنا لأننــا غادرنــاهم، ومنــزلاً ترعرعنــا فــي كنفــه، والكثیــر الكثیــر مــن  بالــذنب.
الــذكریات الســـعیدة. هنــاك أیضـــاً روابــط تســـتمر، روابــط اللغـــة أو الــدین، وكـــذلك الموســیقا ورفـــاق 

  .   )1(»الغربة والأعیاد والمأكولات

لیختـار وطنـاً آخـر یحتویـه، ففـي هناك الكثیر من الأسباب تجعل من الشخص یغـادر وطنـه 
بلداننا العربیة على سبیل التمثیل، والتي صارت في السنوات الأخیـرة تفتقـد للكثیـر مـن ضـروریات 
الحیاة زیادة على ذلك الحروب والصراعات الداخلیة، أو القمع والقتل والخـوف وعـدم الأمـان، ممـا 

كرون بـالهجرة سـواءً بطـرق شـرعیة أو غیـر یجعل من كل فرد من الأفراد المنتمین لهذه البلدان، یف
تلـك الهجـرات الجماعیـة والنـزوح الجمـاعي مـن بلـدان عربیـة إلـى  ن أن نغفل أیضاً عنشرعیة، دو 

ــدان  ــال ذلــك (ســوریة/الیمن/لیبیا/العراق/لبنان...إلخ)، هــذه البل ــدان غربیــة خوفــا مــن الحــرب ومث بل
ر كــل شــخص فیهــا یفكــر بمغــادرة الــوطن، التــي أنهكتهــا الحــروب والصــراعات الأهلیــة، والتــي صــا

باحثا عن وطن آخر یشعر فیه بالأمان، بـالرغم مـن كـل الأمـور التـي قـد نواجههـا أو نصـطدم بهـا 
  في البلد الذي هاجرنا إلیه.

                                                             
  .38-37: الهویات القاتلة، ص ص أمین معلوف )1(



الفصل الرابع: العولمة وأزمة الھویات المتعددة: من صدام الحضارات إلى حوار 
  "أمین معلوف". :الثقافات في كتاب "الھویات القاتلة" لـ

 

 

 
224 

نحـو « أزمة الهویة الثقافیة في مواجهة الثقافة الغربیة بالنسبة للمهاجرین الأقلیـین: -1
 »:ل بثقافة الآخرالثقافي والقبوإمكانیة للتبادل 

مـن  یعاني الكثیر من المهاجرین فـي بلـدان غربیـة تحمـل ثقافـة مختلفـة عـن ثقـافتهم الأصـلیة
، لــذلك یــرى "معلــوف" أن أغلــب المهــاجرین یجــدون صــعوبة كبیــرة فــي التــأقلم فــي مشــكل الانــدماج

الاختلاف الذي رغم من ى العلالمستطاع تقلید أبناء البلد المضیف،  رالبلد المتبني، ویحاولون قد
یشعرون به تجاههم لأنهم بكل بساطة قد لا یمتلكون اللغة أو اللهجة یحتاجون إلیهـا للتـأقلم داخـل 
فـــي المنفــــى، ومختلفــــون فــــي الكثیــــر مـــن الأشــــیاء (أســــماؤهم/عرقهم/دینهم...إلخ)، لــــذلك یجــــدون 

ــة ظهــورهم كأبنــاء ذلــك البلــد لكــن الكثیــر مــنهم  الأمــر لا یســتحق یعلمــون أن «صــعوبة فــي محاول
حتى المحاولة، ویظهرون عندئذ، بفخر وشـجاعة، أكثـر اختلافـاً ممـا هـم علیـه. ولا داعـي للتـذكیر 

، فیؤدي إحباطهم إلى رفض عنیف   .   )1(»أن بعضهم یتمادون في ذلك أیضاً

فالمهــاجر فــي بــادئ الأمــر یحــاول بكــل قــوة أن یظهــر كأنــه ابــن ذلــك البلــد، فیعمــل دون  لــذا
غییر الكثیر من الأشـیاء الخاصـة بـه، كلغتـه ومظهـره والحـدیث بلغـة البلـد المضـیف، شعور على ت

والتغییر أیضـا مـن سـلوكاته وأفعالـه وثقافتـه حتـى یظهـر بصـورة قریبـة ممـا یسـیر علیـه ذلـك البلـد، 
لكنه في نهایة المطاف یجد صعوبة في ذلك، ویتیقن في الأخیـر أن لا جـدوى مـن فعـل ذلـك، بـل 

العدید من الدول حیث تتحاذى الیوم مجموعة سكانیة «ن یُظهر اختلافه عنهم ففي یحاول بعدها أ
مســتقلة تحمــل ثقافــة محلیــة ومجموعــة أخــرى وصــلت بعــدها تحمــل تقالیــد مختلفــة، تظهــر تــوترات 
تؤثر على تصرفات كل منهمـا، وعلـى المنـاخ الاجتمـاعي والجـدل السیاسـي. ومـن الضـروري جـداً 

  . )2(»ة الوجدانیة نظرة حكمة ورصانةأن نلقي على هذه الأسئل

یعاني الغرب أیضا من تزاید عدد المهاجرین، ویرى في هذه الظـاهرة تهدیـدا لأمنـه واسـتقراره 
ــا  ولعــدة أســباب أخــرى، وخوفــا مــن انتقــال بعــض الأمــراض التــي قــد ینقلهــا المهــاجرون مــن أفریقی

ویكــــون ســــببها هــــؤلاء  ،ةخاصــــة، وخوفــــا كــــذلك مــــن انتشــــار الجریمــــة فــــي أوســــاطهم الاجتماعیــــ
المهاجرین، لذلك تتصدى لهم بعض الدول الغربیة بقوة، ومن جانب آخر فإن الغرب لا یرید لأي 
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علــى ثقافـــة الغـــرب مـــن الأشـــكال ثقافــة أن تمتـــزج بثقافتــه، وكثـــرة المهـــاجرین قــد تـــؤثر بـــأي شــكل 
هـاجرین، وتتعامـل وسلوكاتهم، حیـث تتخـذ الـدول الغربیـة إجـراءات صـارمة فـي حـق المالأصلانیة 

دول أخـــرى بعنصـــریة تجــــاههم، لأن الغـــرب ینظـــر لموروثــــه الثقـــافي نظـــرة التعــــالي، وبـــأن بــــاقي 
الثقافات والحضـارات أقـل شـأنا مـن ثقافـة الغـرب وحضـارته، وهـذا شـكل مـن أشـكال تمركـز الـذات 

  حول نفسها (المركزیة الغربیة).

") أنـه فـي إطـار اللاتجـانس Carmel Camilleri 1922-1997ویـرى "كارمـل كـامیلیري (
بـــین الثقافـــة الأصـــلیة للمهـــاجرین مـــع ثقافـــة البلـــد المضـــیف یعـــاني الأول (المهـــاجر) مـــن شـــیئین؛ 

الصـراع الثقـافي بـین معـاییر وقـیم ثقافتـه الأصـلیة ومعـاییر وقـیم ثقافـة المجتمـع المضـیف «أولهما 
وظـائف الهویـة التـي أشـرنا إلیهـا مما یؤثر بشـكل علـى التـوازن والانسـجام (الاتسـاق والتـرابط) بـین 

أعــلاه وهــذا بــدوره یــؤدي إلــى ضــغوط نفســیة كبیــرة علــى المهــاجر. وللــتخلص مــن هــذه الضــغوط 
عادة بناء التوازن والانسجام الهویاتي یلجأ المهاجر إلى ابتكـار خیـارات وتحقیـق توافقـات لتفـادي  وإ

ع الجدیـد وتعطـي معنـى لكینونتـه صـراع القـیم الثقافیـة بحیـث تحقـق لـه التكیـف النفسـي مـع المجتمـ
مـن أجـل  وسلوكه. هذه التوافقات والخیارات ما یطلق علیه كارمل كامیلیري "باسـتراتیجیات الهویـة"

ـعـ"كارمل"  وبالتالي ففي كلام .)1(»إعادة الترابط والانسجام د مـن خـلال ن ذلـك الصـراع الـذي یتولّ
اخـتلالات أو اضــطرابات یحـدث لـذات المهـاجر  ،التقـاء الثقـافتین؛ الأصـلیة وثقافـة البلـد المضــیف

ربــط مــا ســـمعه عــن الغـــرب فعنــد محاولتـــه  ،فــي عقلـــه حــدثتنفســیة، جــراء تلـــك المقارنــات التـــي 
الظـن خاصـة فیمـا سـمعه یحدث له نوع مـن خیبـة  من ثم(أوروبا مثلا) وبین ما یجده في الواقع، و 
ــ عــن قضــیة الحریــات علــى اختلافهــا فــي ــدان، وتــؤدي ب ه بعــد ذلــك إلــى فقــدان الانســجام تلــك البل

 ُ لیتـأقلم مـع  ،حـدث نوعـا مـن الانسـجام والتـوازنوالتوازن في وظـائف هویتـه، ویحـاول بعـد ذلـك أن ی
  الثقافة الجدیدة التي اصطدم بها.

                                                             
)1(  P.Dasen, T.Ogay, Pertinence d'une approche comparative pour la théorie des stratégies 

identitaires. Dans J.Costa-Lascoux, M. A. Hily et G.Vermés (dir.), Pluralité des cultures et 
dynamiques identitaires: Hommage à Carmel Camilleri, (Paris: L'Harmattan,2000), P 58.  :نقلا عن

عزام أمین: سیكولوجیا المهاجرین استراتیجیات الهویة واستراتیجیات التثاقف دراسة تحلیلیة نظریة، وحدة البحوث الاجتماعیة، 
.30م، ص2016مركز حرمون للدراسات المعاصرة، الدوحة، قطر، د.ط،   
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ــ هــو تــدني اعتبــار الــذات، «الأمــر الثــاني الــذي یعانیــه هــذا المهــاجر فــي البلــد المضــیف  اأمَّ
مــع المجتمــع المضــیف التــي یغلــب علیهــا دائمــاً نــوع مــن الهیمنــة  فبســبب علاقتــه غیــر المتكافئــة

والتبعیة والأفكار النمطیة والنظرة الدونیة للمهاجر من قبل هذا المجتمع. تتعرض صورة الذات أو 
وظیفــة تقدــیر الــذات إلــى نــوع مــن التبخــیس، وهــذا مــا یشــكل أیضــا ضــغطاً كبیــراً علــى المهــاجر. 

وعملیة تبخیس الذات التي یتعرض لها المهاجر یلجـأ، كـذلك، إلـى  ولمواجهة هذه الصورة النمطیة
عــدة اســتراتیجیات هویاتیــة وهــو مــا یطلــق علیــه كــامیلیري بـــ"استراتیجیات الهویــة" مــن أجــل إعــادة 

هـاجر إلـى الغـرب اسـتراتیجیتان لیتـأقلم  شخصفحسب "كامیلیري" فإن لأي  من ثم. و )1(»الاعتبار
هــو أن یتجنــب ذلــك الصــدام أو الصــراع الثقــافي، ویحــاول المحافظــة  ىفــي البلــد المضــیف؛ الأولــ

علـــى ثقافتـــه الأصـــلیة، واحتـــرام ثقافـــة البلـــد الآخـــر، أم الاســـتراتیجیة الثانیـــة؛ یجـــب علیـــه أن یـــرد 
  الاعتبار لذاته في مواجهة ذلك التبخیس ویرد لها اعتبارها أمام تلك النظرة الدونیة.   

"معلــوف" أن هنـاك مفهومـان أساسـیان؛ الأول یـرى أن البلــد وفیمـا یخـص الهجـرة أیضـا یـرى 
المضیف صفحة بیضاء یمكن لأي مهـاجر أن یفعـل مـا یشـاء فیهـا، والمفهـوم الثـاني عكـس ذلـك، 
فالبلــد المضــیف لــه قوانینــه وقیمــه ومعتقداتــه وثقافتــه، وبالتــالي لا یمكــن بــأي شــكل أن تمــس هــذه 

ام تــاریخ البلــد المضــیف. وعنــدما أقــول تــاریخ، احتــر «الخصوصــیات، لــذلك یقــر الكاتــب بوجــوب 
أقولها بصفتي مولعاً بالتاریخ، وهذا المفهوم بالنسبة لـي لـیس مرادفـاً للحنـین العبثـي ولا للماضـویة، 
نــي أثنــاء قــرون، أي الــذاكرة والرمــوز والمؤسســات واللغــة  ُ بــل علــى العكــس، فهــو یشــمل كــل مــا ب

  .)2(»هاوأعمال الفن وهي أشیاء یحق لنا التعلق ب

لأن كل بلد مـن هـذه البلـدان لهـا تـاریخ  ؛یشدد "معلوف" على وجوب احترام البلدان المضیفة
خـاص وثقافــة ورمـوز وعــادات وتقالیــد، تـم تشــكلها واكتسـابها علــى مــدار زمـن طویــل، فكـل بلــد لــه 
موروثه وخصوصیته التي تمیزه عن بلد آخر، لذلك وجـب علـى كـل مهـاجر أن یحتـرم تـاریخ ذلـك 

لد، فتجاوزه یعتبر تعدیاً ومساساً بكیان البلد الأجنبي، ویجب علیه أیضا عدم التشدد تجـاه ثقافـة الب
ودین البلد المضیف واحترامهما مثلما یحترم ثقافته ودیانته، وهذا ما حدث لكاتبنا اللبناني الفرنسي 

                                                             
(1) - Dasen, P 58.  استراتیجیات الهویة واستراتیجیات التثاقف دراسة تحلیلیة نقلا عن: عزام أمین: سیكولوجیا المهاجرین

                                                                                                             .30نظریة، ص
 .39: الهویات القاتلة، صأمین معلوف  )2(
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ه یلامـس أحجـاره عندما هاجر إلى فرنسا، فبعد مدة زمنیة صار یشعر بأنه جزء مـن هـذا البلـد لأنـ
  الكریمة ویكتب كتبه بلغته، وبالتالي صار یشعر بانتمائه لهذا البلد.

إذ یوجــد فــي مقــاربتي «لــذلك یــرى فــي شــرط التبــادل الثقــافي ضــرورة حتمیــة علــى حــد قولــه: 
وفي الوقت ذاته. بهـذه الروحیـة لـدي  بشكل دائم حاجة للتبادل. وهي من أجل الإنصاف والفاعلیة

رغبة في أن أقـول لبعضـهم أولا: "كلمـا انطبعـتم بثقافـة البلـد المضـیف اسـتطعتم دمغـه بثقـافتكم" ثـم 
لبعضــهم الآخــر: "كلمــا شــعر المهــاجر بــأن ثقافتــه الأصــلیة محترمــة انفــتح أكثــر علــى ثقافــة البلــد 

  .)1(»المضیف"

أو الانـدماج الثقـافي بـین مـن  )2(التبـادل الثقـافيى یحاول الكاتب من خلال هذا أن یدعو إل
لأن القبــول بثقافــة الآخــر هــو دعــوة صـــریحة  ؛یملكــون ثقافــة أصــلیة وغیــرهم ممــن هــاجروا إلـــیهم

التـي تكـون  لعنصـریة أو التمركـز العرقـي أو العرقیـةللتعدد الثقافي أو التثـاقف والابتعـاد عـن تلـك ا
فـي رفـض ثقافـة الآخـر، لـذلك یـرى "معلـوف" أنـه یجـب علینـا احتـرام ثقافـة الآخـر، وأن علـى  سـبباً 

هم فـي بنـاء ثقافـة ونسـتجاه ثقافتنا، لننفتح معاً علـى ثقافـات بعضـنا الـبعض، نفسه االآخر الواجب 
، ویقــول "الهویــات القاتلــة"إنســانیة مشــتركة، وهــذا مــا دعــا إلیــه الكاتــب فــي بعــض صــفحات كتابــه 

إنهمــا معادلتــان أصــوغهما بــنفس واحــدة لأنهمــا تســتقیمان معــاً كركــائز الكرســي، وبتعبیــر « :اأیضــ
آخر، كالبنود المتتابعة لاتفاق. هذا ما نحن بصدده بالضبط، عقد أخلاقي تكسب عناصـره المزیـد 
عتبـر فـي ثقافـة البلـد المضـیف جـزءاً مـن  ُ من الوضوح في كل حالة ملائمة: مـا هـو الشـيء الـذي ی

الأدنى من المتاع الذي یفترض بكل شخص أن ینتمي إلیه، ومـا هـو الشـيء الـذي یمكـن أن  الحد
یكـــون مـــردوداً أو مرفوضـــاً بشـــكل مشـــروع؟ ویصـــح التســـاؤل ذاتـــه فیمـــا یتعلـــق بثقافـــة المهـــاجرین 

                                                             
  .40: الهویات القاتلة، صأمین معلوف  )1(
م، لوصف اندماج وتقارب 1947هو مصطلح صاغه عالم الأنثروبولوجیا الكوبي فرناندو أورتیز في عام  التبادل الثقافي:  )2(

الثقافات، یشمل التبادل الثقافي أكثر من مجرد الانتقال من ثقافة إلى أخرى؛ فهو لا یتكون فقط من اكتساب ثقافة أخرى أو فقدان 
ل من ذلك، فإنه یقوم بدمج هذه المفاهیم ویحمل بالإضافة إلى ذلك فكرة ما یترتب على ذلك من لكنه بد ،أو اقتلاع ثقافة سابقة

شاملة، - ریاضیة-شبابیة- خلق الظواهر الثقافیة الجدیدة. (زید عقاب الخطیب: التبادل الثقافي وأهمیته، الجریدة الكویتیة، یومیة
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نقــل إلـى بلــد التبنـي كهدیــة زفـاف ثمینــة؟ وأیــة  ُ الأصـلیة: أي مــن مكونـات هــذه الثقافـة یســتحق أن ی
  .)1(»ارسات یجب تعلیقها خلف الباب؟عادات ومم

یحــاول "معلــوف" التســاؤل عــن الأشــیاء المرفوضــة فــي الثقافــة الغربیــة علــى ســبیل التمثیــل، 
والتــي تنقــل لهــا مــن ثقافــات أخــرى كالثقافــة العربیــة والإســلامیة، فهنــاك بعــض الأشــیاء فــي الثقافــة 

فیهـا مظهـرا مـن المظـاهر التـي یمكـن أن لأنهم یـرون وتقلقهم؛ العربیة أو الإسلامیة تخیف الغرب 
تــزاحم وتترســخ فــي ثقــافتهم، وتكــون فــي نظــرهم خطــراً علیهــا، ویمكــن أن تغیــر بعــض الأشــیاء فــي 
ثقافتهم، لذلك یكتفون بقَبول بعض مظاهر الثقافة التي لا معنى لها، والتي في طریقها إلى الزوال 

  أصلة في ثقافتنا فذلك ما یخیفهم.حسب اعتقادهم، ویقفون بشدة في وجه أشكال ومظاهر مت

ولكـن  ،وحتى بالنسبة للأشخاص المهاجرین هناك بعض العناصـر یمكـنهم قبولهـا دون حـرج
هنـــاك الـــبعض مـــن العناصـــر التـــي لا یمكـــنهم أن یقبلـــوا بهـــا، لأنهـــا تـــؤثر علـــى نفســـه فـــي الوقـــت 

، فالــدین مــثلا عنصــر مــن عناصــر بنــاء الهویــة، ن كــان مركبــاً وبالتــالي لا یمكــن  انتمــائهم حتــى وإ
لشخص مسلم أن یقبل بهذا العنصر (الدیانة المسیحیة)، ویمكنه أن یقبل بعنصـر اللغـة مـثلا لأن 
ــا وعناصــر أخــرى  اكتســاب العدیــد مــن اللغــات لــن یــؤثر علــى انتمائــك، فهنــاك عناصــر تولــد معن

ت إلـى بلـدي بـالتبني إذا كنت انتمی«نكتسبها في حیاتنا، لكنها یمكن أن تؤثر على انتمائنا وهویتنا 
واعتبرتــه بلــدي، واعتبــرت أنــه یشــكل جــزءاً منــي وأنــا جــزء منــه، وتصــرفت تبعــاً لــذلك، یصــبح مــن 
حقي أن أنتقد كل مظهـر مـن مظـاهره. وبـالتوازي إذا كـان هـذا البلـد یحترمنـي ویعتـرف بمسـاهمتي 

تـي قـد لا ویعتبرني مع خصوصیاتي جزء منه، یحق له عندها أن یـرفض بعـض مظـاهر ثقـافتي ال
. فالانتمـــاء لبلـــد أجنبـــي أو عنــدما یـــتم تبنیـــك مـــن )2(»تتوافــق مـــع طریقـــة عیشـــه أو روح مؤسســاته

طرف بلد آخر، تصبح جزءاً لا یتجزء منه وهذا ما شعر به الكاتب، وشعورك بهذا الانتماء یجعل 
وحقوقــا منــك تحتــرم هــذا البلــد وثقافتــه وتخضــع لقوانینــه، وعلیــك واجبــات تجاهــه یجــب العمــل بهــا 

یجب أخذها، وبعد ذلك یحق لهـذا البلـد أن یـرفض بعـض مظـاهر ثقافتـك التـي یراهـا غیـر ملائمـة 
التبــادل الثقــافي لــه مــن الأهمیــة بمكــان فــي كســب معــارف ومهــارات جدیــدة بــین شــعوب «لثقافتــه و

لا دول العالم، لكن یجب أن تكون تلك الثقافات إیجابیة ولیست سلبیة، وأن تكـون علمیـة وتجاریـة 
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أن تكـــون دینیـــة تخـــالف الشـــریعة الإســـلامیة. وأن تكـــون تبنـــي المجتمعـــات لا أن تهـــدمها وتبنـــي 
. )1(»عقلیــات الأطفــال والشــباب نحــو الــولاء والانتمــاء والتمســك بــالقیم الأخلاقیــة والعــادات والتقالیــد

أو محــو عدیــد مــن الأشــكال الإیجابیــة، لأنــه لا یعمــل علــى القضــاء فــإن للتبــادل الثقــافي  ومــن ثــم
ثقافة المهاجرین الأصلیة، ولا یمس أیضا بثقافة البلد المضیف (المتبني)، وبالتالي لا خـوف علـى 
الثقــافتین لأن التبــادل هــو نــوع وشــكل مــن أشــكال التعددیــة الثقافیــة، یعمــل علــى اكتســاب عــادات 

فتهم وتقالیــد ولغــات ومهــارات وســلوكات جدیــدة، خاصــة بالنســبة للمهــاجرین مــع اضــطلاعهم بثقــا
ــاء البلــد المضــیف أیضــا أن  ــد المضــیف، وعلــى أبن وبــدینهم دون خــوف أو تــوجس تجــاه ثقافــة البل

  یحترموا خاصة دیانة المهاجرین. 

ــا، فــالقبول  ــا وبــین الآخــرین هــو مــن یعــزز روابطن ــادل بینن ویــرى "معلــوف" أن الاحتــرام المتب
ي ثقافتنا، وكذلك في ثقافة الآخر أیضـا، والترحیب به یفتح لنا آفاقا جدیدة ف ،بالانتقاد الموجه إلینا

وبالتالي لا یجـب أن نكـون منغلقـین علـى أنفسـنا برفضـنا للانتقـاد، لأن الانفتـاح عملیـة إیجابیـة لنـا 
یجـــب علـــى كـــل الـــذین لا تلتقـــي ثقـــافتهم الأصـــلیة بثقافـــة «وللآخـــر فـــي رســـم خطـــوط حضـــاراتنا و

ــــوا مــــن الاضــــطلاع ب ــــه أن یتمكن ــــذي یعیشــــون فی ــــر مــــن المجتمــــع ال انتمــــائهم المــــزدوج دون الكثی
ــرون علــى إخفائهــا  جبَ والحفــاظ علــى انتمــائهم إلــى ثقــافتهم الأصــلیة، وألا یشــعروا أنهــم مُ التمزقــات، 

  .)2(»كمرض مخزٍ، والانفتاح بالتوازي على ثقافة البلد المضیف

وبذلك یدعو الكاتب على الاضطلاع بالانتماء المزدوج والهویة المركبة والانفتاح على ثقافـة 
ــا  هنفســالوقــت البلــد المتبنــي، وفــي  ــا إلــى ثقافتنــا الأصــلیة، وهن یجــب علینــا المحافظــة علــى انتمائن

نـاء دعوة منه إلى التعـایش أیضـا، ونبـذ التمییـز الثقـافي سـواءً مـن قبـل المهـاجرین أو مـن طـرف أب
نما یعني به أیضا حتى الذین  البلد المضیف، ولا یخص "معلوف" بهذا المفهوم المهاجرین فقط، وإ
ولدوا في الغرب وأن انتماءهم لیس كذلك؛ ومنهم علـى سـبیل التمثیـل الأفارقـة الأمریكیـون، والـذین 

اعـــه لهـــم وانفتحـــوا علـــى البلـــد الـــذي فـــتح هـــو كـــذلك ذر  ،حـــافظوا علـــى انتمـــائهم لثقـــافتهم الأصـــلیة
  واعتبرهم جزءاً منه.

                                                             
شاملة، ریس التحریر: زهیر إبراهیم -ریاضیة-شبابیة-زید عقاب الخطیب: التبادل الثقافي وأهمیته، الجریدة الكویتیة، یومیة  )1(

  .16، ص2112م، العدد2019فبرایر  14العباد، الخمیس 
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الحجاب الإسلامي" وأزمة الهویة الدینیة بالنسبة «"التمییز الثقافي في الغرب:مشكلة  -2
  .»للمهاجرین

ممنهجــة ضــد الإســلام والمســلمین؛ وتعتبــر قــام الغــرب منــذ زمــن بعیــد بشــن حمــلات شرســة و 
لإسـلام للقضـاء علیـه، وكـان ها لئرفـت بعـداالحملات الصلیبیة مـن أكبـر الحمـلات الغربیـة التـي عُ 

هــو ضــرب القــیم الإســلامیة مــن خــلال  خاصــة مــع العولمــة والتطــور الحــدیث؛ مــن أهــداف الغــرب
سـتهدِف للإسـلام مـن خـلال تشـویه صـورة المـرأة المسـلمة،  تركیزهم علـى الغـزو الثقـافي الغربـي المُ

فــي العــالم الإســلامي، خاصـة  لأن المـرأة تعتبــر فــي جمیـع الثقافــات والمجتمعــات ركیـزة مهمــة جــداً 
ــر مبادئهــا وســلوكاتها، وتشــوهها ثقافیــاً فضــعفها ــاً  ، وتغیّ نیــة یــؤدي بالضــرورة إلــى إضــعاف بِ  ودینی

ـــذلكالمجتمعـــات الإســـلامیة،  ـــدین  علمـــانيركـــز الغـــرب ال ل ـــذات، لضـــرب ال ـــى هـــذه النقطـــة بال عل
الإسلامي ككـل مـن خـلال كسـر الحـواجز أو الجوانـب المهمـة فـي شخصـیة المـرأة المسـلمة كـذات 

 هـو مظهرهـا (أنا) مهمة في المجتمع، ومـن بـین الأشـیاء التـي یركـز علیهـا الغـزو الثقـافي الغربـي،
لـك السـموم الثقافیـة لتغییـر شـكل وشكلها الخارجي، حیث یحاول الغرب فـي كـل مـرة أن یبـث لهـا ت

والذي شدد علیه الدین الإسـلامي لحفـظ الأعـراض، والبعـد  -ومقوماتها الدینیة-لباسها (الحجاب) 
عـــن المحرمـــات والفـــتن، لكـــن الغـــرب یفعـــل ذلـــك باســـم الحریـــة الشخصـــیة والدیمقراطیـــة والمســـاواة 

ت علــى حــد تعبیــرهم، وأن لهــا والتحضــر؛ أي حریــة المــرأة وتحضــرها مثلمــا تفعــل النســاء الغربیــا
مـن المعلـوم أن العولمـة أدت إلـى اختـراق الحـدود التـي «كامل الحق في أن تظهر كیفمـا شـاءت و

كانـــت تفصـــل المجتمعـــات عـــن بعضـــها فتحـــول الحجـــاب إلـــى شـــعار "عـــابر متحـــرك" فـــي جمیـــع 
ن ادّعــت صـــاحبته غیــر ذلــك، ومـــا مــن شــك أن هـــذه اءات، ووســیلة دعویــة فاعلـــة حتــى وإ  الفضــ
العلامــة حبلــى بمجموعـــة مــن الـــدلالات التــي تصـــلها بعلامــات ســـیمیائیة أخــرى نجـــدها فــي عـــالم 

 Chéالإشـــهار، وفـــي ممارســـات یومیـــة متعـــددة. فالشـــباب الـــذي یرتـــدي قمیصـــاً علیـــه صـــورة "

Guevara ـــالغ ـــه إلـــى رمـــز ب ـــاریخ هـــذا الرجـــل ولا أســـباب تحول ـــي الغالـــب، ت ـــم ف " "غیفـــارا" لا یعل
نمــا یتخــ ــادل الرمــزي ووســیلة للتعبیــر تعكــس حالــة مــن حــالات الأهمیــة وإ ذه شــكلا مــن أشــكال التب

فـــي تمریــر الكثیــر مــن مظـــاهر  اكبیــر  ا. ومــن ثـــم یظهــر أن للعولمــة دور )1(»التواصــل الاجتمــاعي
                                                             

، ص 2009، 1)، إعداد: سارا كانتكوس، طوى للنشر والإعلام، ط1سارا كانتكوس: الحجاب، سلسلة دفاتر فلسفیة ( )1(
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الثقافة الغربیـة، ومثلمـا تـوجس العـالم الإسـلامي والعربـي مـن المظـاهر الثقافیـة الغربیـة التـي بعثـت 
نفسـها عولمة الثقافیـة للعـالم الإسـلامي، فـإن العـالم الغربـي أیضـا كانـت لـه الرؤیـة بها الحداثة أو ال

  تجاه ثقافته التي سادتها الكثیر من المظاهر الثقافیة العربیة والإسلامیة. 

وقـــد كـــان للإعـــلام الغربـــي دور كبیـــر فـــي تشـــویه صـــورة المـــرأة المســـلمة، والتضـــییق علیهـــا 
منـذ زمـن فـي بریطانیـا ویحـدث مـؤخرا فـي فرنسـا، والهجمـات  بصورة كبیرة في الغرب، مثلما حدث

الشرســـة علـــى النســـاء المســـلمات المحجبـــات، فقـــد عملـــت الأنظمـــة والســـلطات فـــي بعـــض الـــدول 
الغربیة على سـن قـوانین ضـد هـذا اللبـاس الإسـلامي، وأنـه مظهـر مـن مظـاهر التخلـف والرجعیـة، 

لإســلامي فــي الغــرب الأوروبــي، والتــي ســنحاول فــي هــذا الجانــب أن نركــز علــى قضــیة الحجــاب ا
تناولها "معلوف" في كتابه "الهویات القاتلة"، لكنه لم یطل ولم یسهب في هذا الموضوع، بـل نجـده 
قـد أشـار إلیـه فقـط كمشــكلة مـن المشـاكل التـي تعـاني منهــا الـذوات العربیـة الإسـلامیة فـي الغــرب، 

هیمنة الثقافـة الغربیـة، فـإلى أي مـدى یمكـن  وقد تمثل الأمر في معاناة المهاجرین في الغرب أمام
لهــذه الــذوات أن تحــافظ علــى مقومــات هویتهــا الإســلامیة أمــام مقومــات ومظــاهر وقــوانین الغــرب 

  العلماني؟. 

 :یقــول "معلــوف" فــي حدیثــه عــن مشــكلة الحجــاب الإســلامي فــي الغــرب بالنســبة للمهــاجرین
هل یوجد في ذهني، وأنا أقول ذلك، منازعات كتلك التي حدثت في بعض الدول حول "الحجاب «

الإسلامي"؟ (...) فأنا مقتنع بأن مثل هذه المشاكل یكون حلها أكثر سهولة لو تم تناول العلاقـات 
ــا منقوصــة  ــا محتقــرة ودیانتنــا مهانــة وثقافتن مــع المهــاجرین بشــكل مختلــف. عنــدما نشــعر بــأن لغتن

قیمة نرتكس بإظهار علامات اختلافنا بتفاخر؛ وعلـى العكـس عنـدما نشـعر بـالاحترام ونشـعر أن ال
  .)1(»لنا مكانتنا في البلد الذي اخترنا العیش فیه تكون ردة فعلنا مختلفة

 اأجنبی بوصفها فرداً أعتقد أن التشدید والتضییق على المهاجرین أو بالأخص المرأة المسلمة 
و مــا زاد مــن إصـرار هــؤلاء المهــاجرین علــى تشــبثهم أو تمســكهم بمقومــات عـن البلــد المضــیف، هــ

دینهم، وعدم التنازل عـن أي شـيء مـن ثقـافتهم الإسـلامیة، لأن المسـاس بالحجـاب الإسـلامي هـو 
مساس بالقیم الإسلامیة، واستهداف لها، ومحاولة لطمسها للقضاء على الإسلام ككل، وفق منهج 

                                                             
  .41: الهویات القاتلة، ص  أمین معلوف  )1(
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یجابیـــة مـــع علمـــاني غربـــي ضـــارب لهـــذه القـــ یم، وكـــان یمكـــن للغـــرب أن یتعامـــل بطـــرق حســـنة وإ
المهـــاجرین مـــن العـــرب والمســـلمین، واحتـــرام دیـــانتهم ومعتقـــداتهم وثقـــافتهم، لأنهـــا مبـــادئ لا تقبـــل 
المساومة، وقد أشار "معلوف" إلى هذه النقطة بالذات، فحتى ولو صرت جزءاً من هذا البلد یجب 

عـل هـذا البلـد تجـاه دینـي وثقـافتي وكـل انتمـاءاتي، ویمكـن أن علي احترام كل شيء فیه، وكذلك یف
دین علــى الــنســمي هــذا تمییــزاً ثقافیــاً أو عنصــریةً ثقافیــةً ممنهجــةً مــن قبــل الغــرب العلمــاني الحاقــد 

الإســـلامي، لأن الغـــرب یعمـــل جاهـــداً علـــى طمـــس بعـــض المظـــاهر الثقافیـــة خاصـــة التـــي تتعلـــق 
ي، تحت ما یسمى الحریـة؛ كحریـة المـرأة فـي اللبـاس وغیرهـا. بالإسلام وبالموروث الدیني الإسلام

أفكار الیمین المتطرف ذو النزعة المركزیة الأوروبیة التي تصنف الثقافات إلى ثقافـات «حیث إن 
متقدمة وأخرى متخلفة، مضافًا لها ذلك التبرم الشـعبي مـن أنمـاط سـلوك لـم یألفوهـا مـن قبـل والتـي 

ب فــي الــوعي الأوروبــي، لا ترغــب بــأن تلحــظ مقــدار التحــولات تــذكرهم بصــور ســلبیة عــن الحجــا
الدلالیة التي قد تصیب غطاء رأس المرأة المسلمة فـي مجتمـع أوروبـي یقـوم علـى حقـوق متسـاویة 
ا إلى حجـب المـرأة عـن الحیـز العـام فـي المجتمـع الإسـلامي،  للجنسین. فالحجاب الذي یشیر رمزیً

أوروبـــي یحــرص علـــى تواجــد المـــرأة فــي صـــلب الحیـــاة  ســرعان مـــا یفقــد هـــذه الدلالــة فـــي مجتمــع
ومـــن ثـــم فـــإن اســـتهداف الحجـــاب  .)1(»العامـــة، ســـواء فـــي ســـوق العمـــل أو المدرســـة أو المجتمـــع

مظـــاهر أو مقومـــات الـــدین  أحـــدالإســـلامي فـــي أوروبـــا لـــیس مـــن أجـــل ضـــرب أو القضـــاء علـــى 
بقـــدر مـــا یـــرى هـــذا الغـــرب  -وهـــذا مـــا یـــراه الكثیـــر مـــن البـــاحثین خاصـــة فـــي الغـــرب– الإســـلامي

الأوروبــي العلمــاني مــن أن انتشــار ظــاهرة الحجــاب الإســلامي یمثــل تهدیــدا لقــیم ومظــاهر الثقافــة 
إن تعامل فئات واسعة من المجتمع الأوربـي مـع الحجـاب كنـوع مـن الهویـة الثقافیـة «الغربیة حیث 

لجهــة عــدم توقــع  :أولا التــي تحــاول تشــویه صــفاء الثقافــة الأوروبیــة، هــو تعامــل عــدمي لجهتــین؛
سلامي من حامل لقیم المجتمع الـذكوري ذي البنیـة لتي قد تدخل على دلالة الحجاب الإالتغیرات ا

                                                             
الإلكتروني، على الرابط الآتي:  ultra مصلح مصلح: رمزیة الحجاب في المخیلة الأوروبیة المعاصرة، موقع صوت  )1(
-https://www.ultrasawt.com/sites/default/files/styles/large/public/GettyImages

605833986.jpg?itok=dCm6708P :2019أوت  20، تاریخ الزیارة: 12:20، وقت الدخول.  
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ور الثقـافي المصـاحب لجماعـة عرقیـة مـا. لـلكو الفروسیة القائمة على الغزو إلى كونه نوعًـا مـن الف
ا: لجهة عدم التعامل معها كمصدر غنى وتنوع بدلاً من التع فناءوثانیً   .)1(»امل كمصدر تهدید وإ

وقــد أشــارت الباحثــة التونســیة "آمــال قرامــي" إلــى المعــاني والصــور والــدلالات التــي یحملهــا 
وقـد عرجـت فـي مسـتهل حــدیثها  ،...إلخة والنفسـیة والجندریـة والأخلاقیــةالحجـاب منهـا الأیدیولوجیـ

تكشف النقاب عن الحـراك الاجتمـاعي «عن الدلالة السوسیو ثقافیة للحجاب حیث إن هذه الدلالة 
وتــومئ إلــى تغییــر أصــحاب مختلــف الأنســاق والبنــى. فالثقافــة المهــددة صــارت الیــوم تبحــث عــن 

بــین مقومــات هویتنــا  وســائل مقاومــة متعــددة لتواجــه بهــا "أعــداء الإســلام" منهــا الحجــاب الفاصــل
وهویتهم، دیننا ودینهم، أخلاقنا وأخلاقهم، إلى غیر ذلك من الثنائیات المتضادة الموضـحة لعلاقـة 

 .)2(»الأنا بالآخر

مظــاهر ثقافتــه، فــإن الثقافــة  أحــدومــا دام أن الإســلام مهــدد فــي أوروبــا مــن خــلال المســاس ب
لإســلامیة البحــث عــن حضــور لهــا المرتبطــة بــه صــارت مهــددة هــي أیضــا، حیــث تحــاول الــذات ا

عـن وسـائل تـدافع بهـا عـن  نفسـه داخل هذا الفضـاء الجغرافـي المهـددة داخلـه، والبحـث فـي الوقـت
، لتثبــت ثقافتهــا وتجســد لهــا مكانــة فــي مقابـــل ودینیـــاً  نفســها أو تواجــه بهــا الآخــر المختلــف ثقافیــاً 

افـة الآخـر ویحـدث ذلـك الصـراع الثقافة الأخرى المسیطرة، حیث تصـبح ثقافـة الـذات فـي مقابـل ثق
هـا أصـبحت هـي نلأ ؛بینهما، وحتى الثقافات الأخرى كالثقافة الغربیة مثلا تحاول أیضا أن تسیطر

أیضــاً فــي حالــة تهدیــد مــن قبــل الثقافــة أو الثقافــات الأخــرى خاصــة الإســلامیة مــن خــلال انتشــار 
  بعض القیم أو المظاهر الثقافیة الإسلامیة.

  

  

                                                             
ي: الإلكتروني، على الرابط الآت ultraمصلح مصلح: رمزیة الحجاب في المخیلة الأوروبیة المعاصرة، موقع صوت   )1(
-https://www.ultrasawt.com/sites/default/files/styles/large/public/GettyImages

605833986.jpg?itok=dCm6708P :2019أوت  20الزیارة:  ، تاریخ12:20، وقت الدخول.  
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المثاقفـة وصـدام «الهویة الثقافیة في زمن العولمة بین الخصوصیة والكونیة:أزمة  -رابعاً 
  ».الحضارات

ــد مــا عبــر تطــوره التــاریخي، فكــل الأحــداث التاریخیــة والصــراعات  تتكــون الهویــة الثقافیــة لبل
هم فــي تشــكیل بكــل أنواعــه عــادات وتقالیــد وأعــراف...إلخ، الخاصــة بهــذا البلــد تســوالقــیم والتــراث 

ــاء هو  یتــه الثقافیــة، بحیــث تتمیــز الهویــة الثقافیــة مــن مجموعــة مــن العناصــر كمــا یــرى "جــابر وبن
تتكــون مــن عناصــر ثابتــة، عمیقــة « :الهویــة الثقافیــة نَّ إعصــفور"، فمنهــا الثابتــة والمتغیــرة بقولــه 

الجذور، ضاربة فـي العمـق التـاریخي للأمـة التـي تنتسـب إلیهـا الثقافـة، وعناصـر متغیـرة مشـروطة 
یخ المتحول لهذه الأمة بكل لوازمه وعملیاته متباینة الخواص، أقصد إلى تلـك العملیـات التـي بالتار 

. )1(»تـــأتي مـــن الخـــارج، متفاعلـــة مـــع العناصـــر الثابتـــة التـــي تتـــأثر بهـــا وتـــؤثر فیهـــا علـــى الســـواء
 وبالتالي هناك عناصر ثابتة كاللغة والدین والوطن، لا یمكن لها أن تتغیر، وهنـاك عناصـر أخـرى

ة إلینــا مــن الغــرب، فهــل متغیــرة نكتســبها حســب حاجتنــا إلیهــا مثــل بعــض المظــاهر الثقافیــة الوافــد
ثر العولمة على الهویات الثقافیة للشعوب، وتقودنا إلى بناء ثقافة إنسانیة مشـتركة؟ أم یمكن أن تؤ 

أن الصــــراع ســــیكون محتــــدماً بــــین الثقافــــات لتفــــرض كــــل ثقافــــة منطقهــــا وســــیطرتها علــــى بــــاقي 
  لثقافات؟. ا

  على الهویات الأصلانیة (الخصوصیة الهویاتیة):الثقافیة تأثیر العولمة  -1

إن مظاهر العولمة الثقافیة لم تكن جدیدة، فمنذ القدم كانت اللقاءات بین الشـرق والغـرب أو 
بین الشمال والجنوب، وكانت الشعوب كافة في اتصال من خلال تلـك التـنقلات والـرحلات، ففیهـا 

، لكـن كانت الم بادلات والتجارة والسوق، ونقل العلوم والمعارف، وكان التأثر والتأثیر بینهم واضحاً
ســنة الأخیــرة تزایــد لــیس بالشــكل الــذي نــراه الآن، فــالتطور التكنولــوجي والمعلومــاتي فــي الخمســین 

بشكل كبیر جداً في تقریب الشـعوب وجعـل العـالم قریـة كوكبیـة  قد أسهمت العولمةبشكل رهیب، و 
الناحیــة التاریخیــة لیســت «فمــن  تســببت فیــهأو كمــا یقــال قریــة صــغیرة بفضــل ذلــك القــرب الــذي 

العولمـــة ظـــاهرة جدیـــدة تمامـــاً فـــي تـــاریخ البشـــریة، فعلـــى طـــول التـــاریخ ظلـــت الشـــعوب والثقافـــات 
والحضـــارات تمـــارس تأثیرهـــا فـــي غیرهـــا ناشـــرة نماذجهـــا الحضـــاریة فـــي العـــالم المعـــروف عندئـــذ، 
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المعــاني معولمــة تلــك النمــاذج. ففــي بدایــة الحضــارة الیونانیــة حــدث نــوع مــن العولمــة وبمعنــى مــن 
فرضــته الحضــارات الســابقة، كالحضــارة الفرعونیــة وحضــارات بــلاد الرافــدین، علــى ثقافــة الیونــان 
وصانعي حضارتها. كما أن الرومـان بـدورهم عولمـوا العـالم بنشـر أنظمـتهم السیاسـیة والاقتصـادیة 

ـــة،  ـــة الیونانیـــةوالثقافی ـــات الثقاف ـــوا معطی ـــذي نشـــر )1(»بعـــد أن تبن ـــم جـــاء دور الإســـلام ال ، ومـــن ث
البلــدان غیــر  عدیــدكثیــر مــن أقطــار العــالم، وظهــر أثــره فــي ضــارته وعلومــه وثقافتــه ودینــه فــي ح

العربیة من خلال الفتوحات الإسـلامیة، وكـذلك الصـین والیابـان وتطورهمـا الكبیـر، وتأثیرهمـا علـى 
وفــي المرحلــة التالیــة شــهد العــالم هیمنــة النمــوذج الحضــاري الأوروبــي «وآســیا خاصــة  العــالم ككــل

ابتداءً بالكشوف في عصر النهضة، وما أسفرت عنه من توسع اقتصـادي واسـتعماري تـلا عصـر 
النهضة، وامتـد حتـى بلـغ ذروتـه قبیـل الحـرب العالمیـة الثانیـة فـي منتصـف القـرن العشـرین. وكـان 

  .   )2(»رون عملیة عولمة من نوع ماالاستعمار عبر الق

ــة إلــى الآن تســارعت وتیــرة العولمــة بصــورة  وفــي الســنوات التــي تلــت الحــرب العالمیــة الثانی
 جهـة العولمــة كبیـرة، فلـم یعـد بمقـدور الكثیـر مـن الشـعوب أن تحـافظ علـى ثقافتهـا الأصـلیة فـي موا

والإسلامیة هنـاك موقفـان؛ موقـف رافـض  الثقافة المسیطر أو الثقافة المركزیة، ففي الدول العربیةو 
وفــي بعــض الأحیــان یأخــذ مــا یــراه مناســبا فقــط ویقــوم -للعولمــة والحداثــة، ومــا یأتینــا مــن الغــرب 

، وموقــف ثــان یقبــل بكــل حداثــة غربیــة، ولا یقلقــه هــذا الســیر المتســارع للعــالم، وفــي -برمــي البــاقي
افة الآخر وتأثیراتهـا علیـه فـي المأكـل والملـبس لا یهتم بأصالة ثقافته بقدر ما یهتم بثق نفسه الوقت

لأن مظـاهر العولمـة  أصـبح یقلـق العـالم الإسـلامي كثیـرا؛والأفكار والمعاملات...إلخ، وهذا الأمر 
ینــزع بعضــهم إلــى رفــض « :، حیــث یقــول "معلــوف"ة صــارت تأثیراتهــا واضــحة علــى شــعوبهالثقافیــ

لى التدثر بهـویتهم مطلقـی ن لعنـات مـؤثرة ضـد العولمـة والتكوكـب والغـرب كل شيء دفعة واحدة، وإ
المسیطر وأمریكا التي لا تُحتمل. وبعضهم الآخر، على العكس، مستعد لقبـول كـل شـيء وابـتلاع 
 !كل شيء دون تمییز إلى درجة ألا یعرفوا مـن هـم ولا إلـى أیـن یـذهبون أو إلـى أیـن یـذهب العـالم

ولكنهما ینتهیان إلى التلاقي لأنهمـا یتمیـزان بالانقیـاد. فالموقفـان  ،إنهما موقفان على طرفي نقیض
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المر والمعسول، المتذمر والأبله ینطلقان من الفرضـیة ذاتهـا، وهـي أن العـالم یتقـدم كالقطـار علـى 
  .)1(»السكة وأن لا شيء یمكنه أن یحرفه عن مساره

یقـــول «حداثـــة والعولمـــة التـــأثیرات تحـــدث الكاتـــب عـــن نســـبة الأصـــالة التـــي فقـــدناها بســـبب 
المؤرخ مارك بلـوخ: "إن الرجـال هـم أبنـاء عصـرهم أكثـر مـن كـونهم أبنـاء آبـائهم" (...) الواقـع أننـا 
جمیعاً أقرب إلـى معاصـرینا ممـا نحـن إلـى أجـدادنا. هـل أبـالغ إن قلـت بـأنني أمتلـك مـع أي عـابر 

أشیاء مشتركة تفوق بكثیر ما تختاره بالمصادفة في أحد شوارع براغ أو سیول أو سان فرانسیسكو 
یوجــد بینــي وبــین جــدي الأكبــر؟ لــیس فقــط فــي المظهــر والملــبس والمســلك، لــیس فقــط فــي طریقــة 
نمــا فــي المفــاهیم الأخلاقیــة أیضــاً وعــادات  العــیش والعمــل والمســكن والأدوات التــي تحــیط بنــا، وإ

عن أجدادنا وتراثنـا وأصـالتنا، ، فكل یوم نزداد قربا من معاصرینا في حین نبتعد أمیالا )2(»التفكیر
المادیـة فقـط، بـل حتـى مـن جانـب التفكیـر، حیـث أثـرت فینـا الحداثـة كثیـرا،  حیـاةلیس من ناحیـة ال

وفي طریقة عیشنا، وتفكیرنا وأصبحنا نملك عناصر حداثیة أكبر بكثیر مما نملك لتراثنا وأجـدادنا، 
الم تفــوق مــا نشــترك بــه مــع أجــدادنا فالأشــیاء المشــتركة التــي تجمعنــا مــع أشــخاص آخــرین فــي العــ

  وآبائنا، وهذا بفعل العولمة الثقافیة.

وبالرغم من الإیجابیات التي أنتجتها لنا العولمة بكل أشـكالها ثقافیـا واقتصـادیا...إلخ، إلا أن 
لهــا تــأثیرات ســلبیة علــى هویتنــا العربیــة والإســـلامیة، وعلــى انتماءاتنــا، لــذلك قــال "معلــوف" بأننـــا 

ب إلـى معاصـرینا أكثـر ممـا نحـن إلـى أجـدادنا وموروثنـا بكـل تفرعاتـه، فتـأثیرات العولمـة صرنا أقر 
خاصـــة الثقافیـــة كـــان لهـــا دور كبیـــر فـــي هـــذا التجریـــد، وهـــذا الطمـــس والمســـخ لهویتنـــا، وفـــي كـــل 
ــــــبس، المشــــــرب،  ــــــا، المل ــــــا، ســــــلوكاتنا، أفعالن ــــــة تفكیرن ــــــة؛ طریق ــــــة والفكری ــــــا المادی مظــــــاهر حیاتن

أن «الأمر مـن ذلـك حسـب قـول "معلـوف" التـأثیر فـي معتقـداتنا، فلـم یعـد بمقـدورنا المأكل...إلخ. و 
نقول أننا مسیحیون أو مسلمون أو یهـود أو بوذیـون أو هنـدوس لأن رؤیتنـا للعـالم وكـذلك للمـاوراء 

. ویعنــي )3(»لا تمــت بــأي صــلة البتــة "لأخوتنــا فــي الــدین" الــذین كــانوا یعیشــون منــذ خمســمئة ســنة
ِ الكاتـب حســب  ل الــدین بصــفة قُــنَ هــذا الشــاهد أن هنــاك الكثیــر مــن الســلوكات والأفعــال الدینیــة أو ل
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عامـــة، والتـــي نجـــدها الآن لـــم تكـــن موجـــودة قـــدیما یعنـــي أن أجـــداده لـــم تكـــن لهـــم الدیانـــة نفســـها، 
العوامل والمظـاهر الثقافیـة نتیجـة ذلـك التهجـین أو  عدیدوبالتالي فالكثیر من الأشیاء تغیرت بفعل 

وتقضـي لأن التهجـین أو الهجنـة الثقافیـة یراهـا الـبعض أنهـا سـلبیة  ؛كونیـاً  كما یراه البعض تمازجـاً 
فـي حـین یراهـا الـبعض الآخـر أنهـا عكـس ذلـك، بـل هـي تمـازج وتلاقـح على الخصوصیة الثقافیـة 

كلاً منا مؤتمن على إرثـین: أحـدهما "عمـودي" یأتیـه مـن ومجمل القول إن «لجمیع الثقافات ثقافي 
أسلافه وتقالید شعبه وجماعته الدینیة. والآخـر "أفقـي" یأتیـه مـن عصـره ومعاصـریه. ویبـدو لـي أن 
؛ ومــع ذلــك لا تــنعكس هــذه الحقیقــة علــى  ــاً هــذا الأخیــر هــو الأكثــر حســماً وأهمیتــه تتصــاعد یومی

  .)1(»رثنا "الأفقي" بل إلى الآخرإدراكنا لذواتنا. فنحن لا نستند إلى إ

نیة الإنسان العربـي ومن ثم فإن هذا المخطط الذهني الذي رسمه الكاتب دلیل واضح على بِ 
كل انتماءاته ومظاهر الأصـالة والتـراث،  فشیئاً  المتأثر بالعولمة ومظاهرها، والتي جعلته یفقد شیئاً 
وحتى الدیني (بالابتعاد عنه شـیئا فشـیئا وعـدم  ویفقد كذلك قیمه وتقالیده وموروثه الثقافي والفكري،

ــ بــین مــا  اً واضــح اً أن هنــاك هــوة كبیـرة وشــرخة)، لـذلك یــرى "معلــوف" الامتثـال لتعالیمــه وقیمــه الحقّ
لأن هناك انقسام داخـل ذواتنـا، فمـن جهـة أننـا تحـت تـأثیر العولمـة  علیه وما نظن أننا علیه؛ نحن

الثقافیة ومتأثرون بمعاصرینا وبمرجعیاتهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم، ومن جهة ثانیة أننـا ننتمـي إلـى 
، لكننــا فـي الوقــت لـم ننكــر ونتنصــل  نفســه جماعـة معینــة؛ منتمــون إلیهـا وطنیــا وقومیــا وحتـى دینیــاً

  لك أراد الكاتب أن یسلط الضوء على هذه النقطة بالذات.لهذا الانتماء، لذ

لا یمكن إنكار هذه الاختلافات الكبیرة بین الشعوب والثقافات وحتـى الحضـارات، فكـل ثقافـة 
ـــى الحضـــارات  ـــاط اختلافهـــا لتظهرهـــا، مثلمـــا فعـــل العـــرب والمســـلمون، وحت ـــت تبحـــث عـــن نق كان

حاولـت الانفـراد بثقافتهـا وأنهـا مركـز هـذا العـالم،  الأخرى، فالحضارة الأوربیة مثلا في بادئ الأمر
لكن مـع الغـزو الاسـتعماري الـذي شـنته بلـدانها علـى الشـعوب المستضـعفة بـدأت فـي نشـر ثقافتهـا 
ولغتها، وكانت كـل هـذه البلـدان المسـتعمِرة تبحـث عـن أكبـر توسـع لقوتهـا، لتقـبض سـیطرتها علـى 

ا، وبالرغم مـن ذلـك إلا أننـا نسـیر حسـب "معلـوف" تلك المناطق، وتصبح تحت حكمها منتمیةً إلیه
ألسنا فـي طریقنـا إلـى عـالم رمـادي لا «إلى تقلیص هذه الاختلافات بفضل العولمة الثقافیة بقوله: 

                                                             
  .92أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص  )1(



الفصل الرابع: العولمة وأزمة الھویات المتعددة: من صدام الحضارات إلى حوار 
  "أمین معلوف". :الثقافات في كتاب "الھویات القاتلة" لـ

 

 

 
238 

نتحـــدث فیـــه إلا لغـــة واحـــدة، ویتقاســـم الجمیـــع حزمـــة المعتقـــدات الضـــئیلة ذاتهـــا، ویشـــاهد الجمیـــع 
  .)1(»سندویشات ذاتهاالمسلسلات الأمریكیة ذاتها وهم یمضغون ال

وهذا ما تبحث العولمة على تجسیده فعلیا، فمظاهرها صارت موجودة في كـل بقعـة مـن هـذا 
لأنـــه یــرى فــي ذلــك تهدیـــدا لثقافتــه، وقیمــه وهویتـــه،  ؛العــالم، لــذلك كــان هنـــاك موقــف رافــض لهــا

أرادت لـه  فهو في طریقه إلـى مواكبـة العصـر، والسـیر حیـث مـا ؛وموقف آخر لم ینتبه لهذا الأمر
هذه العولمة ذلك، وبهـذا یـرى "معلـوف" أن العولمـة تسـیر بنـا نحـو طـریقین مختلفـین، واحـد مقبـول 

بــین العولمــة  اواضــح التنمــیط، وبهــذا یتبــین أن هنــاك فرقــنوعــاً مــا، والآخــر مرفــوض وهــو طریــق ا
فنعنـي هنـا محاولـة الإبقـاء علـى  ؛وعنـدما نقـول السـیطرة–والعالمیة، التي تعني المركزیة والسیطرة 

فــي عـــدة مجــالات مثـــل  -ثقافــة واحـــدة والقضــاء علـــى الخصوصــیات الثقافیـــة للثقافــات والشـــعوب
ُ والثقافـةالسیطرة الأمریكیة في الاقتصاد والسیاسة  عـدها ، وهـذا مـا تقـوم بـه العولمـة، أمـا العالمیـة فب

تح كــل ثقافــات العــالم علــى بعضــها لا یســیر وفــق مــنهج العولمــة أو الأمركــة، فهــي تعنــي أن تنفــ
ـــات  ـــي تبحـــث عـــن هـــدم الثقاف ـــة بخصوصـــیاتها عكـــس العولمـــة الت الـــبعض مـــع محافظـــة كـــل ثقاف
الأخرى، ومحوها إن أمكنها ذلك، لكن العالمیة لا تعمل وفق هذه النظرة، بل لها خاصیة الانفتـاح 

أن الــدین الإســلامي نمــوذج والتعــدد والتنــوع والأخــذ والعطــاء بــین كــل الشــعوب والثقافــات، وأعتقــد 
واضـــح عـــن العالمیـــة. وســـنحاول أن نـــرى فـــي الجانـــب المـــوالي؛ الفـــرق بـــین مصـــطلحي العالمیـــة 
والعولمة، وأي منهما یمكنه أن یكـون تـأثیره إیجابیـا علـى الثقافـات المتعـددة فـي هـذا العـالم الملـيء 

  بالاختلافات والتناقضات؟.

 ة:العالمیة والكونیالهویة الثقافیة بین  -2

تحـــدثنا وفـــق رؤیـــة "أمـــین معلـــوف" عـــن العولمـــة والعولمـــة الثقافیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، 
ودعوتهــــا إلــــى محاولــــة تجســــید وترســــیخ مبــــدأ الثقافــــة الواحــــد بنبــــذها للاخــــتلاف بــــین الثقافــــات 
والحضارات، وبحثهـا عـن التماثـل فـي كـل شـيء ونبـذ التنـوع والاخـتلاف، وهـذا مـا یـراه الكثیـر مـن 

فكــرین أنــه ســلوك مجحــف فــي حــق بقیــة الثقافــات، وبــذلك تكــون هنــاك نمطیــة واحــدة البــاحثین والم
یســـیر علیهـــا العـــالم، وهـــذا مـــا لـــم یؤیـــده "معلـــوف" إلا فـــي حـــال مـــا إذ احترمـــت حقـــوق الشـــعوب 
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وحریاتهم من جمیع الجوانب، لذلك نود في هذا الجانب أن نركـز علـى هـذین المفهـومین؛ العالمیـة 
أثیر كـل منهمـا علـى الخصوصـیات الثقافیـة للشـعوب الأخـرى، فأیهمـا سـیكون والعولمة الثقافیة، وت

أكثر سلبیة من الآخر؟ وسنضفي أیضـا مفهـوم "إدوارد سـعید" للعالمیـة أو مـا یطلـق علیهـا "سـعید" 
  بالهویة الكونیة؟.

قلنا منذ قلیل أن "معلوف" لـم یؤیـد السـلوك أو المـنهج أو النمـوذج الـذي یجسـد ثقافـة واحـدة  
حساب الثقافات الأخرى، ویجب احترام كل الاختلافات حسب رأیه، حیـث یقـول متحـدثا عـن  على

أن هنــاك حقوقــاً ملازمــة لكرامــة الإنســان لا یحــق لأحــد أن ینكرهــا «الفرضــیة الأساســیة للعالمیــة: 
علـى أمثالــه بسـبب دیــانتهم أو لـونهم أو قــومیتهم أو جنســیتهم أو أي سـبب آخــر. وهـذا یعنــي، مــن 

یعنیه، أن كل مساس بالحقوق الأساسیة للرجال والنساء باسم هذا التقلید الخـاص أو ذاك، بین ما 
، منـــاف لـــروح العالمیـــة. لا یمكـــن أن توجـــد شـــرعة شـــاملة لحقـــوق الإنســـان مـــن جهـــة،  دینـــي مـــثلاً
وشـــرعات خاصـــة مـــن جهـــة أخـــرى، شـــرعة مســـلمة، وشـــرعة یهودیـــة، وشـــرعة مســـیحیة، وشـــرعة 

  .)1(»أفریقیة، وشرعة آسیویة

إذن فالعالمیة هـي دعـوة أیضـا لحمایـة حقـوق الشـعوب والأفـراد عكـس "العولمـة" التـي تبحـث 
قصاء الآخر، وفق كل الجوانب والأشكال   بما في ذلك الجانبفیها الدول المسیطرة عن الانفراد وإ

قیقیـة ، فالعولمة الثقافیة مثلا تعمل على سـلخ المجتمعـات الإسـلامیة والعربیـة مـن قیمهـا الحالدیني
، التي نص علیهـا دیننـا الإسـلامي الحنیـف، وهـذا مـن السـلبیات التـي قـد تـأتي بهـا العولمـة الثقافیـة

وزیـــادة الحـــروب والصـــراعات بـــین  ،همت العولمـــة فـــي تنـــامي الظـــاهرة الدینیـــةوقـــد رأینـــا كیـــف أســـ
ــاً هــآالشــعوب وداخلهــا، أمــا العالمیــة لا یمكــن لهــا أن تفعــل كــل هــذا فهــدفها كمــا قلنــا  و التنــوع نف

والحفاظ على طبیعة الخصوصیات الثقافیة للشعوب، حیث إنها تؤمن  ،والتعدد والقبول بالاختلاف
ــــأثر بشــــكل إیجــــابي لا ســــلبي، فالمســــاس بحقــــوق الأفــــراد  ــــى التــــأثیر والت ــــدأ الاخــــتلاف، بمعن بمب
ــــــة، وهــــــــي دعــــــــوة إلـــــــــى احتــــــــرام البشــــــــر، إذن فالعالمیـــــــــة  والمجتمعــــــــات منــــــــاف لــــــــروح العالمیـــ

»UNIVERSALITE-UNIVERSALISME ، هي طموح إلى الارتفاع بالخصوصـیة علـى مسـتوى
عــالمي: العولمــة احتــواء للعــالم، والعولمــة تفــتح علــى مــا هــو كــوني عــالمي. نشــدان العالمیــة فــي 
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المجــال الثقــافي، كمــا فــي غیــره مــن المجــالات، طمــوح مشــروع، ورغبــة فــي الأخــذ والعطــاء، فــي 
طریق الأنا للتعامل مع الآخر بوصـفه أنـا ثانیـة طریقهـا إلـى جعـل  التعارف والحوار والتلاقح. إنها

الإیثــار یحــل محــل الأثــرة، أمــا العولمــة فهــي طمــوح بــل إرادة لاختــراق الآخــر وســلبه خصوصــیته، 
ــاء للهویــة الثقافیــة، أمــا العولمــة فهــي اختــراق لهــا وتمییــع.  ــالي نفیــه مــن العــالم. العالمیــة إغن وبالت

. ومـن )1(»ي تمارسه العولمة یرید إلغـاء الصـراع الأیـدیولوجي والحلـول محلـهوالاختراق الثقافي الذ
ثم فإن العالمیة هي النموذج الأقرب الإیجابي الذي یحمي خصوصیات الشعوب الثقافیة والدینیـة، 

نشـرها لثقافـة واحـدة لحضـارة محـددة مهیمنـة ومسـیطرة،  تریـد العولمـة تجسـیده مـن خـلالعكس ما 
خصوصیة ثقافیة ترید تمریرها على كل الثقافات الأخـرى مـع المحافظـة علـى تحمل هذه الحضارة 

تلــك الخصوصــیة فــي مواجهــة الخصوصــیات الثقافیــة الأخــرى، لكــن المفكــر الفلســطیني الأمریكــي 
"إدوارد سعید" یرى عكس ما جاء به "معلوف" حول إیجابیة نموذج "العالمیة" على "العولمة" حیـث 

الكونیة" التي تشتمل جمیـع الثقافـات الإنسـانیة الموجـودة فـي الكـون، یفضل مصطلح "«إن "سعید" 
علـــى مفهـــوم "العالمیــــة" المنطلقـــة مـــن فكــــرة العولمـــة الأمریكیــــة الحاملـــة فـــي طیاتهــــا العدیـــد مــــن 
الأیــدیولوجیات الأمریكیــة القطبیــة التــي تریــد أن تحكــم العــالم وفــق نظــرة واحــدة. فالكونیــة بأجمـــل 

بنـــا للكـــون، بـــالمعنى السیاســـي والأخلاقـــي والثقـــافي، مـــن دون الاتصـــال تجلیاتهـــا هـــي أن تكـــون ا
بارتباطــات خاصــة تفصــلك عــن العــالم الآخــر، بــل تكــون هــذه الارتباطــات متعایشــة مــع بعضــها 

"إدوارد ســعید" یفضــل مصــطلح الكونیــة علــى مصــطلح العالمیــة الــذي  . ومــن هــذا فــإنّ )2(»الــبعض
علــى نفســه یـرى أنــه یحمـل نفــس تــأثیر العولمـة الثقافیــة، أي أن العالمیـة والعولمــة تحمــلان التـأثیر 

بــاقي الثقافــات وهــو التــأثیر الواحــد النمطــي الشــمولي للثقافــة الواحــدة عكــس مــا یــراه "معلــوف" فــي 
  تفریقه بینهما.   

الكاتــب أن هنــاك مــن یؤیــد ویــرفض هــذه الفكــرة، ویعطــي لــذلك مثــالا عــن الحكومــات  ویــرى
الغربیة التي تدعي حمایتهـا لحقـوق الإنسـان، فـالنظرة التـي توجههـا إلـى أفریقیـا أو الشـرق الأوسـط 

وهـو موقـف یـدعي الاحتـرام ولكنـه فـي نظـري محتقـر «لیست نفسها التي تخص بها كوبـا وبولونیـا 
أحـــدهم ونحتـــرم تاریخـــه هـــو أن نعتبـــره ینتمـــي إلـــى الإنســـانیة ذاتهـــا ولـــیس إلـــى  بعمـــق. أن نحتـــرم
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إنســانیة مختلفـــة، إلــى إنســـانیة رخیســة. لا أریـــد التوســع حـــول هــذه المســـألة (...) ولكنــي متمســـك 
بإثارتهـا هنـا لأنهــا أساسـیة لمفهــوم العالمیـة، الــذي یفقـد معنــاه إذ لـم یفتــرض وجـود قــیم تخـص كــل 

  .)1(»یة دون أي تمییز. فهذه القیم تتصدر كل شيءالكائنات الإنسان

ومــن ثـــم فالعالمیـــة تهـــدف إلــى حمایـــة حقـــوق كـــل الشـــعوب، حیــث جعلـــت لهـــم أیضـــا نفـــس 
ذا لم تفعل ذلك حادت عن معناها الحقیقي الذي جاءت من أجـل ترسـیخه، وكمـا رأینـا  الاهتمام، وإ

مایتهــا كــل مــن هــو فــي حاجــة ومنظمــات حقــوق الإنســان التــي تـدعي فــي ح ،بعـض الــدول الغربیــة
لهــذه الحمایــة، وأن لا تقــدم الفضــل لأحــد أو شــعب أو أقلیــة مضــطهدة علــى أخــرى، لكــن مــا نــراه 

تنظـر إلـى كـل الشـعوب نظـرة واحـدة متسـاویة، أن یعكس ذلك، یجب على هذه الـدول والمنظمـات 
ذا حدث ذلك فعلا نقول  ح، التعـدد، الحـوار، ن مفهوم العالمیة وصل إلى هدفه الحقیقي؛ الانفتـاإوإ

التنـوع. وقـد دعـا "معلــوف" إلـى إلغـاء كــل تلـك التقالیـد والقـوانین التمییزیــة والتصـرفات التـي خلفتهــا 
الشــعوب، والعقائــد علــى مــدار تاریخهــا، والتــي لا تتوافــق مــع الكرامــة الإنســانیة، لــذلك وجــب علینــا 

رء فــي العــیش كمــواطن كامـــل كــل مــا یتعلـــق بــالحقوق الأساســیة، كحــق المـــ«هــا جمیعــاً لأن ؤ إلغا
الحقــوق علــى أرض آبائــه دون الخضــوع لأي ملاحقــة أو تمییــز، وحــق المــرء فــي العــیش بكرامــة 
حیث یوجد، وحق اختیار المرء لحیاته ومشاعره ومعتقداته بحریـة، فـي إطـار احتـرام حریـة الآخـر، 

ل ذلـك، والقائمـة والحق في الحصول دون عقبات على المعرفة والصحة وحیاة كریمة ومحترمة، ك
غیر محدودة، لا یمكن إنكاره على أمثالنا بحجة حمایة معتقد أو ممارسة سلفیة أو تقلیـد. فـي هـذا 
المجـال یجــب المیــل صــوب العالمیـة وحتــى صــوب النمطیــة إذا تطلـب الأمــر، لأن الإنســانیة، مــع 

  .)2(»كونها متعددة، هي واحدة قبل كل شيء

حضــارة وثقافـة، وهــذا مــا تــدعو إلیــه العالمیــة عكــس إذن یجـب علینــا احتــرام خصوصــیة كــل 
العولمــة أو العولمــة الثقافیــة، التــي تــدعو فــي مجملهــا إلــى نقــض هــذا الجــدار الــذي یحمــي قیمنــا 
ودیننــا وثقافتنــا...إلخ، والعالمیــة حســب رؤیــة "معلــوف" هــي مــنهج لاحتــرام كــل الحقــوق والحریــات 

ء لأي منهـا علـى حسـاب الآخـر، وبـذلك تكـون واحترام كـل حضـارة أو ثقافـة علـى حـدة دون إقصـا
ضد العولمة في رؤیتها ومنهجها، والتي تدعو إلى هذا الإقصاء والنظرة المركزیـة الواحـدة، فالأمـة 
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حسب "معلوف" هي واحدة بالرغم من اختلافها وتعددها، وهذا مـا جـاء بـه الـدین الإسـلامي، وكمـا 
وبمـــوازاة «ة. والـــدعوة إلـــى التعـــایش والحـــوار نفـــاً هـــو مثـــال، ونمـــوذج واضـــح عـــن العالمیـــآأشـــرنا 

فقِـر والهیمنـة الإیدیولوجیـة أو السیاسـیة  المعركة من أجل عالمیة القیم لا بد من مقاومة التماثـل المُ
أو الاقتصــادیة أو الإعلامیــة والإجمــاع المبلــد، وكــل مــا یخنــق التعبیــرات اللغویــة والفنیــة والفكریــة 

ـــي عـــالم ـــدفاع عـــن بعـــض  المتعـــددة، وكـــل مـــا یســـیر ف ـــب وقاصـــر. إنهـــا معركـــة مـــن أجـــل ال رتی
الممارســــات وبعــــض التقالیــــد الثقافیــــة ولكنهــــا معركــــة دقیقــــة متطلبــــة وانتقائیــــة، دون تــــردد، ودون 

  .)1(»مخاوف زائدة، منفتحة باستمرار على المستقبل

وســـیطرة للأفكـــار  وهنـــا دعـــوة صـــریحة مـــن الكاتـــب بمواجهـــة العولمـــة الثقافیـــة لأنهـــا هیمنـــة
والإیــدیولوجیات، ومحاولــة لترســیخ مجموعــة مــن الأفكــار الثابتــة دون المراعــاة للاخــتلاف والتنــوع 
الثقــافي، فبــالرغم مــن إیجابیــات هــذا التقریــب، وهــذه الكوكبیــة أو الشــمولیة أو الأمركــة حســب قــول 
بعــض البــاحثین أیضــا، إلا أن تأثیرهـــا الســلبي فــاق مـــا جــاءت بــه مـــن إیجابیــات علــى الشـــعوب، 

ــأثر ثقافــة بــأخرى أو هیمنــة ثقافــة علــى ثقافــة أخــرى فا ــة ت ــا لیســت فــي عملی مــع بقــاء -لمشــكلة هن
ن علیهــا ن اســتمر  -خصوصــیة الثقافــة المهــیمَ نمــا الخــوف مــن محــو وزوال بعــض الثقافــات، وإ وإ

الأمــر علـــى هــذا النحـــو، فــنحن فـــي طریـــق حــدوث ذلـــك الأمــر، فالعولمـــة الثقافیــة تجســـید للثقافـــة 
  للثقافة المغلوب على أمرها، والاكتفاء بثقافة واحدة ولغة واحدة مسیطرة. الغالبة، وهدم

(الاخـــتلاف)  الثقافیـــة ودور وســـائل الإعـــلام العالمیـــة بـــین التنـــوع هویـــة والعولمـــةال -3
  الثقافي: والتماثل (التهجین) 

لــم ینــف "معلــوف" فضــل العولمــة وتأثیراتهــا الإیجابیــة فــي مجــال الطــب والهندســة والاقتصــاد 
والاتصالات والتكنولوجیا والنقل وغیر ذلك مـن الحسـنات الكثیـرة التـي أتـت بهـا العولمـة، وللعولمـة 

والمتراجعـة قلــیلا  -خاصــة–الثقافیـة أیضـا الكثیــر مـن الأفضــال علـى الثقافـات والشــعوب المتقدمـة 
ــة تلــك الــدول والثقافــات المهیمنــة التفــرد بسیاســة الثقافــة  ــالرغم مــن محاول (دول العــالم الثالــث)، وب
ــــر بــــین المجتمعــــات والشــــعوب  ــــه حــــدث رغمــــاً عنهــــا تمــــازج ثقــــافي كبی الشــــمولیة الواحــــدة، إلا أن
والثقافــات، وقــد ســاعدت التطــورات العولمیــة والتكنولوجیــة كثیــراً فــي تقریــب الثقافــات مــن بعضــها 
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الـبعض، لكـن مـا تخافـه بعـض الثقافـات القومیـة علـى سـبیل التمثیـل وبنسـبة كبیـرة بعـض الثقافــات 
الخاصـــة؛ هـــو أفولهـــا فـــي مواجهتهـــا للثقافـــات المســـیطرة أو ثقافـــات المركـــز كمـــا یقـــال، لأن هـــذه 

ء الثقافات حسب اعتقادنا لا یخیفهـا التمـازج الثقـافي مـع ثقافـات أخـرى بقـدر مـا تقلقهـا نظریـة النقـا
أو المركزیة الثقافیة التي تبناها الغرب، ومن ثـم فـالقلق الثـاني أشـد فتكـا بثقافتهـا مـن القلـق الأول؛ 
أي التمازج أو الاختلاط، لأن هذا یسهل للثقافات أن تتحكم فیـه، لكـن الشـكل الآخـر یعنـي حتمیـة 

دیة، وهذا ما تعمـل شمولیة أو واح-نهایة ثقافتها وزوالها وتقمصها بثقافة نمطیة أخرى تكون كونیة
إلا أن "معلـوف" یـرى أن العـالم ككـل یسـیر نحـو  ،على تجسیده العولمـة الثقافیـة، وبـالرغم مـن هـذا

تمــازج ثقــافي إیجــابي حســب وجهــة نظــره، أو نحــو هجنــة ثقافیــة تنقســم وجهــات النظــر حولهــا بــین 
بمبــدأ الثقافـــة مؤیــد ومعــارض لهــا، ولا یـــدعم حســب أطروحاتــه تلـــك النمطیــة الثقافیــة التـــي تعمــل 

الواحدة والشمولیة التي تقصي الثقافات الأخرى، لذلك سنحاول في هذا الشق أن نرى كیف كانـت 
علــــى وجــــه رؤیــــة "معلــــوف" لهــــذه الإشــــكالات؟ وكیــــف یــــرى مســــتقبل العــــالم والثقافــــات المهمشــــة 

ع مـــع هـــذا التطـــور العـــولمي والتكنولـــوجي المتســـارع؟ فهـــل یمكـــن لهـــذا التمـــازج والتنـــو  الخصـــوص
 ،والحضـارات بـین الثقافـات ثقافیاً -حضاریاً  والتعدد الثقافي بفعل العولمة الثقافیة أن یحدث صراعاً 

  والذي أقر به العدید من المفكرین الغربیین من أمثال صمویل هنتنغتون؟.

ـــه عـــن هـــذا التمـــازج  ـــوف" فـــي حدیث ـــة أمـــین "معل ـــاول رؤی ـــب أن نتن ســـنحاول فـــي هـــذا الجان
صــراع الثقافــات التــي أقــر بهــا الغــرب -الثقافــات، وكأنــه بــذلك ینفــي أطروحــة صــدامالإیجــابي بــین 

لأن هنـــاك  وتأییــدا النقـــاء الثقــافي؛ مخافــة وتحــذیرا علـــى ثقــافتهم التـــي یــرون فیهـــا مركــزا للثقافـــات
الكثیر من وجهات النظر حول هذا التمازج والتهجین والتعدد الثقافي، فلكل منظـوره الخـاص حـول 

ویسـاهم فـي محـو  ر، فهناك على سـبیل المثـال مـن یـرى فـي التهجـین الثقـافي أنـه سـلبيهذه الأفكا
 أمـراً  -التهجـین– ، وهنـاك مـن یـرى فیـهالخصوصیة الثقافیة ومن أصحاب هذه الرؤیة نجـد الغـرب

خلاســیة كمــا یــرى -لأن كــل الثقافــات هجینــه لا مفــر منــه؛أمــرا محتومــاً ، ومــن جهــة أخــرى إیجابیــاً 
  وغیرهم.  "هومي بابا"الفلاسفة ومنهم "معلوف" و"إدوارد سعید" و"تودوروف" وبعض المفكرین و 
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الثقافیة مـن وجهـة  )المركزیة(للهویات الثقافیة ونبذ فكرة النقاء )تبادل(نحو حوار -3-1
 :"أمین معلوف"نظر 

كثیــر مــن المفكــرین الــذین تحــدثوا عــن نظریــة الصــدام أو الصــراع الحضــاري/الثقافي، هنــاك 
ونجـد أكثـرهم فـي الغـرب فمــنهم "أرنولـد تـوینبي" و"برنـارد لــویس" و"صـامویل هنتنغتـون" ومـنهم مــن 
الجانب العربي "المهدي المنجرة" الـذي كـان مـن الـذین تحـدثوا أیضـا عـن صـراع الحضـارات حتـى 

اد إلیــه فــي بعــض أفكــاره، وقــد ارتأینــا فــي هــذا الجانــب أن نشــیر لــبعض الأقــوال أن "هنتنغتــون" عــ
التــي جــاء بهــا "هنتنغتــون" ونقــدم بعــض الآراء النقدیــة لفكــرة صــراع الحضــارات/الثقافات التــي أقــر 
بوجودهـــا، ومـــا جعلنـــا نتنـــاول الموضـــوع مـــن جانبـــه هـــذا هـــو رؤیـــة "معلـــوف" ودعوتـــه إلـــى حـــوار 

ضـارات، وكـأن رؤیتـه وأفكــاره وأطروحاتـه كانـت مشـروعاً مضـادً لهنتنغتــون، وتعـایش الثقافـات والح
  في كتابه "تعایش الثقافات".مشابه للمشروع الذي جاء به "هارالد موللر" 

إن ذلك الانتشار الرهیب للأصوات والصـور والأفكـار والمنتجـات المختلفـة والمتنوعـة حسـب 
ا وتطلعاتنا، وحتى فـي طریقـة عیشـنا ورؤیتنـا للعـالم رؤیة "معلوف" یغیر یوماً بعد یوم من تصرفاتن

ــذواتنا فــي الوقــت ســبیل «، حیــث نســتنتج مــن هــذا التمــازج الرائــع حقــائق متناقضــة فعلــى نفســه ول
المثـــال، صـــحیح أننـــا نجـــد الیـــوم فـــي الشـــوارع الرئیســـیة لبـــاریس أو موســـكو أو شـــانغهاي أو بـــراغ 

ولكـن مـن الصـحیح أیضـا أننـا نـرى بشـكل متزایـد، العلامات المعروفة لمطـاعم الوجبـات السـریعة، 
، لیس الإیطالیـة والفرنسـیة فقـط، والصـینیة والهندیـة، التـي  في كل القارات، المأكولات الأكثر تنوعاً
ـــــة والمكســـــیكیة والمغربیـــــة  ـــــل الیابانیـــــة أیضـــــاً والأندونیســـــیة والكوری ــــل ب تســـــتورد منـــــذ زمـــــن طویـ

  .)1(»واللبنانیة

لأن الفضـل فـي  ؛ة الأمریكیـة فـي انتشـار مطـاعم الوجبـات السـریعةفبالرغم من طغیان الثقاف
ظهــور هــذه الثقافــة كــان فــي أمریكــا فــي بــدایات القــرن التاســع عشــر، وانتشــر بعــد ذلــك فــي جمیــع 
أنحاء العالم بفضل العولمة الثقافیة، بالرغم من هذا التفرد والسـیطرة للثقافـة الأمریكیـة علـى العدیـد 

عریقة تاریخیا، إلا أن البعض من هذه الثقافـات مـازال محافظـاً علـى الكثیـر من الثقافات الأخرى ال
ثر بهـــا علـــى العدیـــد مـــن الشـــعوب؛ كالمـــأكولات واســـتطاعت أن تـــؤ  مـــن مظـــاهر ثقافتـــه الأصـــلیة،
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ـــوع  ـــارات، لـــنلاحظ ذلـــك التن ـــة فـــي كـــل الق ـــة والیابانیـــة والمغربیـــة واللبنانی الشـــعبیة الصـــینیة والكوری
، وهـذا مـا دعـا إلیـه ىخـر إحـداها فـي الأ، وتـأثیر ها الـبعضذه الثقافـات مـع بعضـوالتمازج الرائع لهـ

"معلــوف" مــن خــلال أفكــاره، ففــي فرنســا مــثلا هنــاك شــوارع كبیــرة لأشــخاص جزائــریین مغتــربین، 
یملكون مطاعم یقدمون من خلالهـا أفضـل الوجبـات التقلیدیـة الجزائریـة، وهـذا نمـوذج آخـر لتمـازج 

، ومح    اولة لتجسید الثقافة الجزائریة في فرنسا وربما في باقي أوروبا.الثقافتین معاً

ویضــیف "معلــوف" حــول التــأثر بفــن الطــبخ الــذي یعــد مظهــراً مــن مظــاهر العولمــة الثقافیــة، 
فهـــي تكشـــف عمـــا یعنیـــه « :دلالـــة خاصـــة فـــي نظـــره -ظـــاهرة التمـــازج–وعلـــى أن لهـــذه الظـــاهرة 

مكن أن تكونه ردود فعل بعضهم وبعضهم الآخـر. فـي الامتزاج في الحیاة الیومیة. وتكشف عما ی
الواقـــع كـــم مـــن النـــاس لا یـــرون فـــي كـــل هـــذا التطـــور إلا مظهـــرا واحـــداً وهـــو ولـــع بعـــض الشـــبان 
ــذین لا  بالوجبــات الســریعة علــى الطریقــة الأمریكیــة. لســت مــن أنصــار الاستســلام وكلــي تقــدیر لل

لتقلیـدي لشـارع أو حـي أو نوعیـة حیـاة مـا، یستسلمون. إن المقاومة من أجل الحفاظ على الطـابع ا
  .)1(»هي معركة مشروعة وضروریة غالبا. ولكن یجب ألا تمنعنا من رؤیة المشهد كاملاً 

یرى "معلوف" أن الامتزاج الثقافي فـي فـن الطـبخ انتشـر بفضـل العولمـة الثقافیـة، بحیـث إنـه 
ي حـــوار الثقافـــات وتقاربهـــا لا یجـــد فـــي هـــذا الانتشـــار مشـــكلة، بـــل یـــرى فـــي ذلـــك شـــیئا إیجابیـــا فـــ

وتنوعهــا، فهــو یــدعو إلــى التعــدد والاخــتلاف والتنــوع مــن خــلال هــذه الفكــرة، وقــد یعتقــد الكثیــر مــن 
الأشــخاص أن مظهــر التــأثر بــالطبخ الأمریكــي مــثلا هــي ظــاهرة ثقافیــة عادیــة، وأن الشــباب مولــع 

هــا دلالتهــا الخاصــة عنــده، بهــذا الطــبخ لا أكثــر ولا أقــل، لكــن الكاتــب یــرى عكــس ذلــك فالظــاهرة ل
وبالرغم من أنه دافع على هذا التنوع والامتزاج الثقافي، إلا أنه في نفس الوقت یشدد على وجـوب 
ــا وثقافتنــا الأصــلیة وتراثنــا فــي مواجهــة الثقافــات الأخــرى أو الثقافــة  المحافظــة علــى مظــاهر هویتن

هـو فـي كلتـا الحـالتین لـیس رافضـاً المسیطرة، وأن لا نترك ریح المعاصـرة والعولمـة تعصـف بهـا، و 
للعولمة بما فیها العولمة الثقافیة، وفي الجانب الآخر یدافع على التراث والأصالة اللـذان نـرى مـن 
خلالهمــا ثقافتنــا ككــل، ولا یریـــد "معلــوف" لهــذه الظــاهرة الثقافیـــة أن تتوقــف علــى الإطــلاق، فهـــذا 

  م.الأمر لا یقلقه ویرید له الانتشار في باقي العال
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نسـبة إلـى محـلات  "الماكدونالدیـة"هذا الشكل من التأثر الثقافي بفن الطبخ الأمریكـي یسـمى 
فــي عدیــد الــدول خاصــة فــي  كبیــراً  والتــي لقیــت رواجــاً  ،ماكدونالــد وأصــلها مــن الثقافــة الأمریكیــة

صــورة للفكــرة الحالیــة عــن التجــانس العــالمي للمجتمعــات، «المشــرق العربــي، والماكدونالدیــة هــي 
  "جـورج ریتـزر"نتیجـة تـأثیر المجتمعـات متعـددة الجنسـیات. والماكدونالدیـة طبقـاً لعـالم الاجتمـاع 

George Ritzer  السـریعة قطاعـات متزایـدة هي العملیة التي بها ستسود مبادئ مطاعم الوجبات
 "الماكدونالدیــة". ومـن ثــم فهنـاك مـن یعتبــر بـأن )1(»مـن المجتمـع الأمریكــي فضـلا عـن بقیــة العـالم

هــي إحــدى أشــكال التهجــین الثقــافي، علــى الــرغم مــن أن نمــوذج الماكدونالدیــة الأمریكــي مختلــف 
الشـكل الـذي تـأثروا بـه، على ما هو في روسیا أو الصین أو المشرق العربي (السعودیة مثلا) أي 

نمــوذج نمــوذج الأصــلي الأمریكــي فــي الطــبخ مــثلا، والأبمعنــى أن هنــاك امتــزاج وتــداخل بــین الأ
 ُ انصــهر مــن خــلال التقــاء النمــوذجین  ثالثــاً  أو شــكلاً  نموذجــاً ألا معــاً شــكِّ الآخــر الــذي التقــى معــه لی

 ُ یمثـــل تمـــازج تلـــك المظـــاهر الثقافیـــة مـــع بعضـــها  نموذجـــاً أمعـــاً فـــي النهایـــة  خرجـــاَ الأول والثـــاني لی
حیــث  الــتلاقح الثقــافي أو التهجــین أو التمــازج البــین ثقــافي، وهــذا مــا یطلــق علیــه الــبعض الــبعض

التــي تشــكل الیــوم الأســاس الحقیقــي -إن فكــرة التعددیــة الثقافیــة، أو الهجنــة«یقــول "إدوارد ســعید": 
الســیطرة والعـداوة، بــل تـؤدي إلــى المشـاركة، وتجــاوز  لا تــؤدي بالضـرورة دائمــا إلـى -للهویـة الیـوم

نه لعلى قـدر كبیـر مـن الأهمیـة أن نتـذكر ذلـك فـي  لى التواریخ المشتركة والمتقاطعة. وإ الحدود، وإ
وقــت یحــاول فیــه متطرفــون مثــل صــامویل هنتنغــتن أن یقنعــوا العــالم بــأن صــدام الحضــارات أمــر 

  .)2(»محتوم لا مفر منه

محمــد رحــیم" أنــه لا وجــود لثقافــات صــافیة منطلقــاً مــن أفكــار "إدوارد  ویؤكــد الباحــث "ســعد
ســعید" ویــرى أن فكــرة النقــاء والمركزیــة الثقافیــة هــي خرافــة فاشیة/شــوفینیة، وتبریــر حدیثــه هــو أن 

كـــان هـــذا  ، فكیـــف تكـــون نقیـــة إذالأوروبیـــة خلاســـیة فلهـــا تـــأثیرات أخـــرى خـــارج أوروبـــا الثقافـــات
مــا هــي ضــمانتنا «دى یمكـن أن یجعلنــا نثــق فــي فرضـیة "التهجــین" وصـحیحاً ویتســاءل عــن أي مــ

في أن لا تنقلب الهجنة ذاتها بعدِّها مقولة إنسانیة إلى تذویب للذات في نسیج الآخر؟ فأمام ثقافة 
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  .116سوریة، د.ط، ص -الاستشراق)، دراسات نقدیة، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق
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بقوة اقتصادیة، سیاسیة، عسـكریة عاتیـة، مـا هـي رهانـات الثقافـات  -هذه الثقافة-مدعومة-مهیمنة
تحقیــق هــذا الشــيء الصــلب المتجــاوز، الهجــین، وفــي تجنــب الاســتلاب الأضــعف فــي التــأثیر، و 

 .)1(»والامتثال والانقیاد؟

ــأثیر أو الــتلاقح الثقــافي هــو نــوع مــن التهجــین أو الهجنــة الثقافیــة لأن  ؛إن ذلــك التمــازج والت
هنـاك أو المركزیة الثقافیة والعرقیة، وحتى من جانب الثقافـة الإسـلامیة الغرب یؤمن بنظریة النقاء 

تجاه هذه الثقافة حیث ترى في العولمة والحداثـة والمظـاهر الثقافیـة االبعض من التیارات المتشددة 
الغربیة، وتأثیراتها شیئا سلبیا على ثقافتها، ویعتبر المفكر والفیلسوف الفلسطیني "إدوارد سـعید" أن 

لأنها نبذ لفكـرة النقـاء الثقـافي التـي یزعمهـا الغـرب، ویـؤمن  جنة الثقافیة شيء إیجابي في نظره؛اله
تعتبر الهجنة لعبة الهویات المركبة التي تواجـه الخطـاب الأصـولي، عبـر «بمركزیته الثقافیة حیث 

النهــل مــن ثقافــات متعــددة. وهــو مــا یتــیح إمكانیــة تجــاوز "ماهویــة" الهویــة نحــو آفــاق ثقافیــة رحبــة 
وما دامـت الهجنـة تمجـد الـتلاقح والتواصـل، فإنهـا بـذلك تـدحض علاقـة أساسها التفاعل المستمر. 

الصراع والفرقة والانقسام بین الأنا والآخر. ولأن الهویـة لیسـت ثابتـة وسـكونیة بـل تخضـع لمنطـق 
التحول والتغیر فإن الهجنة مفهوم مناوئ للهویة الصلبة التي تصنف نفسها نقیضها للآخر، وتقـیم 

  .)2(»الحواجز بین العوالم

فمفهوم التهجـین فـي الدراسـات الثقافیـة، ومـن قبـل بعـض رواد الدراسـات مـا بعـد الكولونیالیـة 
لیس نفسه الدراسات الأنثروبولوجیة الذي قد یعني ضمنها الكثیر مـن الأشـیاء السـلبیة خاصـة مـن 

ن منظور الغرب العنصري، فالهجنة في نظر الكثیر هي تفاعل وتـداخل وحـوار بـین الثقافـات، ومـ
ثــم فهــي نبــذ لفكــرة الصــراع الثقــافي، ودعــوة إلــى التعــایش الثقــافي بــین جمیــع الثقافــات مــع ضــرورة 
المحافظة على الهویـة الثقافیـة الأصـلیة والمسـاهمة فـي بنـاء إرث ثقـافي مركـب ومشـترك فـي الآن 

ة، جمیـع الثقافـات، جزئیـا بسـبب (تجربـة) الإمبراطوریـ«نفسه، ومن هذا المنطلـق یمكـن اعتبـار أن 

                                                             
ة )1(   .117 ، صسعد محمد رحیم: سحر السّرد دراسات في الفنون السردیّ
تعنى بشؤون  هشام بن الهاشمي: إدوارد سعید من دنیویة النقد إلى هجنة الهویات، مجلة الأزمنة الحدیثة، مجلة فلسفیة فصلیة )2(

  .159، ص 2014، یونیو 8الفكر والثقافة، عنوان العدد الإسلام والحداثة، العدد 
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منشـبكة إحـداها فـي الأخریـات، لیســت بینهمـا ثقافـة منفـردة ونقیـة محــض، بـل كلهـا مهجنـة مولــدة، 
  . )1(»متخالطة، متمایزة إلى درجة فائقة، وغیر واحدیة

وقد توقف المترجم والشاعر السوري "كمال أبو دیـب" كثیـرا فـي المقدمـة المطولـة التـي كتبهـا 
یــة" "لإدوارد ســعید" عنــد مصــطلح الهجنــة الثقافیـــة، وأراد أن فــي ترجمتــه لكتــاب "الثقافــة والإمبریال

د) ببعض المصطلحات الأخرى التـي یـرى فـي معناهـا أكثـر إیروتیكیـة،  یستبدل كلمة (التولید/المولّ
وفضــل مصــطلحات كالتــأثیر والتــأثر والتفاعــل والتمــازج والتبــادل والتثــاقف أو المثاقفــة وغیرهــا مــن 

...إلخ، والتـي یمكـن أن یـرتبط مفهومهـا حات التهجین والـتلاقحلى مصطلالمصطلحات في نظره ع
فلا تدین الهجنة «ومعناها بعلوم أخرى تختص بالدراسات الحیوانیة على سبیل التمثیل لا الحصر 

لنسق واحـد ولا تـرتبط بقیمـة ثقافیـة ثابتـة. فهـي تـداخل وتلاقـح بـین العـوالم وتنـزاح عـن كـل مـا مـن 
فقــــد غــــدت جمیــــع الثقافــــات الیــــوم متمازجــــة وتعــــیش حالــــة مــــن شــــأنه أن یوصــــل إلــــى الصــــدام. 

"التهجین". إن المشكلة مع غـرس الهویـة المنغلقـة داخـل إطـار محلـي ضـیق معنـاه إیـلاء الاهتمـام 
الكافي لكون هذه الهویات ضربا من البناء. فالعالم الیوم مكون من هویـات كثیـرة تتفاعـل انسـجاما 

ــا آخــر، تبحــث عــن و  ــافر حین ــا وتتن ــائم علــى الســیطرة والإرغــام، حین جــود إنســاني مشــترك، غیــر ق
ـــى التواصـــل بـــین الشـــمال والجنـــوب والشـــرق والغرب...وهـــو مـــا یســـمح بـــالانفلات مـــن  ومبنـــي عل

  . )2(»المنظور الإقصائي

ومن ثم فإن التفاعل الثقافي ضـرورة حتمیـة لا منـاص منهـا فلـیس هنـاك ثقافـات نقیـة حسـب 
یمكن للهویات الثقافیة الخاصة بأي شعب أن تستمر ما لـم یكـن هنـاك اعتقاد بعض الباحثین، ولا 

نـوع مـن التواصـل والاتصـال بـین مختلـف الشـعوب والثقافـات أو حتـى الحضـارات، فاسـتمراریة أي 
ثقافــة لشــعب أو حضــارة مــا لا تكمــن فــي تلــك الوحدویــة أو الانطــواء بــل فــي انفتاحهــا مــع وجــوب 

هم في بناء ثقافة إنسانیة ، وذلك الانفتاح بین الثقافات یسالأخرىالحفاظ علیها في مقابل الثقافات 
ن أبــرز أهــداف الهجنــة هــو  تقــویض نزعــة التمركــز الثقــافي حــول الــذات والوطنیــة، «مشــتركة، وإ

للعبـــور نحـــو التلاقـــي بـــین الجغرافیـــا والثقافـــات والقومیـــات لتأســـیس أفـــق إنســـاني یتحـــرر مـــن وهـــم 
ار. ومــن ثــم الانزیــاح عــن الثبــات المكــاني الــذي یــوحي بــدلالات الانتمــاء المنغلــق المعــادي للحــو 

                                                             
  .24، ص2004، 1إدوارد سعید: الثقافة والإمبریالیة، تر: كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، ط  )1(
  .159هشام بن الهاشمي: إدوارد سعید من دنیویة النقد إلى هجنة الهویات، ص  )2(
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تعادي التفاعل الحقیقـي والمثمـر مثـل: النقـاء الثقـافي. فالنزعـة الإنسـانیة تقتضـي تقـویض التمركـز 
الثقــافي ســواء اتخــذ شــكل مركزیــة غربیــة أو مركزیــة إســلامیة أو مركزیــة إفریقیــة. ولعــل مــا یكســب 

هـــو تنـــامي مقــولات متعصـــبة وشـــعارات متطرفــة مـــن قبیـــل: صـــراع  هــذا المفهـــوم شـــرعیة الراهنیــة
  .)1(»الحضارات، وتصاعد المد الأصولي المتطرف. فالهجنة قمینة بنبذ العنصریة

ـــات  ویعتبـــر "أمـــین معلـــوف" مـــن الكتـــاب الـــذین دعـــوا مـــن خـــلال كتابـــاتهم إلـــى حـــوار للثقاف
الروائیـــة  كتاباتـــهلصـــراع عبـــر والحضـــارات ودافـــع عـــن هـــذه الفكـــرة فـــي مقابـــل فكـــرة الصـــدام أو ا

السیاسیة، فكان موقفه أكثر إیجابیة إلـى جانـب الكثیـر مـن الفلاسـفة والمفكـرین مـن أمثـال "إدوارد و 
سعید" والذین قاموا بتفنید نظریة الصدام الثقافي أو الحضاري التي أقـر بهـا "صـامویل هنتنغتـون"، 

لتنتهـي بكتـاب مـن تألیفـه، ویعتبـر "سـعید"  والتي نشرها في مقال لـه قبـل أن یتوسـع فـي تلـك الفكـرة
ضد ما یسمیه سیاسات الهویة، ومع هجنة الهویات وتلاقح الثقافـات، وضـد صـراع البشـر القـائم «

على الأصول والأعراق والانتماءات الجغرافیة والمناطقیة الصغیرة. وقد كان نضـاله الأساسـي فـي 
، إلــى حــروب البشــر، التــي تســتند إلــى مــا كتابتــه هــو أن ینبــه الغــرب والشــرق، الشــمال والجنــوب

یسـمیه صــمویل هنتنجتـون صــراع الحضـارات، هــي حـروب مــدمرة للهویـات نفســها. مضـرة بالبشــر 
. ومــن ثــم فـــ"سعید" ضــد الفكــرة القائلــة بصــراع الثقافــات والحضــارات )2(»جمیعــاً غــالبین ومغلــوبین

مــدمرة لكــلا الطــرفین،  ن حربــاً حیــث یــرى فــي أن الصــراع بــین الشــرق والغــرب لا یعــدو إلا أن یكــو 
ن كان هناك منتصـر ومنهـز  حسـب مفهـوم "سـعید"، لأن  مفلیس هناك فائز في هذه الحرب حتى وإ

الجرائم الإنسانیة ستعود بالسلب وسیمس تأثیرهـا سـائر المخلوقـات، لـذلك كـان و الدمار والفظاعات 
نهجه في هذه الفكرة في الكثیر یدعو إلى تعایش وحوار الحضارات والثقافات، وقد سلك "معلوف" 

مـن أعمالـه خاصــة كتابـه "الهویــات القاتلـة"، وذلــك تفنیـداً لنظریـة صــراع الحضـارات التــي أقـر بهــا 
  الأمریكي "هنتنغتون".

أن القوى المسیطرة تحمل بالضرورة ثقافات مسیطرة، وقد كان یقـر بحتمیـة  "هنتنغتون"ویرى 
لأنـه وقـع فـي  ؛یـرا مـن النقـد مـن قِبـل مفكـرین وفلاسـفةالصراع من خلال كتابه الذي تلقـى عنـه كث

بعض التناقضات، والشيء البارز أنه في نهایة الكتاب دعا إلى ضرورة البحـث عـن سـبل الحـوار 
                                                             

  .159هشام بن الهاشمي: إدوارد سعید من دنیویة النقد إلى هجنة الهویات، ص  )1(
  .09-08، ص ص2009، 1فخري صالح: إدوارد سعید: دراسة وترجمات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )2(
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كـــابوس التحــــالف «والتعـــاون بـــین قـــادة العـــالم ككـــل لتجنـــب حـــدوث الصـــدام. ویـــرى "هنتنغتـــون" 
افیــة بســبب التناقضــات العنیفــة، والنزاعــات : حـرب ثقالإســلامي ضــد الغــرب قادمــاً -الكونفوشیوسـي

الإقلیمیة المتنوعة، والانتشـار المتزایـد باسـتمرار لأسـلحة الـدمار الشـامل الـذي یمكـن أن یـؤدي فـي 
النهایة إلى صدام نووي: إنه سـیناریو رعـب لا یـدع مجـالا للأمـاني، ولا یتـرك سـوى فسـحة ضـئیلة 

عن الإسلام سلبیة، فمن خلال خطاباته یظهـر للقـارئ . فكثیرا ما كانت آراء "هنتنغتون" )1(»للأمل
ضرب الدین الإسلامي، وهو لا یتحدث عـن بعـض ب في حدیثه عن الإسلام یحاول أن هذا الكات

له، وهذا الأمر موجـود فـي كـل الـدیانات والثقافـات، فكمـا قـال  فعال السیئة التي نسبها المنتمونالأ
فعـل ذلـك،  "هنتنغتـون"ل فعل شـخص معـین، لكـن "معلوف" لا یجب أن نحكم على الدین من خلا

والتـي تشـكل فـي نظــره  ،منهــا الإسـلامیة ؛وقـد حـذر كثیـرا مـن التحالفــات التـي تقیمهـا بعـض الـدول
 ثقافــاتٍ  افــات إلــى ســبعتهدیــدا للــدول الغربیــة وعلــى رأســهم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، ویقســم الثق

لمســـیحیة فـــي أوروبـــا، وأمریكـــا الشـــمالیة، وأقیانوســـیا، منهـــا الثقافـــة الغربیـــة ا ؛متصـــارعة فـــي نظـــره
الیوناني. وثقافة الإسلام الذي یمتد من وسـط -وكذلك الأرثوذوكسیة المسیحیة في العالم الإسلامي

أفریقیــا عبــر الشــرق الأوســط حتــى وســط آســیا وأندونیســیا، والثقافــة الأفریقیــة مهمــا كانــت، والثقافــة 
. ومن ثـم )2(بانیة، الثقافة الكونفیوسیة للصین ومحیطها الجنوب أسیويالهندوسیة للهند، الثقافة الیا

كثـر نه اعتمد في تقسیمه علـى الأدیـان ألأ " في هذا التقسیم للثقافات؛هنتنغتون"فهناك من یخالف 
من اعتماده على الثقافات، ومن أصحاب الرأي المخالف لهنتنغتون نجد "دییتر سـنغاس" و"هارالـد 

الصــراع الثقــافي التــي أراد إثباتهــا "هنتنغتــون". -بــارزین فــي نقــد نظریــة الصــداممــوللر" كمفكــرین 
جهود "بابا" مكرسة لاستكشاف الموقـع الثقـافي الهجـین والبینـي، مـدافعاً عـن موقـع نظـري یفلـت «و

من ثنائیات الشرق والغـرب، والـذات والآخـر، والسـید والعبـد، والـداخل والخـارج، موقـع یتغلـب علـى 
نة ویكشف عن فضاء من الترجمة لا تكون فیـه الهویـات منسـوبة إلـى سـمات ثقافیـة الأسس المتع یّ

ر والمسـتعمِر،  متعینة مسبقا وغیر قابلة للاختزال وقائمة خارج التاریخ. فالسـید والعبـد، أو المسـتعمَ
لا یمكـن النظــر إلیهمــا، فــي عــرف بابــا، علــى أنهمـا كیانــان منفصــلان یحــدد كــل منهمــا ذاتــه علــى 

أن ثمـــة تواجهـــاً وتبـــادلاً متواصـــلین تـــؤدي فیهمـــا الهویـــة  -فـــي عـــرف بابـــا–تقل. والأمـــر نحـــو مســـ
                                                             

المتحدة، بیروت، لبنان، هارالد موللر: تعایش الثقافات مشروع مضاد لهنتنغتون، تر: إبراهیم أبو هشهش، دار الكتاب الجدیدة  )1(
   27- 26، ص ص2005، 1ط 
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، فـي زمـن الحاضـر، وفـي فضـاء حـدّي هـو موقـع هجـین یتـرك للاخـتلاف الثقـافي أن  الثقافیـة أداءً
یبرز وینتج معارف ومعاني جدیدة ویمكن من بناء موضوع سیاسي جدید یغرب توقعاتنا السیاسـیة 

 .)1(»یّر الأشكال المألوفة لمعرفتنا بلحظة السیاسةالمعهودة ویغ

للمحافظـة  إیجابیـاً  وكما أشرنا سابقاً فإن الامتزاج والحوار والتعایش والتنـوع یـراه الـبعض أمـراً 
ـــاء إرث ثقـــافي مشـــترك، وكـــذلك التهجـــین الـــذي یـــرى فیـــه بعـــض  ســـهامعلـــى الثقافـــات والإ فـــي بن

نـه أمـر موجـود وأن كـل الثقافـات متداخلـة ومهجنـة ولـیس المفكرین كـ"إدوارد سعید" و"تـودوروف" بأ
فــي نظــر الــبعض، فإنــه  اإیجابیــ اهنــاك ثقافــة نقیــة، ومــن ثــم فــإذا كــان التهجــین والتنــوع الثقــافي أمــر 

بعـــد  -إن التـــاریخ العـــالمي یـــدفع الآن«یخیـــف بعـــض الأطـــراف حیـــث یـــرون فیـــه بـــوادر الصـــراع 
ضد بعض. إنه یتحدث عن حضارات وهو ما یفضل الثقافات بعضها  -القومیات والأیدیولوجیات

"الثقافات" وهـــذه الثقافـــات ســـوف تؤلـــف المجموعـــات المتعادیـــة ـالتعبیـــر الأنجلوسكســـوني تســـمیته بـــ
  .)2(»مستقبلا

تصــف الوضــع مــا بعــد «ویتحــدث الباحــث "هشــام بــن الهاشــمي" فــي قضــیة "الهجنــة" بأنهــا: 
الكولونیالي وهي نقیض الثقافة النكوصیة المتمسكة بمفاهیم الهویة والقومیـة التـي عـدها سـعید مـن 

بالهویـــة التــي یرغــب إدوارد ســعید فــي تجاوزهـــا  -إذن–مآســي العــالم الثالــث (...) تــرتبط الهجنــة 
تها ورقصها المسعور حول ذاتها. وهو یفسر تركیزه على إبراز مزالق القومیة المنغلقة التي وانعزالی

ـــى الهویـــة، والخصوصـــة، والجـــوهر الخـــالص باســـم العروبـــة. فهـــو یصـــر علـــى ضـــرورة  تركـــز عل
المنفــي، -الانــدماج فــي الهویــة الإنســانیة التــي لا تتقیــد بحــدود. ولــذلك یــثمن إدوارد ســعید المهــاجر

بــین الأوطــان ویتحــرر مــن الأمــاكن، وتســقط بــذلك المســمیات المنتجــة للفــرق مــن قبیــل:  لأنــه یقــیم
. فالهجنــة هـــي كســر لتلــك الحــواجز والحـــدود )3(»أبــیض وأســود، وشــرق وغـــرب، وشــمال وجنــوب

السیاسیة بین الدول التي لها انتماء قومي واحد سواء في أوروبا أو في العـالم العربـي والإسـلامي، 
جنــة الثقافیــة لا تــؤمن بتلــك الحــواجز أو الحــدود الجغرافیــة، ولا تــؤمن أیضــا بمبــدأ ومــن ثــم فــإن اله

الوحدویـة بــل بالتعـدد والاخــتلاف والتمـازج والتــأثر بـین جمیــع الثقافـات، فهــي حسـب "إدوارد ســعید" 
                                                             

  .11، ص2003، 1هومي .ك. بابا: موقع الثقافة، تر: ثائر دیب، المجلس الأعلى للثقافة، ط )1(
  .24هارالد موللر: تعایش الثقافات مشروع مضاد لهنتنغتون، ص  )2(
 .159هشام بن الهاشمي: إدوارد سعید من دنیویة النقد إلى هجنة الهویات، ص  )3(
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لقـد «"هـومي بابـا" بعـدم نقـاء أي ثقافیـة فــوجهـة نظـر مـع  رأیه متماثلا، لیكون نبذ للمركزیة الثقافیة
رفض هومي بابا، وغیره من نقاد الدراسات ما بعد الكولونیالیة، الفكرة القائلة بنقـاء الثقافـة أو نقـاء 
الهویـة الثقافیـة، لأن الثقافـة الیــوم لا تقـع فـي لــب نقـي، بـل تترامـى علــى حـواف الثقافـات الأخــرى، 

لأساسـیة عنـد بابـا، فلا وجود لها إلا في تخـوم هـذه الثقافـات. إن مفهـوم الهجنـة هـو مـن المفـاهیم ا
والذي ساهم في خلق تصدعات في البنـاء النظـري لفكـرة المركـز، الـذي دعمتـه فلسـفة نقـاء العـرق 
واصــطفائه الــذي كــان مــن أســس الخطــاب العلمــي الاســتعماري، ویعنــي هــذا المصــطلح الإفصــاح 

  .)1(»عن منظور الأقلیات

والحــوار المتعلــق بالهویــات وبــالرغم مــن أن "ســعید" كــان مــن المــدافعین عــن قضــیة التعــایش 
لأنه یـرى فـي ذلـك اختلافـا وتنوعـا أبعـد مـن  افیة؛الثقافیة، إلا أنه كان ضد ما یعرف بالتعددیة الثق

التفاعـــل أو التمـــازج داخـــل الثقافـــات، فالتعددیـــة هـــي دلالـــة علـــى وجـــود هویـــات عـــدة ومختلفـــة، و 
للحــدود الجغرافیــة  ةكبــة عـابر "سـعید" یبحــث مـن خــلال وجهـة نظــره عــن هویـة إنســانیة مشـتركة ومر 

وللأزمــان، ومــن ثــم فهــو یؤیــد مبــدأ الهویــات المشــتركة، وینبــذ الهویــات المتصــلبة بحكــم أنــه عــاش 
ــذلك كــان تفكیــره ورأیــه بهــذه الإیجابیــة، وقــد انطلــق فــي مقولاتــه وكتاباتــه مــن  اً منفیــ فــي أمریكــا، ل

مــن هــذا المنظــور هــي نبــذ ، وبــذلك فــإن الهجنــة كــذلك وضــعه كمنفــي ومــن وضــع بــلاده فلســطین
إننــا بصــدد رؤیــة مثالیــة، كونیــة، «للتصــلب والصــراع والوحدویــة والتمركــز بشــتى أنواعــه ومــن ثــم فـــ

لتلاقح الثقافات وتفاعلها حول أفكار محددة خاصة بالعدالة والتسـامح ونبـذ الاسـتبداد والـدعوة إلـى 
الاســـتعمار العســـكري والاحـــتلال  مقاومـــة الهیمنـــة، والاســـتعمار والكولونیالیـــة، فـــي زمـــن یعـــود فیـــه

  .)2(»المباشر إلى إملاء الإرادة على الشعوب المستضعفة

وأشار "هنتنغتون" إلى أن التعددیة الثقافیة هي أمر سلبي خاصـة إذ مـا تعلـق الأمـر بالثقافـة 
لأن التعددیـة داخـل ثقافـة مـا حسـب  لخاصة كـ(الهویة الأمریكیـة مـثلا)؛القومیة أو الثقافة الواحدة ا

لأنهـــا  ؛رؤیتـــه هـــي تهدیـــد للخصوصـــیة الثقافیـــة، لـــذلك كـــان موقفـــه صـــریحا فیمـــا یتعلـــق بالتعددیـــة
خطــر كبیــر علــى الهویــة الثقافیــة والسیاســیة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة، فتزایــد الانقســام والتعــدد «

                                                             
لونیس بن علي: إدوارد سعید من نقد خطاب الإستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیة (كیف نأسس للوعي النقدي؟) دراسة  )1(

  . 68، ص2018، 1نقدیة، دار میم للنشر، الجزائر، ط
  .80: دراسة وترجمات، صفخري صالح: إدوارد سعید  )2(
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. وبالتـــالي فـــالغرب یخـــاف مـــن )1(»ظمـــىالثقـــافي داخلهـــا قـــد یـــؤدي إلـــى تفككهـــا ونهایتهـــا كقـــوة ع
إذن فالتعــدد  من بنقائهـا؛التعددیـة الثقافیـة داخــل ثقافتـه التـي یعتبرهــا مركـز الثقافــات فـي العـالم ویــؤ 

في نظرهم یقضي علیهـا ویعجـل بزوالهـا، لـذلك كـان المفكـر الأمریكـي "هنتنغتـون" مـن أكثـر الـذین 
یـة خصوصـیتها التـي تضـمن لهـا السـیطرة والتفـوق دعوا إلى المحافظة على الثقافة الأمریكیة بحما

المســار «هــا للمــد التعــددي أو التهجینــي أو حتــى التنــوع كمــا یــراه الــبعض فـــتوالاســتمرار فــي مواجه
نمــا أن یعــرف كیــف یبحــر فــي المیــاه  ـیف للغــرب هــو ألا یحــاول أن یوقــف تحــول القــوة، وإ الحصـ

  .  )2(»قافتهالضحلة. ویتحمل الشقاء، ویخفف من مغامرته، ویحمي ث

مظهر آخر من مظاهر التأثر الثقافي بإشارته هذه المـرة إلـى الفـن  نوقد تحدث "معلوف" ع
. غالباً ما تأتینا من الجزائر أكثر الأنباء المروعـة، «الموسیقي بقوله:  هنا أیضا نشهد تنوعا عجیباً

ون بالعربیـــة أو ولكــن ینبثـــق منهـــا أیضـــا موســیقى إبداعیـــة ینشـــرها كـــل هــؤلاء الشـــبان الـــذین ینطقـــ
الفرنسیة أو القبائلیة. بعضهم بقـي فـي البلـد رغـم كـل شـيء فـي حـین رحـل بعضـهم حـاملین معهـم 

  .)3(»حقیقة شعب وروح ثقافة. یدلون بشهاداتهم عنها

فالجزائر أیضا بلد له تاریخه الحضاري والثقافي، وله هویـة ثقافیـة خاصـة ینقلهـا المهـاجرون 
وأمریكـا والمشـرق كـذلك، وهـذا تعریـف بالثقافـة الجزائریـة فـي كـل أنحـاء من الجزائـریین إلـى أوروبـا 

، إلا أن أبنــاء آنفـا العـالم، فبـالرغم مــن معانـاة الجزائــریین فـي العشــریة الدمویـة كمــا أشـار "معلــوف"
لأن الجزائر بلد تمتزج فیه العدید مـن  ؛هذا البلد لم تمنعهم هذه الأزمة من نقل ثقافتهم إلى الخارج

منهـا العربیـة والأمازیغیـة والفرنسـیة والإفریقیـة والمغاربیـة، فهـو بلـد ثـري جـدا مـن  ؛ات العریقـةالثقاف
الجانـــب ثقـــافي فـــي التقالیـــد والعـــادات والفـــن واللبـــاس والأطعمـــة التقلیدیـــة واللهجـــات...إلخ. ولـــیس 

في كبیـر، الجزائر فقط، فهنـاك المغـرب وتـونس والعدیـد مـن البلـدان الأفریقیـة التـي تزخـر بـإرث ثقـا
أثـر بــه الأفارقـة علــى أكبـر الثقافــات والحضــارات كمـا یقــول "معلـوف"، والــذي شـبه فیــه الجزائــریین 

الأفارقــة الـذین اقتیــدوا كعبیــد إلـى الأمــریكیتین. إذ نشــهد الیـوم موســیقاهم التــي «المهـاجرین بمســیرة 
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رثنـــا الموســـیقي خرجـــت مـــن لویزیانـــا أو مـــن الكـــاریبي عبـــر العـــالم، وقـــد باتـــت تشـــكل جـــزءاً مـــن إ
  .)1(»والوجداني. وهذه هي العولمة أیضاً 

العولمة فـي انتقـال هـذا المظهـر الثقـافي المتمثـل فـي الموسـیقى، فتمازجـت  أسهمتلذلك فقد 
ـــى ســـبیل المثـــال تـــأثر الأمـــریكیین  موســـیقى الثقافـــات كلهـــا مـــع بعضـــها الـــبعض، حیـــث نجـــد عل

ـــة التـــي نقلهـــا الأفارقـــة، والعكـــ ـــالفن الموســـیقي بالموســـیقى الإفریقی ـــة المتـــأثرین ب س بالنســـبة للأفارق
الغربي، ونجد أیضا على سبیل التمثیل تـأثر الجزائـریین بالموسـیقى الإسـبانیة والإیطالیـة والفرنسـیة 

غیرهــا، وهــذا كلــه بســبب العولمــة الثقافیــة، وبفضــل الوســائط التقنیــة التــي ســاعدت علــى و والتركیــة 
، لـذلك كـان التـأثر أقـل، ویأخـذ انتشار هـذه المظـاهر الثقافیـة، وهـذه  الوسـائط لـم تكـن متاحـةً قـدیماً

وقتـا زمنیـاً طـویلا حتـى یحـدث عـن طریــق الحمـلات أو الـرحلات أو الغـزو الاسـتعماري، لكـن مــع 
 .   تسارع العولمة صار كل شيء یحدث في وقت أقل بكثیر مما كان ینتقل فیه قدیماً

الداعین إلى حوار وتعایش الحضارات والثقافات، الفیلسوف الفرنسي "تودوروف" من ویعتبر 
ویظهر ذلك جلیا في كتابه "الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات"، وقد تصدى "تزفیتان" 

ن  لتلك الأطروحات والأفكار التـي قالـت بوجـود الصـراع الحضـاري والثقـافي الثقافـة المشـتركة، «وإ
هـذا الصـدد. إن ثقافـة بلـد علـى غـرار فرنسـا تبقـى فـي  ثقافة جماعة إنسانیة ما، لیست مختلفة في

فُ فیهــا الفــرد علــى  الواقــع مجموعــة معقــدة ومنســوجة مــن ثقافــات خاصــة، تلــك الثقافــات التــي یتعــرّ
نفسه؛ ثقافات المناطق والمهن، والأعمـار والجنسـین، والأوضـاع الاجتماعیـة والتوجهـات الروحیـة. 

مــع جیرانهـا. فأصـل ثقافـة مــا یكـون دومـاً حاضـراً فــي  فضـلاً عـن هـذا، كــل ثقافـة یسـمها الاتصـال
الثقافات السابقة؛ في التلاقي بین العدید مـن الثقافـات ذات الأبعـاد متناهیـة الصـغر، أو فـي تفكـك 
، أو فــي التفاعــل مــع ثقافــة مجــاورة (...) لا وجــود لثقافــات خالصــة أو ثقافــات  ثقافــة أكثــر انتشــاراً

ة"ممزوجة، فجمیع الثقافات مخلوطة  . )2(»؛ إما "هجینة" أو "خُلاسیّ

یرى "تودوروف" أن كل الثقافات خلاسیة (هجینـة)، وبـذلك یعتبـر مـن الأشـخاص الـذین نفـوا 
ـــادى بهـــا  ـــة النقـــاء الثقـــافي التـــي ن ـــر مـــن المفكـــرین والفلاســـفة الغـــربیین، و نظری حـــاول إثباتهـــا كثی
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شخص مقـیم فـي منطقـة بریتـون  وأعطى مثالا عن ،د ثقافة نقیةأن نجفتودروف یقر بأنه یستحیل 
 ،التــي تحمــل مجموعـــة مــن الخصـــائص الثقافیــة الخاصــة، وبالتـــالي ینتمــي إلـــى الثقافــة البریتونیـــة

وكـذلك الفرنســیة التــي هــي جــزء مــن الثقافــة الأوروبیـة، ومنهــا یثبــت أن نظریــة النقــاء الثقــافي غیــر 
ة حیث  لجماعـات الإنسـانیة إلـى أصـل تعـودُ الاتصـالات بـین ا«صحیحة، وأن كل الثقافات خُلاسیّ

ظهــور الجنــس البشــري، وتتــرك دومــاً آثــاراً بصــدد الطریقــة التــي یتواصــلُ بهــا أعضــاء كــلّ جماعــة 
ــنهم. مــا أن نغــوص عمیقــاً فــي تــاریخ بلــد بــین أجنــاس  مثــل فرنســا، حتــى نجــد دومــاً تــلاقٍ  فیمــا بی

  . )1(»لرومان وغیرهممتعددة من السكان، وبالتالي ثقافات متعددة؛ الغالیین والإفرنج وا

ویعتبر "تودوروف" أن الثقافات السكونیة ثقافات میتـة، فلكـي تضـمن كـل ثقافـة اسـتمرارها لا 
لـى طریـق مســدود  ون منطویـة علـى نفسـها؛یجـب علیهـا أن تكـ لأن الإنطــواء یقودهـا إلـى النهایـة وإ

هم فـي بنـاء ویس مهما حافظت على نقائها حسب رؤیتها، والانفتاح یضمن لها الاستمرار من جهة
ـــالي فـــي هـــذه الحالـــة یمكـــن لأي ثقافـــة أن تحمـــي  الإرث الثقـــافي المشـــترك مـــن جهـــة ثانیـــة، وبالت
خصوصــیتها الثقافیــة فــي مقابــل الثقافــات الأخــرى فجمیــع الثقافــات فــي نظــره تتغیــر وتتحــول بفعــل 

تطاعت فرنسـا أن لو لم یكن لِزاماً على الهویة الثقافیة أن تتغیـر، لمـا اسـ«مجموعة من العوامل و 
ـــى هـــذه  ـــة. بالإضـــافة إل ـــاً فـــي مرحلـــة ثانی ـــداً علمانی ـــم بل ـــة أولـــى، ث ـــدا مســـیحیا فـــي مرحل تُصـــبح بل
التفــاعلات الداخلیــة، هنــاك أیضـــا اتصــالات خارجیــة مــع ثقافـــات قریبــة أو بعیــدة أحــدثت بـــدورها 

هـــا تعـــدیلات فـــي منحـــى الهویـــة. قبـــل أن تـــؤثر الثقافـــة الأوروبیـــة فـــي ثقافـــات العـــالم الأ خـــرى، فإنّ
تشربت من قَبلُ تـأثیرات الثقافـة المصـریة، وثقافـة بـلاد مـا بـین النهـرین، والثقافـة الفارسـیة والهندیـة 

  . )2(»والصینیة، وهلم جرا

دائما ما كان "تزفیتان" یعطي أمثلة عن الثقافة التي ینتمي إلیها، والتي هـي جـزء مـن الهویـة 
ثقافـة یشـبه مـیلاد الكـائن البشـري، حیـث لا یمكـن للإنسـان الثقافیة الأوروبیة، ویقر بـأن مـیلاد أي 

، فبــالرغم مــن أصــلنا الواحــد إلا أن هنــاك اخــتلاط وامتــزاج فــي الأعــراق  أن یكــون مقطوعــاً أو نقیــاً
ثقافـة مـن الثقافـات  يفـلا یمكـن إذن لأ ،المختلفة الموجـودة فـي هـذا العـالم، فكـذلك الثقافـات أیضـا

 علیـهثقافـة بـلاد مـا بـین النهـرین، و ، تـأثرت بثقافـات مشـرقیة كسـیة مـثلاأن تكون نقیـة فالثقافـة الفرن
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 كثیـر مـن الأمثلـةالهناك تأثیر وتأثر بین كل الثقافات، وهذا ما أراد "تودوروف" تأكیده من خـلال ف
مــع الثقافــة كمفهــوم مكــاني، الــذي یبــرز بــأن مــا تبحــث «"هــومي بابــا" كــذلك ، ویتعامــل التــي قــدمها

موقــع لهــا فــي هــذا الفضــاء القیمــي، ومــن خصوصــیات هــذا المكــان أنــه غیــر  عنـه الــذات هــو عــن
ثابت وهو غیر متداخل مع أمكنة أخرى، وهنا تكتسب لفظة "مـا بعـد" دلالـة التموقـع بـین الأمكنـة، 

التفكیر المستمر في فكرة التعاصر والتشـارك الإنسـاني، والـذي  -التموقع-والتداخل بینها، بما هو 
، یستدعي أدوات جدیدة في التفكیر یمثل ذاته مشروعا   .)1(»فكریا واجتماعیاً وسیاسیاً

وعملـت علـى  ،وقد أسهمت العولمـة بشـكل كبیـر جـداً فـي إحـداث تمـازج ثقـافي بـین الثقافـات
تقریب الثقافات جمیعاً إلى بعضها، فهنـاك مـن یـرى فـي هـذا التماثـل والتمـازج عـاملا إیجابیـا علـى 

لأنـه یســیر نحـو تجسـید ثقافــة  الآخـر أنــه عامـل سـلبي نوعــا مـا؛ بعضالثقافـات ككـل، لكـن یــرى الـ
واحـدة شــمولیة تحــوي كــل الثقافـات الأخــرى، وتجمعهــا بواســطة العولمـة تحــت ســقف واحــد، وهنــاك 

هم أكثـر فـي المحافظـة علـى خصوصـیة كـل لتنوع والاخـتلاف بـین الثقافـات یسـمن یرى بأن بقاء ا
ي إنســاني مشــترك بظهــور العدیــد مــن المظــاهر الثقافیــة بنــاء إرث ثقــاف ،ثقافــة علــى حــدة، ولمــا لا

هم كذلك بشكل كبیر في حوار الثقافـات وتعایشـها معـاً دون هیمنـة ویس نتیجة تلاقي تلك الثقافات،
ثقافــة معینــة بســبب العولمــة المتســارعة والوســائط التقنیــة الحدیثــة، فللعولمــة الثقافیــة خاصــة الكثیــر 

إن كنــت أشـدد علــى مــا یبـدو فــي نظـري أحــد حســنات «ف" مـن جوانــب الـرفض حیــث یقــول "معلـو 
العولمة وعنصر عالمیة أصیل، فلا أرید أن أسـكت عـن قلـق الـذین یـرون فـي هـذا التنـامي ظـاهرة 
أقــل أهمیــة بكثیــر مــن الســیطرة المتنامیــة للأغنیــة الأنكلوساكســونیة. وهــو قلــق نشــاهده كــذلك فــي 

المثـال تـأثیر بعـض وسـائل الإعـلام الدولیـة، وفیمـا مجالات عدیدة أخرى عنـدما نـذكر علـى سـبیل 
، حیث تمتلك هولیود وزناً ساحقاً    .  )2(»یخص السینما أیضاً

لأنـه یـرى فـي ذلـك تهدیـدا  ؛هناك من یرفض هذا التنامي المتسـارع لـبعض المظـاهر الثقافیـة
الثقافیة  لمظاهر ثقافته الخاصة، ومن ثم فإن هذا الرفض في جانب من جوانبه هو رفض للعولمة

بصـورة خاصـة، فســیطرة الأغنیـة الأنكلوساكسـونیة مــثلا كمـا ذكــر "معلـوف" یـؤدي إلــى تراجـع نــوع 
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آخر من هذا الفن، وهذا أمر مقلق بالنسبة لبعضهم، ویكون هذا التقدم أو التفوق بمساعدة وسائل 
الســـینمائي الإعـــلام العالمیـــة، ومثلمـــا یحـــدث كـــذلك فـــي الســـینما فلهولیـــود وزن كبیـــر فـــي الانتـــاج 

العــالمي، فمقرهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، حیــث تحتــوي علــى أكبــر وأحــدث شــركات الإنتــاج 
والكثیـــر مـــن العوامـــل الأخـــرى التـــي  ،الســـینمائي فـــي العـــالم، وأفضـــل الممثلـــین والمخـــرجین كـــذلك

یعتبـر  ساعدتها علـى هـذه السـیطرة السـینمائیة وتفردهـا عالمیـا، وبـالرغم مـن ذلـك إلا أن هنـاك مـن
  هذه السیطرة والتفرد من الآثار السلبیة للعولمة الثقافیة.

ویـــرى "جـــان نیـــدرفین بیتـــرس" أن أمریكـــا الشـــمالیة تمثـــل نموذجـــا للامتـــزاج البـــین ثقـــافي لمـــا 
یتمثـــل جـــزء مـــن الثقافـــة الشـــعبیة الأمریكیـــة «حیـــث نـــوع الثقـــافي بســـبب المهـــاجرین تحویـــه مـــن الت

ـــدا فـــي شخ ـــزة تحدی ـــة المنفصـــلة عـــن العمیقـــة والممی ـــة ورشـــاقتها الطلیق صـــیتها المختلطـــة والمتجول
ثقافــات متعــددة، وربمــا تكــون هــذه  grammarsالماضــي العــدائي. ففــي هــذه الثقافــة ینــدمج نحــو 

الكثافـــة البـــین ثقافیـــة جـــزءا مـــن الجـــذب اللاواعـــي للإعـــلام والموســـیقى والأفـــلام والتلفـــاز الشـــعبي 
یكفـي لتشـكیل صـدام، لكنـه صـدام حمـیم للأعـراق والثقافـات الأمریكي؛ مما یسبب المواجهة أو مـا 

  .)1(»والتواریخ

لها تاریخ طویل منسوج من التشابك والتلاقح «ومن ثم یرى "إدوارد سعید" أیضا أن الثقافات 
دة، بــل تُبنــى جــرّ فالثقافــات حســب وجهــة نظــر  .)2(»والتهجــین. بهــذا المعنــى، إن الثقافــات لیســت مُ

"سـعید" فـي تحـول دائــم، ولـیس هنـاك ثقافـة تتصــف بالنقـاء علـى حـد قولــه، لأن الثقافـات ككـل لهــا 
تــاریخ طویــل، متشــابكة كتشــابك العناصــر الانتمائیــة التــي تحتویهــا الهویــات المركبــة والمزدوجــة، 

إن «خلالهـــا الثقافـــات ووبالتـــالي فهنـــاك الكثیـــر مـــن المنافـــذ التـــي یمكـــن أن تتصـــل وتتلاقـــى مـــن 
ـب هـذا الأمـر رفـضَ  التفكیر في الثقافات باعتبارها "هجینة وغیر متجانسة" له تكلفة سیاسیة: یتطلّ
أيّ خیار قائم على حقّ الدم، وأيّ فكر یستندُ إلى الحدود العرقیة والهویاتیة والقومیة. كمـا یتطلـب 

ة فــي هــذا الأمــر التفكیــر فــي الهویــة، لــیس باعتبارهــا شــكلا متح ؛ بــل باعتبارهــا عملیــة مســتمرّ جــراً
تطویر ذاتها. إن قضیة الهویة مسألة محوریة في أعمـال إدوارد سـعید. هـو بنفسـه كـان یشـعر أنـه 

                                                             
  .84جان نیدرفین بیترس: العولمة والثقافة المزیج الكوني، ص  )1(
  .124محمد الجرطي: إدوارد سعید من تفكیك المركزیة الغربیة إلى فضاء الهجنة والاختلاف دراسات، ص  )2(
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كمـا أكّـد علـى التعددیـة  -العربیة والفلسطینیة والأمریكیة والإنكلیزیـة-في ملتقى العدید من الثقافات
ته  .  )1(»في هویّ

ـــق الـــذي تســـتث ـــاك الكثیـــر مـــن ردود الأفعـــال المتنوعـــة بـــالرغم مـــن القل یره العولمـــة إلا أن هن
شخصـین؛ أوروبـي وعربـي  بـینتجاهها، فالنظر إلى العولمة أو العولمة الثقافیة، وتأثیراتها یختلف 

بین صـاحب مقهـى باریسـي یتضـایق لأنـه «متشدد تجاه هویته الثقافیة والإسلامیة، فالأمر یختلف 
ي الفرنســیة علـى الرادیــو، وداعیـة متعصــب ینعـت الصــحون اللاقطــة یسـمع القلیــل جـداً مــن الأغـان

بالشیطانیة لأنها تنقل، حسب رأیه، أغنیة حوریات الغرب، لا یوجد شيء مشترك، باستثناء بعض 
  .)2(»الحذر ربما في وجه الثقافة الشمولیة كما تترسخ الیوم

متخـوف علـى البلـد الـذي فالأمر مقلق كذلك حتـى بالنسـبة للكاتـب لـیس مـن العولمـة، ولكنـه 
ــة جــدا، ومــن عــالم  ــه الألفیــة القادمــة بخطــى متــردد ومتثاقل ــاني فرنســا، بدخول ــده الث ینتمــي إلیــه؛ بل
عربي ساخط على الحداثة، ومتوجس منها، ومتراجع في الكثیر من المیـادین والمجـالات ومكتـوف 

طـلاق بمفردهمـا ویتخلصـا الأیدي بسبب توجسـه منهـا، فالعـالم العربـي والإسـلامي لـم یسـتطیعا الان
لأن فیهـا  ؛من التبعیة الغربیة، وفي الجانب المقابل لم یستطیعا القبـول بكـل مـا جـاءت بـه العولمـة

مقاومـــة «فــــ الحـــالتین قیمـــه وثقافتــه، فـــالأمر مقلـــق فـــي كلتــاالكثیــر مـــن الجوانـــب التــي تـــؤثر علـــى 
  .)3(»العولمة الثقافیة یجب أن تتم بأسلحة الحداثة ذاتها

ویــرى "معلــوف" أن المخــاوف التــي تســتثیرها العولمــة نوعــان، واكتفــى بــذكر أحــدهما وهــو أن 
الفكرة القائلة بأن الغلیان الحالي بـدلاً مـن أن یـؤدي إلـى غنـى هائـل وتعـدد أشـكال التعبیـر وتنـوع «

ة الآراء، یقود بشكل متنـاقض إلـى العكـس، إلـى الافتقـار. هكـذا لـن یـؤدي تكـاثر التعـابیر الموسـیقی
المنفلتة في نهایة الأمـر إلاّ إلـى نـوع مـن الموسـیقى الباهتـة والمصـطنعة. كـذلك لـن یـؤدي التمـازج 

  .)4(»الرائع بین الأفكار إلا إلى رأي جماعي تبسیطي، نوع من القاسم الفكري المشترك

                                                             
  .124ص ،محمد الجرطي: إدوارد سعید من تفكیك المركزیة الغربیة إلى فضاء الهجنة والاختلاف دراسات  )1(
  .99ین معلوف: الهویات القاتلة، صأم  )2(
عبد الرزاق الدوالي: في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات حوار الهویات الوطنیة في زمن العولمة، المركز العربي للأبحاث  )3(

  .173، ص2013، 1ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، ط
  .101أمین معلوف: الهویات القاتلة، ص )4(
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لأن مـن المفــروض أن ینقـل هــذا الغلیــان الهائـل إلــى تنــوع  ؛فهنـاك مشــكل حسـب هــذه الفكــرة
الأفكار والآراء، لكنه یؤدي إلى عكس ذلك؛ إلى نقص في هذه التعـابیر وكـان یمكـن أن هائل في 

یقود إلى العكس، فعلى سبیل المثال لن یؤدي تنوع التعابیر الموسـیقیة بالضـرورة إلا إلـى نـوع مـن 
ــة الأولــى حالــة التنــوع الــذي أدت إلیــه  الموســیقى المصــطنعة التــي لا جدیــد فیهــا، ففــي هــذه الحال

لأنـه یـؤدي إلـى عولمـة  ،مة الثقافیة، نفسـها حالـة التمـازج أو التماثـل الـذي لـم یؤیـده "معلـوف"العول
ثقافیـة شــمولیة، ویقضـي علــى الخصوصـیة الثقافیــة لكــل الشـعوب أو الحضــارات، ومـن ثــم فالعــالم 
یسیر في كلتا الحالتین باستثناء حفنة من الأصلیین حسب رأیه إلـى الاسـتماع إلـى إیقـاع موسـیقي 

تشابه، ومشاهدة أفلام متشابهة كذلك في الفكرة، والأمـر ینطبـق علـى كـل شـيء، ومـن ثـم السـیر م
نحـو النمطیـة التــي حـذر منهــا الكاتـب، والتــي سـببها العولمـة الثقافیــة، فـأي طریــق یمكـن أن نســلك 

یـة؟ هـل لنسایر العولمة الثقافیة والتطورات التقنیة الحدیثة والمتسـارعة للمحافظـة علـى هویتنـا الثقاف
طریـق التنـوع والاخــتلاف الـذي یــؤدي إلـى غنــى كـل الثقافـات أم إلــى طریـق التماثــل للقضـاء علــى 

  كل الثقافات والاكتفاء بثقافة واحدة مهیمنة؟.

وت الآخــر والعمــل علــى وقــد انتقــد "معلــوف" وســائل الإعــلام العالمیــة بشــدة فــي كبتهــا لصــ
لأن ما نراه الیوم من القنـوات التلفزیونیـة المتنوعـة والجرائـد والإذاعـات، كـان مـن الممكـن  تهمیشه؛

أن تؤدي إلى تنوع في الآراء المختلفـة والمتعـددة، لكـن مـا نـراه عكـس ذلـك؛ لأن كـل هـذه الوسـائل 
برازه وبصورة ما تغطیة كل الآراء الأخرى، لذلك یخشى الكا تب تعمل على تضخیم الرأي السائد وإ

من أن هذه الوفرة بدلاً من أن تكون عامل تنوع وثراء ثقافي، تؤدي بصورة خفیة إلى التماثل غیـر 
  المرغوب فیه.

ــاین فــي هــذه المظــاهر الثقافیــة لمختلــف ثقافــات  ــأثر والتب لقــد أدى هــذا التمــازج والتماثــل والت
و صـــدام للثقافـــات، العــالم حســـب اعتقـــاد الكثیـــر مــن البـــاحثین والمفكـــرین والفلاســـفة إلــى صـــراع أ

، فهـو یحـاول أن یشـرح لنـا الطبیعـة الداخلیـة جـداً للعـالم «فالصراع إذن  یتبع مشـروعاً طموحـاً جـداً
؛ مــا الــذي یــدفع الغالبیــة العظمــى مــن البشــر للتصــرف، بــل وفــي الواقــع للتفكیــر، وهــذا  الیــوم وغــداً

لـى الأرض، أي الثقافـات حسب هنتنغتون یشكل تطور وحدود التـراكم الأكبـر للبشـریة الموجـودة ع
التي تشكلت مـن خـلال التقـارب التـاریخي، والقـیم المشـتركة، والأسـالیب الحیاتیـة، وتصـور العـالم، 
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ـــة والسیاســـیة ـــر الاجتماعی ـــث إن )1(»وطرائـــق التفكی ـــم یكـــن ظـــاهرا فهـــو مضـــمر، حی ن ل ـــى وإ . حت
لعولمــة التــي دفعتهــا الثقافـة المســیطرة تصــبح فــي مواجهـة مــع الثقافــات المســیطر علیهـا بمســاعدة ا

إلى هذه الهیمنة الثقافیة، وكما أشرنا آنفاً هناك بعض الفلاسفة والمفكرین مـن مثـل "برنـارد لـویس" 
ـــــة الصـــــراع، وأن الصـــــدام بـــــین الثقافـــــات  و"صـــــامویل هنتنغتـــــون" ممـــــن حـــــاولوا أن یثبتـــــوا نظری

روحــات المضــادة والحضــارات أمــر موجــود وحتمــي، لكــن هنــاك الكثیــر مــن الآراء والأفكــار والأط
لهذه النظریة، والتي تنفي وجود الصراع بـدورها، ومـنهم كمـا ذكرنـا "إدوارد سـعید" و"أمـین معلـوف" 

ــد مــوللر" و"دییتــر ســنغاس" وغیــرهم، وقــد حــاول  الأفكــار التــي جــاء بهــا "هنتنغتــون"  إبــرازو"هارال
المضـادة كمـا قلنـا،  الإشـارة إلـى بعـض تلـك الأفكـار مـع لیثبت أطروحته التي تقر بحتمیة الصراع

 ،على وجود تمازج وتأثر بین ثقافـات العـالم الصراع الثقافي والحضاري، وتبرهن والتي تنفي وجود
  وأبرز هذه الأفكار جاء بها كاتبنا "أمین معلوف".

  »:نحو عولمة العالم أم أمركته«فكرة النموذج الغربي:العولمة مشروعاً للسیطرة.. -4

العناصـر السـابقة التـي تناولنـا فیهـا قضـیة العولمـة كیـف أثـرت رأینا من خـلال مجموعـة مـن 
رغم مـن علـى الـهذه الأخیرة على العالم ككـل، وعلـى الشـعوب الإسـلامیة وهویتهـا بصـفة خاصـة، ف

إلا أن هنــاك مــن یعتبرهــا نقمــة، خاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بالمســاس  ،إیجابیــات العولمــة ونعمهــا
لعربیــة والإســلامیة علــى ســبیل التمثیــل، وقــد رأینــا كــذلك كیــف أن بهویتــه وقیمــه، كالهویــة الثقافیــة ا

الم الثالــث فقــط، بــل العولمــة لیســت مرفوضــة ومتــوجس منهــا فــي العــالم العربــي الإســلامي أو العــ
لأن فرنسـا مـثلا تـرى فـي تقـدم اللغـة الإنجلیزیـة تهدیـدا وتراجعـا للغتهـا الفرنسـیة؛  حتى فـي الغـرب؛

ة اللغة، والعالم في طریقه إلى التحدث بلغة واحـدة، ومـا نـراه مـؤخرا لأن من مظاهر العولمة سیطر 
، وهـــذا مـــا ، وحتـــى إعلامیـــاً وعســـكریاً  هـــو ســـیطرة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة سیاســـیا واقتصـــادیاً 

بین العولمة والأمركة، والسؤال المطروح هنـا  اأن هناك اختلافهیمنتها، فلا شك  ساعدها كثیراً في
هــل یــؤدي الانفتــاح المتبــادل للفضــاءات الاقتصــادیة «و لمــة العــالم أم أمركتــه؟هــل نســیر نحــو عو 
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والثقافیة والإعلامیة إلى الأمركة أو السیطرة الأحادیة للولایات المتحـدة الأمریكیـة أم یقـود بـالعكس 
  .)1(»إلى تطویر وتعمیق التعددیة الحضاریة والثقافیة والسیاسیة؟

بـین العولمـة والأمركـة؛ فالعولمـة حسـب وجهـة نظرنـا  واضـحاً  هنـاك فرقـاً  نّ إلا شك كما قلنـا 
هي تقدم وتفوق مجموعة من الدول الغربیة أو مجموعـة مـن القـوى العظمـى وسـیطرتها فـي العدیـد 
من المجالات، كالاقتصاد والسیاسة والإنتاج والتكنولوجیا والمجال العسكري وغیرها مـن المجـالات 

فــــــي الصــــــین والیابــــــان وألمانیــــــا، وحتــــــى الولایــــــات المتحــــــدة  الأخــــــرى، فالتقــــــدم الــــــذي نــــــراه الآن
الأمریكیــة...إلخ، هــو تقــدم وســیطرة بفعــل العولمــة بجمیــع أشــكالها ومظاهرهــا، بمعنــى أن العولمــة 
هــي التبعیــة بكــل أشــكالها لعــالم غربــي أو شــمالي متطــور فــي جمیــع المیــادین؛ بمعنــى أیضــا أن 

هي سیطرة الولایات المتحـدة الأمریكیـة علـى كـل العـالم خاصیة العام، لكن الأمركة  تحملالعولمة 
منــا مــن ینكــر الانتشــار الكبیــر الــذي «بقوتهــا العســكریة والسیاســیة والاقتصــادیة والإعلامیــة ولــیس 

قــــد أصــــبحت طوطمــــاً للثقافــــة  -بالنســــبة إلــــى مــــن أذعنــــوا لانتشــــارها–حققتــــه الإنجلیزیــــة، وأنهــــا 
 -علـى المـدى الطویـل-یة في الحیاة. ولكن لـیس مـن المؤكـد الأنجلوأمریكیة والطریقة الأنجلوأمریك

أن تتحــول اللغــة الإنجلیزیــة أو غیرهــا مــن اللغــات إلــى أیقونــات ثقافیــة، أو أن نعــول علــى القــدرة 
  .)2(»الكبیرة عند المتحدثین بها على إنشاء حقائق ثقافیة متعددة في أي لغة

بصـورة كبیــرة  اصـار العــالم متـأثر حیـث ة دلیــل علـى تلـك الســیطر ومـا نـراه فــي الآونـة الأخیـرة 
بالمنتجات والصـناعات المختلفـة الأمریكیـة، وكـذلك الـدور السیاسـي والعسـكري الـذي تلعبـه أمریكـا 

فریسیاسات الدول في  ، قیـا، وفـي كثیـر مـن منـاطق العـالمعلى سبیل المثـال فـي الشـرق الأوسـط وإ
ـــانون  ؛الإعلامـــيفقـــد كـــان للإعـــلام الأمریكـــي دور كبیـــر جـــدا فـــي التضـــخیم  ـــد الق بـــأن أمریكـــا بل

على الدول الضـعیفة ما والدیمقراطیة وبلد الحریات، ومن ثم فهي نموذج للبلد المتطور والمتقدم، و 
خاصـــة، إلا أن ترضـــخ للسیاســـة الأمریكیـــة، ومـــؤخرا صـــارت أمریكـــا تـــدعي أنهـــا تحمـــي مصـــالح 

اخـتلاف بـین العولمـة والأمركـة؟ ألا هـل یوجـد «أراضیها من التهدیـدات الخارجیـة فــ البلدان بحمایة
ــــى العــــالم اللغــــة ذاتهــــا والنظــــام الاقتصــــادي والسیاســــي  ؛تهــــدف بالدرجــــة الأولــــى لأن تفــــرض عل
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والاجتماعي ذاته، وطریقة العیش ذاتها وسلم القـیم ذاتـه، وهـي ذاتهـا المتبعـة فـي الولایـات المتحـدة 
لــن تكــون إلا تنكــراً وتوریــة، حصــان  الأمریكیــة. إذا صــدقنا بعضــهم فــإن ظــاهرة العولمــة بمجملهــا

  .)1(»طروادة الذي یخفي خلفه مشروع سیطرة

نفــاً بـأن العولمــة أو الأمركــة هــي ســیطرة آیـرى "معلــوف" فــي كلتــا الحـالتین؛ وعكــس مــا قلنــاه 
للغة واحدة ونظام اقتصادي وسیاسـي واجتمـاعي واحـد، وطریقـة عـیش واحـدة والتـأثر بـالقیم ذاتهـا، 

متشــابه ســواء تمــت عولمــة العــالم أم تمــت أمركتــه بفعــل هــذه الهیمنــة الإمبریالیــة ومــن ثــم فــالأمر 
الواقع «و والثقافیة علیه، ففي الحالتین یرى "معلوف" أن القضیة هنا قضیة سیطرة لا أكثر ولا أقل

ــاً او نموذجــاً  أن الأمركــة لیســت ثمــرة للعولمــة، ولكنهــا أحــد أركانهــا، فالعولمــة لیســت نظامــاً عالمی
میا للحیـاة، نشـأة نتیجـة تفاعـل طبیعـي للثقافـات العالمیـة، ولكنـه نظـام جدیـد مـن العلاقـات بـین عال

ـــي ســـیاق صـــراع التكـــتلات  ـــین الجماعـــات والـــدول والأســـواق، نشـــأ ف الثقافـــات، كمـــا هـــو الحـــال ب
   .)2(»الرأسمالیة الكبرى على الهیمنة العالمیة

، وقـد شـبهه بحصـان طـروادة الـذي والعولمة هي مشروع خفي ومضمر للسـیطرة علـى العـالم
عد بوسـاطة قـوة عظمـى «یخفي خلفه مشروع سیطرة و ُ إن فكرة تطور تقنیات وأخلاق موجهة عن ب

أو تحــالف مــن القــوى هــي فكــرة عبثیــة بالنســبة لكــل مراقــب عاقــل. بالمقابــل، یمكــن عــن حــق أن 
ا مــا یبــدي خطــرین نتســاءل مــا إذا كانــت العولمــة تســاعد علــى ســیطرة حضــارة أو هیمنــة قــوة. وهــذ

عظیمین، أولهما هو رؤیة اللغات والتقالید والثقافـات تختفـي شـیئا فشـیئا، والثـاني هـو رؤیـة حـاملي 
  .)3(»هذه الثقافات المهدَّدة یتبنون مواقف أكثر فأكثر رادیكالیة وانتحاریة

فالعولمـــة أو العولمــــة الثقافیــــة لهــــا خطــــرین عظیمـــین حســــب رؤیــــة الكاتــــب؛ فــــالأول تهدیــــد 
ثقافات واللغات والتقالید الأخرى المتنوعة والمتعددة، والسیر نحـو لغـة وثقافـة شـمولیة واحـدة لكـل لل

العالم ووفق نمطیة مقیتة، والخطر الثاني یكمن في أن لهذا التفرد والشمولیة وهذا التماثـل تـأثیرات 
لهــذه البلــدان فكریــا، لــذلك نــرى الكثیــر ممــن ینتمــون  -التــي فقــدت قیمهــا وثقافتهــا-علــى الشــعوب 

یحملون أفكارا متشددة، ومتطرفة تعود على بلـدانهم بالسـلب، وكـذلك تجـاه الغـرب أیضـا، فللعولمـة 
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الكثیر من المخاطر، فلا شك حسب "معلوف" من أن الحضارة الغربیة استطاعت أن تجد لنفسـها 
قــوة بعــد منــذ القــدیم مكانــة خاصــة بــین الحضــارات الأخــرى، واســتطاعت الــدول الغربیــة النهــوض ب

، وقـد أصـبحت الولایـات المتحـدة وسیاسـیاً  سقوط الاتحاد السوفیاتي والبرهنـة علـى تفوقهـا اقتصـادیاً 
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة القــوة العظمــى الحقیقیــة الوحیــدة، تمــارس الیــوم علــى مجمــل «الأمریكیـة 

فعـل متعمـد مـن أجـل الكوكب تأثیراً لا سابق له. وهو تأثیر یتجلى بطرق متنوعـة وأحیانـا بوسـاطة 
حـل نـزاع إقلیمــي أو زعزعـة عـدو أو تغییــر السیاسـة الاقتصــادیة لخصـم، لكـن فــي أغلـب الأحیــان 
بوســـاطة تحــــریض لا إرادي تفرضـــه قــــوة النمــــوذج وجاذبیتـــه: إن الملیــــارات مـــن الرجــــال والنســــاء 

یلبسوا مثلهم ویتكلمـوا المنتمین إلى أكثر الثقافات اختلافاً یغریهم أن یقلدو الأمریكیین، وأن یأكلوا و 
  .)1(»ویغنوا مثلهم

فالثقافـة الأمریكیـة صـارت مـؤثرة ومسـیطرة علــى الكثیـر مـن الشـعوب، وذلـك بفضـل العولمــة 
الثقافیة والإعلام الأمریكي المسیطر، والهیمنة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة على العـالم ككـل، 

ة عظمــى فرضــت ســیطرتها علــى العــالم بفضــل وبالتــالي هیمنــة النمــوذج الأمریكــي، لأن أمریكــا قــو 
هــذا التقـدـم والتطــور فــي جمیــع المجــالات، ولــم یعــد تــأثیر الثقافــة الإســلامیة مــؤثرا وظــاهراً علــى 
الشــعوب العربیــة والإســلامیة فقــط، بــل أثــر أیضــا فــي آســیا وأوروبــا وأفریقیــا، فأمریكــا نمــوذج البلــد 

التــي تتشــكل یومــاً بعــد یــوم غربیــة بالضــرورة، أي درجــة ســتكون الثقافــة الشــمولیة «النــاجح فــإلى 
وبشكل خاص جداً أمریكیة؟ وهذا السـؤال یقودنـا إلـى سـؤال آخـر: مـاذا سـیحل بالثقافـات الأخـرى؟ 
مــاذا ســیحل باللغــات العدیــدة التــي نتحــدث بهــا الیــوم؟ وفــي أي جــو ســتجري العولمــة فــي العقــود 

واللغات والطقوس والمعتقدات والتقالید، وكذلك  زاید مدمرة للثقافاتتالقادمة إذا كانت تبدو بشكل م
مـدمرة للهویـات؟ لـو كــان كـل واحـد منـا مهــدداً بـالتنكر لذاتـه لكـي یواكــب الحداثـة كمـا تتحـدد الیــوم 

؟   .)2(»وستُحدد ألن یتعمم رد الفعل الرجعي والعنف أیضاً

عقــود القادمــة عنــد قــراءة الأوضــاع الحالیــة للعــالم یمكــن أن نتصــور أن العــالم ســیتغیر فــي ال
بصــورة كبیــرة بفضــل العولمــة، فــالتطور والتســارع الحــالي یبــرهن علــى ذلــك، لكــن مــا هــو المنحــى 
الــذي سیســلكه فــي ذلــك؟ هــل ســیتم القضــاء علــى الثقافــات الخاصــة للشــعوب، والســیر نحــو ثقافــة 
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لــى شــمولیة وســیطرة كلیــة لأمریكــا أو للعــالم الغربــي ككــل؟ هــل یمكــن لهــذه الثقافــات أن تحــافظ ع
فالشـــعوب التـــي فقـــدت  .خصوصـــیتها وقیمهـــا وتقالیـــدها وهویتهـــا فـــي مواجهـــة العولمـــة وتأثیراتهـــا؟

هویتها ستتقمص بالضرورة هویة الآخر، بالرغم مـن كـل مـا یحصـل لا یمكننـا التنبـأ بمـا سـیحدث، 
أننـا سـائرون بفضـل العولمـة نحـو عـالم یحمـل ثقافـة شـمولیة واحـدة ب تـوحيلكن المعطیات الحالیـة 

لغـة واحــدة، ونحـو نمطیــة مقیتـة ســتتغیر فیهــا الكثیـر مــن الأمـور، وســیفقد العـالم طعــم الاخــتلاف و 
          الذي بني علیه.

كیف نحافظ على التنوع الثقافي واللغوي ونحمي الثقافة الإنسانیة المشتركة فـي ظـل  -5
  تهدیدات العولمة؟.

حاولنا في عنصر سابق أن نتناول تأثیرات العولمة الثقافیة السلبیة على التنوع الثقـافي، وقـد 
نحو تماثل ثقافي أو لنقل نحو ثقافة شمولیة واحدة، وبـذلك القضـاء  لعالمدفعها باركزنا على كیفیة 

ة الثقافیـة على نظریة التنوع والاختلاف الثقافي بین ثقافات الشعوب المختلفة أو تهدید الخصوصـی
لتلــك الشـعـوب، وســنحاول فـــي هــذا الشــق وفـــق رؤیــة "معلــوف" طبعـــاً أن نتنــاول النقــاط الرئیســـیة 
للمحافظة على التنوع الثقافي واللغوي الذي یزخر به العالم؛ لـیس بـالوقوف فـي وجـه العولمـة التـي 

لكـن البحـث لأن هذا الأمر حسب اعتقـاد الكاتـب نفسـه غیـر ممكـن، و  ؛كانت سبباً فیما نحن علیه
فــي كیفیــة تــرویض هــذه العولمــة واســتعمالها لحمایــة هــذا الإرث الثقــافي واللغــوي عــن طریــق تلــك 
الوسائل التي صنعتها بنفسها، ومـن ثـم یكـون رد فعلنـا إیجابیـاً تجاههـا، إذا كیـف یمكننـا أن نحمـي 

لمیة التي تقود العـالم الثقافة الإنسانیة واللغویة المشتركة والمتنوعة في الآن نفسه من الجائحة العو 
  نحو ثقافة عالمیة كونیة وشمولیة واحدة. 

وبشكل خاص تنوع اللغـات وطـرق العـیش، « یرى كاتبنا أن العولمة هي تهدید للتنوع الثقافي
حتى أني مقتنع أن هذا التهدید أخطر بكثیر مما كان في الماضي، (...) إلا أن عالم الیـوم یمـنح 

افـــاتهم المهـــددة الوســـائل مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن أنفســـهم. بـــدلاً مـــن الـــذین یریـــدون الحفـــاظ علـــى ثق
الاضمحلال والزوال "كما كانت الحالة منذ قرون" باتت هذه الثقافات تمتلك إمكانیـة المواجهـة مـن 

  .)1(»أجل البقاء على قید الحیاة، ألیس عبثیا أن لا نستفید منها
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المسـتقبل، لـذلك یـدعو الكاتـب إلـى وجـوب لعل أن تهدیدات العولمة تتزایـد كلمـا تقـدمنا نحـو 
التصدي للعولمة، ومواجهتها بوسائلها التي تمثل تهدیدا للغاتنا وهویاتنا الثقافیة، فهناك الكثیـر مـن 

لأنــه حســب "معلــوف" یصــعب الســیطرة علیهــا، وقــد  ولمــة التــي یمكننــا الاســتفادة منهــا؛وســائل الع
دي للعولمة والحداثة لا یكون بمنطق الرفض، بل یكون محقا إلى أبعد الحدود في ذلك؛ لأن التص

بمنطـق المواجهــة ورد الفعــل الإیجــابي الـذي یكمــن فــي اســتعمال وسـائلها بإیجابیــة فــي خدمــة إرثنــا 
الثقافي واللغوي الإنساني المشترك، ویمكن لوسائل الاتصال الجدیدة أن تساعدنا فیما نصبوا إلیه، 

لـك؛ فهـي تبـدو كـوحش كـوكبي ووسـیلة یسـتعملها الطـرف وقد ذكر الكاتب الإنترنـت كمثـال علـى ذ
القــوي للســیطرة علــى العــالم، هــذا فیمــا یتعلــق بجانبهــا الســلبي، لكنهــا فــي الحقیقــة هــي أداة حریــة، 

یمكن لكل فرد أن یسـتخدمها علـى هـواه، ویمكـن لأربعـة «وفضاء رائع على حد قول الكاتب حیث 
ذا طــلاب أذكیــاء أن یمارســوا فــي إطارهــا تــأثیرا  لا یقــل عــن تــأثیر رئــیس دولــة أو شــركة نفطیــة. وإ

كانت سیطرة اللغة الانكلیزیة فیها ساحقة فإن تنوع اللغات یزدهر فیها یومـاً بعـد یـوم، ویسـاعد فـي 
ذلك بعض الاقتراحات في مجال الترجمة الفوریة وهي اختراعات مازالت بدائیة وركیكة ومضـحكة 

. إلا أنها تَعِد بالكثیر في    .     )1(»المستقبلأحیاناً

وبالتـالي یجـب علینـا أن نجعــل مـن هـذه الوسـائل التكنولوجیــة أداةً لنجـاة ثقافتنـا ولغتنـا ولــیس 
وســـیلة لدحضــهـما وتقویضـــهما أو زوالهمـــا، ویجـــب علینـــا أن نســـیر مـــع العولمـــة جنبـــاً إلـــى جنـــب 

غربیـة بصـفة عامـة ونسایر كل تطوراتها المتسارعة، فالوسائل التي ساعدت علـى انتشـار الثقافـة ال
بــــراز  ــة علــــى وجـــه الخصــــوص یمكـــن أن نجعـــل منهــــا وســـیلة لتنــــوع ثقافتنـــا وإ أو الثقافـــة الأمریكیـ
الاخــتلاف الموجــود بــین الثقافــات واللغــات، والكثیــر مــن الأشــیاء الإیجابیــة الأخــرى التــي یمكــن أن 

مح والحـــوار تكـــون فـــي صـــالحنا، حیـــث صـــار ممكنـــا الیـــوم أن نحلـــم بالحریـــة والدیمقراطیـــة والتســـا
والكرامة كما قال الكاتب، فهي وسیلة لإیصال صوت المقموعین والمقهـورین والمهمشـین فـي كافـة 

مـن المؤكـد أن القـوة العظیمـة التـي منحهـا العلـم والتكنولوجیـا الحـدیثین للإنسـان «أنحاء العالم لكن 
اء. هكذا،  ورغم أن الطبیعة لم یمكن أن تفید في استخدامات متعارضة، بعضها مدمِّر وبعضها بنّ
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لــ یومــاً بمثــل هــذا الســوء، إلا أننــا بتنــا قــادرین علــى حمایتهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى لأن  ؛تُعامَ
  .)1(»وسائل تدخلنا تطورت ولأن وعینا أصبح أكبر من ذي قبل

فبالرغم مما قدمت لنا العولمة لبناء هذا العالم إلا أنها تحمـل فـي كفهـا الآخـر وسـائل دمـاره، 
رثنـــا الثقـــافي واللغـــوي، ولبنـــاء ثقافـــة إنســـانیة  لـــذلك وجـــب ــن اســـتعمالها لخدمـــة أنفســـنا وإ علینـــا حسـ

مشـتركة عـن طریـق التواصـل والحـوار بـین كـل ثقافـات العـالم، وبهـا یمكـن احتـرام ثقافـات الآخــرین 
ولغاتهم المتنوعـة والمختلفـة، كمـا یجـب علـى الآخـر أن یحتـرم ثقافتنـا ولغتنـا، وبالتـالي السـیر نحـو 

لأن تهدیـــد العولمـــة لـــم یقتصـــر حســـب  ل الثقافـــات واللغـــات علـــى اختلافهـــا؛ایـــة خصوصـــیة كـــحم
الكاتـــب علـــى الإرث أو التنـــوع الثقـــافي واللغـــوي، بـــل هـــي تهدیـــد لتنـــوع الأجنـــاس البشـــریة أیضـــا، 

بعضــها یختفــي الآن، «فالأجنــاس التــي عاشــت ملایــین الســنین نراهــا تنطفــئ كمــا تنطفــئ الثقافــات 
وقــف التحــدث بهــا، مــع مــوت آخــر النــاطقین بهــا، وجماعــات إنســانیة شــكلت عبــر فهنــاك لغــات یت

نة من آلاف الاكتشافات في الملبس والطـب والرسـم والموسـیقا والاشـارات  التاریخ ثقافة أصیلة مكوَّ
والحـرف والمأكـل والقصـص، مهـددة بـأن تفقـد أرضـها ولغتهـا وذاكرتهـا ومعرفتهـا وهویتهـا الخاصــة 

  .  )2(»وكرامتها

كــــل الجماعــــات الإنســــانیة التــــي یتحــــدث عنهــــا "معلــــوف" فــــي الغــــرب والشــــرق أو الشــــمال ف
ــــك والجنــــوب لهــــا خصوصــــیاتها، ولهــــا بصــــمتها فــــي التــــاریخ الكــــوني،  وحســــب رأیــــه فــــإن كــــل تل

همت في بناء إرثنا الإنساني المشترك، ومن ثم لا یمكن السماح للعولمة بأن تقضي الجماعات أس
تنوع الأجناسي أو الثقافي، فكل جماعة إنسانیة تحمل عبر تاریخهـا إرثـا على هذا الإرث أو هذا ال

ثقافیا متجذرا في التاریخ، بنـي علـى مـدار تشـكل هـذه الحضـارة أو الجماعـة الإنسـانیة، لـذلك شـدد 
الكاتــب علــى إعطــاء كــل شــخص إمكانیــة العــیش فــي هــذا العــالم والاســتفادة قــدر المســتطاع مــن 

وحـــین تشـــعر «اعیـــة والفكریـــة دون أن یفقـــد أي كـــان ذاكرتـــه أو كرامتـــه التطـــورات التقنیـــة والاجتم
بعــض المجتمعـــات بـــأن هنـــاك خطـــراً یتهـــدد هویتهـــا الثقافیـــة والسیاســـیة فإنهـــا تـــنهض للـــدفاع عـــن 

ــ ث ذلــك فــي كیبــك الكندیــة وبلجیكــا وویلــز حیائهــا (حــداظ علیهــا، وللاهتمــام بإلغتهــا، وتنشــط للحف
وكـان مصـرع إدمانـد لافورسـت المـؤثر تـذكرة بالعلاقـة الشخصـیة  ومناطق أخـرى كثیـرة فـي العـالم)
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العمیقة التـي یمكـن أن تنشـأ بـین اللغـة وبـین إحسـاس الفـرد بهویتـه الثقافیـة التـي ینسـبها إلـى نفسـه 
  .  )1(»سیما عندما یجد من لا یرید أن یعترف بهویته اللغویة وینكر علیه هویته الثقافیة

ویتساءل "معلوف" عن اهتمامنا بالتنوع الثقافي أكثر من التنوع الحیـوي (الحیـواني والنبـاتي)، 
لأن تهدیــد العولمــة هــو تهدیـــد بــدوره لهــذا التنـــوع، ومثلمــا نــدافع عــن تنـــوع الثقافــات، ونبحــث فـــي 

تجـاه ا الشـيء نفسـهالحلول التي من شأنها أن تقودنا إلى حمایة الإرث الثقافي، لابـد لنـا أن نعمـل 
ـــة المهـــدد  ـــاس الحیوانیـــة والنباتی ـــى «تنـــوع الأجن ـــاظ عل ـــى إرادتنـــا المشـــروعة فـــي الحف ألا یجـــب عل

محیطنــا أن تمتــد إلــى محیطنــا الإنســاني؟ مــن وجهــة نظــر الطبیعــة مثلمــا مــن وجهــة نظــر الثقافــة، 
و سیكون كوكبنا حزیناً لو لم یكن هنـاك سـوى أجنـاس "مفیـدة"، وبعـض الأجنـاس الأخـرى التـي تبـد

  .)2(»لنا "تزیینیة" أو التي اكتسبت قیمة رمزیة

فمن غیر الممكن أن ننتبه ونركز على التهدید العولمي للثقافات واللغات، ونتجاهـل تهدیـدها 
الفعلــي للبیئــة، فهــل یمكــن أن یفیــدنا الإرث الثقــافي الخــاص أو المشــترك فــي حــال مــا إذا صــارت 

د أن الأمر یتطلـب منـا دراسـة معمقـة لتبیـان العلاقـة اختلالات بیئیة داخل محیطنا الإنساني؟ أعتق
ــا أن نتخــذ نفــس الســبل تجــاه  التــي اتخــذناها بــین التنــوعیین الأجناســي والثقــافي. لــذلك یجــب علین

لحمایـــة كـــذلك التنـــوع الأجناســـي، فحســـب رؤیـــة الكاتـــب فـــإن أن نتخـــذها حمایتنـــا لـــلإرث الثقـــافي 
ي حـال كنـا مســتعدین لتعبئـة أنفســنا فكریـا وعاطفیــاً اكتسـاب معركـة التنــوع الثقـافي لــن یحـدث إلا فــ

ــاع الــذي یتطلبــه منــع انقــراض "البانــدا" أو "وحیــد  ــاً لصــالح لغــة مهــددة بــالزوال بــنفس الاقتن ومادی
 القرن".

  الهویة الثقافیة وصراع اللغات بین الشمولیة (الكلیة) والتنوع (الاختلاف): -اً خامس

العناصر السابقة عن عناصر الهویة والانتماء التي حـددها "معلـوف"، والتـي  أحدتحدثنا في 
الحضــارات لا یمكــن أن یكــون إلا  ةذكرنـا فیهــا اللغــة كعنصــر مـن عناصــر تحدیــد هویاتنــا، فسـیطر 

بفعــل اللغــة والثقافــة، وربمــا لا یكــون زوال الحضــارة إلا بزوالهمــا، فاللغــة وســیلة مهمــة فــي عملیــة 
ل مـع الآخـر للتعریـف بالثقافـة التـي ننتمـي إلیهـا، لـذلك هنـاك علاقـة وطیـدة بـین الاتصال والتواصـ
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اللغة والثقافة، ولا یمكن لنا أن نفهم ثقافة الآخر إلا من خلال اللغة التي تُسـهل هـذه العملیـة، وقـد 
ـــى الشـــعوب بفعـــل العولمـــة، فانتشـــار اللغـــة الانجلیزیـــة هـــو  أصـــبحت اللغـــة الآن أداةً للهیمنـــة عل

سیطرة ثقافیة، لأن تقدم الشعوب لا یكون إلا من خلال الاستعمال والانشار اللغوي، ویرى -هیمنة
الكثیــر مــن الاختصاصــیین أن لغــة العلــم والمبــادلات الكبــرى والاقتصــاد والتجــارة والســیاحة...إلخ؛ 
هــي اللغــة الانجلیزیــة، التــي حققــت نجاحــا وتقــدماً كبیــرین، فصــار الكثیــر مــن الأشــخاص فــي هــذا 

لأنهم یرون أنها أصبحت لغة العالم، بـالرغم مـن أن اللغـة الصـینیة  ؛عالم یریدون تعلم الانجلیزیةال
  متفوقة دیمغرافیا.

ـــت كثیـــراً  ـــر الغربیـــة عان ـــوف" أن العدیـــد مـــن الشـــعوب غی ـــرى "معل ت وتنكـــرت واستســـلم ،وی
ا إلا حفنـة تجـاوزهم فـي كـل شـيء فحتـى لغـتهم أصـبح یدرسـهقـد بـأن الغـرب  ا؛ لأنهم أدركو لذواتها

فــي حــین ینبغــي علــیهم أن یدرســوا لغــات الآخــرین إذا كــانوا « :مــن الاختصاصــیین علــى حــد قولــه
. فاللغـة مهمـة جـدا فـي عملیـة )1(»یریدون البقاء والعمل والمحافظـة علـى اتصـال مـع بقیـة البشـریة

الاتصال الثقافي بین الثقافات والشعوب، لكن للأسف أصبحت لغة الآخر هي المسیطرة، ومن ثم 
فــي حــین أن هــذا الآخــر لا یفعــل الشــيء -یتحــتم علینــا تعلــم لغــة الآخــر إذا أردنــا التواصــل معــه 

مــن الــزوال أو التراجــع فــي منــه علــى نشــر لغتــه وحفاظــا علیهــا  إســهاما -نســبة إلــى لغتنــابالنفســه 
جدول اللغات الأخرى. وأصبحنا في في هـذا الوقـت بالـذات فـي حاجـة ماسـة جـداً إلـى لغـة الآخـر 
فــي حــین أن هــذا الآخــر لا تهمــه لغتنــا، إلا الــبعض مــن الاختصاصــیین المهتمــین بلغــات العــالم 

لا نشـعر بهویتنـا كیـف لا تصـبح شخصـیتنا ممزقـة؟ وكیـف «ككل، وهنا یكون الجرح أكثـر عمقـاً فــ
مهــددة؟ كیــف لا نشــعر بأننــا نعــیش فــي عــالم یمتلكــه الآخــرون ویخضــع لقواعــد یملیهــا الآخــرون، 

  .)2(»عالم یشعر فیه المرء أنه یتیم أو غریب أو دخیل أو منبوذ؟

ــا مهــددة، حیــث -إن فقــدان اللغــة یــؤدي إلــى فقــدان الانتمــاء لــى الشــعور بــأن هویتن الهویــة وإ
ت والاغتراب الذهني كما یسمیه "معلوف"، لذلك یجـب علینـا أن نحـافظ علـى نشعر بنوع من الشتا

لغتنـا فـي مواجهـة اللغـات الأخــرى التـي أصـبحت أكثـر سـیطرة فــي الآونـة الأخیـرة بلغتهـا وثقافتهــا، 
فالعلاقــة بــین الهویــة اللغویــة والثقافــة هــي علاقــة وطیــدة، فــلا یمكــن فصــل اللغــة عــن الثقافــة، ولــو 
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في مكونات الثقافـة لوجـدنا أن اللغـة مكـون مهـم داخـل الثقافـة التـي ننتمـي إلیهـا،  ذهبنا إلى البحث
ـــرة  ـــك هـــذه الأخی ـــث تمتل ـــة لا یكـــون إلا مـــن خـــلال اللغـــة حی ـــالتعریف بالثقاف ـــك الخصوصـــیة «ف تل

المدهشة في أنهـا عنصـر هویـة وأداة اتصـال فـي الوقـت ذاتـه (...) یبـدو لـي أن فصـل اللغـة عـن 
ر مفید. فقدر اللغـة أن تبقـى محـور الهویـة الثقافیـة وأن یبقـى التنـوع اللغـوي الهویة غیر ممكن وغی

  .  )1(»محور كل تنوع

فاللغة لیس لهـا خاصـیة واحـدة، فهـي عنصـر هویـاتي وأداة اتصـال فـي الوقـت ذاتـه، ویمكـن 
للغة أن تحمل خاصیة الاكتساب أیضا؛ لكن اكتساب أي فرد وتعلمه للغـة الفرنسـیة أو الانجلیزیـة 

یعنـــي بالضـــرورة أنـــه یحمـــل الهویـــة الفرنســـیة أو الانجلیزیـــة، ویصـــبح مـــن خلالهـــا منتمـــي إلـــى  لا
  مجموعة لغویة معینة.

وقــد فصــلنا فــي بدایــة الجانــب الإجرائــي لهــذا البحــث عــن اللغــة بمــا هــي عنصــر مهــم مــن 
ط لا یوجد ما هو أخطر من السعي إلـى قطـع الحبـل السـري الـذي یـرب«عناصر الهویة والانتماء و

الإنسان بلغته. عندما ینقطع أو یضطرب بشدة ینعكس ذلك بشكل مدمِّر على مجمـل الشخصـیة. 
إن التعصب الذي یدمي الجزائر یفسره إحباط مرتبط باللغة أكثر مما هو بالدین. لم تحـاول فرنسـا 

یقــة أبــداً تحویــل مســلمي الجزائــر إلــى المســیحیة ولكنهــا أرادت اســتبدال لغــتهم باللغــة الفرنســیة بطر 
  .)2(»تصدیریة دون أن تمنحهم في المقابل مواطنیة حقیقة

أن الاسـتعمار الفرنســي أراد أن یجـرد الشـعب الجزائـري مـن هویتـه مــن  یتأكـد مـن خـلال هـذا
فرنســا علــى لــم تركــز مــثلا التــي كانــت مســتهدفة منــذ البدایــة، فخــلال القضــاء علــى اللغــة العربیــة 

" ینالفرنسـیین المسـلمبمن ذلك أنها قامت بتسمیة رعایاهـا "، والأدهى ةإلى المسیحی تحویل دیانتهم
كمــا یــرى "معلــوف" وتجریــدهم مــن كــل حقــوقهم، فأضــیفت للمســلمین لفظــة الفرنســیین وكانــت لهــا 
دلالـــة أیدیولوجیـــة خاصـــة، ولـــم تســـتطع هــــذه التســـمیة أن تمـــنحهم الحقـــوق التـــي یحصـــل علیهــــا 

ســي، فتجریــدهم لهــذه الحقــوق إلا لأنهــم مــن دیانــة "الفرنســیون الحقیقیــون"، والــذین لهــم انتمــاء فرن
  مختلفة فقط.
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ویـرى "معلــوف" أن لكـل إنســان الحـق فــي الاحتفـاظ بلغتــه التـي تحــدد هویتـه، وأن یســتخدمها 
هــذه الأخیــرة تحمــي أحیانــاً عقائــد معادیــة «بحریــة، ویقــدم الحریــة اللغویــة علــى حریــة المعتقــد لأن 

ل الأساسیة. وأتحفظ من جهتي فیما یخـص الـدفاع عـن حـق للحریة ومضادة لحقوق النساء والرجا
التعبیــر عــن الــذین ینــادون بإلغــاء الحریـــات وبمختلــف عقائــد الكراهیــة والاســتعباد. وبـــالعكس، إن 

  .       )1(»المناداة بحق كل إنسان في التحدث بلغته لا یجب أن یستثیر أي تردد من هذا النوع

ویـة عـن حریـة المعتقـد؛ لأن حریـة المعتقـد قـد لا تكـون ففي بعض الأحیان تتقـدم الحریـة اللغ
ــاد مــا مهمــا كــان  ــذین تخفــوا مــن ورائهــا مخطــؤون فــي اعتق فــي كــل الأحیــان علــى صــواب ولأن ال
نوعه؛ كبعض الطوائـف والجماعـات الدینیـة المغلوطـة، ومـن ثـم قـد تكـون فـي صـف عقائـد ظالمـة 

اتـب الحریـة اللغویـة علـى حریـة المعتقـد وهـذا لحقوق الرجال والنساء لیس حمایة لها، لذلك قدم الك
  حسب وجهة نظره. 

یتساءل الكاتب بعد ذلك حول إمكانیة ذهاب أي شخص إلى الدائرة والتحدث بلغته الخاصة 
وهــو مطمــئن أن الموظــف ســیفهمه، وأن لا یشــعر بــأي حــرج عنــد اســتعمالها، فبــالرغم مــن أن كــل 

إلا أنـه یجـب علینـا احتـرام كرامـة الأشـخاص كمـا اللغات لیست متساویة على حـد قـول "معلـوف"، 
  نحترم كرامة اللغات كذلك.

 »:اللغة القومیة في مواجهة اللغات الأخرى«صراع اللغات:  -1

لقد أشرنا آنفاً في حدیثنا عن الهویـة الثقافیـة وتأثیراتهـا وتـوجس الكثیـر مـن الـدول منهـا ومـن 
ــدول العربیــة والإســلامیة  ودول العــالم الثالــث فقــط، بــل حتــى علــى دول مظاهرهــا؛ لیســت علــى ال

أوروبیــة غربیــة كفرنســا، وبطبیعــة الحــال فــإن العولمــة الثقافیــة والعولمــة ككــل لــن تــؤثر كثیــرا علــى 
لأن هذا البلد هو جزء من أوروبا ومن الغـرب، وبالتـالي یكـون مواكبـا لكثیـر مـن التطـورات  ؛فرنسا

والعســكریة والتكنولوجیــة وغیرهــا، لكــن خــوف فرنســا الحدیثـة فــي العدیــد مــن المجــالات الاقتصــادیة 
هیمنة الانجلیزیة هو تهدید حتمي وتراجـع -من العولمة یكمن في مظهر العولمة اللغویة؛ لأن تقدم
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یبدو هذا الموقف خاصا بفرنسا من بعض جوانبـه. وذلـك لأنهـا كانـت تمتلـك، فیمـا «للغة الفرنسیة 
  .)1(»نجلیزیةولى التي عانت من الصعود الهائل للإیخص اللغة، طموحات شمولیة، لقد كانت الأ

ـــوة الاســـتعماریة  ـــدعم مـــن الق ـــة ب ـــة هـــذه الحركـــة الفكری ـــذلتها الفرنكوفونی ـــي ب رغـــم الجهـــود الت
إلا أن ذلـك  -وقد كان ذلك عبر مـدة زمنیـة طویلـة-والإمبریالیة في نشر اللغة والثقافة الفرنسیتین 

الكبیــر الــذي تبحــث عنــه الدولــة الاســتعماریة، إلا مســتعمراتها لــم یضــمن لهــا الاســتمرار والانتشــار 
الســابقة التــي مــا زالــت تــدافع بــدون قصــد عــن لغــة المســتعمر وثقافتــه، وتعتبــر دول شــمال إفریقیــا 

ا یتمكن منه بعـد كلیـة، جعـل «و دلیل بارز عن هذا المثال، إن اتجاه العولمة الذي غزا العالم، ولمّ
ـــه أن أحـــداث  اریخيالفرنكوفونیـــة أمـــام مـــأزق تـــ ـــر. وممـــا لا شـــك فی أوروبـــا الشـــرقیة والاتحـــاد كبی

ــق  ذي تفككــت ولایاتــه وتــزعّم الولایــات المتحــدة، والإنكلیزیــة معهــا، قیــادة العــالم قــد عمّ الســوفیاتي الــ
الشعور بوحدة العالم أو بتحوله، كمـا أصـبحنا نـردد، إلـى قریـة صـغیرة، وأوقـع تراجعـاً ملحوظـاً فـي 

فونیة ومعها اللغة الفرنسیة، واضحت تمارس عن قصـد أو بـدون قصـد انغلاقـاً علـى امتداد الفرنكو 
  .)2(»الذات

وقد تراجعت الفرانكوفونیة أمام انتشار وسیطرة اللغة الإنجلیزیـة بمسـاعدة العولمـة، ولـم 
تحــتج إلـــى قـــوة اســـتعماریة فــي ذلـــك بـــل احتاجـــت إلـــى دعــم عـــولمي وتكنولـــوجي ســـاهم فـــي 

وفـــــي ذلــــك تهدیــــد للغــــة الفرنســــیة ولثقافتهـــــا  ،الأمریكیــــة واللغــــة الإنجلیزیــــةانتشــــار الثقافــــة 
، مقزمـة ومحـددة؛ فلغـة  والفرانكوفونیة« أمام المد العـولمي أصـبحت هـي بـدورها ضـعیفة جـداً

النظام الدولي الجدید هي الإنكلیزیة؛ وهـذا فیـه إسـاءة إلـى الفرنسـیة. ومركـز هـذا النظـام هـو 
مـن أهمیـة فرنسـا. وجـاءت العولمـة نقیضـاً للطمـوح الأوروبـي بصــفة أمریكـا؛ وهـذا فیـه تقلیـل 

   .)3(»إجمالیة، ولا صوت للغرب الیوم إلا في إطار العولمة التي تقودها أمریكا

أن تسـتعید مكانتهـا  -مـع هـذه السـیطرة-لذلك أصبح من الصعب على اللغة الفرنسـیة 
، وحتــى مســتعمراتها  ــاً أم عالمیــاً القدیمــة لــم تعــد بــذلك الحمــاس اتجــاه ســواء أكــان ذلــك محلی

اللغة الفرنسیة، وأصبحت اللغة الإنجلیزیـة هـي لغـة العلـم والمعرفـة والإقتصـاد، وقـد سـاعدت 
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العولمة والعولمة الثقافیة على انتشارها بهذا الحجم، لـذلك نجـد أن الفرنسـیین یعملـون جاهـدین مـن 
بفعــل السیاســات الاســتعماریة التــي  أجــل رد الاعتبــار للغــتهم التــي كانــت فــي زمــن مضــى مســیطرة

ولیس ذلك فقط، بل نجدهم في شمال إفریقیا على سبیل التمثیل قد عملوا بكل قوة على  ،انتهجوها
لأنهــا تمثــل هویــة تلــك  ؛طمــس الثقافــة الإســلامیة وكــان تركیــزهم منصــباً علــى اللغــة العربیــة أیضــا

ــدأ «نهــا الشــعوب، فالقضــاء علیهــا یعنــي أحــلال اللغــة الفرنســیة مكا فالمــد الهائــل للغــة الإنكلیزیــة ب
یقلص فاعلیة اللغة الفرنسیة وثقافتها، وأصبح الفرنوكفونیون یحسّون بالتراجع أمـام اكتسـاح الثقافـة 
ــم اللغــة الإنكلیزیــة علــى اللغــة الفرنســیة، واللغــة  الإنكلیزیــة للســاحة، لأن الجیــل الجدیــد یفضــل تعل

الجیل الجیل الذي ابتلعها فتعذر علیه أن یتخلص منها، كما  الفرنسیة الیوم هي لغة الجیل القدیم،
  . )1(»تعذر علیه أن یضیف إلیها لغة لاتینیة أخرى

المهیمنـــة حســـب قـــول -مـــع اللغـــة المســیطرةنفســها وهنــاك الكثیـــر مـــن الــدول لهـــا التطلعـــات 
ن لـــم تكـــن القضـــیة مطروحـــة  ـــى وإ ـــب حت الكاتـــب ، إلا أنهـــا موجـــودة، ویشـــیر نفســـه الشـــكلبالكات

؛ هــي محدودیــة كــل لغــة، بــالرغم مــن خصائصــها ومــدى  ،"معلــوف" أیضــا إلــى نقطــة مهمــة جــداً
انتشارها بإشارته للغة الإیسلندیة التي لا یبلغ عدد المتحدثین بها الثلاثمئة ألف نسمة، فكل سـكان 

لغـة ، لكـن فـي تواصـلهم مـع أشـخاص أجانـب فـإنهم یسـتعملون النفسـها تلك الجزیرة یتحدثون اللغـة
الانجلیزیة، وهنا تظهر محدودیة هذه اللغـة، فاللغـة الإیسـلندیة لیسـت لغـة العلـم والتبـادلات الدولیـة 

ــــك  ــــراءة «الاقتصــــادیة، ومــــع ذل تبــــذل إیســــلندا مجهــــودا مســــتمراً ومكلفــــاً لكــــي یواصــــل شــــبانها الق
باهنــا واكتفینــا بالإیســلندیة بــدلا مــن الإنجلیزیــة، وهــو مــا یحــدث فــي بقیــة العــالم. أمــا إذا تراخــى انت

بالاستسلام لقانون العدد وقانون السوق، فسیقتصر استخدام اللغة القومیة قریباً على الاستخدامات 
المنزلیة، وینحسر مجالها، وتصبح في النهایة لهجة محلیة عامیة. لكي تبقى اللغة الإیسـلندیة لغـة 

ســــلك طریــــق المواجهــــة الخاســــرة ُ ضــــد اللغــــة  ســــلفاً  مســــتقلة وعنصــــر هویــــة أساســــي، یجــــب ألا ی
  .)2(»الانكلیزیة، بل تعبئة كل فرد من أجل الحفاظ على العلاقات مع اللغات الأخرى وتمتینها

ومن ثم یجـب علـى كـل الـدول القومیـة، والتـي تـرتبط تحـت هـذا الانتمـاء، وتنتمـي كـذلك إلـى 
یة)، لكـي لا رابط لغوي واحد؛ أن تقتدي بالنموذج الإیسلندي فـي محافظتـه علـى لغتـه الأم (الأصـل
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ــــي مواجهتهــــا للغــــة  ــــك نحــــو التراجــــع ف ــــة، ویســــیر بهــــا ذل ینحصــــر مجــــال اســــتخدام اللغــــة القومی
مكون) هویـاتي أساسـي، وهـذا لا یعنـي أن نتجـاوز -لأن اللغة هي (عنصر المهیمنة)؛-(المسیطرة

قـات اللغة الإنكلیزیة بهـذا الفعـل، ولكـن یجـب علینـا الحفـاظ علـى اللغـة القومیـة والتركیـز علـى علا
لخلــق نمــوذج الحــوار والتنــوع اللغــوي الــذي یضــمن لكــل  ،ةهــذه اللغــة مــع اللغــات الأخــرى المتعــدد

لأن ذلـك قــد یكـون ذلــك علــى  ؛اللغـات الحمایــة والبقـاء دون أن نركــز علـى لغــةٍ ونهمــل لغـةً أخــرى
ل لأنهــا فــي حركــة مســتمرة، تمیــز كــ الحــدود بــین اللغــات نشــاطا (حیویــا)؛تَعْــرِف «و حســاب لغتنــا

ــذاتها، وهــذا هــو الســر، الكــامن فــي الخریطــة  واحــدة منهــا فــي علاقتهــا بــالأخرى، وفــي علاقتهــا ب
ضـاءة  لمعقدة، التـي تعبـر عنهـا تلـك الحقیقـة القائلـة، إن معرفـة لغـة ثانیـة یسـاعد علـى الغـوص وإ ا

ل حیز اللغة الأولى، واكتشاف الاختلاف، وملامسة المستوى النصي، وعناد ماهیة الآخر، المعـاد
  .)1(»لتجربة جدیدة تسمح باكتشاف الهویة

 كـــذاومـــع التطـــور التكنولـــوجي والمعلومـــاتي المتســـارع الـــذي صـــرنا نشـــهده بفضـــل العولمـــة و 
، أصبح من الصعب أن نحافظ كذلك علـى انتشـار فاظ على الكثیر من مظاهر ثقافتناصعوبة الح

كاللغة الإنجلیزیـة التـي شـهدت اسـتعمالا وانتشـارا واسـعین، كمـا  ؛لغة هویتنا في مقابل لغات أخرى
أنــــه بإمكاننــــا الآن أن نســــتعمل الوســــائل الحدیثــــة لخدمــــة لغتنــــا والحفــــاظ علیهــــا، فالطریقــــة التــــي 
اســتعملها الإیســـلندیون للحفـــاظ علـــى لغـــتهم، وكـــذلك الاســتفادة مـــن التنـــوع اللغـــوي الآخـــر هـــي أن 

وهـذا نمـوذج یستحسـن -نت تتیح خاصـیة اسـتعمال اللغـة الإیسـلندیة الكثیر من المواقع على الأنتر 
حیث یمكـن أن تحصـل علـى الترجمـة الإنجلیزیـة بنقـرة صـغیرة، إضـافة إلـى ذلـك  -أن نحذو حذوه

نجد داخل هذه المواقع لغات أخـرى یمكـن اسـتعمالها والترجمـة إلیهـا؛ كالألمانیـة والدنماركیـة، وهـذا 
  للحفاظ على التنوع اللغوي في ظل تهدیدات الجائحة العولمیة. ما یراه "معلوف" حلا منطقیا
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  الكونیة):         -اللغة المرتبطة بالهویة وهیمنة اللغة الأحادیة (الشمولیة -2

، تتزایــد ســیطرتها یومــا بعــد یــوم مــع راهناللغــة الإنجلیزیــة هــي اللغــة المســیطرة فــي الوقــت الــ
والتكنولوجیـا الحدیثـة إضـافة إلـى العدیـد مـن العوامـل الأخـرى التطور الرهیب في وسائل الاتصـال 

وهــذا مظهــر مــن مظــاهر  ،التــي ســاعدت فــي انتشــارها بهــذا الشــكل، حتــى أصــبحت لغــة شــمولیة
العولمة الثقافیة الذي یرى فیه البعض مظهرا سلبیا یؤثر على الخصوصیة الثقافیة واللغویة، ویرى 

  نشر العلم والتكنولوجیا والمعارف.في  إیجابیاً  فیه البعض الآخر شیئاً 

، ولكــن لا  ویــرى "معلــوف" أن معرفتنــا للغــة الإنجلیزیــة فــي هــذا العصــر شــيء ضــروري جــداً
یمكننـــا أن نجـــزم بأنهـــا كافیـــة، فحتـــى لـــو أدت إلـــى تلبیـــة بعـــض الحاجـــات، إلا أن هنـــاك حاجـــات 

نجلیزیــة هــي فــإن اللغـة الإأخـرى لا یمكــن تلبیتهـا، ومنهــا الحاجـة إلــى الهویــة، فعلـى ســبیل التمثیـل 
اللغة المرتبطة بالهویة بالنسبة للأمـریكیین والإنجلیـز، إلا أن الكثیـر مـن هـؤلاء البشـر لا یمكـن أن 

 ِ یـتمكن شـخص مـن «كي ینطبق علیهم هذا، ولا یمكن أن تكون اللغة الإنجلیزیة مرتبطة بهویتهم فل
راً إلــى تــرك لغــة هویتــه مــن أجــل الشــعور بالراحــة فــي عــالم الیــوم، مــن الضــروري ألا یكــون مظطــ

، وكلمـا جلـس أمـام  النفاذ إلیه. یجب ألا یكون المـرء مظطـراً إلـى "الاغتـراب" ذهنیـاً كلمـا فـتح كتابـاً
یتمكن كل فرد مـن امـتلاك الحداثـة بـدلاً مـن أن یكـون لدیـه شاشة، وكلما ناقش أو فكّر. یجب أن 
لا یجب أن یشعر أي شخص في هذا العـالم  . ومن ثم)1(»انطباع دائم بأنه یستعیرها من الآخرین

أن لغته مهددة بسبب لغة أخرى، أو أنها مزاحمـة لهـا، لكـي لا یشـعر بـالقلق فـي عـالم الیـوم، لكـن 
یجـب أن یكـون متمكننـا مـن لغتـین أو أكثـر مـن ذلـك حتـى یكـون مواكبـا لمظـاهر  نفسـه في الوقـت

للتعـرف علـى  جدیـدةً  اللغة تفتح له آفاقـاً لأن   یكون محصورا عند حدود لغته فقط؛الحداثة، وأن لا
   .ثقافة الآخر

كثیراً على وجوب الاستفادة من هذا التنوع اللغوي الهائل والموجود في هذا  وقد ركز الكاتب
العالم، فحسب رأیه لو تمكن "كوري وفرنسي" على سبیل التمثیل من التواصل والحوار وعقد 
یطالي من التحدث إلا  الصفقات باللغة الإنجلیزیة فهذا أمر جید، لكن لو لم یستطع فرنسي وإ

لأن هذا لا یبعث على التنوع الحقیقي الذي یریده الكاتب،  ذا أمر مؤسف؛باللغة الإنجلیزیة فه
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ویمكن للفرنسي والإیطالي أن یتحاورا بثلاث لغات أو أكثر من ذلك إن استطاعا إلى ذلك سبیلا، 
أن یتمكن « بمعنى أن یتحدث لغة بعضهما البعض بالإضافة إلى لغة أخرى ویضیف بذلك:

اء في مكتبة في مدرید من تذوق فوكنر أو شتاینبك بلغتهما الأصلیة لهو أمر رائع،  العدید من القرّ
ولكن سیكون مؤسفاً ألا یتمكن أحدٌ یوماً ما من قراءة فلوبیر أو موزیل أو بوشكین أو ستریندبرغ 

  . )1(»بنصهم الأصلي

دعوة صریحة من الكاتب بأن لا یجب أن نمتلك حداً أدنى من  من خلال هذانلتمس 
اللغات، فمهما زادت اللغات التي نتكلمها ونملكها زادت قدرة الاتصال والحوار والترابط بین الكثیر 
من الأشخاص حول العالم وزاد تعرفنا على ثقافات المجتمعات الأخرى، فلما لا نمتلك إلا جانب 

یتنا اللغة العربیة لغات أخرى كالفرنسیة والإنجلیزیة والألمانیة لغتنا الأصلیة وعنصر هو 
هم بشكل مباشر في إثراء هذا التنوع اللغوي غیرها، هكذا نحافظ على لغتنا ونسوالإسبانیة و 

والنهوض بالثقافة الإنسانیة المشتركة، ونحمي من جانب آخر خصوصیتنا اللغویة، لكن في 
 ؛بع سفینة اللغات الأخرى وننسى زورقنا الذي یحمل لغتنالا یجب علینا أن نتنفسه، الوقت 

تم عنصر هویتنا وانتمائنا. وقد كانت نصیحة الكاتب للحفاظ على هذا التنوع اللغوي هي أن نه
 لأنه یساعد ویساهم بشكل كبیر جدا في إثراء هذا التنوع اللغوي ونركز على جانب الترجمة كثیرا؛

إن الترجمة « التعریف باللغات والثقافات المتعددة والمختلفة ، ویعمل أیضا علىوالثقافي كذلك
)، الذي ینتج عن جدلیة الهنا والهناك، الآن والما بعد، mas alla نشاط یذهب إلى (الهناك البعید

النحن والآخرون، لكي ینشأ في فضائها الرحب صیرورات الاختلاف الثقافي، لأنها (فضاء 
نِیة، لبیْ ، حیث تتم فیه قضایا homi bhabhaالذي تحدث عنه هومي بابا  الجدة) الخِلالیة واَ

إذا فالترجمة هي السبیل إلى الانفتاح على ثقافات . )2(»التماس التي تقع على حافة الثقافة
الشعوب والحضارات الأخرى، ومن خلال اكتساب لغة الآخر یمكننا ترجمة تراثنا لیقرأه الآخر 

أحد الحقول الكبرى، «أمام ثقافات العالم وتعتبر الترجمة ومن ثم نضمن لثقافتنا استمرارها 
لازدهار كل مشروع ثقافي، وهنا تجدر الإشارة، إلى أن الترجمة، تسعى إلى رد الاعتبار لذاتها، 
الذي لن یتحقق إلا من خلال التواجد في (الهناك البعید)، أي، في منتصف الطریق عند جسر 
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ظریة النقدیة، في ذلك (الفضاء الثالث)، كموقع وحید، للقیام الثقافات، أو حسب تعبیر أنصار الن
بالترجمة الحقیقیة والممكنة. التي تمثل مجالا تتقاطع فیه الحدود الثقافیة، في حركیة دائمة، تشبه 

ز بالأمواج المختلطة بالرمل والزبد والبحر رَّ طَ         .)1(»ذلك النهر المُ

كیة والإفریقیة، ذكر العدید من الأمثلة الخاصة ومثلما ركز الكاتب على القارة الأمری
بأوروبا، فمع هذا التطور المتسارع الذي تسببت فیه العولمة فقد كان طرح الكاتب منصباً على 
مستقبل العالم ككل خاصة فیما یتعلق بالصراع اللغوي في أوروبا، لأنها تمتلك الكثیر من الدول 

لى ثقافات متعددة، ومن أسباب الصراع بین اللغة والشعوب التي تنتمي إلى لغات مختلفة وإ 
الفرنسیة والإنكلیزیة هو تأخر قیام الاتحاد الأوروبي ومدى تأثیره على اللغة الفرنسیة، وقد ساعد 

هل نستطیع أن نوفّق إلى مالا نهایة بین «:ذلك على تقدم اللغة الانجلیزیة حیث یقول "معلوف"
هذین المطلبین الضروریین وأعني رغبة الحفاظ على الهویة الخاصة بكل فرد. وضرورة التحادث 
والتبادل المستمر بین الأوروبیین بأقل ما یمكن من العقبات؟ ولأجل الخروج من هذا المأزق 

صراعات لغویة مریرة لا خروج وتجنب أن یجد الناس أنفسهم في بضع سنوات متورطین في 
  . )2(»منها، لا یكفي أن نستسلم للزمن، فنحن نعرف جیدا ما سیفعله الزمن

فالسبیل الوحید الذي یمكن من خلاله أن نتجاوز هذه الصراعات اللغویة مستقبلا خاصة 
في أوروبا، هو أن نجعل كل شخص حسب رؤیة "معلوف" یتعلم ثلاث لغات؛ الأولى لغة هویته 

هم في إثراء فرد حسب میوله ورغباته، وبذلك نُسثانیة اللغة الإنكلیزیة ولغة ثالثة یختارها الوال
لأن  احدة، فالتنوع اللغوي شيء إیجابي؛التنوع اللغوي، ولا یجب أن نقتصر على لغة شمولیة و 

رها من اللغات انتشار الانجلیزیة والفرنسیة والعربیة والإسبانیة والألمانیة والصینیة والإیسلندیة وغی
العدیدة المختلفة أفضل بكثیر من استعمال وسیطرة لغة واحدة، مع الحفاظ والتركیز في الأخیر 

  سابقاً على لغة هویتنا الخاصة التي تجعلنا مختلفین عن لغات وثقافات أخرى.    ذكرناكما 

انتنا هو العولمة إن السبیل الوحید الذي نتصدى به للعولمة وتأثیراتها على ثقافتنا وقیمنا ودی
في حد ذاتها، فرد الفعل لا یكون برفض الحداثة أو العولمة أو رفض كل جدید یأتینا من الغرب، 
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بل یجب علینا أن نحسن التعامل مع هذه الوسائل التي نعتقد أنها سبب هلاكنا ونسایرها ونتمشى 
العولمي المتسارع  إلى جانبها ومعها خطوة خطوة، ویجب علینا كذلك أن نجعل من هذا التطور

  سیلة لهلاكنا.ولیس و  وسیلة لخلاصنا ونجاتنا
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في روایة  إشكالیة العلاقة بین الذات والآخر (الشرق والغرب) وصراع الحضارات - أولا
  :التائهون

والغرب، فكل عمل روائي تناولت الكثیر من الروایات العربیة قضیة الصراع بین الشرق 
ركز فیه صاحبه على اتجاه معین من خلال هذه العلاقة، فصورة الشرق والغرب في هذه 

ن اختلفت وتنوعت فهي واحدة، و  العدید من الروایات تصویر الغرب قد حاولت الروایات وإ
(أمریكا) أو الشمال (أوروبا) على أنه عالم حضاري متطور في جمیع المجالات اقتصادیا 

ا العالم الآخر المعروف بالشرق أو بالجنوب فهو وعسكریاوسیاسیا واجتماعیا وفكریا  ...إلخ، أمّ
لعالم الغرب، فالشرق متخلف دائما ما یظهر في الأعمال الروائیة على أنه عالم متأخر بالنسبة 

ولا  ة؛ وهذا سبب تراجعه،والطائفی ، لذلك نجده یتخبط في الصراعات الإثنیة والعقائدیةوفقیر
ن تخلل ذلك ؛ لأن الأدب ینقل الواقع حتى الصورة عن الشرق الحدیث أن ننفي هذه یمكننا وإ

بمعنى أن الروائیین العرب استطاعوا أن ینقلوا صورة الشرق كما هي من  النقل نوع من التخییل،
، الكثیر من الأزماتقد زعزعت كیانه فخلال أعمالهم وكتاباتهم، صحیح أن الشرق جریح یعاني 

سمت عنه تحا لیس الشرق بكل هذا الضعف، كي واقعه، بالرغم من ذلك إلا أن الصورة التي رُ
نّ أكبر الحضارات ظهرت في الشرق لذلك هناك حملة غربیة  فهو مهبط الدیانات السماویة، وإ

ن ممنهجة لرسم الشرق بصورته غیر ال الشرق القدیم حقیقیة، واستهداف حضارته وثقافته، وإ
  لجریح بأزماته وصراعاته الداخلیة.لیس كالشرق الحدیث ابعلومه وحضارته المزدهر 

فیما یخص رؤیة  (العرب/الشرق/الجنوب) للآخر (الغرب/الشمال) ففیها ثلاثة مواقف 
تطرقنا إلیها في الجانب النظري من هذا البحث، والآن سنتطرق إلى صورة الغرب والشرق في 

فكیف استطاع الروائي لغرب)، دراسة الصور المتعدد للآخر (اعلى كما سنركز ، "التائهون"روایة 
في خطابه معا وعلاقتهما  اللبناني الفرنسي "أمین معلوف" أن یرسم صورة الغرب والشرق

  وكیف كانت نظرة كل منهما للآخر؟.الروائي؟ 
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 ) وأزمة الصراعات الطائفیة:المتخلفصورة الغرب (المتطور) والشرق (  -1
وحاول  "أمین معلوف"إلى قضیة الشرق والغرب في روایته "التائهون"تطرق الروائي 

ن ، و تصویر هذه العلاقة بینهما ما یمكن رؤیته من خلال هذه الصورة التي عمل الروائي على إ
بصورة سلبیة على عكس الغرب المتقدم  كثیرا ما ظهررسمها عن الغرب والشرق؛ أن الشرق 

أن یبعث برسالة ضمنیة توضح الأسباب التي أدت إلى ذلك الروائي من خلال والمتطور، وحاول 
ومنها الحروب والصراعات الأهلیة التي أرهقت هذا الشرق ومنعته من أن یلتحق  ؛تأخر الشرق

بالغرب المتطور في جمیع المجالات سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا، وقد حاول الكاتب أن یظهر 
تي وظفها أن هناك علاقة أزلیة بین الذات أو الـ(نحن) من خلال تلك الشواهد السردیة ال للمتلقي

عدة مواقف لهذه العلاقة منها الصراع القائم بینهما، لكن "معلوف" كذلك والآخر الـ(هم)، وهناك 
الدعوة إلى التنوع ایش والتقارب بین الشرق والغرب، و في كتاباته كثیراً ما كان یدعو إلى التع

  الثقافي واللغوي بینهما.
وكره العدید من الشخصیات  مكن أن نلحظه من خلال هذا العمل الروائي هو تذمرما ی

، فتلك الصرعات والحروب والذي ذكر من خلال المتن إزاء هذا البلد الذي ینتمي إلى الشرق
، ففي الرسالة التي بعث المنتمین لهداخله أدت إلى تعطل كل شيء، وظهرت معاناة الأشخاص 

ت بالبلد، فلم یعد أي شيء  بها "ألبیر" إلى "آدم" وهو في فرنسا یُظهر له حجم الكارثة التي حلّ
صالح فیه، ولم یعد العیش فیه كما كان، لذلك فكر عدة مرات بالمغادرة والهروب منه، فصورة 
هذا البلد انعكست على الشرق المنهزم ككل، وارتسم من خلالها بصورة دونیة، حیث یقول البطل 

رون یرددون على مسمعي أن تلك هي حال المشرق، وأنه لن یتغیر، وأنه لا یكف الآخ«"آدم": 
ستكون هناك دوما عصابات، وتجاوزات للقانون، ورشى، ومحاباة صارخة، وأن لا خیار آخر 
، یتهمونني بالتعجرف، لا  سوى التكیف مع هذا الوضع. وبما أني أرفض كل ذلك جملة وتفصیلاً

، وأقل بل بعدم التسامح. أیكون المرء مت عجرفاً لو تمنى أن یكون بلده أكثر رجعیة، وأقل فساداً
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؟ أیكون متعجرفاً أو غیر متسامح لو رفض عدم الاكتفاء بدیمقراطیة تقریبیة وبسلم أهلي  عنفاً
  .)1(»متقطع؟ إذا كان هذا هو الحال، فأنا أجاهر بخطیئة التعجرف، وألعن قناعتهم الفاضلة

رب بصورة إیجابیة تدافع وتضمن حقوق الأشخاص فالدیمقراطیة التي تظهر في الغ
وحریاتهم، تظهر في الشرق أو المشرق بصورة عكسیة، والدیمقراطیة الغربیة لاتشبه تلك التي 

لما یحدث في الشرق  ومتطوراً  خلافاً  متقدماً  تطبق في الشرق، وهذا ما یجعل من الغرب عالماً 
"معلوف" على رسمه لهذا الشرق من خلال رؤیة  المنهزم والمتراجع بالنسبة للغرب، هذا ما عمل

بعض الشخصیات التي تنتمي إلیه، ناقلة صورة عنه، "فآدم" مثلا یتعرض للكثیر من الكلام 
الجارح السلبي من قبل أصدقائه وأشخاص آخرین عن هذا المشرق الذي ینتمي إلیه، والذي 

ر ذلك من المشاكل جع وغیللصراعات والحروب والتخلف والترا سیبقى من دون شك موطناً 
، فلا خیار للذین ینتمون إلى المشرق سوى التكیّف مع وضعه كما قیل، لكن أن نحلم المختلفة
لیس لدینا مشرق آخر أو وطن آخر ننتمى ؛ لأنه شيء إیجابي كما یرى البطل "آدم"فهذا بتغییره 
ما «رق میؤوس منه بقوله: فـ"نعیم" یرى أن المش ن لیس سهلا أن یتجاوز المشرق أزماتهإلیه، لك

، فلم یعد بوسعي العودة. إنني  دمت هناك، لم أكن قادراً على الرحیل. أما وقد أصبحت بعیداً
أشبه بشخص نجا من الغرق. كان یتعذر علي القفز من السفینة التي تغمرها المیاه، أما وقد 

الصفحة بالنسبة إليّ غادرتها، فلا یخطر ببالي أن أعاود الصعود إلى متنها. لقد طویت تلك 
أیضا. لا بالنسبة إليّ فقط، أصلا... فلن أطلعك على شيء جدید إذا قلت لك إن مشرقنا میؤوس 

  .)2(»من شفائه
فأن یصل الشخص إلى هذه الدرجة من الیأس دلالة على أن كل الحلول التي تم اتباعها 

هذا  كان على البطل "آدم" إلا مغادرة أو النظر فیها لحل مشكلات المشرق قد انقضت، فما
لأن وضع بلده هو وضع المشرق ككل، ولم یعد بوسع "نعیم"  ؛الوطن الذي ینتمي إلى المشرق
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شعر بالراحة في هذا البلد الذي یعاني من الصرعات والأزمات التي حلت به، فشعوره  أن ی
دیمقراطیة والحقوق والحریات، لذلك بالراحة یكون في فرنسا أو الولایات المتحدة الأمریكیة بلد ال

لما فیه من راحة وطمأنینة، فما یجده  ،الغرب ؛فضلت الكثیر من الشخصیات داخل الروایة
، وهذا دلالة على -الجریح بأزماته-في الغرب لا یمكنه الحصول علیه في وطنه الأم الإنسان 

ن تنعم بكل حریتك وتحصل على وأ ،كثیر من البلدان الأوروبیة مثلا یمكن العیش فیها بسلامأن 
  كل حقوقك التي هضمت في بلدك الأم.

وهناك شاهد سردي آخر یدل على أن المشرق مكان للصراعات وارتكاب الفظاعات 
عیم" الذي غادر هذا البلد والجرائم والقتل والحروب والتخلف حیث یقول البطل "آدم" لصدیقه "ن

رى، عزیزي نعیم... أرجو أن أكون قد أجبت كما هذا ما ج«من هذا المشرق:  اجزء الذي یعتبر
ینبغي عن سؤالك. وأود فقط أن أضیف، لأجلك، ما كررته في أغلب الأحیان عن صدیقنا 
القدیم: لقد اضطررنا، أنت وأنا، إلى الابتعاد عن المشرق لنحافظ على نظافة كفنا. ولیس لدینا 

وحید لمعضلاتنا الأخلاقیة سیكون  ما نخجل منه، ولكن الدعوة إلى سلوك طریق المنفى كحلٍّ 
لو كان ثمة حل، فلم أعد واثقاً من ذلك  -منافیاً للمنطق. ویجب أن نجد، یوما ما، حلاً هناك

   .)1(»على الاطلاق...
یظهر لنا من خلال هذا الشاهد أن هناك نبرة تشاؤم من طرف البطل "آدم" الذي لم یجد 

بالمشرق إلى أن یكون بهذا الشكل من الدونیة بعدما كان التي دفعت و حلا لمشكلاتنا الأخلاقیة؛ 
في القدیم مزدهرا، ولا یعاني من مشاكل كالتي یتخبط فیها الآن، فـــ "آدم" و"نعیم" قررا الرحیل، 
لكي لا یحملا السلاح ویتسببا في زیادة حجم المعاناة والكره بین أبناء هذا البلد، ففي بعض 

لتراجع لا یعد استسلاما؛ بل یعد انتصارا، فأن تحفظ روحك وتحمي الأحیان نجد أن الهروب أو ا
حیاتك وحیاة أبنائك وتساهم في التقلیل من القتل وحمل السلاح فهذا أمر إیجابي، یدعو إلى 
الارتیاح والطمأنینة، فهو إختیار صائب حسب اعتقادنا، وهو الطریق الذي اختاره البطل "آدم" 
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كل المهاجرین الذین اختاروا المنفى حلا وحیدا لكل تلك المشاكل  وصدیقه "نعیم" فهما صورة عن
  التي كانوا یعانون منها داخل وطنهم.

وقد اختلفت آراء هؤلاء الأصدقاء داخل هذا العمل الروائي حول وضع المشرق وما آلت 
أفكاراً إلیه أحواله، لذلك نلحظ رد الفعل السلبي للشخصیات التي تنتمي إلیه، فالكثیر منهم یحمل 

سلبیة عنه وعن بلده الذي هو جزء من هذا المشرق المهزوم، حتى أنهم فضلوا العیش في بلدان 
أي نقطة ضوء  الم یرو لأنهم  إلى وطنهم الذي ولدوا وكبروا فیه؛غربیة على التفكیر في العودة 

 "رامز"ل یقو تلوح في الأفق البعید لتخبرهم أن أمل عودة المشرق إلى ما كان علیه قریبة حیث 
سنوات، أستیقظ كل صباح ممزقاً بین منذ « :وهو مهندس ورجل أعمال ثري "آدم"صدیق البطل 

شعورین، الأول هو الشعور بالفرح والثاني هو الشعور بالحزن. الفرح لأنني نجحت في مهنتي، 
أیضاً لأني وكسبت الكثیر من المال، ولأني أمتلك بیتاً جمیلاً وحیاة عائلیة سعیدة. ولكن الحزن 

ُحتقرون في كل مكان،  أرى قومي في أسفل الهاویة. فمن ینطقون بلغتي، ومن یعتنقون دیانتي، ی
ذا لم أشأ التنكر  وغالباً ما یتعرضون للكراهیة. إنني أنتمي، بحكم الولادة، إلى حضارة مهزومة، وإ

لانتماء لشعور با. وبالتالي صار ا)1(»لأصلي، فأنا محكوم بالعیش مع هذه الوصمة على جبیني
مة عار بالنسبة للكثیرین، فبالرغم من الحیاة التي یعیشها "رامز" وهو لهذه الحضارة المهزومة وص

خارج وطنه الأم، والعیش الرغید الذي ینعم به، إلا أن انتماءه إلى بلده أنساه كل ذلك النجاح، 
انون فهذا أمر مقلق جدا هم بحكم الدین مستضعفین ویهیلإفأن یرى أبناء وطنه والذین ینتمي 

بالنسبة له، فنجاحه الحقیقي یكمن في نجاح وطنه وتقدمه وتطوره، وفي اتحاد أبنائه، لا أن یرى 
    .والشعور بالانتماء إلیه أصبح مهیناً  أبناء دیانته یتصارعون ویرى مشرقه مهزوما

من الشخصیات  لقد كانت صورة الغرب في هذه الروایة أكثر إیجابیة تدفع للأمل، فالكثیر
لأنهم رأوا في  الغرب سواء في أوروبا أم أمریكا؛ غادرت أوطانها لتنعم بالعیش الحقیقي في

، وأن وقت نهوضه لم یحن بعد، فصورة المشرق وتخلفاً في الوقت ذاته شرقهم انهزاماً وتراجعاً م
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مشكلاته وأزماته في هذه الروایة تظهر في أنه مشرق منهزم ومتخلف وفقیر ورجعي، یتخبط في 
 وحروبه التي لم تتوقف، وهذا ما أدى في نظر الكثیرین إلى تراجعه وتخلفه.

 :)الغرب(والآخر  (الشرق) الرؤیة المتبادلة بین الذات  -2

اختلفت نظرة الآخر (الغرب) اتجاه الذات (الشرق) عبر علاقتهما التاریخیة الطویلة، 
متقاربة عبر العصور، وقد كان الغرب كثیرا ما یتساءل وكانت هذه النظرة في كثیر من الأحیان 

لحضارات ویة ومهد الدیانات السمارافیته، فلماذا الشرق دائما مهبط اعن سحر الشرق وبیئته وجغ
الإنسانیة العریقة؟ ولعل مثل هذا التساؤل دفع بالغرب إلى دراسة علوم وثقافة وجغرافیة الشرق 

فمنذ أن  ،ة التي احتوتها مخیلته عن الشرق، ولیس هذا فقطككل، بحثا عن الإجابة لكل الأسئل
تصادم الغرب مع الشرق أغرته كل تلك الثروات التي یزخر بها ویمتلكها، لذلك أراد الغرب 

ومنذ  ،السیطرة علیه عسكریا وفكریا (معرفیا)، ومن ثمّ فنظرة الغرب كانت واضحة منذ البدایة
رق یمثل بالنسبة للغرب غنیمة وكنزا كبیرین، وقد أسهب أول لقاء حضاري بینهما، فقد كان الش

"إدوارد سعید" في كتابه "الاستشراق" في شرحه وتتبعه للرؤیة الغربیة للشرق كثیرا، فكل ذلك 
ة النهب والاستعمار والسیطرة ثقافیا وسیاسیا وبسط النفوذ  التركیز من الغرب على الشرق كان بنیّ

ر ال«العسكري علیه فعندما  كتاب والرسامون الشرق مكاناً للعنف والجنس والكسل والتعصب، صوَّ
إنما كانوا یسبغون الصدقیة على الفكرة القائلة بأن أهل الشرق لیسوا مؤهَّلین لحكم أنفسهم، وبذلك 
كانوا یبررون تمهید الطریق، ولو بصورة غیر مباشرة، أمام مجيء جیوش أوروبا وموظفیها 

  .  »الاستعماریین

تناول "أمین معلوف" من خلال عمله الروائي "التائهون" هذه الرؤیة المتبادلة بین وقد 
الحضارتین الشرقیة والغربیة؛ رؤیة الغرب للشرق والرؤیة المضادة المتمثلة في رؤیة الشرق 
للغرب، وكانت هذه النظرة/الرؤیة واضحة من خلال صراع الشخصیات داخل المتن الروائي، 

                                                             
)(  93، ص2000، 2رنا قباني: رسالة الغرب: تر: صباح قباني، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریة، ط.  



والآخر في روایة "التائھون" الفصل الخامس:تمظھرات الصراع الحضاري وتعدد صور الذات 
  لـ: "أمین معلوف".

  

 

 
286 

غربي للشرقي أنه ثري، ففي السنوات الأخیرة أصبحت دول الخلیج العربي فمن أشكال نظرة ال
التي تنتمي بحكم الجغرافیا إلى المشرق من بین الدول الغنیة بسبب النفط، لذلك صار ینظر 

لك الكثیر من المال والشركات الخاصة داخل وطنه وخارجه، تلإنسان هذه الدول أنه رجل یم
وكذلك الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث  ،بر الدول الأوربیةلك استثمارات ضخمة في أكتویم

حین أسافر إلى أوروبا، «"رامز":  یشیر الروائي إلى هذا الشكل من النظرة الغربیة للشرقي یقول
أعامل بمراعاة مثلما یعامل جمیع الأثریاء. یبتسم لي الناس، یفتحون لي الأبواب وهم ینحنون لي 

، یبیعون كل ما أرغب بشرائه. ولكنهم في أعماقهم یكرهونني ویحتقرونني. فلست بالنسبة  احتراماً
إلیهم سوى همجي أصاب ثروة. وحتى عندما أرتدي أجمل بدلة إیطالیة، أظل، في نظرهم، 
لى حضارة مهزومة، أشعر بذلك  . لماذا؟ لأني أنتمي إلى شعب مهزوم، وإ معنویاً، فقیراً معدماً

. ولكن أقل بكثیر في آسیا، وفي أفری قیا، أو في أمریكا اللاتینیة، التي أساء التاریخ معاملتها أیضاً
  .)1(»یتملكني ذلك الشعور في أوروبا

ف بعنصریته اتجاه فالإنسان الأوروبي الغربي أو الرجل الأبیض كما یقال معرو 
الأخرى، وینظر إلى باقي الأشخاص الذین لا ینتمون إلى حضارته نظرة  الأجناس/الأعراق

اریة، فما یتعرض له كل الأشخاص الذین ینتمون إلى حضارات وثقافات أخرى من إهانة، احتق
ه الغرب لتلك الحضارات والثقافات وعلى وجه الخصوص  ،هو دلیل واضح على الكره الذي یكنّ

الشرق، لذلك فالروائي "معلوف" حاول أن یركز على شكل من أشكال نظرة الغربي للشرقي على 
ه فقیر ومعدم من الناحیة المعنویة حسب وجهة نظرهم، وهذا ما حدث لـ"رامز" أنه ثري جدا، لكن

فإنه لن یتجاوز النظرة التي رسمها الغربي  ،الرجل الناجح/الثري، فمهما كانت ثروته كبیرة وعلمه
، وقد أشار "رامز" إلى أن البطل "آدم" یحدث له نفس الشيء في أوروبا (فرنسا)، في ذهنه عنه
فأنت شخص منبوذ ومحتقر بالنسبة  ؛تلفاً وغریباً عنهم في اللغة أو الدین أو الهویةفأن تكون مخ

  إلیهم.
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أن النقص الذي یشعر به الغربي تجاه لغته أو دینه أو هویته أمام الشرقي الروائي یبیّن 
أو العربي أو المسلم أقل مما یشعر به هؤلاء اتجاه الغرب، فلماذا یحاول كل عربي أن یخفض 

ته وهو یتحدث باللغة العربیة في "باریس"، عكس الغربي؛ فالأمریكي أوالفرنسي من صو 
ة مشكلة في التحدث بلغته في البلدان العربیة أو المشرقیة، فهو  أوالألماني أوالإیطالي لا یجد أیّ
یعلم أن لغته هي عنصر ومكون أساسي من هویته وانتمائه. ومن ثمّ فإن الصورة التي رسمها 

الشرقي ساهم إلى حد بعید هذا الأخیر بنسبة كبیرة في توضیحها له، فإن جعلت الغربي عن 
  نفسك محتقرة فلن یراها الآخر إلاّ كذلك. 

 مخیلة الـ(هم) وتشكل علاقة التصادم والصراع:في صورة الـ(نحن)   -3
كثیر من الباحثین أن بدایة العلاقة بین الإسلام والغرب كان منذ زمن بعید، بدأ یرى 

بالفتوحات الإسلامیة التي طغى علیها الصراع ووصولا إلى الحملات الصلیبیة التي كانت أكثر 
، إلى الآن إلتقائهما منذتجاه المسلمین اعداءً للإسلام والمسلمین، وقد استمر ذلك العداء والكره 

لأن نظرته للآخر الإسلام نظرة عدو یجب  ؛الغرب هو القضاء على الإسلام والمسلمین فهدف
تجاه الإسلام اأصبح العداء  2001سبتمبر  11محاربته، وفي العصر الحدیث وبعد أحداث 

والمسلمین أكثر حدة، وأصبح الخوف من الإسلام أكثر من أي وقت سابق، على أن رؤیة 
والعرب بصفة  الآخر (الغرب) للإسلام والمسلمینحدة من رؤیة  الإسلام للغرب لم تكن أكثر

الحدیثة ووسائل عامة، لذلك عمل الغرب خاصة مع الانتشار الهائل للوسائل التكنولوجیة 
ومحاولة إظهار هذا الدین على أنه  ،الاتصال والمعلوماتیة على تشویه صورة الإسلام والمسلمین

صورة كبیرة إلى ما كان یصبوا إلیه من تشویه، فظهر ما دین إرهاب وتطرف، وقد نجح الغرب ب
هاب الإسلام أو الخوف من الإسلام.   یسمى بالإسلاموفوبیا؛ أي رُ

 ، لكن رغم ذلكلا یمكننا أن نتتبع التطور التاریخي الطویل للعلاقة بین الإسلام والغرب
ولو بشيء من الإیجاز،  حاولنا من خلال هذه الفقرات أن نبین المحطات الرئیسیة لهذه العلاقة

وما نبحث علیه من خلال هذا الشق الإجرائي هو التركیز على طبیعة العلاقة بین الإسلام 
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هل تمیزت هذه العلاقة بالصدام (الصراع) أو العداء أم ف ،من خلال روایة "التائهون"والغرب 
  الروائي؟.بالحوار والتعایش؟ وكیف كانت نظرة الغرب للإسلام من خلال هذا العمل 

  :)العربالشرق (الإسلام/تجاه االعداء الأزلي للغرب   -3-1
إن العداء الممنهج الذي یكنه الغرب للإسلام لیس ولید العصر الحدیث، بل له جذور 

ذلك الوقت والغرب المسیحي خاصة في  منذطویلة ضاربة في القدم منذ أن ظهرت رسالة الحق؛ 
، فانتشار الإسلام فحالة صدام وصراع مع الدیانة الإسلامیة،  كانت العلاقة بینهما أكثر تشنجاً

كان ومازال یمثل تهدیدا للمسیحیة خاصة في السنوات الأخیرة في الغرب الأوروبي وأمریكا، لذلك 
یحاولون قدر المستطاع تشویه صورة الإسلام والمسلمین، وقد تطرق "معلوف" من خلال روایته 

، وحاول الروائي أن یمثل صورة "التائهون" إلى طبیعة العلاقة العدائ یة؛ من قبل الغرب طبعاً
الإسلام والعرب لدى الغرب العنصري، حیث یقول "نضال" "لآدم" وهو یحاوره عن رؤیة الغرب 

أنت لا ترید أن ترى أن الغرب ینظر بعداء إلى كل ما یصدر عنا. «(للنحن) الإسلام والعرب: 
ماعیة، إنما یكفي أن الإسلام الكحول حتى یصبح یتفق الجمیع على أن إدمان الكحول آفة إجت

رمزا للحریة الفردیة، حتى لأشخاص مثلك (...) للكثیر من الرجال الأوروبیین زوجة وعشیقة، 
وأولاد من هذه وتلك؛ ولكن إذا سمح الإسلام الزواج بهما، تصبح فكرة اتخاذ زوجتین مستهجنة، 

ترمة. أتظن حقاً أن ما یهم الغرب هو تحرر ومستنكرة، ومشینة، وتصبح العلاقة المحرمة مح
نسائنا؟ ألا تظن أن ثمة عداءً منهجیاً تجاه كل ما یأتي من عندنا منذ قرون؟ في الماضي كان 
یعاب على الشرق غلمانه ونساؤه المتكاسلات، والیوم یعاب علینا فرط حشمتنا. وبنظرهم، مهما 

     .)1(»فعلنا، سنظل مخطئین
ض للإسلام/العرب ذات طبیعة عدائیة؛ لأن الغرب بصفة عامة یرفإن نظرة الغرب 

الإسلام/العرب، فمن خلال هذا الشاهد یحاول الروائي أن یبین الأشیاء التي تأتیه من المشرق/
العداء الممنهج الذي یشنه الغرب تجاه العرب والإسلام خاصة، فهناك بعض الأمور التي حرمها 
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ى أنها حریة شخصیة، وتلك الممارسات تظهر بأن المستهدف الإسلام ینظر لها في الغرب عل
الحقیقي هو الإسلام، وقد أشرنا في فصل سابق إلى قضیة الحجاب الإسلامي الذي ینظر له من 
قون على المسلمات المتحجبات في  رهاب وما إلى ذلك، لذلك یضیّ قِبل الغرب على أنه تطرف وإ

خیرة، وقد رأینا مؤخراً قضیة الطالبة المسلمة (مریم أوروبا وبصفة خاصة فرنسا في السسنوات الأ
عة حتى غادر كل النواب بسبب الفرنسي، والتي ما إن دخلت القا بوجیتو) في قاعة البرلمان

رغم من أنهم البكره الغربي العلماني للإسلام، فلباسها الإسلامي، وهذا شكل من أشكال العداء وال
  الحقیقي هو إقصاء الآخر. إلاّ أنّ التطرف تطرفا، یرون في بعض تعالیم الدین الإسلامي

، فالكره متبادل لكنه لیس في اتجاه البطل "آدم" أن العداء موجود فعلا بیننا وبینهمویرى 
له نتماء المدافع عن الغرب بحكم الإ "آدم"و "نضال"الصراع بین الشخصیتین؛ واحد، وقد احتدم 
عملیاً إنني، أنا عندما تقول "نحن"، تقصد من؟ (...) كان نضال یقول « :حیث یقول نضال

المغترب، "انتقلت إلى معسكر العدو". أحسست بالإهانة لا سیما وأن هذا الهجوم لم یكن غیر 
. فإلى أيّ فریق أنتمي أنا العربي المسیحي الذي یعیش منذ وقت طویل في فرنسا؟  مبرر تماماً

الغرب؟ وعندما أقول "نحن"، إلى من أشیر؟ في الصیغة التي استعملتها  إلى فریق الإسلام أم إلى
یتراءى، بغیر علم مني، كل اللبس الذي یكتنف موقفي.  -إنهم یكرهوننا بقدر ما نكرههم–تواً 

والحق یقال إنني لم أعد أعرف شخصیاً ما أقصده في ما قلته بـ "هم" و"نحن". فبالنسبة إلي، 
  .)1(»مان هما "هم" و"نحن" على السواءهذان العالمان المتخاص

ــــة مركبــــة بحكــــم انتمائــــه لفرنســــا ولوطنــــه الأم فهویتــــه تحمــــل الكثیــــر مــــن  یملــــك "آدم" هوی
ــه انتمــاء دینــي مركــب أیضــا بحكــم انتمائــه للإســلام والمســیحیة، ویملــك مثلمــا یملــك  العناصــر، ول

بنـي، لـذلك أحسسـنا مـن خـلال "أمین معلـوف" الإحسـاس نفسـه اتجـاه وطنـه الأول الأم والثـاني المت
حدیثه وردة فعله أنه یریـد أن یجـد أعـذاراً للـوطن الـذي تبنـاه بعـد أن لفظـه وطنـه الأم، وبالتـالي لـم 

 ُ ظهر أي كره تجاه الغرب، حتى ولو كان یعلم بأن الغرب "یكرهوننا بقدر ما نكرههم"، یستطع أن ی
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فـق علیـه "نضـال"، لـذلك یـرى "آدم" أن موقفـه فیرى أن الأذیـة متبادلـة بیننـا وبیـنهم، وهـذا مـا لـم یوا
ـــ(نحن) والـــ(هم) فیــه شــيء مــن اللــبس، فــذلك الانقســام الهویــاتي للبطــل  اتجــاه هــذا الصــراع بــین ال

للعرب بحكم الدین والـوطن وبعـض العناصـر الانتمائیـة هذه الحالة، لا یعلم لمن ینتمي؛ جعله في 
بحكـم الانتمـاء للمسـیحیة، فالــ(نحن) أو الـذات تعنـي الأخرى، أم إلى الغرب بحكـم الـوطن المتبنـي 

  في نظرنا (الإسلام/العرب/المشرق/الشرق/الجنوب) والـ(هم) الآخر تعني (الغرب/أمریكا/الشمال).
یظهر من خلال الصراع الضمني بین الشخصیتین؛ "آدم" و"نضال" أن كل منهما یحاول 

البلد الذي ینتمي إلیه، فـ"آدم" كان متفتحا نوعا ما، أن یقنع الطرف الآخر بأفكاره اتجاه الدین أو 
للغرب، فقد كان ذا توجه إسلامي، وأفكاره متشددة تجاه  ن "نضال" كان أكثر تشددا ومعاداةلك

 الغرب ككل. 

  :صور الآخر/الغرب الاستعماري  -4

تعددت أشكال وصور الغرب الاستعماري زمنیا في مواجهته للعرب/الإسلام، فعلى مدار 
ریخیة الصراع أو المواجهة تشكلت عدة صور لهذا الاستعمار، عبر هذا التصادم، لذلك یرى تا

"محمد عطوان" في كتابه "صور الآخر في الفكر السیاسي العربي المعاصر" أن المنطقة العربیة 
منذ القرن التاسع عشر حتى یومنا هذا صوراً متنوعة من الاحتلالات الغربیة، التي «شهدت: 
أثر جوهري في مسیرة تشكل العقل السیاسي بحسب ما هو متبع من قواعد وأعراف في  كان لها

التحدي والاستجابة. لقد بلغت صور الاستعمار من التشعب والاختلاف حداً لا یسع المجال 
لتفصیلها هنا، لذلك فإن الخیار الأكثر عملیة ومنهجیة هو التركیز على صور استعماریة 

رة الغرب الاستعماري لیست واحدة، وهناك مجموعة من التمثلات . لذلك إن صو )1(»محددة
ة ومدى قابلیتها للاستعمار،  رَ الاستعماریة، وهذا التغیر یعود إلى اختلاف طبیعة الدول المستَعمَ
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  الإستعمار، لـ: محمد علوان.
الإستعمار، دار  -الإیدیولوجیا -العلمانیة-محمد علوان: صور الآخر في الفكر السیاسي العربي المعاصر الإستشراق  )1(

  .189م، ص2017، 1الرافدین، بیروت، لبنان، ط 



والآخر في روایة "التائھون" الفصل الخامس:تمظھرات الصراع الحضاري وتعدد صور الذات 
  لـ: "أمین معلوف".

  

 

 
291 

وهذا ما یراه "محمد علوان،" لذلك ركز في كتابه على أربع صور للاستعمار منها: التمثل العربي 
لقد طبعت الحملة الفرنسیة على : «ستیطان والتفتیت ویضیف بذلك قائلاللتمدین والإنشاء والا

میزة. وكان الإنشاء صورة الاحتلال  1798مصر في  بطابع التمدین، وأصبح صورتها المُ
، والاستیطان صورة الاحتلال الصهیوني لفلسطین في 1914البریطاني للمنطقة العربیة في 

  .)1(»2003یكي للعراق في ، والتفتیت صورة الاحتلال الأمر 1948

     وبالتالي فكل تمثل للاستعمار یشكل صورة خاصة، فصور الاستعمار على البلدان 
المنطقة العربیة خاصة، مختلفة ومتعددة لعدة عوامل زمنیة ومكانیة (جغرافیة)، فهناك من یرى و 

أن صورة الحملة الفرنسیة على مصر تختلف عن الاستیطان الصهیوني على فلسطین، أو 
الانتداب البریطاني على العراق أو الأردن، أو الاستعمار الفرنسي للمغرب العربي 

: ذاتهاتبقى النوایا والأهداف و ب)، فهناك الكثیر من التمثلات الاستعماریة، (تونس/الجزائر/المغر 
فالتمدین الفرنسي؛ یقابله تدنّي وتخلف البنیة الثقافیة العربیة التقلیدیة في الجانب المتعلق منه «

إسلامي  -بتنظیم السُلطة في حینه. والإنشاء البریطاني؛ یقابله ظرفیة ظهور وضع كیاني عربي
من الدولة العثمانیة. والإستیطان الصهیوني تعبیر إیدیولوجي ما ورائي عن المعتقدات  متحلل

التوراتیة للأرض الفلسطینیة. والتفتیت الأمریكي كنایة على رؤیة ما بعد استعماریة تعید النظر 
 . وبهذا یرى الكاتب)2(»بأشكال الأبنیة الوطنیة التي أوجدها الاستعمار التقلیدي قبل قرن مضى

أن كل هذه التمثلات كانت نتیجة لسیاسة فرضها الغرب الاستعماري واستجاب لها العقل 
السیاسي العربي، ولبعض الظروف والعوامل الزمنیة الخاصة، وسنركز في روایة "التائهون" على 
صورة الغرب الاستعماري/العسكري/المهیمن الذي أراد في المقام الأول أن یفرض سیطرته 

  .ي احتلهاریة بحكم الأفضلیة التي یمتلكها في هذا المجال عن الدول التوهیمنته العسك
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  الغرب العسكري الإمبریالي:الآخر/صورة   -4-1

إلى صورة الغرب الاستعماري من خلال العدید من المقاطع  "معلوف"لقد أشار الروائي 
السردیة داخل المتن الروائي، وظهر ذلك جلیا في الحوار الذي دار بین البطل "آدم" وصدیقه 
"نضال" حول رؤیة كل منهما للآخر (الغرب) وتأثیره على الذات (العرب/الإسلام/المشرق) حیث 

تنطوي بشدة على عدم المساواة. فمنذ أربع مئة عام، لم العلاقة بیننا وبینهم «یقول "نضال": 
، وهم الذین یفرضون علینا  نبادر إلى اجتیاح أي بلد غربي، فیما هم الذین یجتاحوننا دوماً
قانونهم، وهم الذین یخضعوننا ویستعمروننا، وهم الذین یذلوننا. ولم نفعل سوى التحمل والتحمل 

باحث عن الحقیقة والحریص على الموضوعیة، لا تحكم لنا. والتحمل... ولكنك، أنت، المؤرخ، ال
  .)1(»"إنهم یكرهوننا بقدر ما نكرههم". الأذیة متبادلة، ألیس كذلك؟

أن الغرب الإستعماري قد تمادى في طریقة  "نضالالشخصیة "نلحظ من وجهة نظر 
ان العربیة والإسلامیة استعمرت الدول الغربیة الكثیر من البلد عامله معنا، فمنذ آخر اجتیاح لنات

رخ الذي رأى فیه فهو حسب "نضال" ذلك المؤ  ،دون أن تكون الأذیة متبادلة كما یرى البطل "آدم"
نت أن  "نضال" عدم تحریه للأمانة والحقیقة في نقل الأحداث التاریخیة؛ لأن هذه الأحداث بیّ

رهم كفرنسا وبریطانیا وغی ؛الأذیة واحدة لیست متبادلة، فهناك بعض القوى الاستعماریة الغربیة
احتلت الكثیر من البلدان العربیة وفرضت سیطرتها العسكریة علیها، وحاولت أخذ من الدول 

یصل الفرنسیون إلى الجزائر، یضمون البلد، یقتلون من یقاومهم، «أرضها بالقوة حیث یقول: 
یحضرون سكاناً أوربیین یتصرفون كما لو أن الأرض ملك لهم وكما لو أن السكان المحلیین لا 

هم وخدمتهم. الأذیة متبادلة، ألیس كذلك؟ إنهم یعتمدون الأسالیب كافة عمل لهم سوى طاعت
لإرغام السكان على التخلي عن اللغة العربیة والانصراف عن تعالیم الإسلام. ثم، وبعد مئة 
، لم یستطع التعافي البتّة. ولكن،  ، مهدماً وثلاثین عاماً، یرحلون ویخلفون وراءهم بلداً جریحاً
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. كل الأحداث التي استشهد بها "نضال" كانت ردا )1(»ة متبادلة ألیس كذلك؟بحسب رأیك، الأذی
نعود على "آدم" المؤرخ الذي یرى أن هناك تكافئاً في الأذى بیننا وبینهم، ویجب أن  صارخاً 
وننظر حجم الآثار الإیجابیة  ،إلى الفتوحات الإسلامیة وانعكاسها على البلدان الغربیة اتاریخی

وفكریا وحتى من جانب الفن المعماري، ونتأمل حجم الحضارة التي خلفها المسلمون  ثقافیا وعلمیا
في بلاد الأندلس، ونقوم بعملیة مقارنة خاصة للإستعمار الحدیث، وننظر لحجم الآثار السلبیة 
وحجم الهدم والجراح على كل المستویات، فحتى الطبیعة لم تسلم من الأفعال الشنیعة للإنسان 

هیمن والمتسلط الذي یعمل على هدم الذات العربیة وكل ما یرتبط بها، لذلك لا یمكن الغربي الم
أن نقول أن الأذیة متبادلة، لقد قمنا ببناء حضارة عندما اجتحنا بلدانهم، وكذلك تركناها عند 

  المغادرة أو الرحیل، لكنهم لم یفعلوا الشيء نفسه اتجاه بلداننا فتركوا لنا الخراب والدمار.

قى موقف البطل "آدم" في رؤیته للعلاقة بین الشرق والغرب یحمل نوعا من الواقعیة ویب
عندما أقول الأذیة متبادلة، هذا لا یعني بالضرورة مناصفة، بل یعني تحدیدا: «حیث یقول: 

فلنحاول أن نفهم لماذا انتصر الآخرون، ولماذا خسرنا نحن. قلت لي: لقد اجتاحوا بلداننا، 
ونا. وأول سؤال یخطر ببالي هو: لماذا لم ننجح في وقفهم عند حدهم؟ أنكون، واحتلوها وأذل

خضاعنا،  بالمصادفة، من دعاة اللاعنف؟ كلا، لسنا كذلك. فلماذا استطاعوا اجتیاحنا، وإ
ذلالنا؟ ستقول لي لأننا ضعفاء، وغیر منظمین، وغیر مجهزین. ولماذا نحن ضعفاء؟ لماذا  وإ

ة بقوة الأسلحة التي ینتجها الغرب؟ لماذا صناعاتنا قاصرة؟ ولماذا نحن عاجزین عن إنتاج أسلح
حصلت الثورة الصناعیة في أوروبا، ولم تحصل عندنا؟ ولماذا بقینا في حالة من التخلف 

  .)2(»والهشاشة والتبعیة؟

 على أنفسنا، لماذا تقدم الغرب وتأخرنا؟ ولماذاطرحناه وهذا هو الإشكال الذي كثیرا ما 
اقتصادیا وفي جمیع المجالات الأخرى؟ ونحن لا نملك التقدم رب كل هذه القوة عسكریا و الغ یملك
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كل ذلك، فالثورة الصناعیة ظهرت في الغرب ولم تظهر في الشرق، وهذه النقطة بالذات طرحها 
"معلوف" أیضا في كتابه "الهویات القاتلة"، باحثا من خلالها عن الأسباب التي جعلت من الغرب 

فهل كان السبب في المسیحیة، أم في المجتمع الأوروبي، في حین  ،ومتقدما بهذه الدرجةمتطورا 
أن هناك من یرى أن سبب تراجع العرب والإسلام كان بسبب الدین، لا نعني بالدین النص 

  وأفكاره...إلخ. جوهرهالقرآني بل الفهم الخاطئ لقیمه و 

ن الذین لینا الصعاب للغرب وفتحنا له من الممكن أن نقول أننا صنعنا ضعفنا بأیدینا ونح
ذلالنا، فسبب ضعف حضارتنا یعود إلى العیوب والعاهات والنقائص  الطریق لاستیلاب أراضینا وإ
التي نمتلكها، ولأننا نملك روح الانهزام والمهانة ولیس التحدي، فكنا في موقف القابلیة لهم 

ایا الأبریاء. ولكن ذلك لا یطابق المهزومون ینزعون دوماً لإظهار أنفسهم بمظهر الضح«
 الحقیقة، فهم لیسوا أبریاء على الإطلاق. إنهم مذنبون لأنهم هزموا. مذنبون تجاه شعوبهم،

. إذا  ومذنبون تجاه حضارتهم. ولا أتحدث فقط عن الحكام، بل أتحدث عني وعنك وعنا جمیعاً
ذا كنا مذلین بنظر العالم أجمع كما بنظرنا، فالحق لیس فقط على  كنا الیوم مهزومي التاریخ، وإ

. فلا یمكن أن ننسب كل إخفاقاتنا وهزائمنا للغرب، فالغرب صنع )1(»الآخرین، بل علینا أولا
خفاقاتنا بأیدینا، ویعتقد البطل "آدم" أن الدین هو عنصر في تقدمه وقوته، ونحن صنعنا تخ لفنا وإ

هذه القضیة ولیس هو المشكل الرئیسي في تراجعنا، ولیس هو الحل حسب رؤیته، ویعتقد الكثیر 
من الباحثین والمهتمین بتاریخ الحضارات أن المسیحیة والمجتمع الأوروبي سارا جنباً إلى جنب 

في نهضة الغرب، في حین أن هناك نوع من التباعد بین الدین  وهذا هو السبب الحقیقي
الإسلامي والمجتمع الإسلامي وتلك الهوة بینهما هي سبب تراجعنا وتأخرنا عن اللحاق بالركب 
الحضاري الغربي، وتلك الصراعات الطائفیة والإثنیة هي التي أحدثت شرخا داخل المجتمعات 

لأنه تفكیر الإنسان  ؛الممارسات والأفعال في العالم الغربي الإسلامیة والعربیة، وقد تنعدم هذه
  الغربي تجاوز هذه النقطة وهي سبب تخلفنا وتراجعنا.
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خفاقاتنا وتعثراتنا لیست في الغرب، بل  نحن الذین ف ؛أنفسنافي وبالتالي فسبب هزائمنا وإ
وتبقى صورة الآخر یهیمن علینا من جمیع النواحي، و تركنا الفرصة للآخر كي یهزمنا ویتفوق 

الاستعماري (العسكري) من أكثر الصور تمثلا، بحكم الهیمنة الغربیة العسكریة على الكثیر من 
  الدول العربیة.

 صورة الغرب الاستیطاني (الیهود/فلسطین):  4-2

ذكرنا منذ قلیل تمثل آخر للغرب الاستعماري وهو صورة الغرب الاستیطاني الصهیوني 
هناك من یرى أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو شكل من أشكال  على فلسطین، ولو أن

، والاستیطان بمعنى أخذ الأرض بالقوة والتَّوطُّن فیها، وهذا ما فعله الصهاینة  الاستیطان أیضاً
في الأراضي الفلسطینیة حیث كان ذلك على مراحل، والشيء نفسه حدث في الجزائر أیضا، 

مباني العمرانیة وشیدت الطرقات والجسور وغیر ذلك، لأنها بكل ففرنسا استوطنت وبنت المدن وال
بساطة كانت تبحث عن البقاء وجعل هذه الأرض فرنسیة لولا وقوف أبناء هذا الوطن في 
مواجهتهم والدفاع بقوة عن أراضیهم ولغتهم ودینهم، وقد أشار الروائي إلى هذا التمثل (الاستیطان 

ود بأعداد هائلة إلى فلسطین، یستعمرون الأرض ویطردون یهاجر الیه«الإسرائیلي) بقوله: 
سكانها الذین یصبحون بین عشیة وضحاها بلا وطن، ویعیشون منذ أكثر من نصف قرن في 

فـ"نضال" شقیق "بلال" یرى أن هناك  )1(»مخیمات اللاجئین. ولكن بالنسبة إلیك الأذیة متبادلة
فامتلكوا عن طریق التوطن أرضا لیست لهم،  تعدیا وجرما ارتكبه الصهاینة ضد الفلسطینیین

وصاروا یعتقدون بأن لهم حق في هذه الأرض، حتى أن استیطانهم توسع جغرافیا بشكل كبیر 
حتى أخذ أجزاءً كبیرة من أراضي الفلسطینیین الذین أصبحوا غرباءً في أرضهم، یدافعون عنها 

ستیطان المستبد، والشيء نفسه حدث في وعن كیانهم ولغتهم وثقافتهم وانتماءاتهم أمام هذا الا
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الجزائر ولكن لیس بالعوامل نفسها، لأن الاستعمار الفرنسي خرج وعاد إلى وطنه لكن الأمر مع 
  الیهود یختلف، فهم لا یملكون وطننا یؤویهم لذلك هم متشبثون بفلسطین.     

  صورة الغرب الأیدیولوجي: -4-3

عن الصور الأخرى كالآخر الاستعماري أو  تختلف صور أو تمثل الآخر الأیدیولوجي
ي للآخر الأیدیولوجي یكون لأن التمثل العرب أو العلماني أو الآخر الاستشراقي؛الاستیطاني 

القومیة، واللیبرالیة، «، وقد تطرق "محمد عطوان" إلى هذه الصور الأیدیولوجیة ومنها: فكریا
على أساس وعي بـأصول غربیة، تتشكل عبر  والماركسیة. حیث یكون التعامل معها تعاملا مبنیاً 

تخیَّل والعقل العربیین، بحسبان أن صور الشيء، وكما قَدَّمنا لذلك هي أقل من  صور في المُ
ن تناول هذه الصور  یعود إلى صعوبة حصرها في إطار  -بمعناها الأیدیولوجي-الأصل. وإ

، دلالي جامع، فهي تتنوع تبعاً للحقل المعرفي الذي یتناولها . وتشدد على الجانب الفلسفي أحیاناً
فكِرین ونظرتهم للحیاة  وتهتم بالمضامین الاجتماعیة أحیاناً أخرى، وتتلون تعریفاتها تبعاً لعقیدة المُ

  .)1(»والإنسان، وتبعاً لموقعهم من القیم المادیة والروحیة

ومدى قابلیتهم  ي المتخیل العربي عن طریق تمثلهمفهذه الصور الأیدیولوجیة تتشكل ف
 ُ الغرب الأیدیولوجي، فالهیمنة في هذه الحالة  ؛قصد بهلتلك الأفكار والمناهج الغربیة، وهذا ما ی

لیست استعماریة بل هیمنة فكریة أیدیولوجیة، وقد أشار "معلوف" إلى هذا النوع من التمثلات، 
بیة، حیث یقول الروائي: فالعدید من شخصیات روایته كانوا متأثرین بالفكر والأیدیولوجیا الغر 

كنا نعتبر أنفسنا جمیعا ماركسیین في تلك الفترة، لأن ذلك كان على الموضة. ولكني لم أفهم «
البتّة شیئاً لا من المادیة الجدلیة، والصراع الطبقي، ولا من المركزیة الدیمقراطیة. كنت أردد مثل 
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لعوا علیها. كنت أدعي بأني یساري، لأني الببغاء الأفكار التي أقرأها، أو أسمعها من فم الذین اط
  .)1(»لم أكن لا مبالیا بمصیر الفقراء والمقهورین

أصدقاء "آدم" بالفكر الماركسي أو النظریة الماركسیة یظهر من خلال هذا الشاهد تأثر 
للفیلسوف الألماني "كارل ماركس" الذي ركز من خلال نظریته على الصراع الطبقي الاجتماعي، 

إنصاف الطبقة العاملة، ودعا بشدة لتغییر النظام الرأسمالي بنظام إشتراكي، حیث ومحاولة 
لأن الطبقة العاملة والتي ترى نفسها  ؛تأثرت الذات العربیة والعقل العربي بمثل هذه الأفكار

مقهورة ومظلومة، تجد في تمثل هذه الأفكار خلاصة لها، فهي تحاول من خلالها أن تتخلص 
ترى في هذه الأفكار دفاعاً عن نفسها، لذلك فإن تأثیر الغرب أیدیولوجیا في مما هي علیه، و 

، فظهور القومیة الغربیة كان عاملا مؤثراً في تبني هذه الأفكار من  الذات العربیة كان كبیراً جداً
قبل العالم العربي والإسلامي الذي كان تحت سیطرة الحكم التركي، لذلك رأوا في أن القومیة هي 

  یل الوحید لیتخلصوا من هذه السیطرة.السب

كثیر من العربي والإسلامي، في ذلك الوقت فآمن بها وقد كان للشیوعیة تأثیر على العالم 
فـ"نعیم" مثلا كان من بین  ،الشباب العربي، وقد حاول "معلوف" إسقاط ذلك على شخصیاته

الشخصیات التي تأثرت بالفكر الشیوعي والحوار الذي أجراه مع "آدم" و"سمیرامیس" حول وضع 
كان وتشكل البوادر الأولى لبدایة خراب العالم، حیث  1914المشرق والعالم ككل بعد عام 

الدولة العثمانیة،  على الشرق الأوسط الذي كان تحت حكم رب العالمیة الأولى تأثیر كبیرللح
أجاب آدم: "أعتقد أن القرن المنتهي شهد عقیدتین «التي بدأت تفقد قوتها شیئا فشیئا حیث: 

مدمرتین: الشیوعیة ومناهضة الشیوعیة. الأولى شوهت والحق یقال، فكرة المساواة، وفكرة التقدم، 
. محصلة الثانیة أسوأكن وفكرة الثورة، ومفاهیم كثیرة أخرى كان یجدر بها أن تكون محترمة. ول
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فلكثرة ما قیل: "موسولیني ولا لینین"، "هتلر ولا ستالین"، "الاشتراكیة القومیة ولا الجبهة الوطنیة"، 
  . )1(»ترك العالم بأسره ینغمس في الدناءة والهمجیة

وقد أثر الفكر الشیوعي (الماركسي) على الفكر العربي والإسلامي ربما من جانب أنه 
ومنها جاءت فكرة القومیة، وبالرغم من أن الفكر الشیوعي  ،إلى الحریة والمساواةكان یدعوا 

(الماركسي) كان یدعوا لبعض الأفكار الإیجابیة في الظاهر؛ إلا أن هناك من كان مناهضاً 
للشیوعیة حتى من طرف الذین كانوا یوماً ما من أنصارها، وما یهمنا في هذا الجانب هو إظهار 

مدى تبني الذات (العرب/الإسلام) لهذه الأفكار تأثیر الآخر (الغرب) الأیدیولوجي، و 
  والأیدیولوجیات الغربیة.

ومنهم "نعیم" الذي آمن بالشیوعیة،  ؛لقد تبنى الكثیر من شخصیات الروایة الفكر الشیوعي
لأن مؤسس الفكر  ؛الأصل، وربما كان إیمانه بها نتیجة هذا الارتباطهو شخصیة یهودیة و 

  وقد یكون لعقیدته تأثیر على نظریاته وأفكاره وقراءاته المستقبلیة.الشیوعي یهودي الأصل كذلك، 

  صورة الآخر/الغرب المتحضر والدیمقراطي: - 5

كثیر من الروائیین العرب الذین تمثلوا صورة الغرب في روایاتهم أن یقوموا برسم حاول 
ني الصورة الحقیقیة (السلبیة) التي رأوها في الغرب؛ كالغرب الاستعماري والاستیطا

والعنصري...إلخ، وبحكم علاقة الصدام والصراع بین الشرق والغرب، وكأنهم أرادوا أن یظهروا 
مساوئ الغرب وسلبیاته وتأثیراته على الشرق( الإسلام أو العرب)، وقد حاولنا من خلال بعض 
العناصر السابقة أن نبیّن كیف تمظهرت هذه الصور عبر مجموعة من التمثلات، والآن نحاول 

ن معلوف"، فكیف حاول نتناول بعض الصور الإیجابیة عن الغرب في روایة "التائهون" "لأمی أن
الصور الإیجابیة عن الغرب؟ وما هي النقاط الأساسیة التي ركز علیها من خلال  الروائي تشكیل

  تمثله لصورة الغرب الإیجابیة من خلال روایة التائهون؟. 
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 الغرب الدیمقراطي:الآخر/ صورة  - 1- 5

بصورة سلبیة  حظه في كثیر من الروایات العربیة أنها تحاول رسم المشرقیمكن أن نلما 
، وبأنه بیئة للصراعات الإثنیة والعقائدیة والطائفیة، وبأن السلطة فیه في كثیر من الأحیان

السلبیة  یات الشعوب، زیادة على تلك الصورمستبدة وظالمة، وأنه مشرق تضیع فیه حقوق وحر 
الجانب الاجتماعي، كالفقر والتخلف...إلخ، وفي المقابل تمثلت ما یتعلق بالأخرى خاصة في 

صورة الغرب بجانب عكسي على ما رأیناه في الشرق؛ وبأنه غرب إنساني ومتطور ومتحضر 
إلا أنهم یتناولون أیضا صورته  ،ودیمقراطي، فبالرغم من تناول الكتاب لصورة الغرب السلبیة

یجابیة في أعمالهم، وقد حاول "معلوف" في روایته "التائهون" أن یجسد صورة الغرب الإ
الدیمقراطي من خلال رسم صورة الغرب على أنه یحمي الحقوق والحریة الفردیة والجماعیة 

المشاكل والصراعات السیاسیة والطائفیة  هوتنعدم فی ،ویدافع عن المساواة بین الأفراد ،للشعوب
واجباته والحاصل على حقوقه برق، فالغربي هو ذلك الرجل المتحضر المحترم الواعي مقارنة بالش

وقد ظهر ذلك من خلال شخصیة "مراد" الذي حمل السلاح في  ،عكس إنسان الشرق المتهور
وجه أبناء بلده وعشیرته، وكذلك من خلال تصویر الإنسان الشرقي على أنه محب للسلطة 

د" الذي أصبح وزیراً بفضل الحرب ولولاها ما وصل إلى تلك والنفوذ من خلال شخصیة "مرا
المكانة، وكذلك شخصیة "جاغورا" الذي كان في صراع مع "مراد" حول السلطة وبعض 
الممتلكات، في حین لم تظهر صورة الغربي بهذا الشكل على أن الروائي "معلوف" لم یذكر 

   ربیة من خلال تمثل صورتین أو ثلاث.الكثیر من الشخصیات الغربیة واكتفى بذكر الأنثى الغ

 :)الحلم(باریس/ المنفىالآخر/صورة   - 2- 5

تمثلت صورة الغرب هنا بعدة صور إیجابیة، حیث ظهر الغرب هنا عن طریق ذلك 
تمثل للشرقي ذلك المكان الساحر والخلاب والنظیف، فباریس  "باریس"الحضور المكاني، فكانت 

ة الأوربیة بصفة عامة، لذلك وجدنا أن الكثیر من مدینة الجن والملائكة هي رمز للمدین
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شخصیات الروایة كانت تمیل إلى باریس المدینة حیث كان إعجابها بهذه المدینة واضحاً 
ومتجسدا من خلال رغبة الشخصیات وتفضیلهم لباریس موقعا للمّ شملهم، وهنا دلالة على أن 

نات، ففیها تجد المسیحي والیهودي باریس هي مكان تعایش الهویات وحوار الثقافات والدیا
  إضافة إلى العدید من الأعراق الأخرى كالسود الأفارقة على سبیل التمثیل. ،والمسلم

عجابها "بباریس" سمیرامیس" نجد شخصیة " ؛ومن بین الشخصیات التي أظهرت ولعها وإ
أیما سبب  ، بدونقالت صدیقته على حین غرة« :الراوي في حدیثها مع البطل "آدم" حیث یقول

   .)1(»ظاهر: باریس مدینة خلابة

یظهر من خلال قول "سمیرامیس" أنها معجبة "بباریس" تلك المدینة الساحرة والجمیلة 
بشوارعها وبنایاتها العریقة ومحلاتها المتنوعة القدیمة والعصریة، فهي المدینة التي هام في حبها 

ي رمز للحب والرومانسیة والجمال، وتعرف الشعراء والأدباء والكتاب من كل أنحاء العالم، وه
بمدینة النور، فكل من یزور هذه المدینة لا یمل من البقاء فیها، لأنه سیكتشف كل یوم شیئاً 
  جدیدا داخلها، فهي مدینة الثقافة والفكر والحضارة، تحوي الكثیر من المعالم الثقافیة والحضاریة.

أظهرت إعجابها كذلك بسحر المدینة  شخصیة "ألبیر" من بین الشخصیات التيتعتبر 
ثیابك، ولنخرج. منذ وقت طویل، أحلم بتناول الترویقة في  تعال، إلبس«الفرنسیة (باریس) بقوله: 

مقهى باریسي. جاءت المناسبة، هیا بنا، وأنا أدعوك. ومن ثم، لدي ما أقوله لك. كانت السماء 
، والفجر لم ینبلج بعد، ولكن السعادة العارمة تغمرنا لأننا نسیر في شوارع  تمطر، والطقس بارداً

  .)2(»باریس معاً 

یعد بهذا  ل هذا الجمال الإلهي الطبیعي في المشرق، فالطقس في المشرق لمقد ینعدم ك
لأن الحروب والصراعات أفسدت كل شيء جمیل فیه، إن أكثر ما  الجمال والسحر والصفاء؛
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یعجب الروائیین والكتاب في "باریس" هي طبیعة الحیاة فیها، وجمالها وسكونها فهي مدینة 
ي حدیث "رامز" مع "آدم" حول إقناع صدیقهما "رمزي" الذي ترك وف ،ساحرة؛ تتملك كل من زارها

كل الثراء والبذخ الذي كان یعیشه مع صدیقه "رامز" الذي اختار الرهبنة بدیلا عن ذلك العیش 
الرغید، حاول "رامز" من خلال هذا الحوار أن یغري "آدم" لكي یقنع "رمزي الراهب المسیحي" 

كلا، رامز، كنت أمزح، لست بحاجة إلى طائرة «یث یقول: بالعودة والعدول عن ما یفعل، ح
شخصیة، أو إلى سیارة. في باریس، لا أتجول إلا سیراً على الأقدام، أو بالمیترو، أو بالتاكسي، 

، أركب الدراجة الهوائیة   . )1(»أو الباص. وأحیاناً

البسیطة في إن كل الإغراءات التي أرادها "رامز" لـ"آدم" لا تضاهي الحیاة الطبیعیة 
لأن كل ضروریات الحیاة  ني لیس في حاجة إلى سیارة للتنقل؛باریس، فـ" آدم" في مدینته بالتب

متوفرة، فالإنسان الغربي لا یفكر كثیراً في مثل هذه الأشیاء؛ لأن الحیاة هناك تمنحه له كل 
شيء، فلا یجد أي صعوبة في التنقل داخل المدینة أو خارجها، عكس ما یحدث في البلد 

یجد الشخص  ،المشرقي الذي أمسى مفتقدا لمثل هذه الضروریات، وغدا رمزا للخراب والألم
قدیمة ومهترئة زیادة  ي التنقل داخل مدنه؛ لأن مركبات هذه العواصم أو المدنصعوبة كبیرة ف

على ذلك الوضع المزري الذي یعیشه الإنسان المشرقي داخل بلده، لذلك فالبطل "آدم" لم یغتر 
  رف بثرائه الفاحش. رض علیه من طرف صدیقه "رامز" الذي عُ بما عُ 

 :)المتقدم والحضاري (أمریكا/الغرب نفىالم/صورة الآخر  - 3- 5

كثیر من الروائیین والكتاب العرب صورة الغرب المتقدم والحضاري في أعمالهم، تناول 
إلا أن مغزاهم في ذلك واحد، وهو إظهار صورة الغرب  ،وبالرغم من اختلاف تجسید هذه الصورة

ى العالم في جمیع المجالات اقتصادیا المتقدم بما فیهم "أمریكا" التي مكنتها قوتها من السیطرة عل
غربیة الماكن ت صورة "أمریكا" عن صور بعض الأوثقافیا وتكنولوجیا وعسكریا...إلخ، وقد اختلف
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خرى ففرنسا (باریس) مثلا في روایة "التائهون" ارتبطت بالجمال والصفاء والحب والرومانسیة، الأ
لة والمعاصرة، وبذلك یغیر الروائي الصورة وقد حاول الروائي من خلال ذلك أن یمزج بین الأصا

لأن  ة كبیرة إلى التمثل السلبي للغرب؛النمطیة عن الغرب، وعندما نقول النمطیة نشیر بصور 
الصورة الإیجابیة قد اختلف في رسمها الكتاب والروائیون والمثقفون، فارتبطت صورة الجمال 

  بـ"أمریكا".والأناقة بـ"باریس" وصورة التقدم والعلم والحضارة 

فلما كان "ألبیر" صدیق "آدم" مقیماً في أمریكا حاول البطل أن یبعث له برسالة حینما 
وجد في إحدى المجلات العلمیة تنشر أبحاثا باسم صدیقه "ألبیر ن قیثار" فأرسل له الرسالة عن 

ما  1987ولم أعرف سوى في عام «طریق ذلك العنوان واستلمها ألبیر بالفعل حیث یقول "آدم": 
آل إلیه، كنت أقرأ مقالا عن "مستقبل النفط" في مجلة مرموقة متخصصة في السیاسة الدولیة 
حین اكتشفت في إحدى الحواشي، إشارة تشید بأبحاث ألبیر ن. قیثار عن مفهوم "البقعة 

ومقره في ولایة  العمیاء". ولحسن الحظ، ذكرت الحاشیة اسم المعهد الذي نشر هذه الأبحاث،
أندیانا. فبعثت على الفور، على العنوان المذكور، رسالة إلى صدیقي، بدون أن أكون متأكداً أنها 

، على ما أظن، لأنني تلقیت جوابه بعد أسبوعین . )1(»ستصله. ولكنه تلقاها بسرعة نسبیاً
  .)2(»كرفي إندیانابولیس، إنه یعمل لحساب مجمع ف« ویضیف "آدم" قائلا عن "ألبیر":

لقد تجسدت صورة "أمریكا" هنا بالعلم فـ"ألبیر" كان مقیماً في أمریكا بحكم العمل في 
المتحدة بهدف التألق  إحدى الشركات، فهو مثقف ونبیه وحاذق وواسع الخیال، وذهابه للولایات

ان كثیر من الأدمغة المهاجرة التي تركت أوطانها لتجد مكانة لنفسها في أوطفي مجاله، فهناك 
هو دلیل على التقدم الذي وصلت إلیه من خلال  ؛الآخرین، والسبب الذي ذكرت فیه "أمریكا" هنا

ا...إلخ، علومها ومعاهدها وأبحاثها في جمیع المجالات؛ مجال علم الإنسان والبیئة والتكنولوجی
ُ فالحضارة الأمریكیة  سیطر على العالم، فالمعرفة تساوي السلطة كما أشار العلم وهي مب نیتب
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"إدوارد سعید"، ولولا المعرفة لما تمكنت الدول المتقدمة من السیطرة على باقي العالم، وما یحدث 
في الآونة الأخیرة دلیل على ذلك، وانتشار اللغة الانجلیزیة والثقافة الأمریكیة هو سیطرة ثقافیة 

الضعیفة فقط، كما تمثل تهدیدا لفرنسا بتراجع لغتها الفرنسیة، وهذا  على العالم ككل ولیس الدول
  لحضارات.بأنه صراع لما یمكن أن نقول عنه 

في الصیف، نصف زبائن الفندق «تقول "سمیرامیس" في حدیثها عن السیاح الأمریكیین: 
 ،)1(»الآخریحملون الجواز الأمریكي. وحتى لو كان أصلهم من هنا، فیكفي أن یستخدموا جوازهم 

فالصورة الإیجابیة الثانیة تمثلت في منطق السیادة، فأن تكون مسیطرا على العالم یعني أن كل 
لأنك تنتمي إلى  ؛الذین ینتمون إلیك لهم مكانة خاصة بین الشعوب، وحتى داخل بلدك الأم

، أو أي البلدین، أمریكا وبلدك الأصلي، أما إذا كنت تنتمي إلى وطن مهزوم سواء كان المشرق
فأنت تنتمي إلى حضارة مهزومة لم تستطع انتشال نفسها  ،انتماء آخر حتى ولو كان قومیاً مثلا

، وتجعل لك مكانة بین الأمم والحضارات الأخرى، إذن یملك الإنسان كرامته أنت فكیف ستنتشلك
زوم هو من خلال تفوق حضارته ووطنه وقیمتهما ومكانتهما بین الشعوب الأخرى، فالإنسان المه
د إنسانا واثقا ومتفوقا هو كذلك.   الذي ینتمي إلى حضارة مهزومة، والحضارة المتفوقة تولّ

  الغربیة والشرقیة: -الذات الأنثویة–صورة المرأة  -6

) وتتمیز الكثیر (المرأة لا تكاد تخلوا الأعمال الروائیة العربیة من حضور الذات الأنثویة
بوجود ذات  خاصة مع التصادم الحضاري بین الشرق والغربمن الأعمال الأخرى العربیة طبعا، 

من روایة إلى  (العربیة والغربیة) تتعدد صورة المرأة أو الذات العربیة الأنثویةأنثویة غربیة، و 
ن ركز على صورة المرأة (العربیة/المشرقیة) في مقابل هناك من الروائیین العرب مأخرى، ف

تشكل صورة المرأة الغربیة في مواجهة الآخر/الشرقي  خر الغربي، وهناك العكس؛ بمعنىالآ
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أمین ـ"في هذا الجانب أن نتناول صورة المرأة الشرقیة والغربیة في روایة التائهون للذلك؛ سنحاول 
  مركزین على تعدد أشكال تلك العلاقة مع الآخر/المختلف والمتعدد.، "معلوف

 صورة المرأة الغربیة المحبة للآخر الشرقي (دولوریس/آدم):  -6-1

تناول الروائي "أمین معلوف" في روایة "التائهون" عدة تمثلات لصورة المرأة الغربیة 
والذي یحمل  ،المحبة للآخر الشرقي في شخصیة "دولوریس" المرأة الفرنسیة المحبة لـ"آدم" الشرقي

قة "آدم" بصدیقته "دولوریس" عندما هاجر إلى فرنسا، ولم یذكر انتماءً غربیا أیضا، فقد بدأت علا
الراوي كیف بدأت علاقة البطل "آدم" بحبیبته الغربیة "دولوریس"، ولم تكن هذه المرأة الغربیة 

خاصة عندما تردد في  شخصیة رئیسیة في هذا العمل، لكن تأثیرها على "آدم" كان واضحاً 
إلى غرفته،  "آدم"بعد أن عاد « :الراوي قه "مراد" قبل وفاته، یقولالذهاب إلى بلده الأم لزیارة صدی

خطر بباله رغم ذلك الاتصال بصدیقته، لا لكي یحدثها عن اللیلة السابقة، وهذا سیكون بالفعل 
من قلة الذوق، إنما لأنه اعتاد الاتصال بها كل صباح، وأنه لا یوجد أي سبب یدعوه إلى عدم 

، بالرغم من فراق "آدم" لـ"دولوریس" إلا أنها كانت تحاول الاتصال )1(»الاتصال بها هذا الصباح
به، وهو في المشرق، وفي بعض الأحیان تتصل بالفندق الذي یقیم فیه "آدم" لتطمئن على حاله، 

  في حین أنه كان مشتتا ومشغولا بوفاة صدیقه "مراد".

عن حاله وعن هذا الانقطاع من خلالها تسأل لأیام أرسلت له رسالة إلكترونیة وفي أحد ا
بها كما في السابق عندما كانا معا في باریس،  االذي حدث بینهما، حیث إن "آدم" لم یعد مهتم

یجافیني « ":دولوریس"ید عنها حیث تقول الغربیة بأن شیئا یحدث له وهو بعلذلك أحست حبیبته 
، وسط الإحساس النوم هذه اللیلة والوحدة تثقل كاهلي. لقد سافرت منذ أسبوع بال كاد، أشعر أحیاناً

لى الأبد. لیست المرة الأولى التي  بالكرب في شقتنا الخاویة، بأنك غائب منذ أشهر عدیدة، وإ
. أشعر بأنك بعید عني،  یسافر فیها أحدنا من دون الآخر، ولكن هذا الانفصال یبدو لي مختلفاً
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عن عالمنا المشترك برمته. أشعر ولیس فقط عن باریس وعن شقتنا أو غرفتنا أشعر بك بعیداً 
  .)1(»بأنك عدت إلى عالم سابق لم أعرفه، ولیس لي فیه مكان

هذه الرسالة والكلمات التي كتبتها صدیقة "آدم" الغربیة أنها كُتبت بنبرة من خلال یظهر 
ل لها إحساسا داخ لیا حزینة، ففراق هذا الحبیب الشرقي ترك لتلك المرأة الغربیة فراغا داخلیا، مثّ

بالفقد والضیاع، وكذلك فراغا وجودیا من حیث المكان، فالمكان الذي یربط هذه الذات بالآخر 
لأن  ي، وذلك الإحساس بالنقص وبالضیاع،أصبح یمثل لها ذلك الفراغ الوجود )الشرقي(الحبیب/

حبیبها دلالة المكان هنا تعني التذكر، فكل الأشیاء التي حملها ذلك البیت الذي جمعهما یذكرها ب
الشرقي "آدم"، وقد كان لهذه الذات الأنثویة إحساسا بأن الآخر الحبیب لن یعود، وهذا ما زاد من 

قولها (یجافیني النوم)، وتضیف  فيحجم الفراغ والفقد اللذان تعانیهما هذه الذات، ویظهر ذلك 
لا أكتب هذه الرسالة لأفسد علیك بقیة رحلتك. لا أطلب إلیك أن تعود بسرعة، فأنا لست «قائلة: 

قل لي إن ما  !على شفیر الهاویة. إنني فقط أشعر بحزن عارم، وبشيء من القلق اللیلي. طمئني
ذا  جرى منذ سفرك لم یخفف من حبك لي، ولا من رغبتك بالعودة إلى عشنا الباریسي الصغیر. وإ

  .)2(»لأمر، فأنا أسمح لك بأن تكذب عليَّ قلیلااقتضى ا

هذا الآخر المشرقي،  ؛حبا كبیرا لـ"آدم" تكنّ  - المرأة الأرجنتینیة الأصل-كانت "دولوریس" 
لأنهما كانا صدیقین لفترة، وهذا ما جعل حبهما یزداد كلما زادت فترة علاقتهما،  ؛تعلقت به كثیرا

أن تفارق هذه الأخیرة تجاه هذه الذات الغربیة "دولوریس"، ولم تستطع اولم یخف "آدم" أیضا حبه 
حبیبها لذلك كانت تحاول في كل مرة أن تتصل به أو أن تبعث له برسالة سائلة من خلالها عن 

بأن "آدم" لن  وقد كان لهذه المرأة إحساسانتماءه، حاله، وعن واقعه في ذلك المكان الذي یمثل 
لأنه لم یعد فعلا إلى ذلك العش الباریسي كما قالت "دولوریس"،  ؛علم بذلكوكأنها كانت ت ،یعود

.   فذلك القلق الذي شعرت به كان صادقاً
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ظهرت "دولوریس" في روایة "التائهون" أكثر تحررا بحكم ثقافتها وهویتها المركبة أیضا، 
یة، وقد ظهرت هذه حاملة للثقافتین الفرنسیة والأرجنتینلذا فهي فهي فرنسیة أصلها أرجنتیني، 

الذات بصورة إیجابیة حتى مع الشخصیات الأخرى كشخصیة "سمیرامیس" صدیقة "آدم" الشرقیة، 
تجاهها حتى بعد أن علمت بأنها في علاقة مع "آدم"، وهنا تجسید لذلك اولم تُظهر أي عداء 

  الثقافة الأوروبیة (الفرنسیة).   هالتحرر الذي تعرف

المتحررة والمنفلتة والعلاقة الإیروتیكیة مع  مسیحیة)(ال صورة المرأة الشرقیة  -6-2
 الآخر الغربي (سمیرامیس/آدم):

تمثلت صورة المرأة الشرقیة في شخصیة "سمیرامیس" المرأة المسیحیة الشرقیة تنتمي إلى 
ي الشرق، وهي من الأصدقاء القدامى لآدم، كانت إحدى العناصر المهمة في مجموعتهم مسیحیّ 

 ا یحمل أحلاماً لكن الحرب حالتالحرب التي اشتعلت في البلد، كان كل منهمقبل أن تفرقهم 
  بینهم وبین هذه الأحلام.

ون انتماؤه غربیا على أكثرها أن الآخر الرجل یك ،خرالآ وما هو معروف في روایات
یحمل ، لكن المفارقة في هذه الروایة أن البطل )عربیةالمشرقیة أو (الالأنا المرأة وتكون الذات أو 

انتماءان واحد شرقي والآخر غربي، وقد ركزنا على انتمائه الغربي في مقابل هذه الذات الأنثویة 
  المشرقیة.     

لتحرر "سمیرامیس" هذه الذات الأنثویة هي مثال للمرأة الشرقیة المتحررة، وقد ظهر ذلك ا
ا لبعض العلاقات، ته، كإقامهذه الشخصیة من خلال الكثیر من الأفعال التي كانت تقوم بها

بحكم انتمائه لفرنسا، كان من بین أصدقائها المقربین، خاصة  معاالشرقي والغربي و"آدم" البطل؛ 
صرار منها، یقول  عند عودته من المنفى؛ فقد أقام عندها في تلك الفترة في فندقها بطلب وإ

تسلك طریق الجبل، وعندما بدأت السیارة تخرج أخیراً من زحمة السیر في المدینة و « :الراوي
وهي من شلة أصدقائهم أیام  فندق. كان اسمها بالضبط سمیرامیساتصل آدم بصاحبة ال
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الجامعة. انقطعت عنه أخبارها في الفترة التي أعقبت سفره إلى فرنسا. ولكنهما عاودا الاتصال 
ودعاها لتناول العشاء في بیته؛ وقدم  تینمنذ ذلك الحین؛ وفي السنوات الأخیرة، زارت باریس مر 

  .)1(»لها دولوریس، وانتزعت منه "سمي الجمیلة" وعدا بأن یزورها حین یعود إلى البلد

لم یظهر و تمیزت علاقة "آدم" و"سمیرامیس" في البدایة بالصداقة، خاصة أیام الجامعة، 
، تغیرت علاقتهما، حیث كل منهما حبه للآخر، لكن عندما عاد "آدم" من باریس إلى بلده الأم

حبها عن في تلك الفترة بالذات  بانتبذلك التحرر والانفلات الجنسي، وقد أ "سمیرامیس"ظهرت 
وتعلقها بآدم البطل الذي صار یحمل انتماءً غربیا، بحكم بقائه في المنفى لفترة زمنیة، وعندما 

خر، وقد ظهر على التقیا معا داخل الفندق حاول كل منهما أن یخفي إعجابه تجاه الآ
، فقد كانت تتمیز بجمال أخاذ ابجماله ه، وقد حاولت إغراءله "سمیرامیس" أنها كانت مشتاقة جداً 

عیناها الزمردیتان تتمتعان حتى الآن بذلك العمق البحري؛ ربما لم تعد رشیقة، كما سلَّمت، «
نساء البلد، وبالأحرى ولكنها لم تكن كذلك أبداً كما یذكر صدیقها. كانت أطول قامة من معظم 

بصحة جیدة، لا بل مكتنزة، ولم ینقص ذلك أبدا من جاذبیتها، لا في السابق، ولا في هذا 
إلا أن "سمیرامیس" الجمیلة لم تتغیر كثیرا  ،فرقتهماهذه المدة التي  طول. فبالرغم من )2(»الیوم

فترة التي من فوات تلك الوبقیت محافظة على جمالها ورشاقتها المعهودة، وقد كانت متحسرة جدا 
 "آدم"وجمالا وتحررا، وقد تذكر كل منهما تلك الفترة، التي لم یكن فیها  كانت فیها أكثرة شبابا

، لذلك أحس كل منهما أنه أهدر تلك "بلال"مرتبطا بـ"دولوریس" ولا "سمیرامیس" مرتبطة بصدیقها 
رتباطهما ولإقامة علاقة مع بعضهما، وقد سنحت الفرصة الآن بعد عودة "آدم" من الفرصة لإ

المنفى، ولم تشأ "سمیرامیس" أن تضیعها كما ضیعت الفرصة الأولى، لذلك حاولا الاقتراب من 
كانت سمیرامیس قد أغمضت «بعضهما كل ما وجدا فرصة داخل الفندق أو في غرفتیهما 

ى طول جسدها، وارتسنت على شفتیها المشقوقتین ابتسامة عابثة. عینیها، وأرسلت ذراعیها عل
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فاقترب منها وطبع قبلة على خدها الأیمن، ثم قبلة أخرى على خدها الأیسر، ثم، بعد لحظات 
من التردد، قبلة ثالثة، أسرع من السابقتین، على شفتیها (...) وطوقها بذراعیه، وضمها بلطف 

لحال متعانقین، وقد التصق جسداهما، بدون أن ینبسا ببنت إلى صدره (...) وظلا على هذه ا
  .)1(»شفة، بدون جموح ظاهر، كل منهما یحاول تنشق حرارة الآخر ورائحته

كانت "سمیرامیس" تتصید الفرص لتنفرد ببطلها الغربي "آدم"، لتمارس معه هذه العلاقة 
علم بعلاقته مع صدیقته القدیمة الجنسیة، وهو لم یكن یعلم بأن صدیقته الغربیة "دولوریس" على 

"سمیرامیس"، لكنها كانت تراسله وتخفي عنه ذلك، فقد أعلمتها "سمیرامیس" بكل شيء عن تلك 
هذه الذات  "العلاقة بینهما، ولم یكن "آدم" یرفض أبدا كل سلوك أو فعل عند انفراده بـ"سمیرامیس

حین خرج آدم من الحمام، كانت «ي التي مثلت صورة المرأة المنفلتة جنسیا أمام الآخر الغرب
الأضواء مطفأة، ولكن ضیاءً آتیاً من الخارج قد تسلل إلى الغرفة. تحرر من المنشفة ورماها 
على الهیئة السوداء لأریكة قریبة. ثم اندس سریعاً تحت الغطاء. ارتعشت سمیرامیس حین لامس 

ها لكي تمنحه دفئها، بدلا من جسدها البشرة الباردة "للدخیل"؛ ولكنها ضمته بقوة إلى صدر 
، وكأنهما ینتظران أن  ، لا یحركان ساكناً الابتعاد عنه. ظل كل منهما ملتصقا بالآخر وقتاً طویلاً

  .)2(»یصبح جسداهما دافئین وجافین، وأن یتآلف الواحد مع الآخر

ا كان "آدم" جالسا برفقة "سمیرامیس" یتحدثان حول مشروع جمع شمل الأصدقاء ولمّ  
كانت السبب  "مراد"صدیقهم  موتین تفرقوا، وقد سنحت لهم فرصة اللقاء بعد سنوات طویلة، فالذ

، حیث یقول: الراوي  تأملته صدیقته «في قدومهم، وفي میلاد هذا المشروع الذي حلموا به جمیعاً
، بفضول وبحنان، ثم مسحت جبهته بیدها، كما لو كان طفلاً في السادسة، قبل أن تقول  مطولاً
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بنبرة أمومیة: "أجل یا حبیبي، أنت تطلب الكثیر. ولكن لا تیأس، فأنت تروق لي حین یبدو  له
  .)1(»علیك الاستنكار

لم تكن علاقة "سمي" و"آدم" تعبیرا عن العلاقة الإیروتیكیة الصریحة والمباشرة، بل كانت 
درجة ب ن یحترم الآخرل، فكل منهما كامثالا للصداقة الطیبة التي یسودها الاحترام والحب المتباد

كبیرة، ولم یكن كل منهما ینظر إلى الآخر بمنظور الجسد، بل حتى أرواحهما كانت متآلفة، 
وعلاقتهما تمیزت بالحب بالرغم من وجود الكثیر من الخیانات (خیانة "آدم" لـ"دولوریس") صدیقته 

تقى مع الغربیة، وبالرغم من ارتباطه بالمرأة الغربیة إلا أن البطل لم یتمالك نفسه عندما ال
صدیقته القدیمة، وكأنه یرید أن یعید ما فاته من أیام الشباب، فأراد تعویض كل لحظة ماضیة 

كانت سمیرامیس قد صعدت إلى غرفة آدم (...) وفیما بعد، في خضم «مع "سمیرامیس" و
الحدیث، نهض لیقوم ببضع خطوات، وألقى نفسه بقربها. وهكذا بدأ عناقهما. كم من الوقت ظلا 

قین، بصمت، وقد أغمضت العیون، وتعانقت الأیدي؟ في لحظة من اللحظات، تلامست متلاص
، فرابعة تواصلت.  شفتاهما، ثم تباعدتا (...) تبادلا قبلة خاطفة ثانیة، ثم قبلة ثالثة، أكثر تمهلاً

  .)2(»والتصق جسداهما الواحد بالآخر. وبحثت ید سمیرامیس المتحررة على الزر لإطفاء الضوء

الروایة على الكثیر من المشاهد السردیة الإیروتیكیة، وقد تمثلت هذه العلاقة من  ولم تحت
، ولم تظهر الذي یحمل هویة مركبة الغربيالمشرقي/خلال شخصیة "سمیرامیس" المشرقیة و"آدم" 

 أو"بلال" و"سمیرامیس"  أوكل العلاقات الأخرى بهذا الشكل، سواءً علاقة "آدم" و"دولوریس" 
  تانیا". "مراد" و"

  

 
                                                             

  .397أمین معلوف: التائهون، ص )1(
  .398أمین معلوف: التائهون، ص )2(



والآخر في روایة "التائھون" الفصل الخامس:تمظھرات الصراع الحضاري وتعدد صور الذات 
  لـ: "أمین معلوف".

  

 

 
310 

 مراد):الزوجة/الوفیة (تانیا/ (العربیة) صورة المرأة الشرقیة  - 3- 6

، وهما صورة المرأة "التائهون"تناولنا في العنصرین السابقین تمثلین لصورة المرأة في روایة 
صورة المرأة الشرقیة الصدیقة/المتحررة والمنفلتة والعلاقة الغربیة المحبة للآخر الشرقي، وكذلك 

الإیروتیكیة مع الآخر الغربي، والآن سنتناول صورة المرأة الشرقیة في مظهرها الإیجابي 
  الوفیة)، وقد تمثل هذا في شخصیة "تانیا" وعلاقتها بالشخصیة "مراد"./(الزوجة

تمیزت شخصیة "تانیا" هذه المرأة المشرقیة، بالاحترام والتقدیر من قِبل الذوات الأخرى، 
ماً من حیاة زوجها "مراد" قبل وفاته، ولم تتخل عنه حتى في أصعب وكانت تمثل جزءا مه

  الظروف التي مر بها في مرضه، فقد كانت مثالا للزوجة الوفیة.

ما حضر مأتم صدیقه "مراد" الذي كان ي مجيء "آدم" إلى البلد ولولاها كان لها دور ف
أقترح أن أمر بك «"يء یحتضر لما اتصلت بـ"آدم" تخبره بأن زوجها مریض ویجب علیه المج

هذا المساء، فنتحدث بهدوء عن جمع شملنا لیتسنى لي تقدیم اقتراحات محددة للأصدقاء. 
أیناسبك ذلك؟" لم یكن آدم یحاول فقط اختصار مكالمة تربكه. كان حریصاً بالفعل على رؤیتها 

ف، لقد قام بهذه قبل رحیله. یتملكه الإحساس بأنه لم یبق طویلا إلى جانبها. ففي نهایة المطا
الرحلة نزولا عند طلب تانیا، وبالكاد كلَّمها. واكتفى بتلك الزیارة المقتضبة إلى المستشفى، وذلك 
. وقال لنفسه إنه یجدر به أن یمضي معها بعض الوقت، لاسیما إذا كان  العناق الصامت تقریباً

  .)1(»یعتزم السفر قبل المأتم

ما یظهر مكانته هذا و له؛ وفیة كانت "تانیا"  إلاّ أنّ  وأخطائه م من هفوات "مراد"بالرغ
مراد" منحرفا ثل ذلك المصباح الذي ینیر دربه، وقد كان "كانت في كل مرة م ؛ حیثعندها

، تمیزت شخصیته بالكبر والأنانیة عكس الكثیر من أصدقائه الذین  حاملا للسلاح، ورجلا متهوراً
حملوا السلاح، ویلطخوا أیدیهم بدماء أبناء بلدهم، وأن فضلوا الهجرة واختاروا المنفى على أن ی
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یساهموا في زیادة تردي الوضع السيء الذي عرفه هذا البلد الجریح، وبالرغم من الخلاف 
الصدیقین كانت ترید إصلاح العلاقة بین هذین "تانیا"  "مراد"، إلا أن صدیقهالموجود بین "آدم" و 

ما حول الحرب والسلطة، وقد نجحت بصورة ما أن تبرئ ن اختلفا بسبب وجهة نظر كل منهاللذی
زوجها "مراد" وأن تكسب ود صدیقه "آدم" ولولا احترام "آدم" ووفاؤه لها لما كان سیحضر لمأتم 

كنت أشعر نحوها في تلك الفترة بعاطفة عمیقة لم أشأ « :صدیقه القدیم المتوفى، یقول "آدم"
جها. ألأني أعتبرها بریئة؟ لیس بالفعل. فالمرء لا إعادة النظر فیها، رغم كل ما جرى مع زو 

یكون بریئاً تماما من أفعال الأشخاص الذین یحبهم. ولكن هل یتحتم علیه أن یتنكر لهم بسبب 
ذلك؟ أكان یجدر بتانیا أن تبتعد عن مراد حین بدأ یتصرف بشكل مشین؟ لا أظن. كان من 

  . )1(»لزوجها جعل منها متواطئة بالضرورة واجبها أن تبقى بجانبه. ومع ذلك، فهذا الإخلاص

یرى البطل "آدم" أن "تانیا" بالرغم من تواطئها إلا أنها كانت مخلصة لـ"مراد" الذي كان 
مخطئا ومتهما في الآن نفسه، لذلك رأى البطل أنه یجب على المرء أن یكون خائنا ومخلصا 

لى تیار ذلك، وهذا ما كان علأن الاضطرار هو من یدفعه لاخ ؛لمن یحب في بعض الأحیان
لأنها رأت بأن الابتعاد عنه في تلك الفترة بالذات یعتبر خیانة من  "تانیا" أن تفعله تجاه "مراد"؛

جهة، وقد یزید من انحرافه لیصبح مجرماً من جهة أخرى، فمن أجل هذا الوفاء لم یكن بمقدور 
  "آدم" أن یرفض أي طلب لها.

  وتشكل علاقة الصراع بین الذات والآخر في روایة "التائهون":الأزمة الهویاتیة  - ثانیا

لعل اهتمام الكتاب والروائیین العرب وغیرهم برسم صورة الیهود في كتاباتهم وأعمالهم قد 
 ة؛ازداد في السنوات الأخیرة؛ أي منذ الإعلان عن قیام دولة إسرائیل على الأراضي الفلسطینی

هود أصل لها الكتاب تاریخیا بزمن الرسول صلى االله علیه لأن علاقة العرب والمسلمین بالی
وسلم، حیث لم تكن هناك علاقة صراع بین المسلمین والیهود إلا بعض الحوادث أو القصص 
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كقصة ذلك الجار الیهودي الذي كان یرمي فضلاته أمام باب  ؛والحكایات التاریخیة القلیلة
ل مرة یعامله معاملة حسنة إلى أن مرض ذلك الرسول صلى االله علیه وسلم وكان الرسول في ك

من رسولنا الكریم وقع والخلق الحسن الیهودي وزاره الرسول في بیته، وكان لذلك الفعل الطیب 
وحكمة ومعاملة الرسول والإسلام، وبعد ذلك ومع  مما أدى إلى إسلامه متأثرا بكرم كبیر علیه

ن المسلمین وبقیت على حالها، بل یمكن أن نقول تغیر الدول الإسلامیة لم تتأثر مكانة الیهود بی
أن العلاقة بینهما كانت أكثر من عادیة في البدایة تسودها الكثیر من دعوات التعایش، ففي 
مصر مثلا لم تتغیر علاقة الیهود بالمسلمین خاصة من الفتح الإسلامي إلى عصر الدولة 

من روح التسامح وكل محاولات  -سبقهمومن –فبالرغم من كل ما أبداه الفاطمیون «الفاطمیة: 
الاندماج تجاه الیهود، فإن الكثیر من هؤلاء الیهود كانوا یتظاهرون بتحولهم إلى الإسلام، ولكنهم 

  .)1(»في سرائرهم ظلوا مؤمنین بدینهم الیهودي

وفي عصر صلاح الدین الأیوبي إلى عصر سلاطین الممالیك، وحتى في العصر 
قص الیهود بالمسلمین والعرب على حالها، أي أن الیهود لم یشعروا بأي نالعثماني بقیة علاقة 

تجاه المسلمین والعرب وكانت تربطهم الكثیر من العلاقات خاصة التجاریة، وكان یسود هذه ا
طوال -من حیث علاقة الیهود بالمجتمع المصري المحیط بهم«العلاقة الكثیر من الود والتسامح فـ

اتسمت بالاستقرار، وعدم وجود ما یعكر صفو هذه العلاقة الحمیمیة، التي فقد  -العصر العثماني
قوامها روح الود والتسامح بین المسلمین والیهود. ولقد تركت المجتمعات العربیة تأثیرها في 
الجماعات الیهودیة التي تعیش فیها، فلم تخرج تلك الجماعات عن أعراف المجتمعات العربیة 

  .)2(»خلاقیاتها وسلوكیاتهاوتقالیدها، بل تبنت أ

نتباه في علاقة الجماعات الیهود بباقي الشعوب والدیانات هو أن معاملة اللافت للإو 
تمیز بالتسامح والحوار والتعایش، فما كان على تالإسلام والعرب للیهود في كل هذه الفترة 
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مع المسلمین المسلمین من حقوق شمل الیهود أیضا، أي أنهم لم یشعروا بأي معاملة سیئة 
والعرب، لكن علاقة الیهود بالمسیحیین والغرب كانت أكثر عداءً وكرها، حیث تعرض الیهود 

وتنبغي الإشارة إلى أن صورة الیهودي «للكثیر من أشكال الاضطهاد على ید الغرب العنصري 
 على نحو ما تم تصویرها في التاریخ الاجتماعي العربي والإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى
العصر الحدیث، لم تكن بمعزل عن نظیرتها في المجتمعات الأوروبیة، بل لا أغالي إذا ما قلت 
إن صورة الیهودي التي تم توضیحها في المجتمع العربي كانت أكثر إنصافاً للیهود، وتقدیراً لهم 

ي عن نظیرتها في المجتمع الأوروبي. فعلى سبیل المثال، تعرض الیهود في المجتمع الانجلیز 
  . )1(»للاضطهاد؛ لأنهم رفضوا الانصهار في المجتمع

خاصة في  ؛تعرض له الیهود في أوروبا ككل تقل عماّ نجلیز للیهود لا ومعاملة الإ
وفي زمن النازیة بقیادة "هتلر" الذي أباد الكثیر من الیهود عبر حملات  الحملات الصلیبیة

اضطهادیة ممنهجة للقضاء علیهم بشتى الوسائل والطرق غیر الإنسانیة، فارتكب في حقهم 
التي بقي التاریخ شاهدا علیها، ومن خلال ما تم تناوله عن الیهود نحاول  الكثیر من الفظاعات

عن نوع العلاقة التي تربطهم بالعرب والمسلمین  وبماذا تمیزت، البحث عن صورة الیهود و 
عدة تمظهرات وصور لعلاقة العرب بالیهود والإسرائلیین في وسنحاول في هذا الجانب أن نتناول 

  روایة "التائهون" والتي تمیزت بالسلبیة في أكثر حالات تمثلها.

  لمغتصب والمتعدي: الإسرائیلي ا والآخر علاقة الصراع بین الذات العربیة  -1
لقد مثلت صورة الیهود عند العرب والمسلمین وخاصة الفلسطینیین ذلك العدو والمحتل 
الذي یجب محاربته والوقوف في وجهه، فوقفت الأنا العربیة موقف الضد تجاه الآخر الیهودي أو 

لأنه صار یمثل لها تهدیدا، بأخذه أجزاء كبیرة من أراضیها،  ؛الإسرائیلي المغتصب والمتعدي
وظهر في كثیر من الأحیان بصورته  ،ولقد تناولت الكثیر من الروایات العربیة الآخر الإسرائیلي
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السلبیة التي عرف بها في الواقع، ومن الروائیین الذین تناولوا هذا الصراع نجد "غسان كنفاني" 
التمثیل لا الحصر، فظهرت صورة الإسرائیلي من خلال الأدب  و"رضوى عاشور" على سبیل

العربي بأنه محتل ومغتصب وكاره للعرب (الفلسطینیین) والمسلمین، وبالتالي كانت صورته 
مقترنة بالصراع مع المسلمین أو العرب أو ما یسمى بالصراع العربي الإسرائیلي، وكانت هناك 

،لجیشین العالكثیر من المواجهات بین ا لذلك كانت الساحة التخییلیة من  ربي والإسرائیلي فعلیاً
خلال الكتابات الأدبیة سلاحاً في وجه العدو الصهیوني، وقد تناول "معلوف" هذا الصراع في 

  روایته من خلال المواجهات العسكریة بین الدول العربیة والجیش الإسرائیلي.
من خلال تجسید الصراع أو المواجهة  تناول الروائي اللبناني الصراع العربي الإسرائیلي

العسكریة بین الطرفین، وقد تطرق لحرب الستة أیام، والتي كان لها أثر كبیر خاصة معنویاً على 
أو الیهود، فهي الحرب التي أعاد بها الإسرائیلیون هیبتهم وسیطرتهم على بعض  نالإسرائیلیی

سمي التاریخي (أمریكا) خاصة، ویتجسد الأجزاء من الأراضي الفلسطینیة وبدعم من الحلیف الر 
عندما تحدثنا عن حرب الأیام الستة، شبهت هجوم الطیران «ذلك من خلال قول "والد نعیم" 

الإسرائیلي على المطارات العسكریة العربیة بالهجوم الصاعق الذي شنه الیابانیون على برل 
، ولكنه یتضمن شیئاً من إن لم یكن في الحقائق  -الحقیقة هاربور. یبدو لي هذا التشبیه مشیناً

التاریخیة، فعلى الأقل في إدراك تلك الحقائق (...) یمكن بالفعل القول إن حرب الأیام الستة 
. وفیما یحتفل الإسرائیلیون، یستشیط  تشبه نوعاً ما معركة برل هاربور قد حققت نجاحاً باهراً

، ونحن، أصبحنا مكسر عصاً لهم   .)1(»العرب غضباً
رائیلیة ن خلال الفوز الذي حققته إسرائیل خلال حرب الستة أیام أن الذات الإسیظهر م

في مرحلة ضعف، ولعل فوز الإسرائیلیین في هذه  یة كانتت العربكانت في مرحلة قوة والذا
المواجهة مكنهم من العودة والسیطرة وبسط نفوذهم على بعض الأراضي الفلسطینیة، لتثبت 
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للآخر الإسرائیلي وجوده أمام الذات العربیة المتمثلة في الفلسطینیین والدول العربیة المشاركة في 
  تلك المواجهة بینهما.

نعیم" أن یقف موقف المحاید من القضیة الفلسطینیة والصراع العربي حاول "موسى" "والد 
نهزام إسرائیل لكي لا یتم التضییق على الیهود ككل ئیلي، لكنه في نفس الوقت لم یرد االإسرا

وطائفتهم على وجه الخصوص، وبالتالي فإن انتصار الإسرائلیین في تلك الحرب، كان عبارة 
داخل ما یسمونه إسرائیل وفي باقي العالم، ولولا الدعم الغربي  عن جرعة حیاة بالنسبة للیهود

  ما كان للآخر الإسرائیلي أن یجد مكانة له أمام الذات العربیة.ف ،المتمثل في أمریكا
واضح، فقد كانت  لم تحقق إسرائیل في كل الحروب أو النزاعات مع العرب أي انتصار

ح طرف معین، فكانت كل خطوة تسیطر علیها المواجهات بین الطرفین تمیل في كل مرة لصال
إسرائیل  تعتبر تقدما، في حین أن الذات العربیة التي لم تسترد أي شبر من فلسطین فكأنها بذلك 

  لم تحقق ما كان مطلوباً منها؛ لأن استرجاع مناطق بذاتها لا یعد انتصاراً حقیقیا.
الیهودیة التي عُرفت بعدائها وفي حدیث "والد نعیم" الإسرائیلي مع "كولیت" الذات 

وعنصریتها اتجاه العرب والفلسطینیین وظهر ذلك من خلال دفاعها عن الیهود وحقهم في 
حین أدرك العرب أن هجرة الیهود لم تكن مجرد بضع جماعات من «الأرض والوطن، و

ما كان اللاجئین، إنما تتعلق بمشروع منظم الغرض منه استملاك الأرض، فقد ردوا على ذلك مثل
أي شعب آخر سیفعل: بحمل السلاح للحیلولة دون تحقیقه. ولكنهم منیوا بالهزیمة. وكلما وقعت 
مواجهة عسكریة، كانوا یهزمون. لم یعد بوسعي أن أحصي عدد الهزائم التي منیوا بها. والمؤكد 

، ثم سائر العالم الإس   .)1(»لاميأن تلك السلسلة من الخیبات قد زعزعت العالم العربي تدریجیاً
یحاول البطل "آدم" أن یبرر مواجهة العرب للیهود الذین أرادوا استملاك أرضهم 
(فلسطین)، وأي شعب من شعوب العالم لم یكن لیصمت على مثل هذه المشاریع الاستیطانیة 
المنظمة إذا ما تعلق الأمر بمساس أي جزء قومي من أراضیه؛ وهذا ما كان یجب على العرب 
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ث أظهرت الذات العربیة بهذا الرد اتحادها في وجه العدو الآخر/الإسرائیلي، لكنها أن یفعلوا، حی
وقد أحسنت الذات الإسرائیلیة التخلص من توحد الذوات العربیة متمثلة في  ،لم تفلح في ردعه

دولها المجاورة لأرض فلسطین، وكان هذا الفوز بالنسبة لإسرائیل جرعة أمل في تأكید قیام 
  نهم على أراضینا المقدسة.دولتهم وكیا

وما یمكن أن نشیر إلیه في هذه النقطة بالذات؛ قضیة الصراع بین الذات العربیة والآخر 
الإسرائیلي، هو ذلك الفوز المعنوي الذي حققته إسرائیل حتى قبل بدایة الحرب؛ وهو أن الذات 

مجتمعون سواءً في العربیة أخطأت في تضخیمها لهذا الآخر الذي لا یملك ما یملكه العرب 
العدة أم العتاد، لكنهم جعلوا من هذا الآخر عدوا یحسب له ألف حساب، في حین أن هذا الآخر 
كان دائما یبحث عن التعاطف من الدول الغربیة، خاصة بعد المجازر النازیة التي ارتكبتها 

جماعات الیهودیة ترجم ذلك إلى دعم مادي ومعنوي للدولة التي لجأت ال«النازیة في حقهم فلقد: 
المضطهدة إلیها. أما في العالم العربي، حیث كانت إسرائیل تحرز النصر تلو الآخر على 
المسریین والسوریین والأردنیین واللبنانیین والفلسطینیین والعراقیین، بل وعلى العرب مجتمعین، فلم 

   .)1(»یكن بالإمكان بالطبع النظر إلى الأمور بالطریقة نفسها
، فظهر الیهود  وكان هذا الدعم والتعاطف الغربیین بالنسبة للآخر/الإسرائیلي فوزاً معنویاً
بالنسبة للغرب ضعفاء أما بالنسبة للعرب فقد أظهروا العكس؛ أي بصورة جیش مسلح وقوى لیس 
    من السهل التغلب علیها، فعندما انتصرت إسرائیل وجیشها على العرب في حرب الستة أیام 

ا یسمى عند العرب بالنكسة، لم یر الغرب العنصري ذلك الانهزام أو لنقل غض الطرف أو م
عنه؛ لأن انتصار إسرائیل هو انتصار للغرب (أمریكا)، والنزاع مع إسرائیل قد فصل العرب عن 
ضمیر العالم أو ضمیر الغرب بالذات كما أشار البطل "آدم"، لذلك كانت النكسة بالنسبة للذات 

لأن ذلك الانهزام أدخل الشك في تلك الذات وفي حقها لاسترجاع  ؛نقساماً وتشتتاً وضعفاً العربیة ا
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لأن أرض فلسطین هي جزء من القومیة العربیة وتراثها وثقافتها  ؛أرضها والدفاع عن هویتها
  ولغتها ودینها هو انتماء للعروبة وللإسلام على وجه التحدید.  

؛ الشخصیة أو الإسرائیلي ة صور للآخر الیهوديیمكن في هذا الجانب أن نستخلص عد
الأولى تمثلت في شخصیة "موسى" "والد نعیم" ذلك الیهودي الذي لا یكن كرها للفلسطینیین ولا 
للعرب ولا حتى للمسلمین، فقد كان داعیاً إلى التعایش بین العرب والیهود ففي رأیه فلسطین 

رأیه أن یتقاسموها ویتعایشوا فیها دون صراع ولا  لیست للفلسطینیین ولا للیهود وكان علیهم حسب
كره، لكن أمنیته لم تتحقق، فقد كانت هذه الذات خائفة متوجسة من قیام الكیان الصهیوني لكنه 

  في نفس الوقت لم یرد خسارة إسرائیل في حربها ضد العرب.
هذه الذات  واسمها "كولیت"؛ تمیزت "نعیم" صیة الثانیة فتمثلت في شخصیة خالةأما الشخ

تلك ، حیث ترى أن لهم الحق في على وجه التحدید بكرها للعرب والمسلمین والفلسطینیین
، فذلك هو وطنهم لا یمكنهم أن یخرجوا منه ویتركوه للفلسطینیین، فقد تمیزت "كولیت" الأرض

هذه الذات الإسرائیلیة بالعصبیة والعنصریة لذلك سافرت إلى البرازیل (ساوباولو) لتقنع عائلة 
  بالعودة إلى ما أسمته وطنهم.الإسرائیلیة "موسى" 

الطفل البريء الذي مازال یحمل في قلبه كفقد ظهرت العربي الیهودي  "أما شخصیة "نعیم
أباً عن  فبالرغم من أن انتماءه یهوديبراءة الطفولة، ومازال قلبه لم یتدنس بالكره تجاه الآخرین، 

،  فمنهم ؛أن أصدقاءه مختلفون عنه بدیاناتهموله رابط انتماء عربي، و جد  المسیحي والمسلم أیضاً
فهو لا یحن إلى إسرائیل بل یحن إلى الوطن  ،دودشخصیة مسالمة إلى أبعد الح إلا أنه كان

جاءت شخصیة فقد وبذلك ، الذي تربى فیه قبل قیام دولة إسرائیل على الأراضي الفلسطینیة
.   "نعیم" أكثر تسامحاً

 الذات العربیة والآخر المسیحي المعادي:علاقة الصراع بین   -2

منقسمة إلى فترتین حاسمتین فترة إن المتتبع لعلاقة المسیحیة بالإسلام خاصة، یجد أنها 
بالتسامح والحوار الحضاري  ساد فیها التآخي وتمیزت هذه الفترة بالكثیر من الأشیاء الإیجابیة؛
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بین المسلمین والمسیحیین، وقد كانوا أكثر قرباً من بعض، وهذه الفترة یمكن أن نحددها زمنیا 
من ذلك الوقت إلى الآن ظهرت المسیحیة ببدایة الإسلام وصولا للدولة العباسیة والفاطمیة، و 

حجم ذلك العداء، وفي الفترة الحدیثة قد أظهرت الحروب الصلیبیة و  ،أكثر عداء تجاه الإسلام
ازداد التوتر بین المسیحیة والإسلام بحكم الصراع الموجود بین الدول الغربیة ذات الدیانة 

نحاول من خلال هذا الشق أن نركز على المسیحیة والدول العربیة والمسلمة (الغرب/المشرق)، س
 تمثل صورة الآخر المسیحي المعادي للذات العربیة في روایة "التائهون".

لقد تناول "أمین معلوف" في روایة "التائهون" صورة العلاقة العدائیة بین العرب 
ي تمیزت ، والت"رمزي"والمسیحیین، وتمثلت هذه الصورة في شخصیة المرأة المسیحیة "دنیا" زوجة 

آدم" بالرغم من أن زوجها "رمزي" ویظهر ذلك من خلال كرهها للبطل " ،بحقدها وكرهها للعرب
  لكنه من الأصدقاء المقربین من "آدم". ،كان مسیحیاً 

كان "رامز" شریكا لـ"رمزي"، وكانت زوجة هذا الأخیر حاقدة على شریك زوجها حیث 
ام تواصل بلا انقطاع. والأكاذیب التي لم یشأ ولك أخطئ الظن. فالعمل الهدَّ «یقول: "رامز": 

زوجها سماعها، كانت تقنع بها أولادهما. "أبوكم غشیم، یترك شریكه یتلاعب به". وفي نهایة 
المطاف، أحدث السم الذي تنفثه یوماً بعد یوم، وسنة تلو السنة، مفعوله. وكنت ألاحظ ذلك كلما 

فعل تلك المسیحیة الحاقدة علیه؛ لأنها كانت تتصنع فكان "رامز" یلاحظ ردة » اجتمعت العائلتان
التودد لكن الصغار لا یحسنون فعل ذلك، حیث كانوا یظهرون عداءهم لصدیق والدهم، ومن هنا 
عرف "رامز" أن والدتهم الحاقدة هي من لقنتهم وأرثتهم هذا الكره تجاه الآخر (صدیق والدهم)، 

ریك مخادع لوالدهم وبأن والدهم یتعرض للتلاعب فكانت دائماً تخبر أبناءها بأن "رامز" ش
  والسرقة من طرف شریكه مما تولد لدیهم هذا الكره تجاه "رامز".

ورم سرطاني حاد مما من كانت تعاني هذه المرأة المسیحیة التي  بالرغم من مرض"تانیا"
كان یعاملها  إلا أن ذلك زادها حقدا حتى على زوجها الذي ،أدى لوفاتها، لكن بالرغم من مرضها
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، وقد  بإحسان في كل مرة، وهنا یظهر حقد بعض المسیحیین تجاه الآخر حتى ولو كان قریباً
حیث توارث أبناؤها ذلك  ،فقد كانت تكره "آدم" كرها شدیدامن بعدها، توارث حقد "الأم" لأبنائها 

الحقد عنها وتواصل كرههم "لآدم" ولشریك والدهم وحتى لوالدهم، فهاجر الأبناء الثلاثة إلى 
  الولایات المتحدة الأمریكیة.

الهجرة والاغتراب وأزمة الهویة الوطنیة واضطهاد الأقلیات الدینیة في روایة  - ثالثاً 
 "التائهون" لـ:أمین معلوف:

  الهویة الوطنیة:الهجرة وأزمة   -1

مقتصراً على  لم یكن هذاو ، عانت الكثیر من الأقلیات الدینیة في العالم من الاضطهاد
الیهودیة الدینیة الأقلیة الدینیة المسلمة في بعض الدول الغربیة، بل نجد الكثیر من الأقلیات 

الجهات من هذا الاضطهاد والتمییز الذي كانت تقیمه بعض  بدورهاوالمسیحیة التي عانت 
ضدّها، فالمسلمون والیهود وحتى المسیحیون تعرضوا عبر تاریخهم لشتى أنواع القمع والتمییز 
والقتل والتهجیر، وقد تناولنا قضیة اضطهاد الأقلیات في فصل سابق من خلال ما تطرق إلیه 

تكون  "معلوف" في كتابه "الهویات القاتلة"، وذلك في حدیثه عن الدیمقراطیة التي من شأنها أن
حلا لحمایة الأقلیات بما فیها الدینیة، ورأینا كیف حاول "معلوف" من خلال طروحاته أن یجد 

والعمل أیضا على حمایة  ن خلال تطبیق النموذج الدیمقراطي الحقیقي،حلا لهذه الأقلیات م
ي حق حقوق الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة للتقلیل من هذه الأشكال القمعیة التي تمارس ف

یجعلها تفكر في الهجرة، الأقلیات الأقلیات أو الأجناس البشریة، فالاضطهاد الذي تتعرض له 
لذلك سنرى من خلال هذا الشق كیف یكون الاضطهاد والقمع والتمییز سببا في هجرة هذه 
الأقلیات؟ وسنحاول تناول رؤیة "معلوف" لقضیة الهجرة في روایة "التائهون" من خلال أفعال 

  بما فیهم شخصیة البطل "آدم"؟. )الذوات/الشخصیات(بعض 
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  الهجرة وأزمة الهویة الیهودیة: -1-1

تطرق الروائي "أمین معلوف" في روایة "التائهون" إلى قضیة الاضطهاد الذي تعرضت له 
سببا في تفرق الكثیر من طوائفها وهجرتهم إلى بلدان ذلك كان و الأقلیات الدینیة الیهودیة، 

لى الأمریكیتین، فقد كانوا متفرقین في الشرق أوروبیة  قبل قیام دولة الیهود في فلسطین؛ في وإ
 القاهرة والاسكندریة وبغداد وغیرها من البلدان المشرقیة الأخرى وحتى في أوروبا.

وفي الصفحات الأولى من روایة "التائهون" أشار الروائي إلى هجرة الیهود بسبب ما 
نعیم أول «ـمیش، وقد تمثل ذلك في هجرة عائلة "نعیم" إلى البرازیل فتعرضوا له من اضطهاد وته

من رحل، مع جمیع أهله، أبیه وأمه وشقیقته وجدته. لم یكونوا آخر الیهود في البلد، ولكنهم 
ینتمون إلى القلة القلیلة منهم التي كانت حتى ذلك الحین ترید البقاء. ولقد شهدت الخمسینیات 

. فقطرة تلو الأخرى، وبدون ضجیج، اضمحلت هذه  والستینیات من القرن العشرین نزفاً صامتاً
الطائفة. بعض أبنائها رحل إلى إسرائیل عبر باریس، أو اسطنبول، أو أثینا، أو نیقوسیا؛ 
وبعضهم الآخر اختار الاستقرار في كندا، أو الولایات المتحدة، أو انكلترة، أو فرنسا. وقد اختار 

، عام "نعیم" وأسرته الاست   .)1(»1973قرار في البرازیل، إنما في فترة متأخرة نسبیاً

كان رحیل "نعیم" مع عائلته الیهودیة بسبب الاضطهاد الذي مورس ضد طائفتهم، ولم 
یكن أصدقاؤه یعلمون بقرب رحیله أو هجرته؛ لأن والده كان یخفي عنه الأمر، عندما أراد أن 

ه اضطر للرحیل في نهایة المطاف؛لكیقنعه، إلا أن نعیم مانع في البدایة،        لأن الرحیل و  نّ
سهلا على هذه الطائفة أو عائلة  یكن أو البقاء هو قرار یفصل فیه الشخص في النهایة، فلم

"نعیم" أن تهاجر وتترك المكان الذي كانت مقیمة فیه، والذي كان یمثل انتماءها، لذلك كان 
ق الهجرة، ، فكان ذلك الخیار هو الوحید بالنسبة لهذه صعباً علیهم جمیعا الرحیل واختیار طری
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ف الیهودیة في ذلك الوقت وهاجر الطائفة الیهودیة المضطهدة، وقد تفرقت الكثیر من الطوائ
  كثیر منهم نحو أوروبا وأمریكا خاصة. 

وفي حدیث "آدم" مع صدیقه "نعیم" الیهودي عن ضرورة حمل كل شخص لأسمه وفق ما 
، ولما بحث "نعیم" عن السبب عند والده اكتفى بأن یتوافق مع دیان ته، وقد تحدثوا في ذلك كثیراً

إنني كنت «یحدثه عن صراع البقاء الذي كانت تواجهه طائفتهم الیهودیة المقیمة خارج فلسطین 
أتطلع في شبابي إلى المثل العلیا نفسها التي تتطلع إلیها، والأحلام نفسها بالتعایش بین جمیع 

نني لست مسروراً باصطحاب أسرتي الیوم خارج وطن عاش فیه أسلافي أكثر من الطوائف ، وإ
خمس مئة عام. ولك العیش هنا بات مستحیلا بالنسبة إلینا، وكل ما حولي یحملني على 

  .)1(»الاعتقاد بأن الأوضاع ستتدهور غداً 
ر التاریخ لعملیات اضطهاد كبیرة في أوروبا وحتى في  تعرضت الطوائف الیهودیة على مّ
بعض مناطق المشرق أین كانت تتوزع هذه الطوائف بكثرة، لذلك فالطائفة التي ینتمي إلیها "نعیم" 

، ولم یعد بمقدور الذات الیهودیة المنشطرة البقاء في فضاء جغرافي فقدت ذاتهحدث لها الشيء 
كیانها، وصارت تصارع باحثة عن مكان للاستقرار، ووطن بین هذه الأوطان، وقد تنبأ والد  فیه

"نعیم" بأن الطوائف الیهودیة لم یبق الكثیر من الوقت على اندثارها وزوالها فلیس أمام عائلته أي 
ذلك، لا إنه تقهقر محزن للغایة، ومثیر للإحباط بشدة. ولكن ما بیدنا حیلة یا نعیم أمام «خیار: 

أنت، ولا أنا. من المذنب؟ أهو قیام دولة إسرائیل؟ أعلم أن هذا ما تعتقدونه أنت وأصدقاؤك. 
. إنما جزئیا فقط. فالتمییز موجود، والإهانات بشتى صنوفها، موجودة منذ  وهذا صحیح جزئیاً

. هل قرون عدیدة، قبل قیام دولة إسرائیل، وقبل ذلك الخلاف على الأرض بین الیهود والعرب
  .)2(»عوملنا مرة في تاریخ العالم العربي كمواطنین بكل معنى الكلمة؟
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عندما یفقد الإنسان وطنه یفقد وجوده ویصبح متشتتا، منهزما وضعیفا في نظر الآخر، 
الكثیر من الحزن  وفق نبرة یتخللها یحاولنعیم  "والد"وهذا ما حصل للطوائف الیهودیة، فكأن 

عن سبب هذا الكره للطوائف الیهودیة ككل، وتُظهر هذه الذات بأن  والتحسر والألم، أن یبحث
هذه الطوائف تعرضت للإضطهاد والتمییز حتى من قبل العرب الذین یتقاسمونهم ذلك الوطن، 
لذلك ففقدان الانتماء للوطن هو فقدان للهویة والانتماء، فأي وطن یمكن له أن یحتوي هذه 

  الذوات الیهودیة.
لة إسرائیل على الأراضي الفلسطینیة كانت الذات الیهودیة منقسمة ومشتتة قبل أن تقوم دو 

وفي طریقها إلى الزوال بفعل الاضطهاد والتضییق خاصة في أوروبا، لكن بعدما حصل الیهود 
 ، على وطن أخذوه بالقوة من أبنائه، أو عادوا إلیه على اعتقاد أنه وطنهم وأقاموا فیه كیاناً غاصباً

رض وجودهم بالقوة واستوطنوا أكبر أجزائه الجغرافیة، فمن هذا الفعل عادت للذات وعملوا على ف
  الیهودیة قوتها، ومن هنا جاء كره العرب للیهود أو الصهاینة.

قد أشرنا في الأعلى إلى أن الیهود تعرضوا للاضطهاد في أوروبا من قبل النازیة، ولا 
ض الدول العربیة أو مع العرب، حیث یمكن مقارنة ذلك الاضطهاد بما تعرضوا له في بع

ستقول لي إننا لم نعامل «یضیف والد "نعیم" الیهودي مجسداً معاناة الیهود في أوروبا بقوله: 
ألف مرة. لیس  أسوأ، أسوأكذلك في مناطق أخرى. أجل، هذا صحیح. ففي أوروبا، كان الوضع 

ا لكي تبدأ العقول تتغیر تغیراً النازیة بأكمله الفظاعةلدي أي شك في ذلك. لقد تطلب الأمر 
، یبدأ العداء للسامیة یعتبر ممارسة خسیسة ومرضاً معیباً    .)1(»جذریاً

إن ذلك الاضطهاد الذي تعرضت له الذات الیهودیة جعلها في حالة البحث والتحدي 
لإقامة دولتها، ولوضع كیان وسلطة، ولتجعل العدید من الدول تعترف بها وفق هذا المنطق، 

للیهود ما أرادوا، فأقاموا دولتهم على الأراضي الفلسطینیة واحتلوها واستوطنوها، بعدما كانوا  وكان
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في الجزائر والقاهرة والاسكندریة وطرابلس وبغداد وغیرها من  ؛مشتتین في كل أوطان العالم
  المناطق الأخرى.

أرجع "والد نعیم" الفضل في بقاء الإسرائلیین إلى انتصارهم في الحرب على العرب،  وقد
عرضهم ذلك للاضطهاد مرة أخرى وسیتفرقون في الأرض: ولولا ذلك لكان مصیرهم أسوأ، وسی

في جمیع الأحوال، لن تخرج من فمي یوماً أمنیة بهزیمة إسرائیل، مما یعني هلاكها. فبالنسبة «
صغیرة، تبین أن إنشاء دولة إسرائیل أسفر عن كارثة؛ وبالنسبة إلى مجمل الشعب إلى طائفتنا ال

؛ لكل الحق في أن یؤیده أو أن یعارضه، إنما لم یعد بالإمكان  الیهودي، كان مشروعاً متهوراً
التحدث عنه مثل مشروع مبهم تقدم به السید هرتزل. فلقد أصبح الآن حقیقة واقعة، ونحن جمیعاً 

  .)1(»تلك المغامرة، شئنا أم أبینا منخرطون في
نلحظ من خلال هذا  الشاهد السردي أن الیهود لیس لهم الحق في الأرض التي تعدو 
عنها، وذلك الفعل المتهور بقیام دولة إسرائیل حسب قول "والد نعیم" كان سیقضي ویضیّق علیهم 

في أوروبا، لكنهم  رق أون أقلیات دینیة سواء في المشعلیهم في جمیع البلدان؛ لأنهم یمثلو 
اهرة، وقد أرادت الذات العربیة صمدوا بفعل دعم الغرب لیقیموا دولتهم الظالمة على أرضنا الط

خراجهم منها، لكن لحسن حظهم حسب ما أشار  أن تواجه الآخر الیهودي لاسترداد الأرض وإ
هزموا لكانت بالنسبة الیهودي؛ أنهم لم یخسروا تلك الحرب ضد العرب، ولو ان "والد نعیم"إلیه 

ولذلك، بوسعنا التأكید، بدون المجازفة بالوقوع في الخطأ، أن أربعینیات «إلیهم مأساة حقیقیة: 
القرن العشرین، في تاریخ الشعب الیهودي الذي یمتد لثلاثة أو أربعة آلاف عام، تلك السنوات 

ل، تمثل أكثر العقود مأساویة التي شهدت محاولة لإبادة، ثم انهزام النازیة، فنشأة دولة إسرائی
  .)2(»وأهمها قاطبة
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عانت الذات الیهودیة كثیرا أثناء ترحالها في العدید من مناطق العالم خوفا من الاضطهاد 
وبحثا عن الاستقرار، وعائلة "نعیم الیهودي" من بین العائلات التي هاجرت إلى البرازیل واختارت 

الرحیل كانت من قبل "موسى" "والد نعیم"، وهو الذي المنفى، على أن تبقى في المشرق، وفكرة 
كان یؤمن بالتعایش السلمي بین الیهود والفلسطینیین واقتسام الأرض بینهما بالتراضي، ولم یكن 

كثیر من الأفعال التي ارتكبوها في حق إلیهم، لكنه لم یتوافق معهم في یكره الیهود الذین ینتمي 
 لیت" خالة "نعیم" إلى البرازیل لتقنع عائلة "موسى" بالعودة إلىالفلسطینیین، فحتى لما جاءت "كو 

. إسرائیل لم یرد أن یرجعهم إلیها؛   لأن مأساة الیهود أثرت في هذه الذات كثیراً

  الهجرة وأزمة الهویة المسیحیة:   -1-2

        تناول الروائي "معلوف" قضیة هجرة بعض الأقلیات المسیحیة بسبب الاضطهاد 
"سمیرامیس" المسیحیة - الحرب، مثل بعض الأقلیات الدینیة الأخرى الیهودیة والمسلمة، فوالد و 

هو مسیحي بورجوازي، بعائلته المسیحیة  للهجرة بسبب المشاكل السیاسیة  -والتي تدعى "سمي"
التي كانت في مصر آنذاك، وقد كان هذا الرجل المسیحي سبباً في إخفاء رجل ینتمي إلى 

المسلمین في تلك الفترة، بسبب أن الإخواني أراد اغتیال الرئیس المصري جمال عبد الإخوان 
الناصر، وحاول أن یخفیه عن السلطات؛ لأنه كان الشقیق الأصغر لصدیقه، حیث تقول 

كان تحلیله أنه لن یخطر ببال السلطات أبداً البحث عن عبد السلام في بیت «"سمیرامیس": 
اقع، لقد مشطت الأحیاء الشعبیة، والمساجد، إلا أنه لم یخطر لها أن بورجوازي مسیحي. وفي الو 

تأتي للبحث عندنا (...) لقد قدم الملاذ للمدعو عبد السلام لأن ذلك الشاب كان في التاسعة 
، ولأن أعز أصدقائه توسل إلیه أن یفعل ذلك  .)1(»عشرة، وكان یرتعد خوفاً

الشخصیات الكارهة للآخر (الإخوان المسلمین)، كان والد "سمیرامیس" المسیحي من بین 
لأنه شقیق صدیقه، وقد غادرت هذه العائلة المسیحبة مصر  ؛لكنه قدم المساعدة لذلك الإخواني
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بسبب الأوضاع السیاسیة المضطربة في ذلك الوقت، وخوفا من أن تعرف السلطات بهذا الجرم 
فعه للهجرة مع عائلته هروبا من مصر ولم الذي ارتكبه الرجل المسیحي البورجوازي، وهذا ما د

یشأ العودة إلیها بتاتا بالرغم من ارتباطه بهذا المكان، وبالرغم من الحنین والشوق اللذان یحملهما 
اتجاه هذا الوطن الذي نشأ وتربى فیه، وبالتالي صار جزءاً لا یتجزأ منه، وبالرغم كذلك من 

قبل الآخر العربي (المصري) إلا أن الكثیر من  التمییز والمضایقات التي كانت تحدث له من
  المسیحیین الآخرین استطاعوا التعایش مع العرب والمسلمین في تلك الفترة.

وبسبب اندلاع حرب السویس غادر الكثیر من الأجانب مصر نحو وجهات أخرى 
لكاتهم متعددة، ومنهم الیهود والمسیحیون المشرقیون والإطالیون وغیرهم، وقد صودرت كل ممت

داخل تلك الأرض، فبعدما كانت هذه الأرض تمثل لهم الانتماء والوجود باتت لعنة علیهم وعلى 
  عائلاتهم، فمثلت لهم تلك الحرب أو الصراع أزمة هویاتیة حقیقیة.         

وقد عانى المسیحیون كثیرا على أرض مصر، فكانوا یعاملون كغرباء فیها و"سمیرامیس" 
دُ ذلك إلى التي حملها الشوق  رَ إلى زیارة المكان الذي ولدت فیه، لم تشعر اتجاهه بأي ارتباط ومَ

أنها غادرته من السنة الأولى التي ولدت فیها، وبالتالي لم تعش ذكریات طفولتها في ذلك المكان 
ولكن حنین أهلي لا یثیر في نفسي أي انفعال. لقد عاشوا في «مما أدى ذلك إلى انفصالها عنه: 

الغرباء، وعوملوا فیها كالغرباء (...) فحین یزدري المرء السكان المحلیین ویرفض  مصر مثل
التحدث بلغتهم، یتعرض للطرد في نهایة المطاف. لو شاء أهلي مواصلة العیش في مصر، لكان 

 .)1(»علیهم أن یتحولوا إلى مصریین، عوضاً عن التآخي مع البریطانیین والفرنسیین

یون إلى التمییز من طرف المصریین العرب، فحتى حدیثهم تعرض المسیحیون المشرق
بلغتهم وممارستهم لشعائرهم الدینیة وثقافتهم المسیحیة داخل مصر ومع العرب كان یمثل خطرا 

العرب المصریون بأنهم غرباء  وأشعرهمبالنسبة إلیهم، فلم یتمتعوا بهویاتهم وانتماءاتهم حیث؛ 
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عنهم، لذلك كان صعباً علیهم أن یتعایشوا معهم، فتحدث الكثیر من الصراعات بینهم ،إن 
ولو «التضییق والتمییز العنصري كان سبباً في رحیلهم ومغادرتهم هذه الأرض التي لم تحتویهم: 

رفض الناس الاندماج، فذلك تصرفوا كالغرباء، فذلك لأنهم اعتبروا على الدوام كذلك. وعندما ی
یعزي أیضاً إلى أن المجتمع الذي یعیشون فیه غیر قادر على إدماجهم. بسبب اسمهم، ودینهم، 

  .)1(»وهیئتهم، ولهجتهم

من ثمّ فإن هذه الأقلیة الدینیة شعرت بالاضطهاد من قبل الآخر (العرب) لأنهم مختلفون 
اللغة أو اللهجة، بالرغم من أن المسیحیین عنهم بانتماءات عدیدة كالاسم والدین والهیئة و 

المشرقیین كانوا یجیدون التحدث بالعربیة، وذلك بسبب التواصل الثقافي مع العرب والمسلمین 
 مما ساعدهم في معرفة ثقافتهم ولغتهم، إلا أن ذلك لم یشفع لهم في علاقتهم مع الآخر/العربي.

ة المسیحیة والیهودیة الأوطان التي كانوا لقد هاجرت الكثیر من الطوائف والأقلیات الدینی
یعیشون فیها في المشرق، نحو الغرب الأوروبي والأمریكي بسبب الاضطهادات والمشاكل 
السیاسیة والحروب التي كانت تحیط بهم، وكانت تمثل تهدیدا لأقلیاتهم و انتماءاتهم الدینیة على 

هم وعلى لهجاتهم وأسمائهم وجه الخصوص، وكذلك بسبب التضییق والتمییز الحاصل ضد
وهیئاتهم، والاضطهاد نفسه حصل للأقلیات الدینیة الیهودیة، و للأقلیات الدینیة المسلمة في 
الغرب الأوروبي، فالنقطة التي نود الإشارة إلیها هي أن كل أقلیة دینیة مهما اختلفت دیانتها قد 

ة؛ أو بالأحرى الوطن الذي تعرضت أو تتعرض للاضطهاد خارج حدودها الجغرافیة /المكانی
تنتمي إلیه، فمن غیر المعقول أن یتعرض المسلمون للاضطهاد داخل دولة مسلمة، وقد ینطبق 

  هذا على بعض الطوائف التي تنتمي إلى هذه الدیانة.
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 الاغتراب وأزمة الهویة الوطنیة:  -2

كثیر من العاجم العربیة القدیمة كمعجم لسان العرب دت لفظة الاغتراب أو الغربة في ور 
تطرق اللا نرید  نا، لكن"لابن فارس"وكذلك معجم مقاییس اللغة  "،للفراهیدي"والعین  "لابن منظور"

الاصطلاحي، وبالرغم من أن  افي جانبه في شقه اللغوي، بل تناول هذه اللفظة اهإلى مفهوم
 یمهاسنحاول أن نعطي عدة مف ،وا ظاهرة الاغتراب الشائكةهناك الكثیر من الباحثین الذین تناول

لأن هناك تصورین  ؛عمیقاً  همن هنا وهناك عن هذا المصطلح الشائك، ولن نغوص فی
، لذلك كما قلنا سنكتفي بذكر بعض المفاهیم فقط لنقرب للقارئ الصورة  للمصطلح عربیاً وغربیاً

تراب، باعتبارها حالة ممیزة للإنسان في وقد أفلحت مشكلة الاغ« المفهوم الخاص:عن هذا 
المجتمع الحدیث أن تفرض نفسها على كثیر من مجالات النشاط الثقافي في الوقت الحالي، وأن 
تظهر كموضوع أساسي في كثیر من الأعمال الفنیة والاجتماعیة والأنثروبولوجیة والدراسات 

مغتربا من الناس، بل ومن نفسه  الفلسفیة، وأصبح المنطوي على نفسه یظهر في هذه الأعمال
الاغتراب على  ة. ولا یقتصر استعمال لفظ)1(»ومشاعره وعواطفه، یعاني عذاب الوحدة والعجز

كعلم النفس والفلسفة وعلم  ؛عدة مجالات نجده مستعملا فيمجال علمي أو معرفي بعینه، بل 
والتشعّب خاصیة التوسع  الاجتماع والثقافة والأدب وغیرها من المجالات الأخرى، وهنا تظهر

حالة إنسانیة نفسیة اجتماعیة تسیطر على الفرد، فتجعله « فهو التي یختص بها هذا المصطلح،
  .)2(»غریباً وبعیداً عن واقعه الاجتماعي

ه و  هذا المفهوم،استخلاصه من ما یمكن و  یدل على انقسام بین من منظور علم النفس أنّ
المحیط الذي ینتمي  /فيیصبح الفرد بعد هذه الحالة غریبا عنالذات وذاتها أو تشتتها، لذلك 
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لا یخلو الاغتراب من التعبیر عن الألم النفسي بكونه ینطوي على «:وعن واقعه المعیش و ،إلیه
شعور الذات بانفصالها عن ذاتها. ویحمل الاغتراب أیضا الصراع النفسي بین ذاتین إحداهما 

موضوعي لانشطار الذات التي تغترب عن ذاتها كما تنشطر  كائنة والأخرى مرتحلة، فهو معادل
عن معاناة فالاغتراب حسب هذا الشاهد تعبیر  .)1(»عنها مولدة أنماطاً اغترابیة متعددة الأشكال

عن ذاتها،  ه/انشطارهاأو اغتراب هالأن هذا الألم یؤدي إلى انفصال وألم نفسي تعاني منه الذات؛
منهم  ؛في الدراسات الغربیة الحدیثة إلى تناول مصطلح الاغتراب وقد ذهب الكثیر من الباحثین

 أن: هیجل وفروید وكارل ماركس وفلاسفة العقد الاجتماعي، وغیرهم من الفلاسفة الغربیین، فمنذ
نفسه ومجتمعه والمؤسسات التي ینتمي الإنسان أصبح عاجزاً في علاقاته مع أعلن هیغل أن «

انتماء والهامشیة، بل استحال الاغتراب بالإضافة إلى  عاً من اللاإلیها حتى استحال انتماؤه نو 
هیغل موضوعاً مهماً عند كل من ماركس ونیتشة وكركیغارد وهیدغر، فانشغل هؤلاء بموضوعات 
الفراغ والعجز والقلق والرفض واللامعنى والتمرد والانفصال أو العزلة...إلخ، ولم تسلم من هذا 

  .)2(»وید ویونغ ودوركهایم وغیرهم عدد كبیر ممن أسسوا للفلسفة الحدیثةالانتشار أعمال فیبر وفر 

تناولها ه والتي هناك مفاهیم كثیرة لف، رؤیة خاصة لمفهوم الاغترابكل فیلسوف كان للقد 
اكتفینا بمفهومین أو ثلاثة بهم، و العدید من الفلاسفة في الفلسفة الحدیثة بعد "هیغل" وقد ذكرنا أغل

نرید التركیز علیه في هذا الشق هو تناول قضیة الاغتراب في روایة التائهون، ما لأن فقط، 
المتعدد التي عمل الروائي لروایة؟ وما هي أنماطه/أشكاله/أنواعه فكیف تجلى الاغتراب في هذه ا

  على توظیفها؟. "أمین معلوف"
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  الاغتراب المكاني:  -2-1

العدید من تمثل في أفعال قد و  ،من الاغتراب في الروایة بشكل كبیروع ظهر هذا الن
، نود أن نستفیض الخوض في الحدیث عن تلك النماذج ، لكن قبلالمتنالشخصیات داخل هذا 

قلیلا في موضوع هجرة بطل الروایة "آدم" واغترابه أو اختیاره لطریق المنفى على حساب وطنه 
 الأم.

  هجرة البطل واغترابه: -2-1-1

المتن  هذا حیاةً عادیة ككل الذوات الأخرى داخلعاش بطلنا "آدم" في بدایة حیاته 
الروائي، قبل أن تنقلب حیاته رأسا على عقب بعد نشوب الحرب الأهلیة الطاحنة في بلده الأم، 

الطریق الأول أن فللنجاة من هذه المصیبة أن یختار بین طریقین أحلاهما مر؛  "آدمعلى "وكان 
 ُ قتل أو ی ویغترب  الطریق الثاني أن یختار الهجرة طوعاً أما قتل، یحمل السلاح ویریق الدماء وأن یَ

 هدفعت التي ، وقد كان اختیاره صائبا حسب رؤیته، فالحرب هيعن وطنه الذي تربى ونشأ فیه
منذ بدایة أعمال القتل، رحلت، لذتُ بالفرار؛ ولم ألطخ یدي. ذلك امتیازي «للمغادرة حیث یقول: 
  .)1(»بأني كنت فاراً شریفاً 

، بالرغم من وجود فرص أخرى للبقاء وتجنب من وطنهالحرب سبباً في خروج "آدم" كانت 
أن الفرار في بعض  "آدم"طریقاً للموت، لذلك تعتقد هذه الذات هارأى فی هالرحیل عن وطنه، لكن

بذلك فقد أحسن الاختیار و خیانة لذاتك أو لغیرك أو لوطنك، ، فلیس كل فرار االأحیان یعتبر شرف
وهناك الكثیر من الأشخاص في الواقع دفعتهم الحروب بسلوكه هذا المسلك وتغربه عن بلده، 

في فظاعاتها، ولم أوطانهم وتركها تتخبط  /هجرةوالصراعات السیاسیة أو الطائفیة إلى مغادرة
فانقسموا وتفرقوا بین بل زادت من معاناتهم وآلامهم،  ،المنفى أو الغربة حلا لمثل هؤلاء یكن

                                                             
  .21أمین معلوف: التائهون، ص  )1(



والآخر في روایة "التائھون" الفصل الخامس:تمظھرات الصراع الحضاري وتعدد صور الذات 
  لـ: "أمین معلوف".

  

 

 
330 

قام باحتوائهم لیخفف عنهم ألم فراق الأحبة والأهل وفراق الأرض  وآخرمتبنأم  ین؛ وطنوطن
  بصورة خاصة. 

ى ، فبعد الهروب الأول من طرف "نعیم"، جاء بعده الهروب  سمّ "آدم" هذه الهجرة هروباً
وهو هجرته ومغادرته  ؛الهروب الثالث من طرف "آدم"كان الثاني وهو هروب بلال (الموت)، 

الموت لذلك سُمي موت "بلال"  عنده واختیاره المنفى، وكأن البطل أراد أن یقول أن الهجرة تساوي
ا ، وكأن الهجرة أیضا فقدان الذات لكینونتهوبین هروب نعیم أي هجرته بالهروب وساوى بینه

  للموت. وانتمائها، وهذا الفقد هو مساو

 في البلد ولا یصافح حیل، لكي لا یبقالر  ه لموقفذاتخظهر كبریاء البطل من خلال ا
ه امسكان لها شأن في خراب البلد وانق ، والتيالملطخة بالدماء أصحاب النفوذ والسلطةأیادي 

لأنه لم  )باریسقد أظهر آدم انتماءه لوطنه الثاني (، و فإن هذا  الموقف یحسب له وتشتته، لذلك
ما جرحني في هجوم تانیا أنها طلبت إلي "العودة إلى أكثر «غریبا عنه حیث یقول:  یعتبره

بلدي". ربما أصبحت أعتبر باریس مثل "بلدي". ولكن ألا یجوز لي القول بأنني كذلك في بلدي 
في مدینتي الأم؟ لا شيء یجیز لشخص ما، أكان صدیقاً أم لا، في حداد أم لا، أن یذكرني على 

  .)1(»هذا النحو بوضعي كغریب

أیضا  الهناك یعتبر باریس الإطلاق؛ لأنه "آدم" "تانیا" زوجة "مراد" علىكلام لم یعجب 
قاصدا ؟ (أشرب ماءها ونبیذها وتلامس یداي أحجارها القدیمة یومیا) ":معلوف"بلده، أو كما قال 

، وكأن البطل "آدم" أراد أن بذلك فرنسا عندما سئل أهو لبناني أم فرنسي فأجاب بتلك الكلمات
، فإذا كان هناك رابط انتمائي یربطه بوطنه الأم، فهناك بعض الروابط الأخرى نفسه ءالشيیقول 

  التي تربطه بالوطن الثاني المتبني، لذلك فإنه یعتبر كل منهما وطنه.
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یؤدي بها ذلك إلى فقدان الكثیر من اغتراب أي ذات أو نفیها خارج وطنها  عند
تكتسب عناصر قد  ،ةالأصلیوثقافتها  وطنها عنالخصوصیات التي اكتسبتها أو ورثتها 

، وهذا ما حصل لبطل روایة ترب فیهغمالى أكثرها ثقافیة من البلد الثاني وخصوصیات أخر 
العناصر "التائهون" "آدم"، ففي حدیثه مع "سمیرامیس" أحست هذه الأخیرة أنه فقد الكثیر من 

لا «وقد حاول التبریر قائلا:  والسلوكات الخاصة والجماعیة التي كان یمتلكها في وطنه الأم،
لیس من السهل العودة إلى الوطن بعد كل هذه السنوات. لابد لي من أن أكون  !تلومیني یا سمي

، لا ریب لأني فقدت معالمي. وأخشى دوماً أن أجرح مشاعر من  حذراً ورصیناً ومتبصراً
ن تعلق الأمر بأصدقاء قدامى. لا أدري إذا كان بوسعي أن  أكلمهم بالنبرة نفسها أخاطبهم، وإ

  .)1(»التي كنت أعتمدها فیما مضى. فالناس لا یبقون على حالهم، كما تعلمین

ذات، وهذا ما حصل الالمنفى یغیر الكثیر من سلوكات وطباع /أقر البطل بأن الغربة
لأنه یؤمن بأن كل یقلق لهذا التغییر في سلوكاته،  لم"لآدم"، حیث إنه لم یعر ذلك اهتماما و 

محكوم ببلد وبثقافة وبلغة  هو غیرفن له الحق أن یعیش في أي مكان من هذا العالم، إنسا
فدعوة "آدم" للتعایش والحوار والانفتاح والتنوع الثقافي واللغوي واضحة من موقفه  من ثمّ ، و واحدة

  ومن كلامه مع "سمیرامیس".

ن مغادرة البطل ن یعیشه البلد وطنه جاءت لعدة أسباب، فإلى جانب الوضع الذي كا وإ
 :كیر في المغادرة قبل أن یقرر ذلك(الحرب)، كانت هناك عدة أساب أخرى دفعت به إلى التف

لم أكن أرى من حولي سوى العنف والتخلف. في ذلك المحیط المشرقي الذي یدلهم ویكفهر، لم «
ل یعد لدي موقع، ولم أعد حریصاً على انتزاع موقع لي. بعد مرور أشهر عدیدة من التأم

ن قراري. في یوم من الأیام، انبثق، ولكنه  الصامت، والاستشراف البارد، والحلم المستیقظ، تكوَّ
كان قد اختمر ببطء. وجدتي لم تستغرب أصلا ولم تحزن. لم یكن لدیها سواي في هذا العالم، 
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 ولكنها كانت تحبني لشخصي، لا لنفسها، وترید أن تطمئن على أنني أعیش بأمان، وبأنني لست
  .)1(»مختبئاً فقط. فباركت قراري لكي أرحل مطمئن البال، بدون أن یعتریني الندم

ن كل المهاجرین عكس المنفیین  اقرارً  یتطلب لكل شخص أراد مغاردة وطنه ، وإ جریئاً
الاستعمار إلى الذین أخذوا بالقوة وتم نیفهم إلى بلدان أخرى، مثلما فُعل بالجزائریین الذین نفاهم 

هم أي حل للعودة خاصة في تلك الفترة التي كنا فیها تحت وطأتهم، ل بقولم یكالیدونیا الجدیدة، 
لهجرة، فإنهم اتخذوا قراراتهم بإرادتهم، وهذا ما إلى اسباب الذین دفعتهم بعض الأأما المهاجرین 

الشيء نفسه على ینطبق ، والكثیر من الأشخاص الآخرین، و ئي "أمین معلوف"الروا هفعل
الحرب السوریة التي دفعت بملایین بسبب  ، بعد تأزم الوضع السوریین على سبیل التمثیل

إن القرار ...إلخ، والجوع والموتالأشخاص إلى مغادرة هذا البلد حفاة عراة، هروبا من الفقر 
، ولم ي إراقتهابالدماء ویشارك ف  تتلطخ یداه، لكي لا لذي اتخذه البطل قد یكون صائبا في نظرها

اتخذه بعد طول  فالقراریرى في مشرقه إلا العنف والتخلف،  لم یكنلأنه  ؛یندم على ذلك القرار
لأن هذا المشرق المتخلف والمهزوم والجریح لا منفعة مرجوة  ؛لبقاءلمجال لیس هناك تفكیر، ف

دي تلك الحادثة. أذكر المشاعر التي اجتاحتني، والمذاق الذي خلفته ل«منه حیث یضیف قائلا: 
لا،  ، تفرضه الأحداث؛ وإ لا مرارة على الإطلاق. فالرحیل عن الوطن هو سُنة الحیاة؛ وأحیاناً
. لقد ولدت على كوكب، لا في بلد. أجل، بالطبع، ولدت أیضاً في بلد،  فیجب أن نخترع له عذراً

عند جمیع البشر في مدینة، في طائفة، في أسرة، في حضانة، في فراش... ولكن المهم عندي، و 
فالولادة هي المجيء إلى العالم، لا إلى  !على السواء، أنني جئت إلى هذا العالم. إلى هذا العالم

  .)2(»هذا البلد أو ذاك، لا إلى هذا البیت أو ذاك

دم على رحیله وهجرته من وطنه الأم، فهذه الذات ترى علامات النّ  لم تظهر على البطل
سقاط لما یسمى بالحدود ة كونیة، أن الرحیل هو سنّ  وهنا دعوة منه إلى التعایش والحوار أیضا وإ
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مهما  ، ولا یمكن لأي شخصبحیث الجغرافیة، وكأنه یرید أن یقول أن كل العالم هو بلده ووطنه
أن یرغمك على العیش داخل سجن جغرافي كبیر، فالولادة حسبه هي مجيء إلى الكون أو  كان

لیس على الحدود الجغرافیة السیاسیة أن تمنع الإنسان من أن یسیح العالم ولیس إلى بلد بعینه، ف
  ...إلخ.وانتماءفي هذه الأرض تحت ما یسمى حدود سیاسیة ووطن وقومیة 

شیئا، فما زال على  داخلهغیر تكل هذه السنوات في الغرب لم  ویرى هذا البطل أن بقاءه
لي حیث أمكنه ذلك  من التأقلم مع كل الأص/حالته وطباعه التي نشأ وتربى علیها في وطنه الأم

د أنه أیضا بل بالرغم من أن بلده هو بلد فوضى ومحسوبیات وفساد، إلاّ الأوضاع والمتغیرات، و 
والكرم وبلد أصدقائه وعائلته، لذلك كان یحن إلیه بالرغم من كل العیش الرغید والدفء الإنساني 
  ما لقیه في هذا الوطن الجریح. 

لعوامل والظروف التي دفعت بالبطل لمغادرة وطنه الأم، فالحقوق التي هناك الكثیر من ا
بفقدانها یرى نفسه غیر منتمٍ لهذا الوطن، وبالتالي على  ؛ لأنهفقدها كمواطن أدت به إلى المغادرة

وأن لا  كلها الوطن أن یوفر لك كل شيء، وأن یجعلك تتمتع بالحریة وتحصل على حقوقك
وبأن تعطیه حقه، وتقوم بكل نفسه  الشيءبادر أنت كمواطن یحرمك من أي شيء، وأن تب

  الواجبات دون عناء لرد الجمیل لهذا الوطن. 

  هجرة واغتراب الذوات والشخصیات: -2- 1- 2

لأن هذا  ؛یمكن أن نقول أن روایة التائهون "لأمین معلوف" هي روایة الهجرة بامتیاز
الموضوع طُرح فیها بقوة، ولم تقتصر الهجرة على البطل "آدم" الذي خصصنا لهجرته واغترابه 
، بل هناك الكثیر من ذوات هذه الروایة ممن كان لهم الدرب نفسه الذي سلكه  عنصرا متفرداً

ث "آدم" قبلهم، لذلك سنحاول في هذا العنصر بالذات أن نتناول هجرة الذوات/الشخصیات، حی
ومنها أسباب  ،منها أسباب تشاركت فیها مع البطل ؛إن العدید منها قررت الهجرة ومغادرة الوطن

  خاصة، فلكل شخصیة رأیها وتوجهها وموقفها من الهجرة أو الوطن.
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دفعت أصدقاء "آدم" للهجرة واختیار  التي حسب اعتقادنا فإن هناك مجموعة من الأسباب
الوضع المزري والمتدني في البلد، حیث یقول  ،ن هذه الأسبابالغربة على البقاء في الوطن، وم

هناك أشخاص یبدون إعجابهم « :"ألبیر" معلقاً في رسالة بعث بها إلى صدیقه المغترب "آدم"
بهذا البلد غیر الاعتیادي. أما أنا فلا أجد ما یثیر الإعجاب في ذلك، ولا ما یضحك، ولا ما 

أحسنتَ بالرحیل،  (...) بغباء ببلد مثل أي بلد آخر. تضغط یدعو للفخر والاعتزار. إنني أحلم
وأنت محق ألف مرة بقضاء الإجازة في جبال الألب. بالطبع، یرغب أصدقاؤك برؤیتك، ولكن 

وسأقول لك، من جهتي، الشيء  (...)لذي یهتم بالفعل لمصیرك، هو جدتك الشخص الوحید ا
واشرب بین الحین  !استمتع بالحیاة !عافیةتمتع بالصحة وال !نفسه بالضبط: "ابقَ حیث أنت

  .)1(»والآخر نخب صدیقك الوفي، ألبیر

الأم، بسبب الوضعیة  ه"ألبیر" أنه من المتحمسین للهجرة ومغادرة وطنیظهر من رسالة 
أخرى، فالحرب لم تترك شیئا على حاله وزادت من حجم الذات وذوات الكارثیة التي تعیشها 

الهجرة على المغادرة/الدمار والتخلف داخل البلد، مما جعل العدید من الشخصیات تفكر في 
البقاء ومصارعة الوضع السیئ، وكان "ألبیر" على رأسهم، ففي رسالتهم شجع صدیقه المغترب 

وضع الراهن، مادام أن الأمور لم تتغیر في هذا على البقاء، وأن لا یفكر في العودة خاصة في ال
ثة البلد، وما دفع "ألبیر" إلى المغادرة والهجرة واختیار الاغتراب في أمریكا كان بسبب تأثره بحاد

  ، فقرر بعدها الهجرة. عمیقاراً اختطافه التي تركت في نفسه أث

ستدعاء "ألبیر" إروا شملهم بسبب وفاة "مراد"، قر  ولما كان الأصدقاء یتحدثون عن لمِّ 
المغترب في أمریكا، لكن ظروفه كانت صعبة نوعاً ما مقارنة ببعض المغتربین الآخرین تقول 

، وقبل أن تصدر السلطات « :"سمي" منذ أن رحل عن البلد، لم یشأ أبداً أن تطأ قدماه مجدداً
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الممنوعات. ولو وراء  ئالأمریكیة أي قرار. لقد تأثر بصدمة یصعب علیه تجاوزها، فراح یختب
، فسیأتي   .)1(»كان یرغب بالمجيء حقاً

المتبني، فقد أصبح  الثاني ببعض الأمور التي تربطه ببلدهتحجج "ألبیر" في بدایة الأمر 
المواطنون  فرضت علىمواطناً أمریكیاً، لذلك یجب علیه أن یخضع لكل القوانین التي 

لهذه الجنسیة یجب علیه أن یعطي أیضاً الأمریكیون داخل البلد وحتى خارجه، فبصفته حاملا 
  صورة تلیق بمقام أمریكا أمام أي دولة من دول العالم الأخرى.

وألح علیه  أسبابه الخاصة التي دفعت به للمغادرة؛ حیث دفع به والده، "نعیم" أیضاً كانت لـ
مسینیات كثیر من الطوائف الیهودیة التي نزحت بقوة في خمثل للمغادرة مع طائفتهم الیهودیة 

وستینیات القرن العشرین، على الرغم من أن "نعیم" عارض بشدة في البدایة، لكنه ما لبث حتى 
، بعد مرور سنوات عدیدة، سیخبرني في رسالة أن « :وافق على الهجرة ومرافقة عائلته ولاحقاً

للبقاء مع  والدیه انتظرا عودته في تلك اللیلة بقلق. كانا یخشیان أن یكون قد عدل عن مرافقتهما
شلة أصدقائه، ویتساءلان إذا كانا سیضطران للرحیل بدونه، أم سیؤجلان رحیلهما إلى موعد 
لاحق. وعندما عاد إلى البیت، لم یوجه إلیه أي فرد من أفراد أسرته الكلام. ولكنه رحل أخیراً مع 

لى الأبد. الهروب الأول في صفوفنا   .)2(»أهله، وإ

كان بهذا  اً لأن والده طلب منه أن لا یخبر أی ؛رحیلهبعیم" نلم یكن یعلم أي من أصدقاء "
القرار، ولو أن هذه الشخصیة التي أظهرت ارتباطها بالأرض والوطن لم تشأ في بادئ الأمر أن 
تغادر وطنها الذي كان یمثل لها رابط الوجود والانتماء، إلا أنها دفعت إلى هذا القرار من طرف 

اختاروا الذهاب سلطة أعلى ألا وهي سلطة (الوالد) الذي قرر أن یرحل ویأخذ كل عائلته، سواءً 
  لم یختاروا. أووالرحیل 
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كذلك قررا الهجرة من البلد بسب الحرب، فالشریكان أقاما مكتبا  "رامز"و "رمزي"الصدیقان 
لشركتهما في طابق من طوابق إحدى البنایات داخل المدینة، لكن الحرب أفسدت علیهما كل 

، اشتد إطلاق«شيء، حیث یقول: "رمزي"  النار، وانفجرت قذائف قربنا،  وحوالي السابعة مساءً
وتحطمت واجهات المكتب الزجاجیة وتحولت إلى شظایا. ولقد اضطررنا للجوء إلى القبو بانتظار 
هدوء نوبة الجنون. وهنا، في الملجأ، في العتمة، أمضینا اللیلة، مفترشین الأرض، وسط الجیران 

فترض أن یحضروا حفل التدشین (...) الذین ك ُ الكنا أنفسنا أخیرا، سألت: "وماذا وعندما تمان ی
"، "وهذا المكتب؟"، "هذا !سنفعل الآن؟" فأجاب رامز في الحال، بدون أن یفكر: "الآن، سنهاجر

. سنستقر في لندن"   .)1(»المكتب سوف نخرج منه بعد ستین ثانیة ولن نعود إلیه أبداً

ي ورامز" إلى الهجرة كما یلقبان؛ "رمز  "الرمزان"إذن فالحرب هي من دفعت الشریكان أو 
واختیار الغربة مكانا لهما ولأحلامهما التي لم یستطیعان تحقیقها في بلدهما الجریح بانقساماته 

البحث عنه في بلد آخر غریب  اوبحروبه وصراعاته التي لا تتوقف، فما لم یجداه في بلدهما أراد
ة بالسعودیة، إضافة إلى في جد ذلك المكتبعن بلدهما، لكنهما قررا في نهایة المطاف فتح 

د یكون تأثیرها أقل من الهجرة والإقامة في بلد عربي قفبعض الفروع في عمان أو لندن أو دبي، 
الخصوصیات الثقافیة التي یمتلكها أي فأوروبي على سبیل التمثیل بالنسبة للمغتربین، بلد أجنبي/

یمتلكها البلد العربي الآخر، بلد عربي قد تكون متقاربة جداً مع الخصوصیات الثقافیة التي 
إضافة إلى وجود الرابط اللغوي والدیني أو القومي، لذلك فإن "رامز" لم یتأثر كثیرا فیما یخص 

ن فبعده عن الوطن الأم؛ لأنه كان یملك منزلا في عمان،   تغربت وأقمت في بلد عربيحتى وإ
  سیبقى حنینك إلى وطنك الأم هو المسیطر في النهایة. 

إشارة أخرى من الروائي "أمین معلوف" إلى قضیة الهجرة والاغتراب، ویتمثل ذلك هناك 
في القصة التي قام بسردها الراوي عن العائلة الصغیرة لـ"رمزي" التي هاجرت كلها وتفرقت في 
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بعض دول العالم، حیث إن أبناءه الثلاثة اختاروا الهجرة بعد أن تفرق عنهم والدهم باختیاره 
ثم «لم یبق لهم أي شيء یستحق البقاء في هذا البلد  من ثمّ د أن ماتت والدتهم، و الرهبنة وبع

ماتت تلك البائسة. كانت في الأربعین أو في الحادیة والأربعین لا أكثر. وتحول ألم الأولاد إلى 
كراهیة لوالدهم، وكأنما ذلك هو التعبیر العفوي عن إخلاصهم لذكرى والدتهم. وانتهى بهم الأمر 

تركوا البیت هم الثلاثة. وهم حالیا في الولایات المتحدة، الابنة في نیوجرسي، وأحد الولدین أن 
في كارولینا الشمالیة، والثاني لا أدري أین هو. ومنذ سنوات قطعوا كل اتصال بأبیهم، ولا أظن 

  .)1(»حتى أنهم قد أعطوه عناوینهم

الهجرة والاغتراب، لكن المفارقة أن كل عانت الكثیر من شخصیات روایة "التائهون" مرارة 
بالرغم من -موت "مراد" انعكس  القدیمة، وقد  تهمتلك الشخصیات أرادت العودة لوطنها لجمع شلّ 

 ستفیقونالحقیقة التي جعلتهم یكانت موته ف ،أثر علیهم جمیعاً  -خلافاته مع عدید الشخصیات
، فمنهم من لم یرد العودة عال والسلوكاتفمن سباتهم الاغترابي الذي غیر فیهم الكثیر من الأ

، لكن في النهایة  هلسوء ما لاقاه في بلد ولسوء الذكریات التي بقیت عالقة في ذاكرتهم جمیعاً
أدركت كل ذات من تلك الذوات أن قیمة الوطن فوق كل شيء، فمهما عاشت هذه الذوات في 

به أكبر نعمة في  /الإرتباطوالتعلقإلا أن حب الوطن الأم  ،بلدان أخرى ومهما وجدت من النعم
  نظرهم. 

 الاغتراب النفسي:  -2-2

في كونه شعور  (الخارجي)عن الاغتراب المكاني الداخلي)( یختلف الاغتراب النفسي
وحالة نفسیة تجتاح الذات لتجعل بینها وبین ذاتها شرخا، كاغتراب الذات عن ذاتها مثلا، وفي 

الاغترابات الأخرى، وما یمكن أن التي یتقاسمها مع بعض الاغتراب النفسي بعض الملامح 
نلحظه في روایة التائهون "لأمین معلوف" وجود بعض نماذج أو أشكال من هذا الاغتراب، حیث 
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كثیر من الشخصیات اغترابا نفسیا تمثل في ذلك التشتت أو الانقسام الداخلي النفسي عانت 
كان ألبیر من ناحیة أخرى عاجزاً عن إلقاء « :ياجتاح بعض الذوات داخل المتن الروائ ذيال

فه  الضوء، بفضل الكلمات، على الذبذبات المظلمة التي قادته إلى عتبة الانتحار؛ فلم یقل لمعرِّ
نه  سوى الأمور في غایة البداهة التي تقال في هذه الظروف، أي إن الحیاة فقدت طعمها، وإ

ن الحر    .)1(»ب الدائرة من حوله تخنقه...یشعر بنفسه غریباً في هذا العالم، وإ

، فبالرغم من وجوده في بلده وبین  لدىحادثة الانتحار تركت  "ألبیر" في نفسه أثرا عمیقاً
إلا أنه یرى نفسه منعزلا ومشتتا وتائها في هذه الحیاة، ولم تستطع ذاته المنقسمة أن تدرك  ،أهله

مثل في الحرب القائمة في البلد؛ زاد ما یحصل من حولها، واضافة إلى الصراع الخارجي التي ت
، وهذا ما جعله یشعر لي تمثل في تأثیر عملیة الاختطافمن معاناة الذات صراع آخر داخ

  ، إلا أنه لم یسع هذه الذات المنقسمة والممزقة داخلیا.بالرغم من فساحته، الغربة فيب

لأن هناك الكثیر من  وقد عانى "مراد" أیضا اغترابا نفسیا جراء المشاكل التي حدثت له،
الصراعات التي خاضها من أجل استرجاع ما ورثه عن أجداده، وهذا ما جعله یشعر بانفعال 
عنیف وكره لذلك الآخر الذي أراد أن یسلبه حقه في المیراث، ویستولي على البیت القدیم، لكن 

نا، كانت هناك ومن بین المنازعات التي ورثها صدیق« :"آدم" ، حیث یقولمراد واجهه بكل قوة
واحدة تخص البیت القدیم، على وجه التحدید. وأعفیك من التفاصیل وأصل إلى بیت القصید، 

–إلى ما كان یسمم حیاته منذ أن عرفته: كانت هناك عائلة في الضیعة تؤكد أن جناحاً من بیته 
لت على قد شُیِّد بصورة غیر مشروعة على أراضیها، بل لقد حص - ذلك الذي توجد فیه شرفتنا

  .)2(»قرار من القضاء بهذا المعنى
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یمكن أن نقول أن هذه الذات تعاني من مرض نفسي تمثل في ذلك الحقد الذي ورثته عن 
كبیرا في نفسه، جعله هذا منطویا على نفسه لا یفكر إلا  العائلة، حیث إن "مراد" كان یحمل غلاّ 

هل كانت تتحدث عن معاناته النفسیة التي تسبب « :فیها، تائها بین رغباتها في السیطرة والتسلط
بها استیاء أصدقائه بدءاً باستیاء آدم؟ أو عن معاناته الجسدیة بسبب الداء الذي كان 

، وهذا ما جعل من هذه الذات في حالة اغتراب، لأن كل المحیطین به كرهوا تلك )1(»ینهشه؟
ر والسلطة، فكل الذین أرادوا لمراد خیرا ة للتجبنفسه المریضة المحبّ عن التصرفات التي انبثقت 

ونصحوه بترك تلك التصرفات نجحوا في ما قادتهم إلیه أنفسهم، إلا هو، كان من الخاسرین ولم 
  یتبع طریقهم، واتبع طریق الحقد والقتل والدماء، وهذا ما قادته إلیه تلك الذات المریضة.

الانطواء، إلا أن زوجته "تانیا" كانت وبالرغم من كل ما عانته ذات "مراد" المغتربة بذلك 
تحاول في كل مرة أن تتماشى وتسایر تلك التصرفات، ولم تستطع تركه في تلك الحالة والظروف 

  السیئة المحیطة به من كل الجوانب. 

  :في روایة "التائهون" صراع الذوات والهویات وتعایش الدیانات - رابعاً 

ظهرت الكثیر من مظاهر الصراع في روایة "التائهون" لـ"أمین معلوف" الصراعات تدل 
على وجود أزمة هویة ومنها صراع الذوات أو صراع الأصدقاء داخل المتن الروائي، وقد ظهر 
هذا الصراع من خلال مجموعة من الشخصیات، لذلك سنحاول أن نركز على مشكل الصراع 

  هویة. وكیف یدل على وجود أزمة 

  :)آدم/مراد( ل صراع الذواتتشكل أزمة الهویة من خلا   -1

هناك الكثیر من الشخصیات المتصارعة داخل هذا العمل الروائي منها "آدم" و"مراد" 
و"رمزي" و"ألبیر" وغیرهم، فلكل منهم توجهاته وعقیدته وثقافته وانتماؤه، لكن ما نود التركیز علیه 
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نما  والذي سنخصص له عنصرا آخر،هو موجود في الروایة، هنا لیس الاختلاف الدیني مثلما  وإ
في هذا العنصر سنركز على الصراع الموجود بین شخصیة البطل "آدم" وأقرب أصدقائه وهو 

  الشخصیة "مراد".

في البدایة كانت تربط "مراد" وصدیقه "آدم" صداقة طیبة قبل نشوب الحرب ومغادرة "آدم" 
وتوجهاته جعلت الكثیر من أصدقائه یدخلون معه في حوارات  "مراد" البلد نحو المنفى، لكن أفكار

ناریة، لیس لمعاداته بل لتصحیح أفكاره السلبیة التي أثرت علیه وعلى صداقته معهم، فمع بدایة 
وهذا المیراث متمثل  ،الحرب حمل مراد السلاح من أجل میراث عائلته الذي اعتقد أنه سیخسره

كثیر من أصدقائه بترك هذا التعنت والعمل بعقلانیة، اده، فنصحه یت قدیم ورثه عن أجدفي ب
لكنه لم یرضخ لاقتراحاتهم، وكانت بین "آدم" و"مراد" عدة مراسلات عندما كان "آدم" في فرنسا 

  و"مراد" في البلد.

عاش البطل "آدم" في (المنفى/باریس) عدة سنوات، ولم یكن یفكر یوما في العودة إلى 
أن توقفت الحرب الأهلیة التي جعلته یغادر وطنه، وفي إحدى الأیام اتصلت به بلده حتى بعد 

زوجة "مراد" لتخبره بأن صدیقه "مراد" یحتضر، وهو على فراش الموت، وأن علیه الحضور 
صدیقك یحتضر، وهو ینادیك، لیس «"لملاقاته، حیث قالت له "دولوریس": صدیقته الفرنسیة 

  .)1(»".!"صدیقي؟ أي صدیق؟ لا أحد یكلم الآخر منذ عشرین عاماً بوسعك التردد، إذهب إلیه". 

إن الصیغة الوحیدة والملائمة في نظر "آدم" عن صدیقه "مراد" هو قوله عنه "صدیق 
لأن "مراد" لم یتراجع  ،قدیم"، وهذا ما یظهر بأن الصراع بینهما لم یكن صراعاً عادیاً فقد تطور

به ویبتعد عنه، وقد قالت له "دولوریس" ماذا لو كان هذا الأمر عن أفعاله لذلك قرر "آدم" أن یتجن
قد حدث لك مع أحد أقربائك أو أشقائك هل كنت لتقول أیضا شقیق قدیم، لذلك كانت "دولوریس" 
دائماً ما تدفعه للحدیث مع صدیقه "مراد" وتحاول أن تختلق له الفرص والأعذار للحدیث مع 
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لأن في نظرها في النهایة "آدم" هو أخ "مراد" بالتبني  عنه؛ قه "مراد" حتى ولو كان بعیداصدی
وصدیق الصبا لذلك من غیر المعقول أن یؤدي صراعهما إلى قطع العلاقة بینهما نهائیا. حیث 

كان بوسع آدم أن یشرح لها مطولا ما یجعل روابط الدم من طبیعة أخرى، ولكنه «یقول الراوي: 
رابط دم تربطه بصدیقته في نهایة المطاف. فهل هذا  سیغامر بالخوض في أرض موحلة. فلا

یعني أن بوسع أحدهما، مهما توثقت بینهما عرى الإلفة، أن یصبح غریباً عن الآخر في یوم من 
الأیام؟ وأن یجابه بالرفض طلب أحدهما، وهو على فراش الموت، لحضور الآخر؟ إن مجرد 

  .)1(»الدناءة، فآثر أن یلزم الصمت التفكیر بمثل هذا الاحتمال ینطوي على الكثیر من

مخطئا حاولت "دولوریس" المرأة الفرنسیة صدیقة "آدم" أن تظهر له بأن  "مراد"عندما كان 
أزم العلاقة بین أي صدیقین، لكن لایجب على هذه الصداقة أن تنتهي ولا مثل تلك الأخطاء قد تُ 

ي یوم ما، لذلك أحس "آدم" ا غرباء ف"مراد" أن یكون ولا حتى لصدیقه -دولوریس طبعا- یمكن لها
وقرر العودة لرؤیة صدیق الصبا، مستذكرا اللحظات التي عاشوها وتركت في نفوسهم  بالذنب

أثرا؛ فكانوا تارة یتجادلون وتارة یتشاجرون، لكن مشاداتهم كانت نبیلة، فمهما اختلفت أفكارهم 
  أن تفرقهم الحرب.تبقى علاقتهم كما كانت قبل أن یفترقوا أو بالأحرى قبل 

تحجج "آدم" كثیرا كي لا یحضر مأتم صدیقه المتوفى "مراد"، ولعل الشيء الذي جعل 
قه، وكأنه یرید بذلك معاقبة البطل یتهرب من ذلك هو تأنیب ضمیره، فقد كان بإمكانه زیارة صدی

اءه لأنه لم یشأ رؤیته حیا فكیف یراه میتا، ومن جهة أخرى خوفا من الآخرین أقرب نفسه؛
لأنه یرى في نظراتهم له نوعا من الشفقة تارة لفقدان صدیقه  ؛وأصدقاءه وحتى من نظرات الغرباء

أعلم أنك كنت متخاصماً معه. فهل تصالحتما؟ «والتأنیب تارة أخرى؛ حیث تقول "سمیرامیس": 
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ه؟ نعم ولا... سأحكي لك فیما بعد. هل ستذهبین لحضور المأتم؟ أجل بالطبع. وأنت، ألن تحضر 
  .)1(»أنت مخطئ. لا أحد یرفض الذهاب إلى مأتم

، إلا "آدم" ظهر -بما فیهم "سمیرامیس" المسیحیة-وكأن كل الذوات ظهرت متسامحة 
عكس ذلك، فهل الأخطاء التي ارتكبها "مراد" جعلته غیر متسامح معه بعد موته، فصار یتهرب 

إلا أن "دولوریس"  أرض الوطن، من حضور مأتمه، بالرغم من أنه فكر كثیرا قبل العودة إلى
دفعته إلى الذهاب لرؤیة صدیقه الذي فارق الحیاة قبل لقائه، فـ"دولوریس" أرادت أن تقول له أن 

  كل الخلافات والصراعات التي تحدث بین الأصدقاء یسقط تأثیرها عندما یغادر أحدهم.

ر" كان في صراع ولم یكن "آدم" فقط من الشخصیات المتخاصمة مع "مراد" بل حتى"ألبی
معه، وقد علم "آدم" بهذا الخصام في إحدى مكالماته مع "مراد" الذي أظهر عداءه تجاه "ألبیر"، 

أعندك أخبار عن ألبیر؟". "كلا، ولا أرید أن أعرف أخباره". إذا فهمتك، فقد :«"فعندما سأله "آدم" 
معطل"، "لیس لدي ماء : "الكهرباء مقطوعة عندي"، "تلفوني !تشاجرتما..." "صار لا یطاق

ساخنة"، "لا أنام بسبب الانفجارات"، كأنه الوحید في هذه الحالة، كأن الحرب موجهة ضده 
  .)2(»شخصیا، كلما جاء لزیارتنا یئن ویشكو

فالكثیر من الصراعات داخل الروایة كانت بین الأصدقاء، لكن كانت هذه الصراعات في 
اختلافات، فلكل ذات داخل الروایة توجه أنها كثیر من الأحیان سطحیة، ویمكن أن نقول عنها 

معین وأفكار وطموح مختلف عن الذوات الأخرى، لذلك حدثت بینهم تلك الاختلافات والمشادات 
لأن "آدم" منذ ؛ ن العلاقة بین البطل "آدم" و"مراد" مثلا، فقد تطورت إلى الأسوءالكلامیة، لك

ذهابه إلى فرنسا تواصل معه مرة أو اثنتین، ومن بعد ذلك لم یكلمه لسنوات طویلة، وهذا ما زاد 
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لأن كل ذات ترى في الذات الأخرى أنها مذنبة، واستمر الحال  ؛ربما من تأزم العلاقة بینهما
  .افترقاى أن هكذا إل

ن كان الخلاف هو الذي فرق بین هؤلاء الأصدقاء، فالغربة أیضا قطعت التواصل  حتى وإ
بینهم، وزادت من تفرقهم، فبالرغم من خلافاتهم داخل البلد إلا أنهم كانوا یلتقون ویتجادلون 

           صداقتهم الفعلیة التي نشئوا علیها. ویتشاجرون لكن في النهایة یعودون إلى 

والهدف الرئیسي الذي عمل علیه "آدم" منذ عودته إلى أرض الوطن مع "سمیرامیس" هو 
شمل كل الأصدقاء الذین تفرقوا، أو لنقل فرقتهم الحرب، وكان لوفاة "آدم" انعكاس على  إعادة لمّ 

علاقاتهم جمیعا، فاختار بعضهم بعد وفاة "مراد" أن یكون هذا الحادث الألیم نقطة البدایة 
  تهم الجدیدة، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل في النهایة.لصداق

  الهویات المركبة بین التعایش الدیني والرابط الانتمائي:  - 2

ما یمكن أن نلحظه حول الذوات أو الشخصیات المشكلة لهذا العمل الروائي هو أن 
مظاهرها طبیعة هذه الشخصیات جاءت مختلفة ومتعددة إلى أبعد الحدود، ولیس الاختلاف في 

الخارجیة المعروفة فقط، بل هناك اختلافات باطنیة متعلقة بالهویة والانتماء والعقیدة، وقد وظفها 
الكاتب بطریقة بارعة بحیث لا یمكن للقارئ أن یحس أن لكل شخصیة دیانتها وعقیدتها الخاصة، 

ت كانت تنتمي وما ساعد "أمین معلوف" على مراوغة القارئ بهته الطریقة، أن كل هذه الشخصیا
ولم تكن تؤمن بالانتماءات القومیة أو الدینیة أو الإثنیة، لذلك سنحاول في هذا  ،لوطن واحد

والتي جمعها انتماء  ،الجانب التركیز على طبیعة العلاقة بین الذوات المختلفة الدیانات خاصة
 واحد وهو الانتماء للوطن.

ه الشخصیات إلا أنهم جمیعا كانوا بالرغم من اختلاف الدیانات التي تنتمي إلیها هذ
یؤمنون بهذا الوطن الذي جمعهم، بعد أن فرقتهم الحرب والصراعات الطائفیة والاستبدادات 
السیاسیة داخل الوطن، فـ"آدم" مثلا هو مسیحي عربي فرنسي متعدد الهویة أو لنقل یملك هویة 
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لأحیان، وقد ولد "آدم" ونشأ في مركبة تحمل الكثیر من العناصر المختلفة والمتناقضة في بعض ا
ه هذا الانتماء، فاختار الرحیل والمنفى بسبب الأوضاع الصعبة التي  وطنه العربي والذي حملّ

وقد  ،كان یعیشها داخل بلده، فالحرب الأهلیة كانت السبب في مغادرة "آدم" نحو فرنسا (باریس)
صدیقه قبل وفاته ما كان لیفكر في أقام هناك سنوات طویلة، ولولا الأقدار التي ساقته لرؤیة 

العودة إلى الوطن الذي بقدر ما یحمل تجاهه ذكریات جمیلة، یحمل أیضا عنه ذكریات ولحظات 
.   أكثر سوءاً

وقد كان "آدم" متعایشاً حتى مع ذاته ومضطلعا بانتماءاته المتعددة وبهویته المركبة، ولم 
ا، وقد كان أكثر تعایشا مع الذوات الأخرى التي تكن تقلقه تلك الانتماءات، فظهر أكثر قابلیة له

  كذلك. المركبة تحمل انتماءات دینیة مختلفة عن انتمائه الدیني وهویته 

و"نعیم" كذلك یهودي عربي ولد ونشأ في الوطن الذي نشأ فیه كل أصدقائه الذین عرفهم، 
ه وأمه وشقیقتیه نعیم أول من رحل، مع جمیع أهله، أبی«فأصل نعیم من عائلة یهودیة فـ: 

وجدته. لم یكونوا آخر الیهود في البلد، ولكنهم ینتمون إلى القلة القلیلة منهم التي كانت حتى ذلك 
  .)1(»الحین ترید البقاء

هذا الشاهد انتماء "نعیم" إلى العائلة الیهودیة  التي تنتمي إلى طائفة من طوائف یُظهر 
الیهودیة طویلا في هذا الوطن الذي لم یرد الروائي الیهود المتعددة، فقد عاشت عائلة "نعیم" 

الإفصاح عنه لأنه یحمل في نظرنا دلالة الانفتاح، فهو وطن لكل الدیانات والتوجهات والهویات 
المختلفة، وبالرغم من أن انتماء "نعیم" یهودي إلاّ أنه استطاع التعایش مع أصدقائه من الدیانات 

من الذوات اختلافها مع ذات أخرى مختلفة عنها في الانتماء  الأخرى المختلفة. ولم تُظهر أيٌّ 
الدیني على وجه الخصوص. وبعد أن رحل "نعیم" وعائلته الیهودیة إلى البرازیل أصبح یكتسب 
هویة برازیلیة إلى جانب الهویات الأخرى التي یمتلكها، ولو أن "أمین معلوف" أشار في كتابه 
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حدة، لكن العناصر المشكلة لها مختلفة ومتعددة؛ منها ما هو "الهویات القاتلة" أن الهویة وا
، فلیس « نعیم" قائلا:مكتسب ومنها ما هو موروث، ویضیف " وسواءً كان المرء یهودیاً أم عربیاً

لدیه خیار آخر سوى بین كراهیة الآخر وكراهیة نفسه. ولو كنت شقیاً وولدت مثلي، عربیاً 
، فأنت بكل بساطة لست مو  جودا، ولا یحق لك أن تكون قد وجدت؛ فأنت مجرد سوء ویهودیاً

یاك بالأخص أن تفكر بتذكیر  تفاهم، لبس، خطأ، إشاعة زائفة تولى التاریخ أصلا تكذیبها. وإ
  .)1(»هؤلاء وألئك بأن بن میمون كتب دلالة الحائرین بالعربیة

 ؛ أنه قلق منهإلاّ  هذا الانتماء العربي/الیهودي،ببالرغم من أن "نعیم" الیهودي مضطلع 
ن كان یربط بینهما رابط  لأن ذلك قد یجلب له المشاكل من الآخر العربي الكاره للیهود، حتى وإ
انتماء، فنظرة العرب للیهود هي نظرة كره، بسبب القضیة الفلسطینیة؛ لأنها تنتمي للإسلام 

والدین والهویة والعرب، ومن ثمّ فدفاع العرب عن الفلسطینیین هو دفاع عن الشرف والثقافة 
  القومیة.  

یمتلك "ألبیر" أیضا هویة مركبة مثل العدید من شخصیات هذه الروایة، فهو 
عربي/أمریكي، عاش حیاة صعبة جدا في طفولته انعكست علیه سلباً في بعض فترات حیاته، 
 فبعد نشوب الحرب في وطنه انطوى على نفسه، وأقدم على الانتحار في كثیر من المرات لكن لم
یفلح في ذلك، إلى أن هاجر لأمریكا، والشيء الذي یمیز شخصیة "ألبیر" هو اضطراب هویته 

وفي الواقع كان ألبیر مقطوعا من «في بدایة حیاته، حیث قیلأنه لایملك هویة تمیزه عن غیره: 
إلا أنه كان وحیدا على  !شجرة. فلا تستحضر ذكریاتي وأحدنا یعرف الآخر منذ الطفولة

  .)2(»الدوام

آدم" عن "ألبیر" أنه مقطوع من شجرة دلالة على أنه هویته مضطربة، فلا أحد "فقول 
لأن "والد ألبیر" كان  اء التي تذكروها من خلال طفولتهم؛یعرفه تمام المعرفة، إلا بعض الأشی
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یعمل في أفریقیا ووالدته كانت مریضة، وأدخلت إلى مصحة بسویسرا، وقد تربى "ألبیر" عند 
هم، كانت بمثابة والدته، وعندما اشتد ساعده ابتعد عنها، فكانت تسأل عنه عجوز في ح یّ

  أصدقائه كلما التقت بهم. 

وقد ظهر "ألبیر" كذات متحفظة ومنطویة على نفسها، فلم یفصح عن أي شيء یتعلق 
بوالدیه أو عائلته، عكس بعض الشخصیات التي أوكل لها الكاتب الإفصاح عن انتمائها من 

الها داخل المتن الروائي، ولعل هذا إنطواء هذه الذات كان نتیجة التأثیرات النفسیة التي خلال أفع
عاشتها في طفولتها، لأنه یقال بأن والده كان مهربا، وقد قتل نتیجة ذلك، وهذا ما جعل "ألبیر" 

  ینشأ بتلك العقدة النفسیة.

دم" من أیام الجامعة "سمیرامیس" أو "سمي" كما یحلو لأصدقائها مناداتها، صدیقة "آ
وتمتلك فندقا في المدینة، وهي من استقبل "آدم" عند عودته من المنفى، ویمكن أن نقول عنها 
أنها تحمل هویةً مركبةً؛ فهي عربیة تنتمي إلى عائلة مسیحیة عاشت فترة طویلة في مصر قبل 

، فوالدها مسیحي أن تغادر عائلتها هذا البلد الذي كانت تعیش فیه بسبب الأوضاع السیاسیة
بورجوازي كاد أن یدفع نفسه وعائلته للموت بسبب إقدامه على إخفاء الرجل الإخواني الذي أراد 
اغتیال زعیم الأمة العربیة جمال عبد الناصر، لكنه باع كل ممتلكاته وغادر مصر قبل أن 

  یكتشف أمره.

ى الدیانة المسیحیة التي إن النقطة التي تلتقي فیها "سمیرامیس" مع "آدم" كونها تنتمي إل
ینتمي إلیها البطل، وتتقاسم معه أیضا نفس الانتماء العربي، وبالرغم من هذا كله إلا أنها تختلف 
دینیا عن الكثیر من الذوات الأخرى، كـ"نعیم الیهودي" أو "نضال" الإسلامي، لكنهم جمیعا 

  ة.استطاعوا التعایش مع بعض بالرغم من اختلاف انتماءاتهم الدینی

"رمزي" أو كما یقال له "الأخ باسیل" هو راهب من المسیحیین المشارقة، فدیانته مسیحیة، 
وقد كان "رمزي" شخصا عادیا قبل أن یقرر اعتزال العالم، وكان ینتمي إلى "دائرة البزنطیین"؛ 
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ة التي كانوا منتمین لها جمیعا بغض النظر عن انتماءاتهم الأخرى المتباینة، حیث یقول  هذه الشلّ
. حصل ذلك منذ أكثر «"آدم":  لا أدري إذا أخبرك أحدهم بأن رمزي اعتزل العالم وأصبح راهباً
  .)1(»من عام

حاول "آدم" إقناع "الأخ باسیل" بالرجوع إلى حیاته الطبیعیة، والنزول من الجبل الذي 
اعتكف فیه مع باقي إخوانه الذین تقاسموا معه حیاته الجدیدة بعیدا عن أي شيء یذكرهم بالحیاة 

ان في المدینة أو ما شابه ذلك، فـاختار"رمزي" الصلاة والعبادة والانعزال في ذلك "الدیر"، وقد ك
"آدم" یزوره في الجبل برفقة "سمیرامیس"، لكنه یجلس معه على انفراد وتبقى "سمیرامیس" أسفل 

  الجبل حتى ینتهي "آدم" من حدیثه معه وینصرفان باتجاه الفندق الذي أقام فیه "آدم".  

وهناك صورة أخرى لها دلالة واضحة على تعایش هذه الذوات المختلفة دینیا وثقافیا على 
خصوص، داخل هذا المتن الروائي، حیث نجد نموذج هذا التعایش في شخصیتي "رمزي" وجه ال

الذي تحدثنا عنه منذ قلیل، وشخصیة "رامز" وهو مهندس مسلم، وشریك "رمزي" هاجر أیضا إلى 
ثریین جدا، قبل أن یقرر "رمزي" "عمان" وعاش هناك، كان یملك الصدیقان شركة كبیرة جعلتهما 

نسیت الظروف التي جاءت «"آدم":  وترك كل شيء لصدیقه "رامز" حیث یقول اختیار الرهبنة،
، جنباً إلى جنب. كنا  برمزي ورامز إلى شلة الأصدقاء. ولكني أذكر دوماً أنهما كانا هنا، معاً

لا ینضب من  نخاطبهما بصیغة المفرد كأنهما شخص واحد. وكان هذا الموضوع مصدراً 
الدعابات الخفیفة. "رامز تفركش بحجر، ورمزي وقع"؛ ... كان یجب أن یحمل كل لقاء تلمیحاً 

  .)2(»إلى "توأمتهما"، بل كان ذلك بمثابة الطقس، والصدیقان من أوائل الذین یستظرفون ذلك

ذي وهذا یدل على أن "رامز" الذي ینتمي إلى الدین الإسلامي و"رمزي" (الأخ باسیل) ال
ینتمي إلى الدین المسیحي، كانت علاقتهما وطیدة إلى أبعد الحدود، وكان لكل منهما یحترم 
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الآخر، ویحترم انتماءه، فهما مختلفان في الانتماء الدیني، لكن بالرغم من ذلك عاشا كصدیقین 
نع هذه أو أكثر مع بعض فترة طویلة جدا قبل افتراقهما، ولم یكن هذا الاختلاف الدیني بینهما لیم

العلاقة ویوقفها، بل استمرت فترة طویلة، ولم یظهر كل منهما تجاه الآخر أي عداء لانتمائه 
ولكني أدركت بسرعة فائقة «الدیني، ویقول "رامز" بعد أن فارقه صدیقه رمزي الراهب المسیحي: 

التي  أني أخطأت الظن. ففي اللحظة التي رأیته في جبة الراهب، أسقط في یدي. فما هي الحجج
بوسعي أن أسوقها، أنا المهندس المسلم، لإقناع راهب مسیحي بالعودة إلى الحیاة المدنیة؟ لا 
أفقه شیئاً في اللاهوت، وأرى أنه من من السخف مصارحته بمصاعب شركتنا، أو بأي أمر 

  .)1(»آخر

لالة كان "رمزي" و"رامز" یلقبان بالصدیقین المتلازمین وذلك لعلاقتهما الوطیدة، وهذا د
على قابلیة تقاسمهما كل شيء، وما نركز علیه في هذه العلاقة لیس ذلك الارتباط الخارجي 
بینهما كصدیقین، بل قدرة تعایش انتماءاتهما الدینیة (الإسلام/والمسیحیة)، وهذه دعوة من 
الروائي "أمین معلوف" على تعایش وحوار الدیانات، حیث عمل على بعث تلك الدلالة من خلال 

كان رامز أعز صدیق لي بین «عال الشخصیات وأحداث روایته التائهون، ویقول "ألبیر": أف
المسلمین؛ ونعیم أعز صدیق لي بین الیهود، وآدم أعز صدیق لي بین المسیحیین. وبالطبع، لم 
یكن جمیع المسیحیین مثل آدم، ولا كل المسلمین مثل رامز، ولا كل الیهود مثل نعیم. ولكني 

لا أصدقائي. كانوا كمامة عیني، أو إذا شئت، كانوا الأشجار التي تخفي عني كنت أرى أو 
. فتظهر صورة ذلك التعایش الدیني بین الذوات التي تحمل هویات وانتماءات دینیة )2(»الغابة

مختلفة، وهنا دعوة صریحة من الكاتب على إظهار هذه الصورة التي یدعو من خلالها إلى حوار 
مع بعضها البعض، وعمل على تجسید ذلك من خلال جعل لكل شخصیة من  الدیانات وتعایشها

شخصیاته دیانة معینة في مقابل دیانات أخرى لذوات أخرى داخل المتن الروائي، واضطلاع كل 
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شخصیة بدیانتها ودفاعها علیها، في حین أن الكثیر من الشخصیات ظهرت محترمة للدیانات 
     الأخرى التي لا تنتمي إلیها.     

وفي الأخیر یمكن القول أن كل الذوات؛ نعیم، آدم، ألبیر، سمیرامیس، نضال، رمزي الأخ 
  باسیل، مختلفون في الدیانة، لكنهم اجتمعوا على وطن واحد، أحبوه جمیعاً ودافعوا عنه.

صراع الحضارات والأدیان في روایة ونبذ فكرة الدعوة إلى الحوار والتعایش  -خامساً 
  "التائهون":

یعتبر"أمین معلوف" من الكتاب الذین اهتموا كثیرا في أعمالهم بقضیة الصراع الحضاري 
الذي شهده ومازال یشهده العالم، نتیجة التطور المتسارع في كل المجالات،  بین الشرق والغرب

بحیث لم یكن هذا الصراع ولید اللحظة الآنیة، أو نتیجة لتطورات وعوامل زمكانیة حاضرة، بل 
؛ بین الشرق والغرب أ إن هذا و بین الشمال الصراع قدیم قدم العلاقة بینهما كما أشرنا آنفاً

(هم) أو بین الذات والآخر، وقد أشرنا في إحدى محطات هذا والجنوب أو بین الـ(نحن) والـ
البحث إلى أبرز التصادمات التاریخیة بینهما، وما یمیز كتابات "أمین معلوف" أنه یرید من 

ته أن یكون مشروعه مناهضا لمشروع صراع أو صدام الحضارات الذي جاء به خلال كتابا
بعض الكتاب الغربیین من أمثال "صمویل هنتغنتون"، وقد جاء مشروع "معلوف" أو أعماله 

مضادة هي ما یمكن أن نطلق علیه بحوار أو تعایش الحضارات والثقافات -لتجسد نظریة عكسیة
لاق والاختلاف، فالمتتبع لكتاباته یرى هذه النقطة متجسدة في والأدیان، تدعو إلى التنوع الخ

  كثیر من أعماله. 

ن أبرز النقاط التي نود دراستها في هذا الجانب هو تبیان مشروعه الذي یدعو فیه إلى  وإ
حوار الحضارات وتعایشها من خلال ما أراد تجسیده في روایة "التائهون"، فهل كان مشروعا 

مشروع الذي یجسد نظریة صراع الحضارات الذي نستشفه عند الكثیر من حقیقیاً مناهضاً لل
  المفكرین الغربیین؟.
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 حوار الحضارات:الدعوة إلى   - 1

هناك الكثیر من المشاهد السردیة التي وظفها "معلوف" في روایته، توحي بمحاولته 
أفعال ودعوته إلى نبذ الصراع الحضاري بین الشرق والغرب، ویظهر ذلك جلیاً من خلال 

الشخصیات وردات الفعل الناتجة عنها داخل المتن الروائي، وفي تطرقنا إلى قضیة الصراع، 
نجد الصراع الیهودي/الفلسطیني، والذي تطرق إلیه الروائي، وبالرغم من إشارة "معلوف" إلى 

كان «استحالة التعایش بین الیهود والعرب (الفلسطینیین) ویقول على لسان إحدى الشخصیات: 
وسع الأمور أن تحدث خلاف ذلك لو كنا نعیش في عالم مثالي. لكان الیهود قدموا إلى فلسطین ب

موضحین أن أسلافهم عاشوا في هذه الأرض منذ ألفي عام، وأنهم قد طردوا منها بأمر من 
الإمبراطور تیتوس، وأنهم قرروا الآن العودة إلیها؛ ولكان العرب الذین یعیشون في ذلك البلد قالوا 

سنترك لكم نصف البلد، ونذهب للعیش في  !"بالتأكید، تفضلوا، أنتم على الرحب والسعة«لهم: 
  .)1(»النصف الباقي"

یحاول الروائي من خلال هذا الشاهد البحث عن عالم مثالي تختفي فیه كل تلك 
الصراعات بین الدول أو الحضارات، فإشارته لقضیة الصراع العربي الیهودي أو بین فلسطین 
كدولة تنتمي إلى قومیة عربیة وحضارة إسلامیة، وبین الیهود ككیان ظالم مدعوم ومدفوع من 

لأن  ؛وقد لا ینته ،الحضارة الغربیة أو من دول تنتمي إلى تلك الحضارة، فهذا الصراع لم ینته
كل طرف منهما لا یرید التنازل عن تلك الأرض، وكل منهما یعتقد بأنها أرضه ومیراثه الذي 

یدوم الصراع طویلا ه أسلافه، لذلك لم یستطع كل منهما أن یتركه ویتنازل عنه للآخر، وقد ترك
لأن قیام دولة منهما هو جزء من قیام حضارة؛ فإذا قامت فلسطین فهي جزء  على تلك الأرض؛

ذا قام الكیان فهو ینتمي بحكم ذلك إلى حضارة غربیة.   من الحضارة الإسلامیة أو العربیة، وإ
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لروائي جیداً ما یدور بین الطرفین من صراع، لذلك یدعو إلى حوار وتعایش یعرف ا
بینهما، وقد ذكر بأن الیهود تم طردهم وهنا إشارة منه على أن لهم حق في تلك الأرض، فدلالة 

ل الروائي عالماً مثالیا ؛ -عكس هذا العالم الحالي-كلامه توحي بأن لهم الحق في ذلك، وقد تخیّ
لتعایش والتآخي، ویتقاسم فیه كل من العرب (الفلسطینیین) والیهود الأرض، یحدث فیه ذلك ا

وتذهب كل تلك المآسي وتتوقف تلك الفظاعات والحروب وصور القتل والتشرید والنزوح والهجرة 
  من فلسطین، وقد ینعكس ذلك على الشرق الأوسط ككل.    

یش حینما یشبه هذا العالم وهناك شاهد سردي آخر یوحي فیه الروائي إلى دلالة التعا
العالم هو واحة، أما هنا فنحن موجودون في الفضاء «بالواحة، حیث یقول "الأخ باسیل" لـ"آدم": 

الشاسع الذي یحیط به. في الواحات، یمضي المرء وقته في تحمیل القوافل وتفریغها. أما من 
قافلة حین تتأملها من بعید. هنا، فالقوافل تلوح كالخیالات عند خط الأفق. لا شيء أجمل من ال

أما حین تقترب منها، فالضجیج یعلو منها، والقذارة تفوح منها، والجمالون یتشاجرون، والجمال 
  .)1(»تساء معاملتها

فالعالم كله حسب هذه الذات هو واحة بوجود تلك العوامل التي قربته أو جعلته بهذا 
ریبا لما نعیشه الآن في هذا العالم من تقارب، القرب، وبحجم هذا الفضاء، وقد كان هذا التشبیه ق

لكن هناك في كل بقعة منه صراعات، خاصة تلك الصراعات التي تحدث في الشرق الأوسط، 
سواءً كانت طائفیة أم عقائدیة أم إثنیة...إلخ، وكأن رسالة الروائي التي یرید أن یبعث بها من 

مات كبیرة یمكن أن تجعل منه عالما زهریاً خلال هذا الشاهد، هي أن هذا العالم صار یملك مقو 
بعیداً عن الحروب والصراعات والكره...إلخ، لكن ذلك لم یحدث، ویرید أن یختار هذا العالم 

  لنفسه طریق الحروب والتصادمات.
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لقد حاول "أمین معلوف" من خلال الكثیر من الشواهد أن یجسد مشروع التعایش الذي 
الكتابات خاصة الروائیة منها، وروایة التائهون دعوة أیضاً إلى  دعا إلیه ضمنیاً من خلال بعض

   ذلك، وتجسد ذلك من خلال بعض الشواهد السردیة داخل المتن الروائي.

 حوار وتعایش الدیانات:الدعوة إلى  - 2

وقد أشار في ، دعا الروائي من خلال بعض الشواهد السردیة إلى حوار وتعایش الدیانات
الدیانات الثلاث؛ الإسلام/المسیحیة/الیهودیة، وكان ذكره لهذه الدیانات من  روایة "التائهون" إلى

لها دیانة معینة، وجعلها تنتمي إلى  خلال الشخصیات، أي أن كل شخصیة في هذه الروایة حمّ
تلك الدیانة، وقد أظهرت كل شخصیة موقفها من دیانتها والدیانات الأخرى، فدافعت عنها إذا 

ا تمیزت به بعض الشخصیات أنها كانت محترمة للدیانات الأخرى التي تطلب الأمر ذلك، وم
تنتمي إلیها كل ذات داخل هذا العمل، وهنا دعوة من الروائي "معلوف" لتجسید مبدأ التعایش 

 والحوار الدیني.

أعذرني آدم. لا أنتقد الدین. لا «ویقول "رامز" في حدیثه مع "آدم" و"دنیا" عن الدین:  
عتقداتك الدینیة، ولا أرید أن أجرح مشاعرك. قال الضیف: "خذي راحتك یا دنیا. أدري ما هي م

أمامي، بوسعك أن تنتقدي كل أدیان العالم. دیانتي مثل دیانات الآخرین. لا تظني أنني سأشعر 
  .)1(»" "في كل الأحوال، أنا لا أنتقد أبناء دیانتك، فأبناء دیانتي أسوأ منهم بكثیر!بالمهانة

نوعاً من التعایش حتى ولو اختلفت دیانة كل شخصیة، وهذا ما أراد الروائي  نلحظ هنا
تجسیده في روایته، فالكثیر من شخصیات هذه الروایة أظهرت احتراماً كبیراً لدیانات الآخرین، 

.   وقد تطرقنا في عنصر سابق بالتفصیل إلى تعایش هذه الذوات فیما بینها دینیاً
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 الغربیة وأزمة الهویة الوطنیة والقومیة في روایة "التائهون":هیمنة الثقافة  -سادساً 

الكثیر من الشعوب المتخلفة وشعوب العالم الثالث من المد الاستعماري البریطاني  عانت
والفرنسي خاصة، وقد تفاقمت تلك الحملات العسكریة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، 

الفترة باستعمالها للقوة العسكریة لإذلال الشعوب الضعیفة وقد تمیزت الدول الاستعماریة في تلك 
، وبالرغم من أن التطور العلمي والتكنولوجي زاد من حجم التسلیح لدى الدول  خضاعها عسكریاً وإ
المتقدمة والاستعماریة، إلا أن الحروب في الآونة الأخیرة صارت تستعمل فیها كل الوسائل 

انت موجودة، فأصبحت الدول المتطورة تستعمل وسائل أقل إضافة إلى القوة العسكریة التي ك
ضرراً من الناحیة المادیة، وأصبحت تعتمد على وسائل ثقافیة لبسط نفوذها على أكبر جزء من 
هذا العالم، وأصبحت الحرب حرباً ثقافیة، لأن ما نلحظه في السنوات الأخیرة دلیل على ذلك، 

سلامي فالكثیر من عوامل وآثار العولمة أو الأ مركة صارت متجلیة في حیاتنا كمجتمع عربي وإ
  على وجه الخصوص، وفي حیاة بقیت الشعوب.

إن تقدم اللغة الانجلیزیة على حساب اللغة الفرنسیة، هو دلیل على دخول حرب ثقافیة 
أخرى تبحث من خلالها الدول التي تتحدث اللغة الإنجلیزیة عن سیطرتها لهذا العالم، وذلك من 

ث ثقافتها ولغتها في باقي أكبر مساحة فیه وبالتالي؛ تصبح هناك لغة واحدة وثقافة واحدة خلال ب
شمولیة، وقد یذهب ذلك التنوع اللغوي أو الثقافي الذي یحفظ الكثیر من اللغات والثقافات، 
سنحاول في هذا الجانب من البحث أن نشیر إلى مظاهر العولمة والعولمة الثقافیة وتأثیرها على 

  هویة من خلال روایة "التائهون" لأمین معلوف.  ال
وقد أشار"معلوف" إلى تأثیر الثقافة الغربیة من خلال بعض الشواهد السردیة التي أظهرت 

أقتید «تأثر بعض شخصیاته ببعض الأشیاء الموجودة في الثقافة الغربیة، حیث یقول الرواي: 
الطراز على البحر، تحول إلى مطعم آدم في سیارة مرسیدس معدنیة إلى بیت قدیم عثماني 
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. فتح باب السیارة موظف بالغ الحفاوة رافقه إلى الطابق Nessun Dormaإیطالي، یحمل اسم 
  .)1(»الثاني بدون حتى أن یسأله عن المائدة التي تستضیفه

نلحظ من خلال هذا الشاهد أن الأماكن الأصیلة والقدیمة (التراثیة) فقدت حضورها 
تها مع العولمة الثقافیة الغربیة، فهذا البیت العثماني القدیم تفوح منه رائحة التراث وبریقها وأصال

والأصالة، فجدرانه وأقواسه بزخرفة عربیة أو إسلامیة توحي بوجود ثقافة عربیة في ذلك المكان، 
ة أو وحتى الطلاء والكراسي والأثاث والأسِّرة والنوافذ والأبواب الخشبیة المنقوشة برموز عثمانی

عربیة إسلامیة، وطریقة تقسیمها ووضعها داخل الغرف، وفي مكان الضیافه، وتلك الأفرشة 
المختلفة الألوان، وتلك التحف والأواني النحاسیة العثمانیة الفریدة في صناعتها وزخرفتها، توحي 

لاكُ على حقب متتالیة، وقد حافظ على شكله زمنا طوی لا، لكن بأنه بیت عربي عثماني توارثه المُ
نهایته كانت حزینة بهدمه ووضع مكانه مطعم آخر بتقنیات ومواصفات إیطالیة غربیة حدیثة، 
فلم یبق داخله أي شيء یوحي بأصالته وتراثه العربي العثماني أو الإسلامي، وأصبح كل شيء 

ون فیه من صنع إیطالي، وأصبحت تفوح منه رائحة الأكلات الإیطالیة والبناء الإیطالي، وقد یك
، فقد ذهب التراث وحلت مكانه المعاصرة، وفقدنا هویتنا العربیة الإسلامیة أمام  مالكه إیطالیاً

  مظاهر العولمة الثقافیة التي تبحث عن هدم لتراثنا وتقالیدنا وثقافتنا.    
سنطلب أولاً صحنین كبیرین من المقبلات الإیطالیة، وصحني بدون لحم ": «"رامز"یقول 
اخترت یا آدم كطبق رئیسي؟" "أرغب بتذوق سلطان إبراهیم على فرشة من خنزیر. وما 

الریزوتو"."اختیار ممتاز. سأتذوقه بدوري. أترغب ببعض النبیذ الأبیض مع هذا الطبق؟"."لا، 
. فأنا لا أشرب على الغداء"."أنت محق من الناحیة المبدئیة، فمن الأفضل عدم الشرب على  شكراً

وم ممیز، ولذلك سنتناول كأساً من النبیذ الأبیض المز (البروسیكو) الخاص الغداء. ولكن هذا الی
  .)2(»بالمطعم للاحتفال بلقائنا بعد طول غیاب"
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یظهر من خلال هذا الشاهد السردي ذلك التأثر الذي طبع على شخصیات الروایة؛ تأثر 
الثقافة الغربیة، فدخلا ثقافي غربي (إیطالي)، فما یمكن أن نلحظه أن "رامز" و"آدم" أثرت فیهما 

هذا المطعم الإیطالي، ولم یحسا بأي شيء یجذبهما إلى الوراء، لذلك لم یتذكرا شیئا یخص ذلك 
المكان الذي حول إلى مطعم إیطالي، ولم یعلما أنهما فقدا هویتهما وانتماءهما وانسلخا منه، 

  (الإیطالیة).لیتقمصا هویة وانتماءً غربیا من خلال تأثرهما بالثقافة الغربیة 
وما یمكن أن نلحظه أیضا وجود أطباق غربیة (إیطالیة) اختلطت مع الأطباق المشرقیة 
التي توحي بالثقافة العربیة والمشرقیة، وشیئا فشیئا ستفقد تلك الأطباق المشرقیة من هیمنتها 

مجرى وحضورها مع أطباق غربیة أخرى، هذه هي الثقافة الغربیة تجتاح ثقافتنا وتجري فیها ك
  الدم في الجسد، فهل یمكن توقیفها أم أن الوقت قد فات؟. 

وهناك مظهر آخر من مظاهر العولمة الثقافیة تمثل في التأثر بالثقافات الأخرى وعلى 
تحمل الكثیر من عناصر هذه ة الأصل هذه الذات مشرقی "سمیرامیسـ"، فرأسهم الثقافة الغربیة

دیدة ویظهر ذلك من خلال هذا الشاهد السردي حیث یقول الثقافة لكنها متأثرة أیضا بثقافات ع
وفي لحظة من اللحظات، رفعا عقیرتهما بالغناء. لطالما كان صوت سمیرامیس قویاً « :الراوي

، یطرب أصدقاءها أثناء سهراتهم الطلابیة، وكانت تعرف مجموعة متنوعة من الأغاني،  شدیداً
من الإنكلیزیة إلى الیونانیة، ومن الفرنسیة إلى وتنتقل بسهولة من المصریة إلى العراقیة، و 

الكریول، ثم إلى الإیطالیة. وكانت تحفظ كذلك أناشید روسیة تركیة وسریانیة باسكیة، بل وأناشید 
عبریة تتردد فیها كلمة "یروشالایم". وبذل آدم جهده لمرافقتها بأفضل ما تیسر له، مدندناً الألحان 

  .)1(»حین یتذكر لازمة خفیة ورافعاً عقیرته أحیاناً 
ظهر مدى التأثر الكبیر بثقافات غربیة أخرى متنوعة؛ لكها هذه الذات تُ تالثقافة التي تم

) وغیرها، ، إیطالیةثقافات قومیة (مصریة، عراقیة) وثقافات غربیة (یونانیة، فرنسیة، إنكلیزیة
في ثقافات الآخر، وظهر ذلك التأثر بالأغاني  الثقافي المشرقي لضمحلاحیث نستشف ذلك الا
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ن لم تفقد  الغربیة على وجه الخصوص في هویة "سمیرامیس"، وبالتالي فإن هذه الذات حتى وإ
، إلا أنها اكتسبت عناصر لهویات التي تثبت ذلك الانتماء المشرقي عناصر هویتها الثقافیة
ُطلق علیه بالتنوع الثقافي واللغوي، لأن  ، وهذا ماغربیة وغریبة عنها أخرى وانتماءات متعددة ی

یطالیة ویونانیة نجلیزیة وإ وبعض  ،هذه الذات كانت تُردد بعض الأغاني بلغات مختلفة فرنسیة وإ
سلامیة یساهم اللهجات العربیة أیضا ، ولو أن ممارستها للهجات العربیة الخاصة بدول عربیة وإ

  . لهجات تنتمي إلى ثقافة قومیة واحدةفي المحافظة على الثقافة القومیة لأن تلك ال
، لأنه عاش فترة في البرازیل یم" بفن الطبخ البرازیلي؛وقد ظهر أیضا تأثر الشخصیة "نع

السفر إلى البرازیل، فمكوثه فیها جعله یكتسب وكان مغتربا في هذا البلد بعد أن أجبره والده على 
وبتذوق بشتى أنواعه د اهتم بفن الطعام والطبخ الكثیر من العناصر الخاصة بالثقافة البرازیلیة، وق

الذي عاش فیه فترة من القهوة، وكان یحمل الكثیر من الذكریات الجمیلة الخاصة بهذا البلد 
  ینتمي إلیه. لأنه ؛الزمن، وكلامه یوحي بنوع من الافتخار

 :إسلامیاّ وهناك تأثر آخر بالثقافة الغربیة حیث یقول "آدم" لـ"نضال" الذي یحمل توجها 
ولكنك كنت تعتمر قبعة تشي غیفارا، المزدانة بنجمة حمراء"."لم أكن الوحید الذي «"

"."والیوم كذلك لست الوحید الذي یحمل هذه اللحیة الخشنة"."تقصد أنني لحقت دوماً !اعتمرها
الموضة الرائجة بصورة عمیاء"."لا ألومك، لقد كنا جمیعاً مثلك. فهذا ما یسمیه الألمان 

Zeitgeist أو (ذهنیة العصر)، ونحن جمیعاً نتبعها، بطریقة أو بأخرى. ولیس في الأمر ما ،
یدعو للخجل أو الاعتزاز، فهذا حال المجتمعات البشریة (...) في كل عصر، یعرب البشر عن 
آراء ویتبنون مواقف یظنون أنها نابعة من تفكیرهم الخاص، فیما هي تأتیهم في الواقع من (ذهنیة 

ر) تلك. ولیس ذلك بمثابة القدر المحتوم، بل لنقل إنها ریح شدیدة القوة یصعب العص
   .)1(»مقاومتها"
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حتى شكل اللحیة الذي یعتقد البطل "آدم" أنه تأثرٌ بالثقافة الغربیة، وكأنه یرید أن یقول 
ب لصدیقه "نضال الراهب" أن التدین لیس مقتصرا على ترك لحیتك تنمو بهذا الشكل، أو أنك یج

أن تتبع عادات وأعراف دینیة لتثبت تدینك أمام الناس، وكذلك الآراء أو المواقف التي نتبناها 
ونعتقد أنها خاصة بنا، هي في الحقیقة مستوردة ودون أن نشعر بذلك، وهذا شكل من أشكال 

اصر التي التأثر بالهویة الثقافیة الغربیة التي بعثت بها لنا العولمة، ففقدنا بذلك الكثیر من العن
، فالتحضر حسب اعتقادنا  تربطنا بثقافتهنا العربیة والإسلامیة، وصرنا نطلق على ذلك تحضراً
لیس في التخلي عن تراثك وثقافتك ودینك ولغتك، فبالرغم من قوة العولمة الثقافیة إلا أن 

القوة لكي "معلوف" قد قال من خلال كتابه "الهویات القاتلة" أنه یجب علینا أن نتحلى بالذكاء و 
  نحافظ على هویاتنا وانتماءاتنا أمام هذا المد العولمي أو الجائحة العولمیة.

  العولمة وصراع اللغات وتجسید مبدأ الهیمنة اللغویة في روایة "التائهون": تأثیر - سابعاً 

تناولنا في عنصر سابق تأثیر العولمة الثقافیة على الهویة الثقافیة الإسلامیة والعربیة 
كیف تؤدي  هویات القاتلة"ال"من خلال كتاب  رأینابالنسبة إلینا كمجتمع عربي إسلامي، وقد 

راتها بتطو  قد أدت العولمة، فأو لغویاً  أو بیئیاً  العولمة إلى القضاء على كل تنوع سواء كان ثقافیاً 
المتسارعة إلى محاولة القضاء على التنوع اللغوي الموجود في هذا العالم، فكل حضارة تحاول أن 

وما نشهده الآن من تقدم للغة الإنجلیزیة -، تدفع بثقافتها ولغتها إلى أن تكون اللغة المسیطرة
وذلك بفضل  ،كالفرنسیة مثلا دلیل على وجود سیطرة لغویة لهذه اللغة ،على حساب لغات أخرى

وهذا ما یمكن أن نسمیه بصراع اللغات أو هیمنة لغة على مجموعة لغات،  -تحولاتهاالعولمة و 
، "التائهون"وسنحاول في هذا الجانب التركیز على الصراع اللغوي من خلال دراستنا لروایة 

فكیف حاول "معلوف" أن یجسد هذا الصراع اللغوي في روایته، وما هي اللغة التي فرضت 
  ؟.لتصبح لغة كونیة فسها أما اللغات الأخرىن
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أنها مزیج من التنوع الثقافي واللغوي، فشخصیات  "التائهون"مكن أن نقوله على روایة ما ی
تنوعت ثقافاتهم الروایة تتمیز بمجموعة من الخصائص الثقافیة واللغویة كذلك؛ لأن أبطالها 

یل المثال یتحدث العربیة لغته الأم أیضا، فالبطل "آدم" على سبوهویاتهم وتعددت لغاتهم 
والفرنسیة والإنجلیزیة، وهناك شخصیات أیضا داخل المتن الروائي تتمیز بهذه الخاصیة، فلما 
عاد المغترب "آدم" من باریس لرؤیة صدیقه "مراد" قبل وفاته، وعندما كان یتجول في البلد وهو 

حین أجد نفسي في الشارع، «:أجرة  تحت مخدر الذكریات والأفكار، حتى تفطن على بوق سیارة
 . وحیدا وسط المارة (...) أفكر بأشیاء كثیرة متبعثرة ولا أتوقف عند أي منها فیما أمضي قدماً
یعیدني بوق سیارة إلى أرض الواقع. أومئ برأسي، وافتح الباب، وأذكر للسائق اسم الفندق الذي 

یق في آن واحد. أجیبه بلغتي التي هي أنزل فیه. یخاطبني الرجل بالإنجلیزیة، فأبتسم وأتضا
لغتي الأم، إنما بلكنة خفیفة دون شك. ولكي یعتذر لأنه جرح كبریائي كمغترب، یروح یشكو 
أحوال البلد وزعماءه، وینطلق في مدح استفزازي للأشخاص الذین تحلوا بما یكفي من الذكاء لكي 

  . )1(»یرحلوا

الشاهد السردي بأن اللغة الإنجلیزیة هي لغة وكأن الروائي أراد أن یقول من خلال هذا 
لأنه  ؛"آدم" باللغة العربیة أو الفرنسیة، قد یكون فعل ذلك -السائق-العصر، فلماذا لم یخاطب 

رأى هیأته كمغترب، وبالتالي وجب علیه مخاطبته باللغة الإنجلیزیة، لأنها أصبحت لغة العلم 
فضل الهیمنة وباللغة الفرنسیة التي سیطرت بدورها والثقافة والسیاحة أیضا، ولأنها تقدمت على 

الاستعماریة الفرنسیة على دول العالم الثالث خاصة، فالفرنسیة تراجعت أمام اللغة الإنجلیزیة، 
لإنجلیزیة دلالة على ثقافته ومواكبته لأهم تطورات العصر، لكن ما یلفت باالشخص  ثُ تحدُّ و 

من اللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة إلا أنه فضّل الرد والحدیث  الانتباه هو أن "آدم" بالرغم من تمكنه
بلغته الأم (العربیة)، وكأننا نرى في هذا التواصل الخطابي بین "السائق" و"آدم" صراعا لغویا، 

للغة الإنجلیزیة في حین أن "آدم" أراد أن ینصف لغته الأم ویرد لها  اوكأن السائق منتصر 
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حیث یقول واللغة الفرنسیة كذلك حاضرة في هذا الصراع اللغوي، ، لیزیةالاعتبار أمام اللغة الإنج
 . )Adam W., rue du Cherche-Midi, Paris Ve.«)1« :"آدم"

كتب "آدم" هذا العناون لصدیقه "نعیم" لكي یأتي ویستلم الكتاب الذي وعده "آدم" به، 
احمته لها، فآدم البطل حضور اللغة الفرنسیة هو دلالة على حضور الآخر في الأنا أو مز 

اكتسب اللغة الفرنسیة من خلال إقامته في فرنسا لمدة من الزمن، ساعدته على اكتساب هذه 
اللغة، وكذلك اكتساب العدید من العناصر الأخرى التي كونت شخصیته كمغترب، وكي یظهر 

دم" الفرنسیة البطل لوحده فقط كونه المتمكن من اللغة الفرنسیة، بل نجد "دولوریس" صدیقة "آ
أیضا تتحدث بهذه اللغة ولو ان حضور هذه الذات لم یكن طاغیا في هذا العمل، فهي من 

  الشخصیات الثانویة.

لى جانب اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة نجد حضور اللغة الأم العرب یة، وقد أشار إلیها وإ
كثیر من المرات داخل المتن، لیبین لنا ذلك البعد الذي تتمیز به هذه اللغة أیضا، الروائي في 

فبالرغم من أن اللغة العربیة لیست اللغة المسیطرة من ناحیة المتحدثین بها، إلا أنها تعتبر من 
أكبر اللغات وأعرقها فهي اللغة التي أنزل بها القرآن الكریم، وقد ظهرت قبل مجيء الإسلام 

دت لنفسها مكانة إلى جانب اللغات الأخرى، وتعتبر اللغة العربیة من أغنى لغات العالم من وأوج
حیث ثراء وتنوع مفرداتها، وقد كان للقرآن الكریم دور كبیر في هذه المكانة التي تحملها هذه 
ا اللغة في مواجهة اللغات الأخرى، وقد أثرت اللغة العربیة في الكثیر من اللغات الأخرى ومنه

الكثیر من الباحثین أنها مأخوذة اللغة الفرنسیة وحتى الإنجلیزیة، فهناك الكثیر من الكلمات یعتقد 
من اللغة العربیة، وقد عمل الروائي على ذكر اللغة العربیة بقوله اللغة الأم، وكأنه یرید أن یقول 

نعیم وألبیر بالرغم من بأن لهذه اللغة مكانة مرموقة حتى بالنسبة للمهاجرین والمغتربین، فأدم و 
  هجرتهم إلى بلدان أجنبیة إلا أن ارتباطهم بلغتهم الأم بقي كما هو.
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، نإن اللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة في الروایة ظهرت على لسان المهاجرین أو المغتربی
في مثلا أرسل في إحدى الأیام رسالة إلى صدیقه "آدم"، وقد كتبها بالإنجلیزیة وهو مقیم  "ألبیرـ"ف

البرازیل، ولم یكن قبل ذلك یراسله بهذه اللغة فقد كان یكتب له بالفرنسیة، وغیرها بالإنجلیزیة، 
وكأنه یرید أن یظهر ثقافته وتمكنه من الحدیث بهذه اللغة، فهي لغة العلم والاقتصاد والسیاسة 

  والسیاحة والتجارة وغیر ذلك. 

، فكل شخصیة من الشخصیات وقد ظهر هذا الصراع اللغوي داخل الروایة ضمنیاً 
یتحدث اللغة العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة و  "آدمـ"أظهرت اكتسابها لهذا العنصر الهویاتي، ف

"دولوریس" تتحدث الفرنسیة بحكم انتمائها الفرنسي، و"نعیم" یتحدث العربیة والانجلیزیة، فمیزت 
واحدة فقد أظهرت نقصها تجاه  هذه الذوات أنها لم تجد مشكلا فیما یخص اللغة، إلا شخصیة

  اللغة الفرنسیة.

في كتابه الهویات القاتلة بل  یناللغوی والصراع لم یكتف "معلوف" بطرح مشكلة التنوع
ستقود العالم  خاصة لأنه یرى أن العولمة والعولمة الثقافیة اد طرحه في روایته التائهون أیضا؛أع

لغة الشمولیة، وبالتالي غیاب مشروع التنوع اللغوي إلى الحدیث بلغة واحدة أو كما أشار بقوله ال
  .     الذي یرى فیه البعض إمكانیة الحفاظ على الخصوصیة اللغویة والثقافیة للشعوب والثقافي

  :"التائهون"وأزمة الهویة الوطنیة في روایة  ةالطائفی اتالصراع -ثامناً 

صراعات الداخلیة سواءً ال عانت المجتمعات على اختلاف تركیبتها منذ مدة طویلة بسبب
الطائفیة وغیرها، كما عانت الشعوب العربیة والإفریقیة كثیراً من هذه  العرقیة أو الدینیة أو

الناحیة، وسبب هذه الصراعات والتمزقات الداخلیة هو الغیاب الواضح للحریات ولحقوق الشعوب 
والإرادة، ویرى في حمل  والأقلیات والطوائف، مما یجعل كل طرف یشعر بأنه مسلوب الحریة

السلاح طریقاً إلى استردادها، ویعتبر لبنان من البلدان العربیة التي عانت كثیرا من الصراعات 
، مما جعلها تدخل في حرب أهلیة  الداخلیة بسبب تعدد الطوائف والأحزاب فیها بشكل كبیر جداً
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دة، لكن مع محاولتهم دامت ما یقارب الخمسة عشر سنة، أدت بها إلى أزمات كثیرة ومتعد
لى الأحسن نوعاً ما، فهذا  لتطبیق نظام المحاصصة سارت الأمور بشكل إیجابي في البدایة  وإ
النظام یحاول توزیع السلطة بتقسیم عادل یمس كل الأحزاب والطوائف المتصارعة، وقد أدى ذلك 

  فعلا إلى توقیف الحرب الأهلیة، لكن لیس بشكل نهائي.  

قضیة الصراع الطائفي وعلاقته بأزمة الهویة من خلال التطرق إلى تعرضنا سابقاً ل
وبالتوزیع  الدیمقراطیة، التي من شأنها أن تكون حلا للصراعات الطائفیة في البلدان، وفق آلیاتها

لأن الصراعات الطائفیة والحروب الأهلیة هي دلالة على وجود أزمة  العادل لمقاعد السلطة؛
كز على هذا "أمین معلوف" في كتابه "الهویات القاتلة" الذي تناولناه هویة داخل البلد، وقد ر 

السابقة، ونحن الآن بصدد التطرق إلى قضیة الصراع الطائفي  في الفصول الإجرائیة بالدراسة
ف ذاته. لِ   في روایة "التائهون" للمؤَ

هلیة اللبنانیة لقد جسد العدید من الكتّاب اللبنانیین في كتاباتهم الروائیة خاصة، الحرب الأ
وآثارها على الشعب اللبناني؛ منها روایات یقال أنها تنبأت بالحرب الأهلیة اللبنانیة قبل حدوثها 
كروایة "طواحین بیروت" للروائي اللبناني"توفیق یوسف عواد"، والكثیر من الروایات الأخرى التي 

یها في هذا الشق من الدراسة، تناولت الموضوع نفسه، وتعتبر روایة "التائهون" التي سنشتغل عل
والتي تناول فیها "معلوف" الموضوع نفسه ؛ رغم أنه لم یصرح على طول الروایة باسم بلده 
لبنان، لكنه ذكر منطقة الجبل وهي منطقة موجودة فعلا في لبنان، وسیكون تركیزنا عن كیفیة 

قام بتجسید ذلك تخییلیا أم تناول الكاتب لتلك الصراعات الطائفیة داخل هذا العمل  الروائي؟ أ
 من خلال بعض الأحداث التاریخیة الحقیقیة للحرب الأهلیة اللبنانیة؟.     

یتحدث "آدم" البطل على طول هذه الروایة بمجموعة كبیرة من الاسترجاعات والذكریات 
لیة التي عاشها مع "الشلة البیزنطیة" في بلده الأم قبل أن یغادر إلى فرنسا بسبب الحرب الأه

الطائفیة التي قامت بتشتیت هؤلاء الأصدقاء فاختار الكثیر منهم الهجرة على أن یبقو ویلطخوا 
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أیدیهم بالدماء، مثلما قرر الروائي "معلوف" الهجرة واختیار المنفى، كذلك  قرر بطل روایته "آدم" 
 الذي اختار الدرب نفسه، محملا بأحلام كبیرة اتجاه بلده الأم.

أو كما یسمي ذلك هروبا، كان صدیقه "بلال" قد اختار حمل السلاح  قبل هجرة "آدم"
في الیوم السابق، حصل تبادل لإطلاق «والانضمام إلى الملیشیات المتناحرة حیث یقول الأول: 

النار في أحد شوارع العاصمة بین مجموعتین مسلحتین. تكاثرت هذه الحوادث، فصرنا لا نعیرها 
دد كبیر من الضحایا. وفي ذلك الحادث، جرح مقاتل واحد. وسمعت أهمیة تذكر، إلا حین یقع ع

الخبر على الإذاعة، ولكنه لم یستوقفني. كان خبراً من بین أخبار أخرى. توفي ذلك المقاتل 
  .  )1(»متأثرا بجراحه، وكان بلال

كان "بلال" طالبا مثقفا وشاعرا كبقیة أصدقائه قبل أن یتأثر بتلك الحركات التي اتبع 
أفكارها المضللة التي ظللت عقول كثیر من الشباب، وقد تحدث البطل "آدم" عن التغّیر 
ه انضم إلى  والانحراف الذي طرأ على صدیقه "بلال"، لكن لا أحد من أصدقائه كان یعلم أنّ

ه أو بلدته، فكثیر من الملیشیات وحمل  السلاح، ولو علموا بذلك لمنعوه من مواجهة أبناء حیّ
  الحروب لا یتبین من خلالها المحق من المخطيء.     

عند  تعرضنا لكتاب "الهویات القاتلة" وتحدُّثنا عن العنف والتطرف والصراعات، وجدنا 
ة حیث أشار إلى أن هناك أن "معلوف" قد أشار إلى نقطة مهمة في قضیة الصراعات الداخلی

أشخاصا ذوي نفوذ یعملون على دفع أشخاص أبریاء إلى حمل السلاح ومحاربة إخوتهم في 
الدین الذین یعتقدون أنهم أعداءٌ لهم، وقد تكررت هذه القضیة في روایته "التائهون"، فبعد وفاة 

-، طلبت زوجة "مراد" الشخصیة "مراد" الذي لم یتسنّ له رؤیة "آدم" الذي كان مقیما في فرنسا
قول كلمة في صدیقه المتوفى حیث  "آدم"أن تقیم له تأبینیة (مأتم) لتطلب من  -واسمها "تانیا"

وسط حلفائه السیاسیین، وشركائه في أعماله التجاریة، وعرابیه والمدینین له « یقول هذا الأخیر:
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شرهم في حضیض الحرب على السواء. فكل هؤلاء الأشخاص الذین لا بد أن صدیقي السابق عا
أعرف حق المعرفة بأي أسالیب أصبحوا من أصحاب النفوذ والأثریاء. ولا أرید أن أتبعهم أو أن 

  . )1(»أسبقهم في الكلام على المنصة، ولا أرغب حتى بمصافحتهم

كان "آدم" ناقما على الأشخاص الذین قادو البلد إلى الحرب وزعزعة استقراره، والنقطة 
ارة إلیها هنا أن الأشخاص الأثریاء والسیاسیین ذوي النفوذ الكبیر هم من كانوا سببا التي نود الإش

في تأزّم الوضع داخل البلد، فكان هدفهم في كثیر من الأحیان البحث عن السلطة دون مراعاة 
لحیاة الأشخاص الأبریاء، ویظهر من هذا أن "مراد" أیضا اختار أن یكون مثلهم ویحمل السلاح 

  قائه الذین سلكوا طریق الهجرة.  عكس أصد

حدثت الكثیر من المشاكل داخل البلد بسبب الحرب، مما أدى إلى صعوبة تواصل 
الأصدقاء فیما بینهم، فلم یستطع "آدم" التواصل مع "تانیا" و"مراد" نتیجة الوضع المتأزم والمقلق، 

اشي الحال. أما في هنا في الضیعة، م«حیث یقول "مراد" بعد أن سأله "آدم" عن الوضع: 
المدینة، فلا یزال هناك تبادل لإطلاق النار، وبعض الانفجارات في المساء، واشتباكات محدودة 

. فكل هذه المشاكل كانت بسبب الصراع الطائفي وصراع )2(»بین هذا الحي وذاك. مثل العادة
ل الوطن الأحزاب والملیشیات، داخل البلد مما صعّب عملیة التواصل بین الأشخاص داخ

وخارجه، فـ"آدم" المغترب بفرنسا وجد صعوبة في الاتصال بأصدقائه لیسأل عن الوضع في بلده 
  الأم، ویواسي "ألبیر" الذي فقد والده بسبب الحرب الطائفیة.

والتي –وهناك ردُّ على الرسالة الورقیة التي بعث بها "ألبیر" إلى "آدم" زمن الحرب الأهلیة 
لیشرح له وضع البلد الذي سقط في أیدي الطوائف  -منیة طویلةأعاد فتحها بعد مدة ز 

لى  !هذا حالنا«والملیشیات والأحزاب المتصارعة حیث یقول "ألبیر":  بالنسبة إلى البرید، وإ
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الكهرباء، كما بالنسبة إلى كل شيء. حركة الطیران تعمل بصورة متقطعة، حین لا تحدث عملیة 
أصبحت حواجز، والشوارع، ممرات للقنص، وناطحات خطف على طریق المطار. والبنایات 

السحاب مراكز للمراقبة من الباطون المسلح. ومجلس النواب لم یعد مجلس نواب، والحكومة لم 
، بل طوائف وأحزاب وملیشیات... ، والأدیان لم تعد أدیاناً   . )1(»تعد حكومة، والجیش لم یعد جیشاً

مشاكل كثیرة داخله، مما یوقعه في حالة  تحدثرض أي بلد لسیطرة الملیشیات عندما یتع 
من الفوضى وغیاب للسلطة نتیجة ذلك التأزم، وهذا ما حدث بالضبط في لبنان زمن الحرب، 
حیث فقد الناس الشعور بالحیاة وسلبوا حریاتهم وحقوقهم جراء القتل والفوضى، وأصوات المدافع 

هناك في كل مكان، والرسالة التي بعث بها والرشاشات والقنابل، فأشلاء القتلى متناثرة هنا و 
"ألبیر" إلى "آدم" تصور الوضع الحقیقي الذي آلت إلیه بلادهم، یقول "آدم" حول مصیر "ألبیر" 

بمصیر جمیع ألئك المساكین الذین ذبحوا على ید عناصر ملیشیات دمویین، أو «بأنه شبیه: 
  .  )2(»ناصة مختبئین على أسطح البنایاتمزقوا أشلاء بسبب غارات عشوائیة، أو قتلوا على ید ق

هناك نقطة مهمة في الصراعات الطائفیة مفادها أن الأشخاص الأبریاء في كثیر من 
الأحیان هم من یدفعون الثمن في تلك المواجهات/الصدامات، حیث یدفعهم قادتهم أو المسؤولون 

لأبریاء نتیجة اندفاعاتهم غیر عنهم لذلك الفعل، ویجعلون منهم جدارا للحمایة أنفسهم، ویذهب ا
المدروسة، مما یجعل منهم وسائل في أیدي المجرمین الحقیقیین، فعندما تحدث "آدم" عن صدیقه 
"ألبیر" الذي لم یكن مكترثا للحرب فقد كان شخصا مسالما مما دفعه للوقوع فیها حسب رؤیة 

یشیا، وبین حي وآخر، عندما كانت تصفیة حسابات تحصل بین عصابتي مل«"آدم" حیث یقول: 
وبین طائفتین، كان المقاتلون من جمیع الجهات یختبئون. وأولئك الذین شاركوا في معارك أو في 
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ذا ما تعرضت هذه المنطقة لخطر الاجتیاح،  مجازر لا یجازفون بالخروج من "منطقتهم"؛ وإ
  .)1(»یذهبون للتمركز في مكان بعید عنها

الأبریاء من الأشخاص الذین لم یختاروا هذه الحرب،  هكذا تأخذ الحروب الداخلیة أرواح
لكنهم وجدوا أنفسهم مشاركین فیها، مكتوون بنارها، فالأبریاء كما یقول البطل "آدم" هم الذین 

وهم الذین اختفوا، ولم یشاركوا في أیة عملیة خطف أو معركة،  ،اختاروا الهروب أو المغادرة
لتشرید والتصفیة على أیدي أشخاص نصفهم مجرمون لكنهم تعرضوا في النهایة للتنكیل وا

والنصف الآخر أبریاء مثلهم، لكن بفعل التأثیر وغسل الأدمغة وجدوا أنفسهم مجرمین، ومن ثمّ 
  فالأبریاء هم أكثر من یدفع الثمن في مثل هذه الصراعات.

دت ها الصراعات والحروب الأهلیة داخل المدن الجمیلة المن أكبر الآثار التي تخلف تي شیّ
عبر قرون عدیدة هي آثار الفوضى، فلاشكَّ أن البلد الذي ذكره الروائي في روایة "التائهون" هو 
بلد جمیل وعتیق، لكن الحرب أفسدت كل شيء فیه، لم یذكر الروائي أن الأحداث جرت في 

، حیث لبنان، لكن كل الشواهد السردیة توحي بأنه یحكي على بلده الأم وأشار إلى منطقة الجبل
في تلك الفترة، لم یعد في البلد عملیاً سلطة مركزیة. فظهر في أحیاء العاصمة «یقول "معلوف": 

وأحیاء الجبل زعماء محلیون، غالباً ما یحملون ألقاباً غریبة؛ فإلى جانب المدعو "جاغورا"، أذكر 
وهو –كلاشن" وكذلك عن " ،أني سمعت عن "رامبو"، وعن "زورو"، وعن "كیلر" وعن "ترمیناتور"

تصغیر لكلمة "كلاشنكوف"... كان یوجد من هؤلاء الزعماء العشرات في تلك الفترة، إنما لم یكن 
یتمتع بالنفوذ من بینهم سوى قلة قلیلة خارج حیهم، وطائفتهم، أو ضیعتهم. كانت من عیار آخر 

ه نال نصیباً لعلك سمعت به، نظراً إلى أن -تلك الشخصیة الغامضة الملقبة "المفوض السامي"
  .  )2(»من الشهرة في وقت من الأوقات
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یزید غیاب السلطة المركزیة في البلدان التي تكون تحت وطأة الحروب الطائفیة من تأزم 
الوضع الداخلي للبلد، ومن ثمّ یصبح كل شيء في ید الطوائف والملیشیات ومن الممكن تدخل 

ى، وهذا ما حدث بالفعل في لبنان زمن أخر  جیة وأجنبیة أیضا لتدعیم طائفة علىأطراف خار 
الحرب وفي بلدان عربیة أخرى كسوریا ولیبیا، فإلى جانب الأطراف المتصارعة كانت هناك 
لى  أطراف خارجیة، كل طائفة لها طرفها الخارجي الذي یدعمها ویدفع بها إلى المواجهة، وإ

ه، حیث نلحظ ذلك من خلال ارتكاب الجرائم والفظاعات، وقد أشار الروائي إلى ذلك في روایت
لا یخفى علیك أنه كلما تعرضت أراضینا للاجتیاح، وجد أشخاص «هذا الشاهد السردي بقوله: 

من بین أبناء بلدنا، یهرعون لملاقاة الغازي، وتمهید طریقه، والالتحاق بخدمته، والسعي 
دو بالضرورة لاستخدامه ضد خصومهم المحلیین. ستقول لي إن هناك خونة ومتعاملین مع الع

في جمیع البلدان المحطمة. لا شك في ذلك، إنما یبدو لي أن بعضهم یتحالف في بلدنا بترحاب 
أكثر من اللازم مع المنتصر الآني وكأن لا غضاضة في ذلك. والعذر منذ الأزل هو أن "العین 

لد البقاء مهما لا تقاوم المخرز" كما یقول المثل. لطالما كان الهم الأول لمختلف الطوائف في الب
  .    )1(»كان الثمن، مما شكل ذریعة لجمیع التنازلات

لعل كل البلدان التي حدثت فیها الصراعات الداخلیة واجتاحتها بلدان أجنبیة، كانت 
هفوتها من الدّاخل؛ لأن الشعوب المتحدة فیما بینها لا یمكن اختراقها مهما كان الوضع، فالكثیر 
من البلدان العربیة في السنوات الأخیرة حصل لها الأمر نفسه فتصارعت الطوائف فیما بینها 

الفظاعات والقتل والانقسامات الدّاخلیة، فعملت أطراف داخلیة على الاستعانة بأطراف  وحصلت
خارجیة لمحاربة إخوانهم وأبناء بلدهم لتقلد السلطة وتسلیم الثروات للعدو، وهنا یحدث ما یسمى 

یات بالتبعیة، ویصبح ذلك البلد تابعا للبلد الأجنبي، یستنزف ثرواته بكل قوة، وتحدث تلك الاتفاق
ة التي تخدم السلطة والعدو في حین تعمل على تدمیر الشعب والبلد، فالذین حملوا السلاح  الخفیّ
اتجاه بلدانهم مهما كانت نیاتهم هم في النهایة مجرمون وخونة وعملاء، عملوا على إضعاف 
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سقاطها وجعلها وسیلة للمساومة مع الأعداء، فالعین كما قال البطل "آدم" لا ت قاوم بلدانهم وإ
المخرز وهذا دلالة على أن الخائن الذي باع وطنه یصعب مقاومته، ویضیف البطل "آدم" قائلا: 

. فقد استطاع أن یضع نفسه « وفي فن التعامل مع العدو، كان ذلك "المفوض السامي" موهوباً
ثة في خدمة ثلاثة غزاة متعاقبین، مقنعاً كل واحد منهم بأنه حلیفه الموثوق ومحصلاً من الثلا

  .)1(»السلطة والنفوذ

مون كل شيء للعدو الذي  هكذا هم الخونة والعملاء یبحثون عن السلطة والنفوذ ویسلّ
لُ  ُ فتحوا له الطریق لیحتل أرضهم بطریقة غیر مباشرة، فالبلد الذي یُضرب من الداخل یسه

ض السامي"  مته وقیمه هي رمز لذلك الخائن الذي باع وطنه وكرامثلا اختراقه، فشخصیة "المفوّ
وأرضه وانتماءه وهویته، والوطن عنصر من عناصر الهویة والانتماء، فإذا سقط هذا العنصر 
نظر إلیك  ُ یصبح الفرد بلا هویة، ولو تسنى لك العیش في بلد أجنبي آخر فأنت متبن فیه، ی

صف هل النزاعات التي تع«كغریب، فالمحافظة على الوطن حفظ للكرامة والهویة فــ "آدم" یقول:
ببلدنا مجرد اشتباكات بین قبائل، وبین عشائر، لئلا نقول بین عصابات مختلفة من الزعران، أم 
؟ وبعبارة أخرى: هل كان الأمر یستحق أن  ، ومضموناً أخلاقیاً عداً أكثر اتساعاً ُ أن لدیها بالفعل ب

  .)2(»ینخرط فیها المرء، وأن یجازف بملاقاة حتفه؟

فهوماً لدى "آدم" فحتى الأطراف المتصارعة اختلطت لم یكن الوضع والصراع سببا م
علیه، حیث تساءل عن الشيء الذي یدفع هؤلاء الأشخاص لإرتكاب هذه الجرائم، خاصة في 
مجتمعاتنا العربیة التي أنهكتها الحروب الداخلیة، فهل هو صراع عشائري بین عشیرتین، أم أنه 

أحزاب تبحث عن السلطة والنفوذ، أم أن صراع طائفي بین طائفتین أو أكثر، أم أنه صراع 
مها وثقافتها  الأمر له بعد أخلاقي من الأصل، فحسب اعتقادنا فإنّ المجتمعات التي تفقد قیّ
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م والثقافة یؤدي إلى زعزعة المجتمعات  وموروثها تسیر نحو فقدان أرضها كذلك، فزعزعة القیّ
ذا فقد الإ   نسان مبدأه فقد معه كل شيء.     وتشتتها، وبذلك یفقد الناس فیها مبادئهم؛ وإ

ر الوضع على لسان الشخصیة "رمزي" الذي بعث برسالة   حاول الروائي كذلك أن یصوّ
ورقیة إلى "آدم" زمن الحرب الأهلیة الطائفیة، یشرح له الوضع في البلد حیث یقول فیها: 

فترة العصر،  من هذا الشهر. وفي بدایة 12اعتزمنا أن ندعو لحفل صغیر مساء السبت في «
سمع إطلاق رصاص في الحي، وأغلقت الشوارع، ولم یتمكن أي من المدعویین من الوصول 
، اشتد إطلاق النار، وانفجرت قذائف قربنا، وتحطمت واجهات  (...) وحوالي السابعة مساءً
المكتب الزجاجیة وتحولت إلى شظایا. ولقد اضطررنا للجوء إلى القبو بانتظار نوبة الجنون. 

  .)1(»نا، في الملجأ، في العتمة، أمضینا اللیلة، مفترشین الأرضوه

كان "رمزي" و"رامز" شابین طموحین ككل شباب الوطن العربي، وكانا شریكین في العمل، 
قررا أن یستأجرا مكتباً في عمارة من العمارات لیباشرا عملهما، أراد الصدیقان إقامة حفل ودعوة 

دقائهما بمناسبة بدایة العمل، لكن وضع الحرب یدمر كل شيء البعض من أفراد عائلتیهما وأص
یجابي، حیث قُصفت العمارة التي استأجرا فیها المكتب، ودُمر الحلم الذي كانا یحلمان  جمیل وإ
به، مثل هذه الأحداث التي تجعل من الأشخاص الخیرین یحملون السلاح ویصبحوا مجرمین، 

  ذلك. فالوضع الذي عاشوا فیه دفعهم إلى فعل

ویذكرنا هذا الشاهد السردي بما حدث للروائي اللبناني "أمین معلوف" في بدایات الحرب 
قبل أن یغادر لبنان باتجاه فرنسا، وقد ذكر ذلك في كتابه "الهویات القاتلة" عندما كان مختبئا مع 

لسلاح زوجته الحامل وابنه في قبو عمارة من العمارات، وكان یتساءل دائما، هل كان سیرفض ا
الذي سیضعونه في یده لو استمرت الحال هكذا؟ لم یكن یعلم بما سیحدث لكنه في النهایة قرر 
ه كما یقول أن الأقدار ساقته  الخروج من البلد والهجرة دون أن یحمل السلاح، ومن حسن ظنّ
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یتنبأ نحو هذا الطریق، وكان سیحدث الأسوأ لو قتل أحد أفراد أسرته، في هذه الحالة لا یمكن أن 
الإنسان بما سیفعل، ولیس "معلوف" فقط من حدث له هذا، واختفى داخل القبو یوماً أو یومین، 
  بل هناك الآلاف من الأشخاص الأبریاء الذین اختاروا الهجرة والذهاب دون إراقة قطرة دم واحدة.

 الاستبداد السیاسي داخل الوطن وأزمة الصراعات الطائفیة:  -1
عانت الكثیر من البلدان العربیة والإسلامیة من مشاكل داخلیة؛ أدّت إلى حدوث أزمات 
عدیدة، فالاستبداد السیاسي داخل أي بلد یمثل أزمة هویة بالنسبة إلیه، وهو وجه من أوجه 
التمییز والتطرف والمشاكل والصراع، ویؤدي كذلك إلى زعزعة استقرار البلد، وقد أشار "معلوف" 

ته "التائهون" إلى مثل هذه المشاكل، فعندما كان البطل "آدم" مقلا سیارة أجرة حدثه في روای
وأذكر للسائق اسم الفندق الذي أنزل فیه. یخاطبني «السائق عن أحوال البلد، حیث یقول"آدم": 

الرجل بالانجلیزیة، فأبتسم وأتضایق في آن واحد. أجیبه بلغتي التي هي لغتي الأم، إنما بلكنه 
فة دون شك. ولكي یعتذر لأنه جرح كبریائي كمغترب، یروح یشكو أحوال البلد وزعماءه، خفی

  .)1(»وینطلق في مدح استفزازي للأشخاص الذین تحلوا بما یكفي من الذكاء لكي یرحلوا
یعلم "آدم" المغترب في فرنسا جیدا ما یحدث في وطنه الأم، ومتتبع بصورة حصریة لكل 

داخل وطنه، فتلك المشاكل جعلته یغادر بلده نحو بلده الثاني بالتبني الأحداث التي تأتیه من 
(فرنسا)، وهي التي تجعل الكثیر من الشباب یفكرون بمغادرة أوطانهم في كثیر من الأحیان نحو 
المجهول والهجرة نحو بلدان أجنبیة والاستقرار فیها طویلا إن تطلب الأمر ذلك؛ لأن الأشیاء 

داخل وطنه یبحث عنها في أوطان الآخرین،  ففي حوار السائق دلالة التي یفتقدها الشخص 
على أن الشغل الشاغل لأي شخص داخل بلده هو تلك المشاكل والفوضى، حیث تجد كل 
الأشخاص المنتمین لذلك البلد یتحدثون في السیاسة مثلا، وفق تحلیلات یحاولون من خلالها 

یجاد بعض الحلول التي من ش   أنها أن تُخرج البلد من هذه الأزمة.قراءة الوضع وإ
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هذه السطور «ومن أمثلة ذلك هذا الشاهد السردي من الشخصیة "ألبیر" حیث یقول: 
القلیلة، أكتبها لك على ضوء الشمعة. فنحن لا نحصل على التیار الكهربائي سوى ساعتین في 

د كیف سأبعث لك هذه الیوم، ولا أمل في الحصول علیه هذه اللیلة. وعلى أي حال، لا أدري بع
الرسالة بعد أن أنتهي من كتابتها. یعتزم خلیل أحد جیراني، السفر إلى فرنسا خلال بضعة أیام، 
فسأعهد إلیه بهذه الأوراق؛ إلا إذا غیر رأیه، وفي هذه الحالة، على أن أترصد مسافرا آخر... 

لى الكهرباء، كما بالنسبة إلى ك   .)1(»ل شيءهذا حالنا بالنسبة إلى البرید، وإ
كل هذه الفوضى والمعاناة التي لحقت سكان هذا البلد حصلت نتیجة السیاسیة وعدم 
ـــ"ألبیر" بعث برسالة إلى صدیقه "آدم" یخبره فیها بكل ما یحدث في وطنه الجریح،  الاستقرار، ف
ویشرح له من خلالها الوضع المزري الذي یعیشونه، فحتى التواصل بینهم أصبح أكثر صعوبة، 
فكل شيء متوقف، وأدنى شروط الحیاة لم تعد متوفرة، والوطن الذي حلموا به هاهو یضیع من 

  أیدیهم ویقع في أیدي المجرمین الحاقدین علیه.
وكان "ألبیر" یشكو دائما من الأوضاع في البلد حتى عندما حكى لـ"مراد" الوضع كان 

الأوضاع بسبب الحرب وانعكاساتها، غالبا ما یتكلم عن انقطاع الكهرباء وتعطل الهاتف وتردي 
فمن خلال هذا أراد "معلوف" أن ینقل لنا الوضع الذي قد یحل بأي بلد یعاني من مشاكل 

  وصراعات سیاسیة، وكأنه من خلال هذه الروایة ینقل واقع لبنان زمن الحرب الأهلیة.
طنه ویضیف "آدم" عندما یسترجع ذكریات صدیقه "ألبیر" الذي عانى كثیرا داخل و 

الممزق بسبب المشاكل والصراعات السیاسیة بین الطوائف حیث یقول "آدم" مستذكرا ذلك بمرارة 
ذا كان من البدیهي أن رحیل صدیق الطفولة من فصول الحروب التي كان بلده یتخبط « كبیرة: وإ

على ید  فیها، فلم یكن بالإمكان اعتبار مصیر "ألبیر" شبیهاً بمصیر أولئك المساكین الذین ذُبحوا
عناصر ملیشیات دمویین، أو مزقوا أشلاءً بسبب غارات عشوائیة، أو قتلوا على ید قناصة 
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مختبئین على أسطح البنایات. وبما أنه أعرب بوضوح عن عزمه على الانتحار، فقد كانت فعلته 
  .)1(»دلالة التمرد على هذا الجنون القاتل–تكتسب دلالة أخرى 

فأصدقاء "ألبیر" لم یكن لهم علم بما حدث لصدیقهم الذي فكر في الإنتحار عدة مرات 
بسبب الوضع والمعاناة التي یعیشها بلده، فشعوره بذلك التمزق والضیاع الداخلي جعله یفكر بتلك 
الطریقة السلبیة؛ لأن الوطن الذي كان یرى فیه نجاته وحلمه وحمایته، أصبح یمثل له الضیاع 

فلا بد من القول إنه لم یعد «تت والخوف وغیاب الأفق، وبذلك أصبح مجهولاً داخله: والتش
بمقدورنا على الإطلاق الاعتماد على السلطات العامة التي فقدت سیطرتها على البلد، ولا، 

  .)2(»بالطبع، على أسرة "مفقودة"، فلم تكن لدیه أي أسرة
ل فقدان "البیر" لأسرته فقدانه لوطنه، وغ ثّ یاب السلطة العامة التي تحكم البلد وتسیره مَ

دلالة على حلول الفوضى وتنامي الصراع الداخلي، حیث لم یعد بمقدور هذه السلطة أن تحكمه 
وتوقف المشاكل والصراعات الداخلیة التي تسیر نحو إحلال الفوضى وارتكاب الجرائم التي من 

ي الكثیر من البلدان العربیة في الوقت شأنها تمزیق الوطن وتشتیت مواطنیه، وهذا ما یحدث ف
الحالي، حیث لم تستوعب هذه البلدان الدروس السابقة التي دفعت فیها الثمن غالیا بسبب تلك 
المشاكل والصراعات السیاسیة والطائفیة، التي كانت تستقطب الأشخاص الأبریاء أكثر من 

الذین قُتلوا كانوا أبریاء، فالأقدار  المجرمین الذین یعرفون كیف یسیّرون الوضع، فأكثر الأشخاص
هي التي قادتهم إلى ذلك، و"ألبیر" من الشخصیات التي قادتها نیته إلى الدخول في هذه الحرب، 

الأخبار التي تأتي من بلدك مؤلمة دوماً بالنسبة إلى من «حیث یقول أستاذه فرانسوا كزافییه عنه: 
وصلتني أخبار عن مأساة على صعید آخر، وفاة  یسمعها ممن عرفوه وأحبوه مثلي. وهذا الصباح

تلمیذي السابق ألبیر قیثار، الذي أكدوا لي أن لا علاقة له، بصورة مباشرة على الأقل، بأعمال 
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العنف السیاسي (...). كان ألبیر، في الفترة التي درست خلالها  في الكلیة، فتى صعب المراس 
  .)1(»لكنه ودود.

ن لم یكن "ألبیر" م هتما بتلك المشاكل السیاسیة وبعیدا عن مجال السیاسة، إلا أن حتى وإ
هناك بعض الحركات التي أثرت  فیه بصورة مباشرة، وهذا ماحصل للكثیر من الشباب ممن 
راحوا ضحیة انضمامهم لهذه الحركات أو التوجهات، وبالرغم من أن الكل یشهد لـه بثقافته إلاّ أن 

هذه الحرب، دون علم أصدقائه، فلا أحد یعلم بحاله؛ هل هناك من أراد استعماله كطعم في 
  انتحر أم قُتل في إحدى المواجهات بین الملیشیات المتصارعة.

وقد أشار أستاذ "ألبیر" إلى أن طالبه لم یكن من الطلاب أو الشباب المتأثرین بالثورات 
تاذ عندما كان یقدم درسه الغربیة، ولا متأثرا حتى برموزها وبالفكر الغربي، ودلالة ذلك أن الأس

الفضل یعود له في استقلال الولایات ین" الذي ساهم بشكل كبیر بفكره و عن "بنجامین فرانكل
المتحدة، حیث لم یكن "ألبیر" مهتما كثیرا بهذا الرجل ولا بأفكاره، فهذا دلالة على أنه غیر مهتم 

یكون بسبب تأثیر بعض الحركات بالثورة، وكان تفكیره خارج هذا النطاق، فدخوله في الحرب قد 
أو الطوائف التي ینتمي إلیها كما ذكرنا آنفا، فهي من ساقته إلى مثل تلك الأفعال، وقد كان 
"مراد" كان من بین الشخصیات المهتمة بالسیاسة، لذلك وقع في الكثیر من المشاكل السیاسیة 

في الأعمال التجاریة كما في  إنني أشك بأن صدیقنا القدیم كان«داخل البلد حیث یقول "آدم": 
السیاسة، الاسم المستعار، والوجه المقبول "للمفوض السامي" المریع، وأنه قد قبض حصة من 

  .)2(»وما أدراني؟ -عائدات صفقاته الكثیرة: ابتزاز، نهب، تجارة مخدرات، تبییض الأموال
، وهذا ما یؤدي إلى لذلك یرى "آدم" أن أبناء البلد مساهمون كثیرا اتجاه هذه الممارسات

الفساد؛ كفساد المسؤولین وأصحاب السلطة، ففي الصرعات والحروب الأهلیة تصبح السلطة في 
 أیدى أشخاص كانوا قبل ذلك عادیین، لا یملكون أي شيء یؤهلهم لتقلد مناصب سیاسیة، لكن
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فعل الصفقات بفضل الحرب تقلدوها وانفردوا بها، وأصبحت القرارات ومنابع الثروة بأیدیهم، وب
، وهذا ما یؤدي إلى حدوث  المشبوهة كتجارة المخدرات وتبییض الأموال یصبحون أثریاء جداً

  مشاكل داخل البلد وحدوث الصراعات.
 الصراعات الطبقیة وأزمة الهویة الوطنیة:  -2

الطبقیة الاجتماعیة هي نوع من أنواع التمییز، تؤدي إلى انقسام المجتمع إلى فئتین أو 
الطبقة الغنیة (بورجوازیة)، والطبقة العاملة (برولیتاریا)، وطبقة بینهما متوسطة، وحالة هذه أكثر؛ 

الطبقة مستقرة اقتصادیا واجتماعیا، وتعتبر هذه الطبقة الفئة الغالبة في هذه التصنیفات الثلاثة، 
ت ولهذه الطبقیة الكثیر من المآخذ، فالتصنیف المجتمعي یؤدي إلى الكثیر من الصراعا

لأن الفئة الفقیرة (العاملة)، حالتها المادیة ضعیفة جدا مقارنة بالطبقتین  ل المجتمع؛والمشاكل داخ
الأولى والثانیة (الوسطى)، وحتى اجتماعیا فالأشخاص المنتمین لهذه الطبقة یعانون من مشاكل 

كبیرة.  اجتماعیة كبیرة في الصحة والتعلیم والعمل وغیرها، فلهذه الفروق مشاكل مجتمعیة
سنحاول من خلال روایة "التائهون" أن نتطرق إلى الصراع الطبقي، والذي كان سبباً في حدوث 

وما هي مظاهره  ؟الكثیر من المشاكل السیاسیة في البلد، فكیف ظهر إذن هذا الصراع الطبقي
  وانعكاساته؟.

"مراد" مثلا تناول الروائي "أمین معلوف" الصراع الطبقي من خلال أفعال الشخصیات، فــ
من بین الشخصیات التي فضلت البقاء في البلد، وحمایة ما ورثه عن أجداده وكان الصراع بین 
د في القرن الثامن عشر،  عائلتین؛ عائلة "مراد" وعائلة أخرى حول ذلك البیت القدیم الذي شیّ

البیت القدیم  لذلك لم یغادر الوطن عكس صدیقه "آدم" الذي لم یرد أن یلطخ یدیه بالدماء، فهذا
.   كانت تجتمع فیه "الشّلة البیزنطیة" كما لقبت قبل بدایة الحرب وافتراقهم جمیعاً

إن البیت القدیم الذي ورثه "مراد" هو موضع منازعات قدیمة تعود حتى إلى العهد 
العثماني، والسبب في ذلك أنهم اشتروا على مر السنین عدة أراض في ضیعتهم، وهذه الأراضي 
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روها كانت لأحد الجیران ولیس للشخص الذي باعهم إیاها، ومن هنا بدأت الشكاوى التي اشت
ومن بین جمیع المنازعات «والدعوات القضائیة، وورث "مراد" ذلك أبا عن جد حیث یقول "آدم" :

التي ورثها صدیقنا، كانت هناك واحدة تخص البیت القدیم، على وجه التحدید. وأعفیك من 
بیت القصید، إلى ما كان یسمم حیاته منذ أن عرفته: كانت هناك عائلة في التفاصیل وأصل إلى 

د بصورة غیر  -فیه بالتحدید "شرفتنا" دذلك الذي توج -الضیعة تؤكد أن جناحا من بیته قد شُیّ
. فكان الصراع )1(»مشروعة على أراضیها، بل لقد حصلت على قرار من القضاء بهذا المعنى

ُرد "مراد" محتدما حول هذا البیت ال قدیم الذي كان مطمعا للكثیر من الأشخاص، لذلك لم ی
التفریط فیه لما یحمل من قیمة معنویة عنده، ویمثل تاریخ عائلته، فهو البیت الذي تربى وكبر 
فیه، لذلك لم یكن من السهل أن یسمح لأي كان أن یأخذه، وقد عُرف "مراد" بتعنته وصعوبة 

كاس المشاكل العائلیة على شخصیته، وقد تحول الصراع شخصیته وقد یكون ذلك بسبب انع
حول ذلك البیت فیما بعد إلى صراع بین عشیرتین، فــ "مراد" من عائلة "الزنود" ولقبوا بكذلك 

كان لدیه نحوهم موقف ازدرائي، لا بد من اعتباره شعوراً بالطبقیة. ففي «لقوتهم البدنیة حیث: 
الرحم، ولكن الفرع الذي ینتمي إلیه مراد یعتبر نفسه أرفع الضیعة، كان الجمیع مرتبطین بصلة 

مكانه. ولطالما صدمتني هذه المسألة. وحتى في الفترة التي كان صدیقنا یجاهر بأنه یساري 
  .)2(»ویتحدث عن المساواة، لم یجد حرجاً من الإعراب عن ازدرائه نحو أولئك الأقارب الفقراء

ا ومستخفاً بفرع "الزنود" الذین ینتمون لعائلته الكبیرة، وكان یعتقد أنه  كان "مراد" محتقرً
ینتمي إلى طبقة أرفع مكانة من الطبقة الأخرى، وهذا ما جعل الصراع یكون بین طبقتین؛ الطبقة 
، التي ینتمي إلیها "مراد"؛ طبقة الأغنیاء والفرع الآخر ومنهم فرع "الزنود" ینتمي إلى طبقة الفقراء

لذلك وصفه صدیقه "آدم" بأنه یمتلك "عقلیة طبقیة" حیث  ،اجد ؤلاء كبیروكان عداء "مراد" له
  یرى في عائلته ذات مكانة رفیعة من بین العائلات الأخرى في الضیعة.

                                                             
  .177أمین معلوف: التائهون، ص )1(
  .178أمین معلوف: التائهون، ص  )2(



والآخر في روایة "التائھون" الفصل الخامس:تمظھرات الصراع الحضاري وتعدد صور الذات 
  لـ: "أمین معلوف".

  

 

 
375 

لم یكن البطل "آدم" ینتمي لأي من الطبقتین، وقد كان تفكیره  وسلوكه محایدا وبعیدا عن 
حاول أن یدفع به عدة مرات للكف والابتعاد عن  تفكیرصدیقه، وكثیرا ما كان متشددا اتجاهه، فقد

 بالرغم من أن "مراد" تغیر كثیرا؛ مثل هذا التفكیر وتلك السلوكات والأفعال التي كان یقوم بها
یقع في «لأنه لم یعد ذلك الشخص الذي عرفوه في الصغر، یقول "آدم" أن وطنه الاجتماعي: 

لا منزلة السائلین. إنني أنتمي إلى تلك الطبقة الوسطى منزلة بین المنزلتین. لا منزلة المنعَّمین و 
التي بوسعها أن تنظر إلى العالم نظرة متبصرة، بما أنها لا تعاني من قصر نظر الأثریاء ولا 

  .)1(»عمى الجائعین

كان تفكیر البطل "آدم" إیجابیا في كثیر من الأحیان، فبالرغم من أن هناك الكثیر من 
بوطنه الأم إلاّ أنه لم یحمل اتجاهه أي كره بعد مغادرته، وكان یملك كل العناصر التي تربطه 

المؤهلات لحمل السلاح، إلاّ أنه فضل المغادرة بدل أن یتسبّب في تعمیق جرح وطنه ومواجهة 
من كانوا یوما ما أصدقاءه أو أقرباءه، وكان البطل بعیدا بأفعاله وتفكیره على كل ما یمكن أن 

یدا عن السیاسة التي أوقعت بصدیقه "مراد" الذي دفع ثمنها غالیا، لأن یحدث المشاكل وبع
المشاكل السیاسة تورث العداوة، وتؤدي إلى الفوضى والصراع وكل ما یمكن أن یقود الوطن إلى 

  الوقوع في عدة أزمات.

إن المشاكل السیاسیة هي التي تؤدي إلى حدوث حروب أهلیة، وتسبب فوضى كبیرة 
تصبح السلطة في أیدي أشخاص لم یحلموا یوما بها، وبذلك تظهر الطبقیة داخل داخل البلد، و 

المجتمع، و"مراد" من بین الشخصیات التي حصلت على هذه السلطة والنفوذ بسب الحرب 
السبب أن الناس جمعوا مالاً وفیراً بین عشیة «والمشاكل، ویشیر"معلوف" إلى ذلك بقوله: 

ق جبینهم، فانتشرت ثقافة الخمول. فلماذا یتوجب علیك أن وضحاها، ولم یضطروا لكسبه بعر 
تتعب، إذا كان بوسعك أن تستأجر أحدهم لیتعب مكانك؟ فهناك شعوب كاملة من أصحاب 
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الثروات، وبخدمتهم شعوب كاملة من الخدم، لئلا نقول من العبید. أتظن أن الأوطان تبنى بهذا 
  .)1(»الشكل؟

حدثت الفوضى والمشاكل داخلها، ولعل الروائي قبل هذا المجتمعات وأ الطبقیة أفسدتلقد 
ل من بعض المجتمعات في وهو النفط الذي جع ،الشاهد السردي قد ذكر سبب ظهور الطبقیة

وهناك طبقة  ،هناك طبقة ثریة جدا مثلما نشاهده في بعض دول الخلیج العربي حالة خمول؛
طبقیة المجتمعیة تمثل الكثیر من الأزمات عاملة فقیرة، ویقل ظهور الطبقة المتوسطة، وتبقى ال

التي تؤدي إلى الصراع داخل بعض البلدان التي انتشرت فیها الطبقیة، ویصبح الوصول إلى 
 كثیر من الدول العربیة. یق المال بطرق أكثرها غیر قانوني، مثلما یحدث في السلطة عن طر 
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نا توصلنا إلى جملة من النتائج نسوقها كالآتي:  ختاما لهذه الدراسة ومحطاتها المختلفة فإنّ

عند "معلوف" واسع؛ لأن هویة كل شـخص تتحـدد مـن خـلال مجموعـة مـن مفهوم الانتماء  -
ـــة، لكـــن  ـــي كثیـــر مـــن الأحـــایین، ومـــن ثمـــة فالهویـــة ثابت ـــة والمتناقضـــة ف العناصـــر المختلف
ـــــل خاصــــــــیة الاكتســـــــاب، وقــــــــد ذهــــــــب إلــــــــى ذلــــــــك الناقــــــــد  عناصـــــــرها هــــــــي التــــــــي تحمـــ

الثبــات، فرؤیـــة  ونبــذه لخاصــیة ،الفلســطیني/الأمریكي "إدوارد ســعید" بحدیثــه عــن الانفتـــاح
رواد مـــا بعـــد الكولونیالیـــة للهویـــة نفســـها عنـــد "أمـــین معلـــوف"؛ فالهویـــة فـــي نظـــرهم لیســـت 

 خاصیة التنوع والقبول. تحملموروثة بل مكتسبة ومركبة 
اسـتطاع المجتمـع الأوربــي والدیانـة المسـیحیة أن یــؤثر كـل منهمـا فــي الآخـر وانعكـس ذلــك  -

حین فشل المجتمع والدین الإسلامي من قیامهما بالعملیـة نفسـها،  على تقدم أوربا ككل في
 لذلك تراجع المجتمع الإسلامي والعربي كثیرا ولم یستطع اللحاق بالركب الحضاري.

ـــي القـــیم والثقافـــة الإســـلامیة  - ـــرى "معلـــوف" أن للحداثـــة جـــانبین مهمـــین: أحـــدهما یـــؤثر ف ی
لإسـلامي؛ ومـنهم الأصـولیین خاصـة، والعربیة حسب رؤیة بعض ممن ینتمون إلـى الـدین ا

ــادى بهــا  والجانــب الآخــر لا یــؤثر علــى الإســلام لأن الحریــة وحقــوق الأفــراد والجماعــات ن
 الإسلام قبل أربعة عشر قرنا.

ـــى أنهـــا یمكـــن أن توقـــف الصـــراع بـــین  - ـــي دراســـة "معلـــوف" للصـــیغة اللبنانیـــة توصـــل إل ف
ع العادل لمقاعد السلطة في نظـرهم الأحزاب السلطة لكن لیس بشكل كلي؛ لأن ذلك التوزی

 یجعل كل طائفة تلتف حول مؤیدیها.
حــاول "معلــوف" أن یتنـــاول الدیمقراطیــة؛ لأنـــه یــرى فیهـــا الســبیل الأنجـــع لحمایــة الأقلیـــات  -

المضطهدة من التمیز والعنصریة، لكنه توصل إلـى أن الدیمقراطیـة فـي حـد ذاتهـا أصـیبت 
 احدة بل دیمقراطیات متعددة.بالعقم، فالعالم لا یحوي دیمقراطیة و 

یعاني كثیر من المهاجرین الأقلیـین فـي الـدول الغربیـة مـن مشـكل المحافظـة علـى هویـاتهم  -
الدینیة والثقافیة، لذلك دعاهم "معلوف" إلى احترام بلدان وحقوق ولغات الآخرین والاندماج 

 فیهم، ویجب علیهم أن لا یكونوا أكثر تشددا اتجاه هویات الآخرین.
وقـد  ،ل "معلوف" أن یبین التأثیر الكبیر الذي تقـوده العولمـة لجعـل العـالم قریـة صـغیرةحاو  -

أظهر سلبیات ذلك ففي نظره أن العالمیة أخطر من الكونیـة؛ فـالأولى تبحـث عـن السـیطرة 
والهیمنــة الواحدیــة أمــا الثانیــة؛ فهــي تبحــث عــن التنــوع  الخــلاق، وهــذا مــا یخــدم الهویــات 
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ویــدفع إلــى التنــوع والحفــاظ علــى كــل خصوصــیة هویاتیــة، وقــد دعــا إلــى الثقافیــة واللغویــة 
 الحوار والتعایش الثقافي واللغوي بالرغم من تهدیدات العولمة.

من خلال دراستنا للمتن الروائي نلحظ أن "معلوف" قد تناول قضـیة الشـرق والغـرب وعمـل  -
صـورة الآخـر  لأنـا) أوفیمـا تعلـق بصـورة الـذات (اعلى تشكیلهما بعدة صور مختلفة سـواءً 

ــــاك الغــــرب العســــكري والاســــتیطاني والإمبریــــالي  ــــر تمــــثلا؛ فهن ــــت أكث ــــي كان (الغــــرب) الت
الإسـرائیلي ر لعلاقة عكسیة بـین الـذات والآخر/هناك تمثل آخوالأیدیولوجي والدیمقراطي، و 

 والیهودي في شكلها السلبي (الاغتصاب، التعدي).
نــه شــخص عــدواني كــاره للآخــر، یحمــل طباعــا تشــكلت صــورة الشــرقي فــي هــذه الروایــة بأ -

تجســد ذلــك فــي شخصــیة "مــراد" و"جــاغورا"، فــي حــین ظهــرت صــورة الإنســان قــد و  ،عنیفــة
لـم یوظـف فـي عملـه  "معلـوف"الغربي أنه مثقف وواع ومتعایش مع الآخر، بالرغم مـن أن 

الروائي هذا كثیرا من الشخصیات الغربیة باستثناء شخصـیة "سـمیرامیس" الفرنسـیة صـدیقة 
 "آدم".

ظهرت "دولوریس" في روایة "التائهون" أكثر تحررا بحكم ثقافتها وهویتها المركبة أیضا،  -
والأرجنتینیة، وقد ظهرت فهي فرنسیة أصلها أرجنتیني، لذا فهي حاملة للثقافتین الفرنسیة 

هذه الذات بصورة إیجابیة حتى مع الشخصیات الأخرى كشخصیة "سمیرامیس" صدیقة 
"آدم" الشرقیة، ولم تُظهر أي عداء اتجاهها حتى بعد أن علمت بأنها في علاقة مع "آدم"، 

 وهنا تجسید لذلك التحرر الذي تعرفه الثقافة الأوروبیة (الفرنسیة).

على الكثیر من المشاهد السردیة الإیروتیكیة، وقد تمثلت هذه العلاقة من لم تحتو الروایة  -
خلال شخصیة "سمیرامیس" المشرقیة و"آدم" المشرقي/الغربي الذي یحمل هویة مركبة، 
ولم تظهر كل العلاقات الأخرى بهذا الشكل، سواءً علاقة "آدم" و"دولوریس" أو "بلال" 

 و"سمیرامیس" أو "مراد" و"تانیا". 

نــاول "معلــوف" فــي روایتــه هجــرة واغتــراب الأقلیــات الیهودیــة والمســیحیة فــي مقابــل هجــرة ت -
الــذوات والهویــات كــذات آدم البطـــل، وقــد لــوحظ ذلــك كثیـــرا فــي أعمالــه واهتمامــه بجانـــب 

 الرحلة والهجرة.
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استنبطنا من خـلال دراسـتنا للمـتن الروائـي صـراعاً هویاتیـاً تمثـل فـي صـراع "آدم" و"مـراد"،  -
، وهـذا هذا رغم وجود  لكن الصراع، إلاّ أن تلك الذوات استطاعت أن تتعـایش دینیـاً وثقافیـاً

ما یمیز هذه الروایة، التي یدعو من خلالها المؤلف إلى حوار وتعایش الـدیانات والثقافـات 
 رغم وجود كثیر من مظاهر الصراع الحضاري.

العولمـــة ســـبباً فـــي هـــذا تنـــاول "معلـــوف" قضـــیة الصـــراع اللغـــوي والثقـــافي وقـــد جعـــل مـــن  -
الصراع، لكنه أراد أن یبعث من خلال خطابه السیاسي والروائي مشـروعا مضـادا للصـراع 
الحضــاري أو الثقـــافي ودعـــا إلــى التنـــوع والاخـــتلاف ونبـــذ فكــرة النقـــاء والمركزیـــة الهویاتیـــة 

 (الدینیة، العرقیة، الثقافیة ...) التي یؤمن بها الغرب.
ع الطائفي الذي عانت منه لبنان، لكن ما یمیز هذه الروایة أنه لـم وأخیرا تطرقه إلى الصرا -

یصــرح فیهــا ببلـــده لبنــان، لتكـــون أنموذجــاً ویـــتم اســقاطها علــى كـــل بلــد عربـــي یعــاني مـــن 
الصــراعات الطائفیــة، وهــذا مــا یجعــل النصــوص الروائیــة تســتمر ولا تمــوت، وذكــر منطقــة 

ثمـة نفهـم أنـه یریـد تنـاول تلـك الصـراعات  "الجبل" التي تعتبر حقیقة جزءا مـن لبنـان، ومـن
 الطائفیة مثلما ذكرها في كتابه "الهویات القاتلة". 
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  ، د ت، د ط.1المعارف، ج
كریس باكر: معجم الدراسات الثقافیة، تر: جمال بلقاسم، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  .19
1 ،2018.  

نیت وآخرون: مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، طوني بی .20
  . 2010، 1 تر: سعید الغانمي، بیروت العربیة للترجمة، ط
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طوني بنیت وآخرون: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعید الغانمي، المنظمة  .21
  م.2010، 1العربیة للترجمة، لبنان، ط

  ، د ط، د ت. 5اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، جأحمد رضا العاملي: معجم متن  .22
  .1992، 7جبران مسعود، الرائد، معجم لغوي، دار العلم للملایین، بیروت، ط  .23
، 19لویس معلوف وآخرون: المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ط  .24

  .1، مج2000
، معهد الإنماء 1والمفاهیم، مجمعن زیادة: الموسوعة الفلسفیة العربیة،الاصطلاحات  .25

  .1986، 1العربي، ط
  .2007مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، د ط،  .26

  *  الأطاریح الجامعیة:

محمــد العـــزب: ظــواهر التمـــرد فــي الشـــعر العربـــي المعاصــر، رســـالة دكتــوراه، كلیـــة اللغـــة  .1
  .1976، العربیة بأسیوط، قسم الأدب والنقد، جامعة الأزهر

شــمس الـــدین شـــرفي: شـــعریة القصـــیدة وســـؤال الهویــة (قـــراء ســـیمیائیة فـــي المـــتن الشـــعري  .2
لمحمــود درویــش)، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة لنیــل درجــة دكتــوراه العلــوم فــي اللغــة والأدب العربــي، 

  ،2015-2014باتنة، الجزائر، نوقشت 

  * المواقع والروابط الرقمیة:

"غیاتري شاكرافورتي سبیفاك": حین یكون القانون جائرا: تر: براد: حوار مع الناشطة  .1
 فاطمة الزهراء علي، موقع حكمة الإلكتروني، من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي، على الرابط الآتي:

https://hekmah.org/wpcontent/uploads/2016/07/25- :تاریخ الزیارة ،
  .09:40، وقت الدخول: 11/05/2020
على الرابط  رشید ودیجي، الغرب ونشأة الروایة العربیة، مجلة فكر الثقافیة الإلكترونیة، .2

  .https://www.facebook.com/fikrmag/posts/1609037345929116الآتي: 
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شكالیة الانتماء، مجلة فكر رضوان  .3 السائحي: الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسیة وإ
 الرابط الآتي:الثقافیة الالكترونیة، على 

http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=846. 
شاكر نوري: قلوبهم في الشرق وأقلامهم في الغرب الفرنكوفونیة واللغة العربیة، مجلة  .4

-https://www.albayan.ae/paths/art/2011على الرابط الآتي:  الإلكترونیة،البیان 
04-10-1.1417897. 

بنكهة عربیة..الكتابة بالفرنسیة..سؤال اللغة  2016طارق إبراهیم حسان: (جونكور)  .5
 والهویة الملتبسة، المجلة العربیة الإلكترونیة، مجلة الثقافة العربیة، على الرابط الآتي:

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=5450.  
الطاهر بنجلون: هل أنا كاتب عربي؟، تر: عبد الغني بومعزة، مجلة أنفاس نت، على  .6

 .https://www.djazairess.com/annasr/28248الرابط الآتي: 

عبد السلام جلیط: إشكالیة الهویة عند إدوارد سعید، رأي الیوم، صحیفة عربیة مستقلة،  .7
، وقت الدخول: https://www.raialyoum.com/index.phpعلى الرابط الإلكتروني الآتي: 

  . 2020-11-29، تاریخ الزیارة 16:40
، على الرابط: علا البوش: جدل الكتابة بالفرنسیة والهویة بلبنان، موقع الجزیرة نت .8

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/5/10. 

)، 1عمر بوجلیدة: فكر الهجنة والوعي بالآخر أو السردیات العنصریة والمثقف المقاوم (ج .9
 موقع مجلة الحكمة الإلكتروني (حكمة من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي)، على الرابط الآتي:

https://www.alawan.org/2020/08/06.  
غالب غانم: الأدب اللبناني باللغة الفرنسیة على امتداد القرن العشرین، مجلة العربي  .10

  . info/Article.asp?ID=7009http://www.3rbi.الإلكترونیة، على الرابط الآتي: 
، على 21مازن بشیر: لبنان والفرانكفونیة..إرث النخب المقاوم للانحسار، موقع عربي  .11

  . https://arabi21.com/story/1213637الرابط الآتي: 
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محمد صالح الشنطي: إشكالیة الانتماء في الروایة العربیة المكتوبة بالفرنسیة، مجلة  .12
دیوان العرب الإلكترونیة منبر حر للثقافة والفكر والأدب، على الرابط: 

https://www.diwanalarab.com . 

 ultraمصلح مصلح: رمزیة الحجاب في المخیلة الأوروبیة المعاصرة، موقع صوت  .13
الإلكتروني، على الرابط الآتي: 

https://www.ultrasawt.com/sites/default/files/styles/large/public/GettyIma
605833986.jpg?itok=dCm6708P-ges :20، تاریخ الزیارة: 12:20، وقت الدخول 

  .2019أوت 
معن البیاري: حوارات أجراها شاكر نوري وجمعها في كتاب. ثلاثون كاتبا اختاروا  .14

یة منفى لغویا، مجلة الحیاة الإلكترونیة، على الرابط الآتي: الفرنس
https://www.aljaml.com.  

  * الجرائد:

أزراج عمر: النسویة وخرق الهویة: مفهوم الهویة عند الكاتبة الأمریكیة جودیث بتلر،    .1
  .9664، العدد: 2014/08/30 :نُشر في –صحیفة العرب 

-ریاضیة-شبابیة- وأهمیته، الجریدة الكویتیة، یومیة زید عقاب الخطیب: التبادل الثقافي   .2
  .2112، العدد2019فبرایر  14یس التحریر: زهیر إبراهیم العباد، الخمیس ئشاملة، ر 

إدوارد سعید ومحمود درویش، جریدة القدس العربي، سعاد العنزي: تقاطعات الهویة عند    .3
. 2014سبتمبر  23، الثلاثاء 7876العدد -یومیة سیاسیة مستقلة، السنة السادسة والعشرون
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  الصفحة    .المحتوى
  //   .كلمة شكر

  و  - أ  .مقدمة

دراسة في المفهوم الفرنسیة اللغة بالخطاب السردي العربي المكتوب  -مدخل
شكالیة الانتماء.    وإ

8 -35  

  9  تشكل الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة. -أولا

  18  الروایة العربیة المكتوبة باللغة الفرنسیة البناء والأعضاء. -1

  24  الأدب اللبناني المكتوب باللغة الفرنسیة والآداب ما بعد الكولونیالیة. إشكالیة  -2

  31  الفرنسیة.غة لالالروایة اللبنانیة المكتوبة ب -2-1

لذات والآخر والهویة نظرة االفصل الأول: الإطار المفاهیمي لإشكالات 
  إبستیمولوجیة.

36-101  

  37  الذات والآخر في الدراسات الأدبیة والنفسیة والثقافیة.مفهوم  -أولا

  37  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للذات (الأنا) . -1

  37  لغة. -1 -1

  37  اصطلاحا. -1-1

  38  مفهوم الذات (الأنا) في العلوم الإنسانیة. -2

  38  مفهوم الذات في الدراسات الفلسفیة. -2-1

  43  .(السیكولوجیة)مفهوم الذات في الدراسات النفسیة -2-2

  46  .(السوسیولوجیة)مفهوم الذات في الدراسات الاجتماعیة -2-3

  47  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للآخر. -3

  47  لغة. -3-1

  48  اصطلاحا. -3-2

  57  الغیریة؟. -ماذا نعني بالآخریة -4

  65  ثنائیة العلاقة بین الذات والآخر (الشرق والغرب) التصادم والحوار. -5

  75  الهویة دراسة في المفهوم والمدارات وتحول الرؤیة العربیة والغربیة. -ثانیا

  75  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للهویة. -1
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  76  لغة. -1-1

  77  اصطلاحا. -1-2

  78  العربیة والغربیة. و الأبحاث مفهوم الهویة من منظور الدراسات -2

  79  الهویة من منظور الدراسات الفلسفیة. -2-1

2-1-1- .   82  مفهوم الهویة حضاریاً

  88  الهویة من منظور الدراسات النفسیة (السیكولوجیة). -2-2

  91  الهویة من منظور الدراسات الاجتماعیة (السوسیولوجیة). -2-3

  93  القومیة.الهویة  -2-4

  96  ماذا نعني بالأزمة وأزمة الهویة؟. -3

شكالیة الانتماء في كتاب "الهویات القاتلة"- الفصل الثاني قراءات -أزمة الهویة وإ
  من منظور النظریة ما بعد الكولونیالیة. -في الانتماء والعولمة ل:أمین معلوف

102-146  

  103  "أمین معلوف".مفهوم الهویة وتشكل عناصر الانتماء عند  -أولا

مفهوم الهویة والانتماء بین (الموروث/المكتسب) ورؤیة رواد ما بعد  -1
  الكولونیالیة: من هویة الاختلاف إلى هویة التماثل.

103  

  117  الهویة العرقیة: الانتماء العرقي بین مفهوم التهجین والعنصریة. -1-1

  122  الهویات المركبة والمضطربة وصراع الانتماءات. -2

  125  الدعوة إلى الاضطلاع بانتماءاتنا المزدوجة. -3

شكا-ثانیا   127  إلى الصراع الهویاتي. والدافع لیة الانتماءأزمة الهویة وإ

هدد. -1   127  سیطرة الانتماء المُ

 الاضطراب الهویاتي-المركبة مثالا للتعقید-هویة "أمین معلوف" الفردیة -2
  .القلق الوجوديو 

130  

  131  "أمین معلوف". مرجعیات تشكل الهویة عند -3-1

2-2-1- .   132  التعددیة اللغویة: اللغة مكوناً هویاتیاً ورابطاً انتمائیاً مشتركاً

  136  المرجعیة الإثنیة والدینیة. -2-1-2

  141  ب والمنفى: انقسام بین وطنین وبناء الهویة المزدوجة.تالكا -2-1-3

  196-147 - كتاب الهویات القاتلة في-الذات والآخر (الإسلام والمسیحیة)  - الفصل الثالث
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  صراع الأدیان والحضارات تأملات في الحداثة، التغریب، التسامح.
  148  لماذا الانتماء الدیني هو الانتماء الاكثر اختیارا ؟. -أولا

  152  العولمة سببا في تنامي الدیني (الروحاني) وتأكید الحاجة إلى الهویة.  -1

  156  تجاوز الانتماء الدیني. إمكانیة -2

التعصب والعنف الدیني بین الإسلام والمسیحیة وتجسید مبدأ  -3
  الدیمقراطیة.

161  

  167  ».رؤیة تاریخیة مقارنة«الإسلام والمسیحیة الدعوة إلى التسامح والتعایش: -ثانیا

  174  ».نحو سیطرة للحضارات«الأدیان والشعوب من یؤثر في الآخر:  -ثالثا

شكالیة التغریب الممنهج. -رابعا   185  الإسلام والحداثة: أزمة التحدیث الحضاري وإ

  185  الشرخ الحداثي وأزمة الهویة الدینیة والثقافیة بالنسبة للأصولیین. -1

واختیار النموذج  الحضاري "محمد على باشا" تجاوز التحدیث -2
  التغریبي.

191  

المتعددة من صدام الحضارات الى حوار العولمة و أزمة الهویات  - الفصل الرابع
  .أمین معلوفـ: الثقافات في كتاب الهویات القاتلة ل

197-277  

  200  أزمة الهویة الوطنیة.. هل نجحت "الصیغة اللبنانیة" في لجم الفهد؟. -أولا

دیمقراطیة واحدة أم دیمقراطیات متعددة؟ فكرة النموذج الدیمقراطي بین  -1
  ت والتعدد.االثب

206  

في ظل    -یة والإثنیةقالدینیة والعر  –التمییز العنصري وأزمة الأقلیات  -ثانیا
  الدیمقراطیة: صدام الأقلیة والأغلبیة حول السلطة.

210  

  222  الهجرة وأزمة الهویة الوطنیة في كتاب "الهویات القاتلة ". -ثالثا

للمهاجرین الأقلیین: أزمة الهویة الثقافیة في مواجهة الثقافة الغربیة بالنسبة  -1
  نحو إمكانیة للتبادل الثقافي والقبول بثقافة الآخر.

224  

مشكلة التمییز الثقافي في الغرب: "الحجاب الإسلامي" وأزمة الهویة الدینیة  -2
  بالنسبة للمهاجرین.

230  

الخصوصیة و الكونیة: "المثاقفة بین أزمة الهویة الثقافیة في زمن العولمة  -رابعا
   .الحضارات صدام و 

234  
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  234  تأثیر العولمة الثقافیة على الهویات الأصلانیة (الخصوصیة الهویاتیة). -1

  238  الهویة الثقافیة بین العالمیة والكونیة.-2

العولمة والعولمة الثقافیة ودور وسائل الإعلام العالمیة بین التنوع (الإختلاف) -3
  والتماثل (التهجین) الثقافي.

242  

الثقافیة من  )المركزیة(هویات الثقافیة ونبذ فكرة النقاءلل )تبادل(نحو حوار -3-1
  جهة نظر "أمین معلوف"

244  

  260  العولمة مشروعا للسیطرة..فكرة النموذج الغربي نحو عولمة العالم أم أمركته.-4

كیف نحافظ على التنوع الثقافي واللغوي ونحمي الثقافة الإنسانیة المشتركة  -4
  العولمة؟.في ظل تهدیدات 

264  

الهویة الثقافیة وصراع اللغات بین الشمولیة (الكلیة) والتنوع  -خامسا
  (الاختلاف).

267  

  270  صراع اللغات: اللغة القومیة في مواجهة اللغات الأخرى. -1

  274  الكونیة).–اللغة الأحادیة (الشمولیة هیمنة اللغة المرتبطة بالهویة و  -2

في تمظهرات الصراع الحضاري و تعدد صور الذات والآخر  - الفصل الخامس
  روایة التائهون لـ: "أمین معلوف".

278-376  

إشكالیة العلاقة بین الذات والآخر(الشرق والغرب) وصراع الحضارات في  -أولا
  روایة "التائهون".

280  

  281  صورة الغرب(المتطور) والشرق(المتخلف) وأزمة الصراعات الطائفیة . -1

  285  الرؤیة المتبادلة بین الذات(الشرق) والآخر(الغرب). -2

  287  صورة الـ(نحن) في مخیلة الـ(هم) وتشكل علاقة التصادم والصراع. -3

  288  العداء الأزلي الغربي اتجاه الشرق (الإسلام/الغرب). -3-1

  290  صورة الآخر/ الغرب الاستعماري.  -4

  292  صورة الغرب العسكري الإمبریالي.   -4-1

  295  صورة الغرب الاستیطاني(الیهود/فلسطین).  -4-2

  296  صورة الغرب الأیدیولوجي.  -4-3

  298  صورة الآخر/الغرب المتحضر والدیمقراطي. -5
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  299  صورة الآخر/الغرب الدیمقراطي.   -5-1

  299  صورة الآخر/المنفى (باریس/ الحلم).  -5-2

  301  صورة الآخر/المنفى (أمریكا/ الغرب المتقدم والحضاري).  -5-3

  303  الغربیة والشرقیة. -الذات الأنثویة-المرأة صورة  -6

  304  صورة المرأة الغربیة المحبة للآخر الشرقي(دولوریس/آدم).  -6-1

المتحررة والمنفلتة والعلاقة الإیروتیكیة مع  (المسیحیة) صورة المرأة الشرقیة -6-2
  الآخر الغربي(آدم/سمیرامیس).

306  

  310  الزوجة الوفیة (تانیا/مراد). (العربیة) صورة المرأة الشرقیة  -6-3

الأزمة الهویاتیة وتشكل علاقة الصراع بین الذات والآخر في روایة  -ثانیا
  "التائهون".

311  

  313  علاقة الصراع بین الذات العربیة والآخر/الإسرائیلي المغتصب والمتعدي.   -1

  317  علاقة الصراع بین الذات العربیة والآخر/المسیحي المعادي.  -2

الهجرة والاغتراب وأزمة الهویة الوطنیة واضطهاد الأقلیات الدینیة في روایة  -ثالثا
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 ملخص:

ة في أعمال أمین  ویّ ُ یسعى هذا البحث المعنون بـ:"الذات والآخر في الخطاب السّردي دراسة لأزمة اله
ن" إلى محاولة دراسة الأزمة الهویاتیة القاتلة وروایة التائهون أنموذجی معلوف السیاسیة والروائیة كتاب الهویات

العلاقة بین الذات والآخر في المدونتین المذكورتین، حیث إن الهویة تمثل علاقة الذات (الأنا) بالآخر؛ لثنائیة 
أعرف هویتي من خلال علاقتي بالآخر المختلف، ففي هذه العلاقة یحاول كل طرف أن یبرز اختلافه في 

لصور المختلفة والمتعددة كیف تشكلت ا مقابل الطرف الآخر، لذلك یطرح البحث جملةً من الأسئلة منها:
؟، وما هي التصنیفات التي استطاع الكاتب تشكیلها عن تلك الثنائیات؟ وكیف تمثل لعلاقة الذات بالآخر

صراع الذوات والهویات من خلال المتن الروائي؟ وكیف كان تمظهر الصراع الحضاري والثقافي والدیني من 
   هل الهویة في نظر "معلوف" ثابتة أم متغیرة؟.؟ و خلال المدونتین "التائهون" و"الهویات القاتلة"

حیث تمظهرت من  تحاول هذه الدراسة البحث في الأزمة الهویاتیة المترتبة عن علاقة الذات والآخر؛
خلال المدونة السردیة "التائهون" عدة صور للذات والآخر منها: صورة الذات العربیة في مقابل الآخر 

الذات الأنثویة المشرقیة في مقابل الآخر الغربي، وهناك عدة تمثلات مختلفة  الإسرائیلي والمسیحي، وصورة
الغرب الإمبریالي والدیمقراطي والأیدیولوجي، أما فیما یتعلق بدراستنا لكتاب "الهویات منها لصورة الغرب؛ 

ي الهویة العرقیة القاتلة"؛ استنبطنا من خلاله مفهوم الهویة وعناصر بنائها وتشكلها عند "معلوف"، والبحث ف
والهویات المركبة، والتطرق إلى علاقة الشرق والغرب (الإسلام والمسیحیة)، وصراع الحضارات والثقافات؛ 
بمعنى دراسة الأزمات الهویاتیة المتعددة (الدینیة، الإثنیة، الثقافیة، العرقیة...إلخ). المتشكلة من هذا الصراع، 

لعولمة، كل هذا محاولةً منا الغوص في خطابات "أمین معلوف" التي وكذا العواقب التى تنتُج عنها بسبب ا
تحمل في طیاتها دلالات ثقافیة وحضاریة عمیقة؛ لفهم إشكالیة سؤال الهویة الذي طُرح بقوة في السنوات 
الأخیرة، وكذلك محاولة قراءة خطابات "معلوف" لإثراء مكتبة الدراسات الثقافیة، بما أن "معلوف" یشتغل على 
الهویة والحداثة والعولمة وقضیة الشرق والغرب...إلخ، ولفك شفرات تلك النصوص الروائیة والسیاسیة التي 
اشتغلنا علیها استعنا في دراستنا بعدة مناهج: منها منهج النقد الثقافي المقارن الذي نراه الأنسب لمثل هذه 

عددة: ذات/آخر، شرق/غرب، الدراسات؛ فهو یبحث في العلاقة الموجودة بین الثنائیات المت
.أمركز/هامش...إلخ، من خلال تلك المواجهة سواءً    كانت دینیةً أم ثقافیةً أم حضاریةً

  الكلمات المفتاحیة:

  الذات، الآخر، أزمة الهویة، الخطاب، السرد، أمین معلوف.

  

  

   



 

 

Summary: 

This research entitled: “The Self and the Other in the Narrative Discourse, a 
study to the identity crisis in Amin Maalouf’s political and narrative works, The 
Book of "Fatal Identities" and the novel of "the lost" as Models”  in a try to study 
the identity crisis of the dualism relationship  between the self and the other in the 
two books mentioned, where identity represents the relationship of the self (the self) 
with the other; I know my identity through my relationship with a different other, in 
this relationship each party tries to highlight its difference against the other, so the 
research raises a number of questions, including: How were formed the various 
pictures and the multiple images of the relationship of the self with the other? And 
what are the classifications that the writer was able to form about these dualities ? 
How was the struggle of selves and identities through the narrative text represented? 
And how was the civilization, cultural and religious conflict manifested through the 
"lost" and "fatal identities"? and Is the identity, according to Maalouf, fixed or 
variable? 

This study attempts to search in the identity crisis resulting from the 
relationship of self and the other,  Where it Manifested in the "lost" in several 
pictures of the self and the other, including: the image of the Arab self vis a vis the 
Israeli other and Christian other, and the image of the eastern female self against the 
Western one, and there are several different representations of the image of the 
West; Including the imperial, democratic and ideological West, and regarding our 
study of a book "fatal Identities"; Through it, we deduced the concept of identity 
and the elements of its construction and formation according to "Maalouf", and the 
search for ethnic identity and complex identities, and the relationship of East and 
West (Islam and Christianity), and the clash of civilizations and cultures; In the 
sense of studying the multiple identities crisis (religious, ethnic, cultural, ethnic, 
etc.) which formed from this conflict, as well as the consequences that result from it 
because the globalization, all this is an attempt by us to dive into the discourses of 
"Amin Maalouf", which have deep in it a cultural and civilizational connotations, 
To understand the problem of the identity question that has been put forward 
strongly in recent years, as well as trying to read the speeches of Maalouf to enrich 
the library of cultural studies, as Maalouf works on identity, modernity, 
globalization, the issue of East and West ... etc, and deciphering those narrative and 
political texts that we have worked on. We used several approaches in our study: 
One of them is the comparative cultural criticism approach, which we consider most 
appropriate for such studies; because It researchs in the relationship that exists 
between the multiple duals: self / other, east / west, center / footnote ... etc., through 
that confrontation, whether it is religious, cultural or civilizational. 

Keywords: The Self, the Other, Identity Crisis, Discourse, Narration, Amin 
Maalouf. 
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